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 رـة شكـكلم
الحمد والشكـر لله على جميـل إنعامـه وتوفيقـه، شكـري الخالـص 

على  شـةعلي بوتشيوتقديري الكبيـر إلى أستـاذي الفاضـل الدكتـور 
ـه الإشـراف على هـذا العمل، احترامي لأعضاء لجنة تكرمـه وقبول

المناقشة الأكارم على تصحيحاتهـم وتصويباتهـم وشكـري موصـول 
ـه إلى وإخراج هعلى مساهمته في اتمـام يوســف عــزوزلأخي وصديقـي 

 ما هو عليه...

 

ي  مراد ب   حدي 

  



 
 
 

 

 

 

 

 داءـــالإه
 أهــدي ثمــرة جهــدي إلــى

 ــن، إلى عائلتـي الكبيـرةالوالديـن العزيزي

 ....ل باسمــهـك

 إلى عائلتـي الصغيـرة، زوجتـي وولـداي

 ....لينــة وإسكنــدر
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 :مقـدمــة
إذا كان علماء الأثار وتاريخ الحضارات يعتمدون في دراساتهم على مخلفات الأمم من التحف المنقولة من 

يسوا فوا بها على أحوالها وعاداتها وما كانت عليه في حياتها ومعيشتها اليومية، ويقالصناعات والأدوات وما إليها، ليتعر 
بها درجاتها من التقدم والتخلف، أو من الأصالة والتقليد ومبلغ اتصال هذا كله بالقدرة على تجويد الصناعة وتنويع 

 حاجات المعيشة وحسن الفطنة والذوق السليم والمهارة الفنية.

حف المنقولة لها هذا القدر عند جمهور المهتمين بقضايا تاريخ وأثار الحضارات، فليس من شك وإذا كانت الت
، ومن م  فقد لها قدر أكبر في استنباط الحقائق الثابتة التي لا تهاب ولا تحابي-العمائر والمباني –في أن التحف الثابتة 

ماع ليه المختصين في الأثار على استنطاقها والاستأضحت العمارة وما يماثلها من أثار قائمة في مقدمة ما يحرص ع
 إليها، والوقوف على ما تخفي وما تعلن عند تدوينهم تراث الأقدمين.

إذن تعتبر العمارة هي السجل الكامل الذي نعرف من خلاله تاريخ العصور السابقة بما فيها من تقدم وازدهار 
الدينية منها أو المدنية أو العسكرية تاريخ عمارة العصور  أو تدهور أو تخلف، ومن هنا سجلت لنا العمارة سواء

  .المتعاقبة وأعطتنا صورة صادقة عن منشئيها

وقد كان لدراستي في مرحلة الماجستير عن العمارة الإسلامية وبالضبط موضوع الزوايا التجانية بالجنوب الجزائري 
ي على دراسة في مرحلة الدكتوراه، ولهذا وقع اختيار  -لعمارةأي مجال ا –أثرا كبيرا في استكمال دراستي في نفس المجال 

 الإسلامي خلال الفترة العثمانية دراسة نموذجية في كل من الجزائر مدراس التعليم في بلدان المغربموضوع 
قديمة وبع   بع  المصادر ال، خاصة وان هذا الموضوع لم يبحث في شكل مستقل وواف لكن نراه مبعثرا فيوتونس

المراجع والدراسات الحديثة رغم الروابط التاريخية والسياسية والعلمية الكبيرة التي كانت تربط إيالات بلاد المغرب في 
  .العهد العثماني

كما أن المدارس تعتبر إحدى المنشآت المعمارية المهمة في دراسة الحضارة الإسلامية كمؤسسات علمية وثقافية 
لعبت دورا كبيرا في تقدم العلوم والمعـارف وتطـور الحضارة، فهي تقوم شاهـدا ماديا ودليلا واضحا على وسائل التعليم 
وأماكنه وكذا مكانته خلال الفترة العثمانية بالمنطقة، وتعبر تلك المباني عن نمط معماري خاص بما احتوت عليه من 

لذي تتميز ا بتشخيص الطراز المعماري والفنيهذه الدراسة في ك سنقوم مكونات معمارية وتعدد في مواد بنائها، لذل
صولها المعمارية أوتونس، ومحاولين في الوقت ذاته البحث عن  به المـدارس من خلال النماذج المختارة في كل من الجزائر
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لمدرسة كمناهج ير من الجوانب المرتبطة بعمارة ا، كما ارتأينا أن لا نغوص في الكثومظاهر التأثير والتأثـر فيما بينها
التدريس المعتمدة من حيث أنواعها وموادها ومحتواها وبرامجها وطرقها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالمستويات العلمية 
وعمر الطلبة وغيرها، وذلك حتى نحصر العمل في إطاره الأثري المعماري من جهة وحتى لا نفتح فروعا أخرى من 

 المواضيع التي قد نثقل بها على البحث، ومنه انطلقنا في دراستنا من خلال صياغة الإشكالية التالية: 

لة وتخطيطا وأقساما وتونس، كت ماهي الخصائص المعمارية التي تمتاز بها مدراس التعليم العثمانية في كل من الجزائر -
 وكمنظومة معمارية فنية متكاملة؟ 

 وية متصلة وكأسئلة فرعيـة نطرحها:ومن زا

كان   خلال الفترة العثمانية هو استمرارا للطراز الذي هل الطراز المعماري الذي عرفت به المدرسة في بلاد المغرب -
ا ولو في بع  النواحي دوالزيانيين تحديدا أم انها حملت تقليدا جديدا واف سائدا قبل هذه الفترة في مدارس الحفصيين

 التخطيطية أو المعمارية أو الفنية؟

ة على مراكز التعليم وتونس خلال هذه الفتر  ما مدى تأثيـر الروابط الثقافية والعلمية التي كانت تربط ايالتي الجزائر -
 عموما وعلى عمارة المدارس خصوصا تجسيدا لهذا التواصل.

ممثلا لطراز  وتونس في العهد العثماني يمكن ان يكون  سادت في تخطيط المدرسة في الجزائرهل الطراز أو الطرز التي -
لك او غيرها، وسواء كان ذ أو الشام المدرسة العثمانية عموما، سواء في المدن التركية أو في مدن أخرى في مصر

م لديه أ عام أو في توزيع العناصر المعمارية وأيضا في التفاصيل الفنية الزخرفيةمن ناحية التخطيط أو الشكل ال
 ؟خصوصية معمارية تميزه عن الطرز السابقة

لنظر إلى ما باذلك و ، وفصوله احلهمر  سنحاول ان نجيب عنها عبرهي مثار البحث التي  تهذه الأسئلة والتساؤلا
ول مع مقدمة فص خمسمن اعمال ميدانية ارتأينا أن نقسم الموضوع إلى وما اجريناه  استطعنا تحصيله من مادة علمية

  .وخاتمة

نا المحور الأول منه إلى تعريف المدرسة ونشأتها في الإسلام أما المحور الثاني فتحدثتطرقنا في  الفصـل الأول: -
دة في عوامل نشأتها والطرز المعمارية المتعدالإسلامي والأندلس وظروف و  فيه عن المدرسة ونشأتها في بلاد المغرب
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تخطيطها والنظريات المتعلقة بهذه الطرز، وختمنا الفصل بموضوع العلاقة بين المدرسة والزاوية والمسجد والرباط من 
 .الجانبين الوظيفي والمعماري

العثماني  الإسلامي حتى نهاية العهد تناولنا فيه موضوع تطور المدرسة في بلاد المغربالفصـل الثانـي:  -
، أما الثاني خلال العهدين الحفصي والعثماني وقسمناه إلى أربع محاور، تناولنا في الأول منها تطور المدرسة في تونس

خلال  قصىوالمحور الثالث تطورها في المغرب الأ والعثماني، خلال العهدين الزياني فتطور المدرسة في المغرب الأوسط
 .مانيخلال العهدين الحفصي والعث العهد المريني م  السعدي والعلوي، وفي الأخير تطور المدرسة في ليبيا

ربع محاور العهد العثماني وقسمناه إلى أخلال  خصصناه لدراسة مدارس التعليم في الجزائرالفصـل الثالـث:  -
رئيسية، تناولنا في المحور الأول حوصلة شاملة عن تاريخ الجزائر في ظل الحكم العثماني، م  في المحور الثاني وضعية 
ج ذ التعليم في الجزائر خلال هذه الفترة، لننتقل بعدها إلى الدراسة الوصفية المعمارية في المحور الثالث وذلك في النما

بخنقة  ريةالمدرسة الناصالمختارة وهي أربع نماذج تناولناها حسب تاريخ تأسيسها من الأقدم إلى الأحدث، بدأً من 
 لمدرسة الكتانيةابوهران، م   طاحمدرسة خنق النبغليزان، وبعدها  الفقهية مدرسة مازونة، م  ببسكرة سيدي ناجي

بقسنطينة، وقد تناولناها من حيث المكونات المعمارية وكتلتها وأقسامها ونظامها المعماري دون الغوص كثيرا في 
 منظومتها الفنية والتقنية، لنختتم الفصل بالمحور الرابع الذي تناولنا فيه موضوع أهم المدارس المندثرة في الجزائر من حيث

 ا تاريخها ودورها العلمي وبع  خصائصها المعمارية والفنية.   موقعه

لآخر إلى خلال العهد العثماني وقسمناه هو ا تطرقنا فيه لدراسة مدارس التعليم في تونسالفصـل الرابـع:  -
جزة عن وضعية التعليم مو  أربع محاور كبرى، تناولنا في الأول منه موضوع تاريخ تونس العثماني وفي الثاني قدمنا فكرة

في تونس خلال هذه الفترة لننتقل بعدها إلى الدراسة الوصفية المعمارية في المحور الثالث وذلك في النماذج المختارة 
وهي كذلك أربع نماذج تناولناها حسب تسلسل فتراتها الزمنية راعينا في اختيارها عدة جوانب، منها مدى اصالتها 

ها المعمارية وثرائها الفني، وكذلك اختلاف فتراتها الزمنية بحكم أن هناك عشرات المدارس القائمة وتنوع عناصرها ومرافق
بالإضافة إلى اختيار  ،بذاتها التي تعود للعهد العثماني في مختلف مدن تونس عكس ما هو عليه الحال في مدارس الجزائر

لمدرسة ادانية فيها، فكان لنا نموذجا من فترة حكم الأسرة المرادية ممثلة في النماذج التي أمكن القيام بالدراسات المي
وثلاث نماذج من فترة حكم الأسرة الحسينية إثنين منها في مدينة تونس تعود لمؤسس الاسرة حسين  في قابس المرادية
 والنموذج الآخر لغريمه وابن أخيه وخليفته من بعده علي باشا، ومدرسة جامع الجديد مدرسة النخلةوهما  بن علي
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بمدينة تونس، واعتمدنا على نفس طبيعة الدراسة في الفصل السابق وذلك من  المدرسة السليمانيةالأول ممثلا في 
ة، لأن المعماري دون الغوص كثيرا في منظومتها الفنية والتقنيحيث دراسة المكونات المعمارية وكتلها وأقسامها ونظامها 

هذه الأخيرة غنية جدا ومتنوعة تستحق أن تكون موضوعا منفصلا بذاته،  وكما في الفصل السابق ختمنا الموضوع 
 بأهم المدارس المندثرة في تونس خلال هذه الفترة.

ث نظامها وتونس من حي رة المدارس في كل من الجزائرقمنا فيه بدراسة تحليلية مفصلة لعما الفصـل الخامس: -
  .التخطيطي ووحداتها المعمارية، مركزين على أوجه التشابه والاختلاف بين هذه العمائر وغيرها في مناطق أخرى

لتي طرحت ا وختمنا هذا البحث بخلاصة فيها حوصلة لنتائج دراستنا، حيث حاولنا الإجابة على أهم الإشكاليات -
 في المقدمة، وقد دعمنا البحث بأشكال وصور ومخططات للمدارس في النماذج المدروسة وغيرها.   

وقد اقتضى منا هذا البحث بهذه الخطة دراسة واسعة ومستفيضة في ميدانين تلازم كل منهما مع الآخر تلازم وجهي 
 أحدهما نظـري أكاديمي والآخر ميداني تطبيقي. ،العملة

الدراسة الأكاديمية الاطلاع على الوثائق والمصادر التاريخية والمراجع العربية والمعربة وكذا الأجنبية وجمع ما تيسر  تطلبت
لنا من المادة العلمية ذات الصلة بالموضوع، والحقيقة كذلك أن شهية البحث تزداد كلما غصنا في الجانب الميداني 

ي الذي لصور الفوتوغرافية والمقاسات مع العناية الكبرى بالجانب التاريخالتطبيقي منه، سيما ما تعلق بالمخططات وا
ساعدنا في معرفة مسار رحلة التغييرات والتأثيرات المعمارية والفنية ورصد حركتها وذلك بتحديد تاريخ المدرسة 

عالــم وهوية تحديد م ومؤسسها ودورها العلمي وأبرز أساتذتها وأهم التطورات التي طرأت عليها منذ ظهورها ومحاولة
 هذه المدارس. 

بعنا من خلاله المبني على دراسة المعلومة بالعودة إلى أصلها وات المنهج التاريخي الوثائقيواعتمدنا في هذه الدراسة على 
از تاريخ المدارس ر ومراحل تطورها حتى نهاية الفترة العثمانية، وإبـ على تقصي نشـأة المدارس في المشرق وبلاد المغرب
والمنهج ر، الملائم في وصف واستقراء هذه العمائ المنهج الوصفيالمعتمدة كنماذج ودورها العلمي والثقافي، يتخلله 

في استخلاص الخصائص المعمارية والفنية وذلك للتعمق في كشف أوجه التشابه والاختلاف بين التحليلي المقارن 
 عمارية المشكلة لهذه المعالم.  مختلف الطرز والمرافق والعناصر الم
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التي تناولت هذا الموضوع من زاوية أو من أخرى أمرا  المصادر والمراجعهذا وقد كان الاعتماد على بع  
ضروريا، منها المصادر المعاصرة للفترة العثمانية والتي سمحت لنا بالاستفادة من المعلومات عموما حول الموضوع، ولعل 

انية كمازونة ومعسكر في الفترة العثم ناولت موضوع التعليم والمنشآت التعليمية في غرب الجزائرأبرز المصادر التي ت
ومحمد  "هرانيالثغر الجماني في ابتسام الثغر الو "في كتابه  ابن سحنون الراشديووهران نذكر منها على وجه الخصوص 

الأغا بن عودة  بالإضافة إلى دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران من خلال كتابه بن يوسف الزياني
وابن ، "ع عشروفرنسا إلى أواخر القرن التاس طلوع سعد السعود في اخبار وهران اسبانيا"في كتابه  إسماعيل المـزاري
  ."الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحميةالتحفة المرضية في "في كتابه  ميمون الجزائري

وجميع هؤلاء المؤلفين عاصروا الفترة الثانية من الحكم العثماني حيث انطوت مؤلفاتهم على أهمية كبرى، خاصة 
وأنها تؤرخ لفترة هامة من تاريخ المنطقة الغربية، مست مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية 

لثقافية في بايلك الغرب الجزائري من حيث تضمنها للسيرة الذاتية للعديد من بايات الغرب ودورهم في تطوير الحياة وا
 الفكرية من خلال تأسيسهم للمؤسسات العلمية، إضافة إلى وصفها لبع  المدن والمنشآت المعمارية الموجودة بها.

خنقة سيدي و  لتعليمية في الشرق الجزائري وخصوصا في قسنطينةومن المصادر التي تناولت موضوع التعليم والمنشآت ا
ى فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة واستلائهم عل"ناجي خلال الفترة العثمانية نذكر منها: كتاب 

بيرة منه خاصة في مجال ا ك، والتي كانت استفادتنللمؤرخ محمد الصالح بن العنتريوالمعروف بتاريخ قسنطينة،  "أوطانها
تاريخ مدينة قسنطينة والبايات الذين حكموا بايلك الشرق والعلاقات السياسية والثقافية والعلمية التي كانت بينهم 

، عيب محمد الهاديش، للمؤرخ أو تاريخ قسنطينة "أم الحواضر في الماضي والحاضر"وبين البايات التونسيين، وكتاب 
لمدرسة يخ مدينة قسنطينة في الفترات المختلفة وركز الكاتب على الفترة العثمانية، كما تحدث عن اوالذي يتناول فيه تار 

منشور "الكتانية وأهم المشايخ الذين درسوا فيها بعد إعادة فتحها من طرف الإدارة الاستعمارية الفرنسية، وكذا كتاب 
ياة وهو يحتوي على معلومات هامة حول الح لفكونلعبد الكريم ا "الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية

   .الاجتماعية والثقافية والعلمية في مدينة قسنطينة خلال القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين
نبأ قال في اللسان الم"المسماة  رحلة ابن حمادوش كما اعتمدنا على كتب الرحلات نذكرها حسب ترتيبها الزمني أولها

، الذي يمثل الجزء الثاني من الرحلة ويقدم لنا فيها أخبارا هامة عن الوضع الثقافي "عن النسب والحسب والحال
 والمغرب. والعلمي في الجزائر
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لة في التراث الجزائري ح، فتعتبر أشهر ر "نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار"ب المعروفة أما رحلة الورثيلاني
خلال الفترة الحديثة وقد ألف هذا العمل أثناء آدائه لرحلة إلى المشرق لأداء فريضة الحج، وقد كان له شعور قوي 

ه مسحا فكتب هذا المؤلف الذي قدم في بالتاريخ، فعزم أن يكتب عملا ضخما يضاهي أو يفوق به عمل العياشي
التي مر بها، وقد كانت استفادتنا قيمة من هذا المصدر خاصة فيما يخص موضوع المدرسة  ر المغربجغرافيا لكل اقطا

   .ومكانتها العلمية خلال العهد العثماني بخنقة سيدي ناجي الناصرية

فتح الإله ومنته في التحدث "الموسومة ب م(1823ه/1238 )ت أبي راس الناصريكما اعتمدنا على رحلة 
المغرب الأقصى كما احتوت و  ، حيث افادتنا في تسليط الضوء على الحركة العلمية والعلماء في الجزائربفضل ربي ونعمته

 على معلومات هامة حول حلقات ومناقشات ومجالس العلم آنذاك.

لال العهد خ التي استقينا منها المعلومات المتعلقة بالحركة العلمية ومدارس التعليم في تونسومن أهم المصادر التاريخية 
الوحيد تقريبا  هو المصدرف لابن أبي دينار "المؤنس في اخبار افريقية وتونس"العثماني في فتراتها المبكرة نذكر كتاب 

ا، إذ ترة الحكم العثماني لتونس وخصوصا عن الحكم المرادي بهالذي يتحدث عن أواخر فترة الحكم الحفصي وأوائل ف
م، وهو أول مصدر يتحدث عن المدارس العثمانية 17ه/11يحدثنا ابن ابي دينار عن كل ما بناه الدايات والبايات 

ينار في أنه أورد بن ابي دومدرسة القائد مراد المندثرة كما تتمثل أهمية كتابات ا في تونس خاصة مدرستي يوسف داي
 .أخبارا عاصر حدوثها بنفسه

ي كل ما فهو يرو  لحسين خوجة "ذيل بشائر أهل الإيمان في فتوحات آل عثمان"ومن أهم المصادر كذلك كتاب 
حدث أثناء الفترة المرادية وما شيد فيها من مدارس والشيوخ الذين درسوا بها، كما تكلم عن مدارس مؤسس الأسرة 

 خلال هذه الفترة. وأهم علماء تونس ة حسين بن عليالحسيني

دارس بداية الذي أمدنا بمعلومات قيمة عن مللصغير بن يوسف  "المشرع الملكي في سلطنة أولاد علي تركي"وكتاب 
ذج الفترة الأول خاصة وأننا أخذنا كل نما م  علي باشا الفترة الحسينية إذ يذكر جميع ما بناه الباي حسين بن علي

 الحسينية من فترة حكم هذين البايين حيث كانت معلوماته هامة جدا في هذا الباب.

 يافلابن أبي الض "وعهد الأمان اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس"كتاب آخر لا يقل أهمية وهو كتاب   
ي استقينا منه الكثير من المعلومات خاصة منها الأجزاء الأول والثاني والسابع والثامن حول الكثير من المنشآت والذ

م، بالإضافة 1782 المعمارية للبايات الحسينيين وكذا تراجم لبع  علماء هذه الفترة خاصة في فترة الباي حمودة باشا
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وكتاب  لمحمد الباجي المسعودي "الخلاصة النقية في امراء افريقية"رى المهمة ككتاب الى العديد من المصادر الأخ
 رها جميعا. وغيرها من المصادر التي لا يسعنا المجال لذك لمحمد بن عمر مخلوف "شجرة النور الزكية في طبقات المالكية"

  المراجع الأجنبية وكذا بع اجع العربية والمعربةالمر بالإضافة إلى ما سبق ذكره من المصادر، تم الاعتماد على مجموعة من 
الموسومة بي القاسم سعد الله، أنذكر الموسوعة الثقافية للمؤرخ الكبير  ، ففيما يخص الجزائرسواء المتعلقة بالجزائر او تونس

دت اشعاعا ا يتعلق بأهم الحواضر التي شهوهو مرجع مهم جدا استفدنا منه خصوصا فيم "تاريخ الجزائر الثقافي"ب
ثقافيا وعلميا، وكذا ابرازه للدور الكبير الذي قامت به مختلف المؤسسات العلمية من مساجد ومدارس وزوايا وكتاب 

  ،في القديم والحديث خ الجزائرتاري، مبارك الميلي، العهد العثماني، وكتاب الجزائر في التاريخفي كتابه  المهدي البوعبدلي
، وكتاب "أعلام الفكر والثقافة في بلاد الجزائر المحروسة"مثل كتاب   يحي بوعزيـزكما لا ننسى إصدارات الدكتور 

الحديثة  ، الفترة"دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر"ناصر الدين سعيدوني،  ، وكتاب"الموجز في تاريخ الجزائر الحديثة"
 .لإصدارات التي كانت عونا لنا في الجوانب الثقافية والعلمية في الجزائر خلال العهد العثمانيوالمعاصرة وغيرها من ا

الم التوحيد في تاريخ مع"ومن أهم المراجع التونسية التي أثرت البحث وأوضحت الكثير من جوانبه نذكر منها كتاب 
تاريخية والأثرية ، وكذا الدراسة المد بن البشير بن الخوجةلمح "صفحات من تاريخ تونس"وكتاب  "القديم وفي الجديد

هد مدارس مدينة تونس من العهد الحفصي إلى الع"بالموسومة  محمد الباجي بن ماميالقيمة التي قام بها الأستاذ 
 نيوهي الدراسة التي اعتنت بعدة جوانب تهم التاريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والف "الحسيني

 والمعماري لتونس بصفة ومدينة تونس بصفة خاصة. 

طروحة الأستاذة مثل أ التي لها صلة بالموضوع البحث فنذكر بعضا مما يخص مدارس الجزائر الدراسات الجامعيةأما عن 
حول أثار عمران "عبد الله بلجوزي،  واطروحة "المنشآت الدينية بالجزائر خلال العهد العثماني"حول  خيرة بن بلة

لدكتور علي أطروحة الدكتوراه ل وكذا، "ومعسكر ووهران ومستغانم حواضر بايلك الغرب في العهد العثماني، مازونة
 ."العمارة الدينية والمدنية بمدينة وهران خلال العهد العثماني"حول  بوتشيشة

 في دوريات ومجلات علمية متخصصة في التاريخ والأثار نذكر منها:    المقالات المنشورةجملة من  كما استخدمنا

لأبو القاسم سعد الله  "(1830-1518بعض التحولات في مسيرة التعليم بالجزائر خلال العهد العثماني )" -
 .الصادرة بالجزائر المنشور بمجلة البصائر
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  .الجزائرية لة الثقافةمج، المنشور في عبد الحميد مزيان "قبل الاستعمار للدكتور المؤسسات الثقافية في الجزائر" -

 .طينةبقسن بمجلة سيرتاالمنشور  لمسعود العيد "خلال العهد العثماني حركة التعليم في الجزائر" -

-1705ه/1229-1117ة العلمية )بتونس، تكوينهم العلمي وأثرهم في الحرك بايات الأسرة الحسينية" -
 .تيارت العبر للدراسات التاريخية والأثرية بجامعة المنشورة في مجلة لفوزية لزغم "م(1814

كما كان الاعتماد ضروريا على بع  الموسوعات والمعاجم خاصة تلك المتعلقة بالعمارة والعمران والفنون الإسلامية 
سليمان  لكامل "موسوعة الخط العربي"وكذا  لحسن الباشا الإسلامية" "موسوعة العمارة والآثار والفنونوأبرزها 
 .عاصم محمد رزقللدكتور  ومعجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية الجبوري

( الخاص Lucien Golvinباللغة الأجنبية لعل أبرزها كتاب لوسيان غولفان )كما اعتمدنا على مراجع أخرى 
والذي افادنا في موضوع نشأة المدرسة وتطورها  "la madrasa médiéval"ة الوسيطة بالمدرسة الإسلامية في الفتر 

 الاسلامي في الفترة الزيانية والمرينية على وجه الخصوص، كما إستعـنا بمؤلفات جورج مارسي في بلاد المغرب
(Georges Marçais ولاسيما كتابه حول العمارة في )الغرب الإسلامي L'architecture" 
"musulmane d'Occident وهو الذي تناول العمارة الإسلامية بشتى أنواعها ببلاد المغرب والأندلس وصقلية ،

حول الفن الإسلامي  –رحمه الله  -من العهد الأغلبي إلى نهاية الفترة العثمانية، كما اعتمدنا على كتاب رشيد بورويبة  
 .ان، خاصة فيما تعلق بالمدراس الزيانية بتلمس"L'Art religieux musulman en Algérie"في الجزائر

ير من فـلا يخفى على أحد ان الباحث في هذا المجال تعتريه الكث أما عن الصعوبات التي واجهتنا في انجاز البحث
 كن رصد بعضها فيما يلي:  الصعوبات والعراقيل خاصة فيما يخص الدراسات الأثرية الميدانية يم

 ،قليلة جدا  تونسأو في أن المعلومات في المصادر التاريخية حول المدارس سواء في الجزائر للجانب النظريبالنسبة  -
ما العمارة أبحكم أن المؤرخين ركزوا جهودهم خاصة في تدوين النشاط السياسي والعسكري وحتى الثقافي والاجتماعي، 

فلم يتم الإشارة إليها إلا في حالات نادرة، حيث لم تحظ الجوامع والمدارس وبع  المباني الأخرى في غالب الأحيان 
إلا بذكر أسماء مؤسسيها مع تاريخ بنائها وبع  التراجم للعلماء والفقهاء الذين مروا بها، وان اهتم أصحاب المصادر 

مساجد ومدارس وزوايا وأوقاف حبست عليها، فهي لم تتجاوز في ذلك عملية في بع  الأحيان بعدد ما بني من 
الإحصاء دون إعطاء معلومات أخرى كالحالة التي كانت عليها أو الترميمات والتجديدات التي أدخلت عليها أو 
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دراس التعليم لموصف المعالم وما تحتويه من مرافق، ضف إلى ذلك قلة الدراسات الحديثة التي تناولت الجانب الأثري 
خلال الفترة العثمانية خاصة في الجزائر وتونس ما جعل الحصول على المادة العلمية يتطلب جهدا  في بلاد المغرب

العراق والشام و  مضاعفا وتنقلا دائما ومستمرا، على عكس بلدان المشرق التي بها عدة دراسات حول المدارس في مصر
 ليمن.وبلاد ا

داية كانت هناك صعوبات متعددة ومتشعبة سواء في المدارس الجزائرية أو التونسية، ففي ب  للدراسة الميدانيةبالنسبة  - 
حث في السنوات الأخيرة من إتمام الفصل الخامس من الب الأمر حالت الأوضاع السياسية والأمنية المتدهورة في ليبيا

 خلال العهد العثماني وذلك بسبب استحالة القيام بالعمل الميداني في النماذج ايالة طرابلس والمتعلق بالمدارس في
 المختارة وبالتالي تم الغاءه، م  تبعه بعد ذلك الاضطرابات السياسية جراء الانتفاضات الشعبية في كل من تونس

رونا في السنوات الأخيرة وما تبع ذلك من إجراءات صحية قاسيـة حدت من والجزائر، لتختتم الأمور بانتشار وباء كو 
التنقل والاحتكاك في مختلف المرافق والمصالح التي لها علاقة بالعمل الميداني، خاصة في تونس الشقيقة، وحتى في 

في تونس التي اخترنا فالأوقات التي كان لنا فيها حظ للدراسة في المعالم اصطدمنا بواقع صعب تعيشه هذه المنشآت، 
شغلها منها أربع نماذج تمثل فترتين مختلفتين من الفترة المرادية والفترة الحسينية وجدنا أن جل المدارس الأثرية فيها تقريبا ت

مؤسسات وهيئات حكومية وخاصة، مثل المدرسة المرادية بقابس التي استغلت كمتحف جهوي للفنون والتقاليد 
ابطة جمعيات الأطباء والسليمانية بتونس مقرا لر  سينية بالقيروان التي تعتبر مقرا لدائرة القيروانالشعبية والمدرسة الح

التونسيين والنخلة دار للحرفيين وغيرها من المدارس والهيئات مما صعب عملية الاطلاع على مختلف مرافقها ناهيك 
ية في الجزائر فإننا أخذنا أربع نماذج هي تقريبا النماذج الباق ما في الجزائرعن عمليات القياس والتصوير والرسم وغيرها، أ

إضافة الى مدرسة سيدي لخضر بقسنطينة التي تعذر علينا دراستها بسبب وضعها الكارثي جراء فشل عمليات الترميم 
اورة لها ذلك في المدرسة الكتانية المجوتعطلها لسنوات فتحولت لهيكل بلا روح وهو المشكل الذي اصطدمنا به ك

يها  ناهيك عن التغييرات والتجديدات الكثيرة التي طرأت عل ببسكرة بخنقة سيدي ناجي وكذلك المدرسة الناصرية
        ليزان وخنق النطاح بوهران للأسف الشديد.بغ وعلى المدرستين الأخريتين، مدرسة مازونة
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 . تعريف المدرسة ونشأتها في الإسلام أولا

 . تعريـف المدرسـة:1

 أ. المعنـى اللغـوي: 

 قوله بمعنى قرأ، كما ورد في القرآن الكريم فيلكلمة مدرسة في معاجم اللغة معان كثيرة، وهي من الفعل درس، 
ارُ الْآخِرَةُ أَلمَْ يُـؤْخَذْ عَلَيْهِم مِ يثاَُ  الْكِتَابِ أَن لاا يَـقُولُوا عَلَى اللَّاِ إِلاا الْحقَا وَدَرَسُوا مَا فِيهِ  وَ تعالى ﴿  الله الدا

لِكَ نُصَرِ فُ  ﴿ ما فيه  بمعنى قرأوا ما فيه،  وقوله تعالى ودرسوا 1﴾ خَيْرٌ ل لِاذِينَ يَـتـاقُونَ أَفَلَا تَـعْقِلُونَ  وكََذََٰ
بـَيِ نَهُ لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ  فدرست ،أي قرأت، فنقول درس الكتاب بمعنى قرأه، وأقبل  ،2﴾ الْآيَاتِ وَليِـَقُولُوا دَرَسْتَ وَلنُِـ

 الحلقات أن فظ لئلا ينساه، كماعليه ليحفظه ويفهمه، وتدارس الكتاب ونحوه، درسه وتعهده بالقراءة والح
 الفقه لقب مدرس، وهو ما يذهب إليه معلم على أحيانا ويطلق بالدرس، تعرف المساجد في تقام التي الفقهية
من الفــعل درس، ودرس الكتاب يدرسه درسًا وكتابةً، إذ كرره  للمدرسة، أنها مشتقة في تعريفه اللغوي المقريزي
  .3منه، والمدرس هو الموضع الذي يدرس فيهللتمكين 

 ب. المعنى الاصطلاحي: 

المـدارس هي الأماكن والمباني المنظمة التي يقصدها طلاب العلم، ويتولى التدريس فيها معلمون وأساتذة وعلماء 
علمية  طيكونون متفرقين لقاء أرزاق )مرتبات(، تدُار عليهم من الدولة أو منظمات أو جمعيات، يختارون بشرو 

وتربوية، ويدرس فيها مختلف العلوم الدينية والدنيوية كالفقه الإسلامي والتفسير والحديث والرياضيات والصرف 
والنحو والآداب ومجمل العلوم الإنسانية كالفلسفة والتاريخ، كما يمكن أن تدرس بها علوم الطبيعة والطب وما 

  .4منضبطة اج محدد، والدراسة فيهاإلى ذلك، وهي بهذا التعريف ذات اختصاص ولها منه

                                                           

 169الأعراف، الآية  سورة .1
 105الأنعام، الآية  سورة .2
، 3ج ،لأخباروالقاهرة والنيل وما يتعلق بها من ا المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار في مصر، قي الدين المقريزيت .3

 .314-313ص م،1968-1967دار التحرير للطبع والنشر، 
سة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ، المؤس2، ترجمة ج. كتورة، طمعجم العالم الإسلاميكلوس وآخرون، كريز    .4

 .589، ص1998
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 . المعنى المعماري الأثـري: ت

 تحتوي ، كماباسم القبة تعرف عادة حيث واحد، أن في والدراسة للصلاة بيتًا تضم مؤسسة المدرسة معماريًا،
 جانب إلى أخرى ومرافق غرف بهما طابقين أو طابق من للطلبة وسكنى واسع، مكشوف صحن على أيضا

ولهذا السبب نجد أن  ،1والطلبة والفقهاء الشيوخ لسكنى المخصصة البيوت من مستمد مكتبة، وتعريفها هذا
البناء قد راعى تلك المسألة عند قيامه بتخطيط المدارس، في وجود بيوت للعاملين والدارسين والمدرسين، بالإضافة 

 خرى.إلى قاعات الدراسة وجميع المرافق الأ

 2الفقهاء" لسكن أعدت كونها من الرئيسية وظيفتها المدرسة اتخذت"فكري أحمد الدكتور يقول الصدد وفي هذا

 وحدودها البناء، لتخطيط كقاعدة  الذي يعتبر القبلة جدار منها مواصفات، على اعتمدت الإسلامية فالمدارس
 كل في صلاة بيت وجود على أيضا واعتمدت الجدار، هذا خط على قائم مربع أو مستطيل في تنتظم الداخلية
 .3أوسعهاو  قاعاتها أهم من وهو المدرسة من القبلية الجهة في دائمًا موقعه ويكون مدرسة،

 نشأة المدارس في الإسلام تاريخ إلى التطرق بنا يستحسن الذكر للمدرسة السالفة التعريفات عرضنا أن وبعد
ظروف تأسيسها وانتشارها واستخداماتها ووظيفتها وأهدافها، وحتى  من بينة على نكون حتى بصفة عامة، وذلك
 وفنيا. معماريا المدرسة فهم على يساعدنا ذلك

 . نشأة المدرسة وانتشارها في المشر  الإسلامي:2

ليه وسلم، ، في عهد الرسول صلى الله عإن نشأة المدرسة في الحضارة الإسلامية تعود في الأساس إلى نشأة المسجد
، موجها لعامة الناس، فكان يقوم 4فدور المسجد كان شاملا فكريا ودينيا وسياسيا وروحيا واقتصاديا واجتماعيا

ر و الدين الإسلامي، وكذا تعلم الكتابة والقراءة وتحفيظ القرآن الكريـم، إلا أن تط تعاليمبدور المدرسـة في تلقين 
الحضارة العربية الإسلامية أدى إلى تطور العلوم واتسـاع المعارف، ولم يعد المسجد بشكله المعروف يستوعب هذا 

                                                           

سلامية، ، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في الآثار الإالمنشآت الدينية بالجزائر خلال العهد العثماني، خيرة بن بلة .1
 117، ص 2008ـــ  2007، 2 الجزائرمعهد الآثار، 

 109 ، ص1961، مصر ،المعارف دار2 ، جمدارسهاو  القاهرة مساجد ،فكري حمدأ .2
، دار الفكر اللبناني، 1طالعباسي،  العصر في وخصائصها الإسلامية المدارس ، نشوءالإسلامية العربية العمارة حيدر، كامل  .3

 22ص ،1995بيروت، 
  312، ص 2007، ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرمعالم الحضارة العربيةسامي،  إسماعيل .4
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،التي تضاربت 1التطور، فكان لابد من ايجاد نمط توسيعي أو حل لتلبية الحاجات التعليمية المتزايدة فكانت المدرسة
 الإسلاميين. المشرق أو المغرب فيالآراء والأقوال حول نشأتها وانتشارها سواء 

المدرسة تشييد ، وذلك بوقد عرف المشرق الإسلامي هذا النّوع من المرافق التعليميّة لأوّل مرةّ في مدينة نيسابور
لام، ولم تكن تعرف زمن " والمدارس مما حدث في الإس المقريزيم، يقول 11ه/5، في أوائل القرن البيهقية

الصحابة والتابعين، وإنما حدث عملها بعد الأربعمائة من الهجرة، وأول من حفظ عنه أنه بنى مدرسة في الإسلام 
  ."2أهل نيسابور، فبنيت بها المدرسة البيهقية

ا، لم يكن إلّا لة بهاهتمام الدّو قيقي للمدارس و على أنّ الإنشاء الح التاريخيّةلكن مع هذا كلّه أجمعت الدّراسات 
الّذي بنى سلسلة من المدارس في  3م(1092-1064ه/485-456) على يد الوزير السلجوقي نظام الملك

كما بنى عدّة مدارس في كلّ ،4مدرسته النظامية في نيسابورعرفت باسمه فسميت المدارس النظامية، منها  إيران
ا أوّل مدرسة قُـرّرَِ لأنهّ  عُرفِت جميعها بالنظاميةو  وغيرها،والبصرة والموصل وبلخ وهراة ومرو واصبهان  من بغداد
في قوله "الوزير السلجوقي نظام الملك قد  ، وهو ما ذهب إليه ابن خلكان5للفُقهاء رواتب و أُجور معلومةفيها 

                                                           

الإسلامية، مؤسسة  بحوث في تاريخ الحضارة ،التعليمالإسلامية في العصر العباسي وأثرها في تطوير  ، المدارسأمينحسين  .1
 103، ص1983 ،شباب الجامعة للنشر والتوزيع، الإسكندرية

  363، مصدر سابق، صيتقي الدين المقريز  .2
لك الطوسـي، العبـاس المعروف بنظـام بن إسحاق بن علي بن علي الحسـن أبو الدين هو الوزير قـَوام .3

ُ
طـوس  في نواحـي ولد الم

السلطانـي  الديوان في وعمل غزنـة إلى ، بغـداد ونيسابـور، م  رحلأصفهان، تنقل في طلب العلم بين ه408سنة  نوقان بلدة في
وبعد وفاة هذا الأخيـر  بإخلاص وفاعليـة، شـاذان بن دخل في خدمة الوزيـر أبي علي م   السلجوقي زمن السلطـان ألب أرسـلان،
ملكشـاه وتثبيتـه في السلطنـة، وبقـي  التغلب على خصوم في الملك نجح نظـام السلطان توفي عينه السلطـان ألب أرسـلان وزيراً، ولما

الكامل المـدارس ونشـر العلـم وخدمة أهلـه، انظر: ابن الأثير،  في إدارة شـؤون الدولة، وبناء سنة أمضـاها الوزير في منصبه عشرين
، تحقيق أحمد أبو ملحم النهايةالبداية و ، ابن كثير، 209ــــ  207ص 1966، دار صادر، بيروت، لبنان، 10ج، في التاريخ
 .149ص 1985علمية، بيروت، لبنان، ، دار الكتب ال11، ج1وآخرون، ط

 32، ص1992، ، القاهرة3، تحقيق أبو الوفا مصطفى المراغي، طأعلام الساجد بأحكام المساجد، محمد الزركشي. 4
 ،، المكتبة العتيقة، تونس2، تحقيق وتعليق، محمد ماضور، ط)الموحدية والحفصية( تاريخ الدولتين، ابي عبد الله الزركشي .5

 .32ــــــ  23، ص 1966
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لربط والمساجد، وهو أول من أنشأ المدارس، فاقتدى به الناس، وشرع في عمارة مدرسته ببغداد بنى المدارس وا
 . 1سنة سبع وخمسين وأربع مائة"

 محاولته في إلى القول بأن فكرة انشاء المدارس هي فكرة عارضة، طرأت على ذهن نظام الملك وقد ذهب القزويني
لطاعة،  ، ولم يقدموا له فروض افي مدينة نيسابور ر موقف طلاب بسطاء مر بهم السلطان ألب أرسلانلتبري

، فقال له "هؤلاء طلبة العلم وهم أشرف الناس نفسا، ولا حظ لهم في عنهمفاستغرب واستفسر نظام الملك 
 و أذن السلطان لبنيت لهم موضعا، وأجريت لهم رزقا، ليشتغلوا بطلبالدنيا، ويشهد الله على فقرهم ......فل

العلم والدعاء لدولة السلطان، فأذن له ببناء المدارس في جميع مملكة السلطان، وأن يصرف عشر مال السلطان 
 . 2الذي هو مختص بالوزير في بناء المدارس

 ظامية لا تقتصر على سبب واحد، بل هناك عدة دوافع مجتمعة دفعتأن دوافع انشاء المدارس الن ويرى السيوطي
بنظام الملك إلى الاقتناع بالفكرة والاسراع في بناء المدارس في المشرق الإسلامي، وهذه الأسباب كانت عقدية 

 .3بالدرجة الأولى، لمناهضة المذاهب الشيعية التي انتشرت بكثرة في تلك الفترة

 وخراسان وما واراء النهر وبلاد الجزيرة وديار بكر، فبالنسبة لمناطق الشام إلى الشام العراق انتقل نظام المدرسة من
لك ، وقلده فيها أقاربه وأمرائه ورجال دولته، وشملت تالدين محمود زنكي نوربدأت مرحلة بناء المدارس على يد 

مذاهب السنة الأربعة )الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي (، وكذا جميع الدراسات المعروفة آنذاك من الحركة 
 جبير ابن زار ، م  انتشرت فيما بعد انتشارا كبيرا خاصة في دمشق وحلب فحين4قرآن وحديث وشريعة وطب

                                                           

 .129، صم1971بيروت، ، الثقافة، ، دار2عباس، مج إحسان ، تحقيقوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان. 1
 412، دار صادر، بيروت، لبنان، ص أثار البلاد وأخبار العباد، القزويني. 2
، دار الفكر العربي، 2إبراهيم، ج، تحقيق محمد أبو الفضل والقاهرة حسن المحاضرة في تاريخ مصر جلال الدين السيوطي .3

 223، ص1998، مصر، القاهرة
دد الأول، دار ، العمجلة دراسات إنسانية، المدارس الإسلامية، دواعي نشأتها وظروف تطورها وانتشارها ،عبد العزيز لعرج .4

 117م، ص2001/ هـ1421، الحكمة، الجزائر
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الله  رحمه1الدين محمود نور مدرسة منظرا الدنيا مدارس أحسن ومن"عنها قال الأمويين، عاصمة دمشق مدينة
 .2"الأنيقة القصور من قصر وهي

 أواخر العصر الفاطمي، فشيدت في الإسكندرية ومن المعروف أيضا أن المدارس قد وجدت طريقها إلى مصر
الحافظ بن رضوان بن ولخشي سنة  أول مدرسة لتدريس المذهب المالكي على يد وزير الخليفة الفاطمي

نة س ناها الوزير سيف الدين بن السلارم م  تلتها المدرسة الشافعية في نفس المدينة ب1137هـ/532
 . 3م1149ه/544

ء مدرستين وهما أمر ببنا الوزارة في عهد آخر خليفة فاطمي العاضد بالله وبعد أن اعتلى صلاح الدين الأيوبي
سنة  بجوار نفس الجامع القمحيةم و1170ه/566سنة  العاصبجانب جامع عمرو بن  الناصرية
  .4م1177ه/572

المدارس وانتشارها بمصر، إذ حاول القضاء على المذهب الشيعي  على بناء الدينوفي العصر الأيوبي عمل صلاح 
لسني، وذلك ببنائه للمدارس، حيث استقطب العلماء والفقهاء وأغراهم بالحضور إلى الفاطمي وانعاش المذهب ا

( م1517م، 1123ه/923ه،569دولته في سبيل هذا، وامتد الأمر كذلك طيلة العهدين الأيوبي والمملوكي) 
ا مع نهاية عددهالمدرسون، حيث بلغ وتسابق إلى إنشاءها السلاطين والأمراء و الوزراء ورجال الدولة والأغنياء و 

بالقاهرة، ومدرستان بالفيوم واحدة للمذهب الشافعي والأخرى للمذهب  22مدرسة، منها  24العصر حوالي 

                                                           

الملك العادل أبو  أبيه وفاة بعد حلب زنكي، حكم الدين لعماد الثاني الابن وهو العادل بالملك ، يلقبزنكي الدين نور هو .1
م(، قام بتوسيع إمارته بشكل تدريجي، كما 1174ــــ  1118هـ/511ــــــ  569القاسم نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي )

لإمارته  مصر ، م  قام بضمللحملة الصليبية الثانية ، وتصدىالشام ، شملت إمارته معظمالصليبيين ورث عن أبيه مشروع محاربة
 محمد اطميون طويلا، وأوقف مذهبهم، للمزيد أنظر،بعد أن أوقفها الف مصر في العباسي للخليفة والخطبة الفاطميين وإسقاط
 .531م، ص 2001 /ه 1822 الرسالة، بيروت، لبنان، ، مؤسسة22، ج النبلاء اعلام سير الذهب،  عثمان ابن

، 265، صم 1785بيروت، صادر، دار ،"جبير رحلة ابن" بــ المعروفة الإسفار اتفاقيات عن بالأخبار تذكرة ،جبير ابن .2
 براهيم شمسا، مراجعة الدارس في تاريخ المدارس، أنظر: عبد القادر بن محمد النعيمي، للوقوف على المدارس ببلاد الشامو 

 .1990، دار الكتب العلمية، بيروت، 2، ج1، ج1الدين، ط
 22، صم1983، ة العامة للكتاب، القاهرة، الهيئة المصريالعمارة الإسلامية في مصرسامح كمال الدين،  .3
 13، صم1994، للكتاب، القاهرة العامة المصرية الهيئة ،2ط ،الأثرية المساجد تاريخ الوهاب، عبد حسن .4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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الصلاحية ، ولم يتبق منها سوى مدرستان هما المدرسة 1المالكي وواحدة بالإسكندرية، أشار إليها جميعًا المقريزي
  . 2بجوار المشهد الحسيني الكامليةالحديث  دارو بجوار قبر الإمام الشافعي، 

بصفة خاصة بالتعليم وانشاء المدارس، فكان لذلك أثر بالغ في نشر  الأيوبيويظهر مدى اهتمام صلاح الدين 
ولة الفاطمية " فلما انقرضت الد المذاهب السنية، ومناهضة المذهب الشيعي الإسماعيلي، وفي هذا يقول المقريزي

مام ، وأقام بها مذهب الإعلى يد السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب، أبطل مذاهب الشيعة من ديار مصر
واقتدى بالملك العادل نور الدين محمود بن زنكي، فإنه بنى بدمشق وحلب  الشافعي ومذهب الإمام مالك

، ويظهر مما اورده المقريزي 3ا عدة مدارس للشافعية والحنفية، وبنى لكل من الطائفتين مدرسة بمدينة مصر"واعماله
 بالسلاجقة في الإقبال على تشييد المدارس لنشر المذهب السني. مدى تأثر الأيوبيين

عظيمًا على تشييد المدارس والأضرحة والمساجد، يرجع الفضل  إقبالا أما في العصر المملوكي فقد أقبل المماليك
   4وتشجيعهم للعلماء ووقفهم الأوقاف العظيمة للمؤسسات العلمية. السلاطينفي ذلك إلى رعاية 

 في العصر المملوكي، أثر كبير في إرساء النهضة العلمية والثقافية في ذلك العصر، كان لإنشاء المدارس في مصر
ان يكون من آثار السلطان مدرسة أو أكثر، وينسجم هذا القول على  وكان من المعتاد طوال عصر المماليك

معظم سلاطين المماليك بداية بالمعز أيبك وانتهاءً بالسلطان الغوري، كما لو كانت هذه المدارس مظهرا من 
مدارس مصر في ذلك العهد بقوله" وأما المدارس بمصر  طةالرحالة ابن بطو  وصف، وقد 5مظاهر السلطة وشعارها

 .6فلا يحيط أحد بحصرها لكثرتها

                                                           

 476إلى ص  437، مصدر سابق، من صيزيالمقر تقي الدين  .1
  554، ص2006، ، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة1، طالمجمل في الآثار والحضارة الإسلامية، لحدادإسماعيل امحمد حمزة  .2
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لتي ا المدرسة الظاهريةنذكر،  ومن أهم المدارس التي كانت موضوع عناية واهتمام سلاطين وأمراء المماليك 
طان المنصور التي تنسب إلى مؤسسها السلالمدرسة المنصورية البندقداري، و أنشأها السلطان الملك الظاهر بيبرس

 .   1قدولة المماليك الجراكسة والتي أنشأها السلطان الظاهر برقو  مدارسأولى لمدرسة الظاهرية البرقوقية ، واقلاوون

هذه  فكانوا أبطالوالعراق،  جقة الدور الهام لنشأة نظام المدارس، وخاصة في إيرانويظهر مما سبق أن للسلا
الحركة في المشرق الإسلامي، وهم سنة أرادوا مواجهة المذهب الشيعي والتصدي له، خاصة الوزير السلجوقي 

 ة من المدارس وانتشرتلناطق العالم الإسلامي، فبنيت سلسم جميع إلى امتدت رائد هذه الحركة، ومنها نظام الملك
 لس.الإسلامي والأند ومصر، في مختلف الفترات التاريخية، حتى وصلت بلاد المغرب وسوريا العراق في

 الإسلامي: . نشأة المدرسة في بلاد المغربثانيــا

شير بع  الإسلامي، فت يخص ظهور نظام المدارس في المغرب محددقون على تاريخ لا يكاد المؤرخون يتف
النصوص التاريخية إلى وجود المدارس في مناطق مختلفة من بلاد المغرب الإسلامي، منذ عهد حكم الخليفة الموحدي 

، عن بالمطر  كتابه الأنيس في م(، فيذكر ابن ابي زرع1189ــــ  1160ه/595ـــ  555يعقوب المنصور )
 الدنيا، و للدين النافعة العلوم من كثير مشاركا في اللغة، و الفقه و بالحديث عالما كان انه"الخليفة الموحدي 
 الأعمال عن متحدثا أخرى، فقرة في آبي زرع ابن يواصل كما،2"رأيهم عن صادرا لهم معظما محبا للعلماء،
وافريقية  المغرب بلاد في والمدارس المساجد بنى و الثغور ضبط و قوله: "....وحصن البلاد في ذا الخليفةله العمرانية

، 3وطبقاتهم" مراتبهم قدر على الطلبة  الفقهاء المرتبات على والأندلس، وبنى المارستان للمرضى والمجانين، وأجرى
اها باسمها،  سم الدولة، وبنى مدرسة بمدينة المهدية وقد جعل نظام التعليم إجباريا على كل من انضوى تحت لواء

                                                           

، المكتبة 1، دراسة وتحقيق، سمير طباره، طنزهة الأنام في تاريخ الإسلامللمزيد حول هذه المدارس وأخرى أنظر ابن دقماق،  .1
س ، تحقيق وتعليق، محمد حسين شمفي صناعة الإنشاءصبح الأعشى القلقشندي، ، و 40، ص1999صرية، صيدا، لبنان، الع

السيوطي، المصدر ، و 467لمقريزي، المصدر السابق، صا، و 449، ص1987كر، بيروت، لبنان، ، دار الف3، ج1الدين، ط
 141، إلى ص125لسابق، من ص، وكذا محمد العناقرة، المرجع ا231السابق، ص

، الرباط ، دار المنصور للطباعة،فاس مدينة وتاريخ المغرب ملوك أخبار في القرطاس بروض المطرب الأنيسزرع،  أبي ابن .2
 268، ص1999المغرب، 
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م(، شيدت عشرون 1313ه/610المغربية، وفي عهد ابنه الخليفة الناصر )ت  كما شيد أخرى بمدينة سالا
 .1مدرسة بالمغرب والأندلس

أي بعد  طينمنذ عهد المراب دينة فاسأن المدارس قد وجدت بم معتبرينويدعم هذا القول فريق من الباحثين، 
 ، وان الأمير يوسف ابن تاشفين هو الذي بناها بعد دخوله المدينة فيثلاث سنوات فقط من ظهورها في العراق

ا في م ساهمو من وكان الطلاب يقصدونها ويتوافدون عليها من سائر الأصقاع، وأنه1069ه/462حدود سنة 
عند دخولهم المدينة، وقاوموهم مقاومة شديدة، وصبروا في ذلك حتى قتلوا جميعا، فسميت تلك  مدافعة الموحدين

 .2، وأطلالها ماتزال قائمة إلى اليوممدرسة الصابرينالمدرسة 

لأدلة القاطعة صداقية لانعدام الكن هناك فريق من الباحثين يرى أن ما ذهب إليه ابن أبي زرع يفتقر إلى الم
، وسندهم في ذلك ما جاء في 3والحجج الساطعة، وأن ابن أبي زرع يخلط بين العهد الموحدي، والعهد الذي يليه

 أبي مولانا مآثر ومحاسن في الحسن الصحيح المسند كتابه في مرزوق بع  المصادر التاريخية مثل ما ذكره ابن
أبو  العابد الملك المجاهد مولانا أنشأ حتى معروف غير المغرب في كان المدارس إنشاء يقول: "إن إذ الحسن،
 .4منها" القرويين وبعدوة فاس بمدينة الحلفائيين مدرسةالمريني  يعقوب يوسف

 بنيت التي "المستنصرية المدرسة" كانت شأت في بلاد المغربان مدرسة أول إلى أن رحلته في التجاني أشار كما
 التي المستنصرية المدرسة (، بقوله " أحسنها1260ـــ  1234ه/ 658ـــ  630بطرابلس الحفصية، بين سنتي )

 المدارس بقية بناء لانطلاق القاعدة ها، واعتبر 5إلى سنة ثمان وخمسين" وخمسين خمس سنة بين فيما بناؤها كان
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تلقب  والذي م،1248ه/646 سنة الحكم ولي الذي الحفصي المستنصر أن قبل، بحيث من إليها أشار التي
 .1مدرسة تأسيس طريق عن افريقية في المالكية من التقرب اخذ ، قدم1252ه/650 سنة بلقب الخلافة

وذلك  الأثرية الشواهد لغياب سبب إلا هو ما النظر جهاتو  في الاختلاف و الآراء في التباين هذا إن
في  المدرسة مصطلح استعمال فإن ، وعليهالمرينيين عن السابقة الفترة إلى ترجع التي التعليمية المباني لاندثار
جهة، ومن جهة  أبعاده، هذا من و ودلالته معناه في التدقيق دون يستخدم وقد، الغموض يكتنفه قد المصادر

أخرى جل النصوص في المصادر التاريخية التي تعرضت للمؤسسات التعليمية هي نصوص يرجع تاريخها إلى العصر 
والحفصي، باستثناء نص واحد موحدي استعمل لفظ المدرسة في وثيقة تحبيس تخص مدرسة كانت  المريني الزياني
م(، الخليفة 1266ــــ  1248ه/665ـــ  646لخليفة أبو حفص عمر المرتضى الموحدي )، باسم ابقصر مراكش

، ومن 2الموحدي ما قبل الأخير، وأهمية هذا النص تكمن في أنه صادر عن جهة رسمية ممثلة في البلاط الموحدي
ة الموحدي، إلا أن انتشارها بصور  كان موجودا منذ العهد  م  فإنه من دون شك أن ظهور المدرسة ببلاد المغرب

واسعة ومعروفة لم يكن إلا في العهد المريني الزياني الحفصي، والذي تنسب إليهم العديد من المدارس التي لايزال 
 عدد كبير منها قائما إلى يومنا هذا، بفاس وتلمسان وتونس، وغيرها من المدن. 

 :نشأة المدرسة في تونس .1

فصي (، كان خلال الحكم الحالأدنى ـــ المغرب )إفريقية ؤرخين على أن ظهور المدرسة في تونسيجمع جل الم
 ، الذي بنى قصبة3م(، في عهد السلطان أبي زكرياء عبد الواحد الحفصي1534ـــ  1218ه/941ــ 625)

                                                           

 ة والتراكم، دراسات في تاريخ المغربكتاب في النهض ضمن ، ملاحظات وتأملاتالمرينية المدارس قضية القبلي، محمد .1
 51، ص 1987البيضاء  الدار للنشر، توبقال ، دار1والنهضة العربية، ط

يرجع الفضل في التعريف بهذه الوثيقة، إلى الأستاذ الجليل الباحث والمؤرخ المغربي خبير المخطوطات والبحث المصدري السيد  .2
لخامس، ، العدد الأول، جامعة محمد الة البحث العلمي، الذي نشرها ضمن تعاليقه القيمة في مجمحمد بن عبد الهادي المنوني

العمارة الإسلامية في الغرب الإسلامي، ، أنظر كذلك حول هذه الوثيقة، محمد محمد الكحلاوي، 147م، ص1964، الرباط
 ،، دراسة أثرية معمارية، أطروحة دكتوراه في الأثار الإسلامية، كلية الآثار، جامعة القاهرةالدينية في المغرب عمائر الموحدين

 .122ـــ  121م، ص 1986
 ربفي المغ ( أول من خرج عن طاعة سلطة الموحدينم1129ــ  ه626، )أبو زكريا عبد الواحد الحفصيهو السلطان  .3

 إداريةسنة أظهر نضج سياسي مبكر ومهارة  27وعمره لا يتجاوز  ، وبعدها أعلن عن قيام الدولة الحفصية في تونسالأقصى
حتى  لسشرقا من مدينة طراب إمارتهخلال فترة الموحدين، وسع حدود  حكم منطقة إشبيلية م  قابس أنفذة،  فقد سبق له 
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هب ، خصصها لتدريس مذبالمدرسة الشماعية، وشيد بها مسجدا ومدرسة عرفت عرفت بقصبة الموحدين
، ولسنا ندري على وجه الدقة متى تم 1وهو المذهب الرسمي للدولة التوحيد، مذهب الإمام المهدي بن تومرت
 .2يخ وفاة هذا الأميرم، وهو تار 1249ه/  647رجب سنة 22ذلك، لكن إنشائها تم على كل حال قبل 

أول مدرسة اسست بتونس الحفصية، وتوالى بعد ذلك بناء المدارس لتدريس  الشماعيةالمدرسة وبذلك تكون 
مدارس في القرن  10م، حتى فاق عدد المدارس 13ه/7العلوم الدينية والفقهية منذ النصف الثاني من القرن 

 .3ومنها ما ضل قائمًا م، منها ما اندثر14ه/8

 : الأقصى نشأة المدرسة في المغرب .2

ة إلى مدينة الحفصية، انتقل نظام المدارس بطابعه ووظيفته المعروف بعد ثلاثين سنة من تأسيس المدارس في تونس
قصى أكثر لفقه على المذهب المالكي، وتعتبر الدولة المرينية بالمغرب الاالمرينية، واختصت بعلوم الشريعة وا فاس

الإسلامي حيوية ونشاطا في مجال التشييد العمراني بصفة عامة، خاصة وأنها كانت تمتاز بالأبهة  دويلات المغرب
  .4والفخامة

م للرضا بهم، والعلمية للتأثير السياسي في رعاياهاتخذ المرينيون من حركة بناء المدارس مظهرا لسياستهم الدينية 
التي  درسة الشهودمالإسلامي، فكانت أول المدارس المرينية   والقبول بمخططاتهم الهادفة إلى إعادة توحيد المغرب

                                                           

سين فأحسن معاملتهم وخفف عنهم الضرائب، وعمل على تح إمارتهوبجاية غربا، عمل على كسب محبة سكان  مدينتي قسنطينة
سنة من الحكم 22بعد  647سنة  ليه، توفي بمدينة عنابةإأحوال البلاد، وراقب الولاة والعمال، وكرم الفقهاء والعلماء وقربهم 

البربر ومن عاصرهم والعجم و  العرب أيامالعبر وديوان المبتدأ والخبر، في ، ودفن بجامعها، للمزيد أنظر عبد الرحمن بن خلدون
الأدلة البينة النورانية ، وكذا ابن الشماع، 400ص ، 1976، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 6، مجمن ذوي السلطان الأكبر
 .  176، ص1984، تحقيق الطاهر العموري، الدار العربية للكتاب، تونس، في مفاخر الدولة الحفصة

تونس، ر، ش، تعريب محمد الشابي وعبد العزيز الدولاتلي، دار سراس للنفي العهد الحفصي مدينة تونسعبد العزيز الدولاتلي،  .1
 .  78، صم1981

 .125، صمرجـع سابـق، . خيرة بن بلة2
 119، مرجع سابق، ص الزيانية المباني المرينية في إمارة تلمسان ،عبد العزيز لعرج .3
الفصل الثاني من هذه الدراسة . سنتطرق لهذه المدارس في موضوع تطور المدارس الحفصية وانتشارها في  

4 . Marçais (G.), l'architecture musulmane d'occident (Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne et 

Socile), arts et métiers graphiques, paris, 1954. P.285.      
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ناها ب بفاس الذي لحلفائين، أو اة الصفارينمدرسم، م  1275ه/ 674عام  بمكناس بناها أبو يوسف يعقوب
، وقد 1م13ه/7م(، في أواخر القرن1286ـــ  1258ه/ 685ـــ  657يعقوب بن عبد الحق،)  يوسفأبو 

المحتمل أن  ، ومنأبو أمية مفضل بن الدلائيأسند مهمة الإشراف على بناءها إلى قاضي القضاة في حاضرته، 
م، إذ عين القاضي في تلك الوظيفة في وسط 1281ه/ 679قد تم في الشهور الأخيرة من سنة  يكون ذلك

 .2شوال من تلك السنة

سلا ومكناس، و  ، بل وأيضا في مراكشوبعد ذلك أنشئت مدارس أخرى في دولة بني مرين، ليس فقط في فاس
 القرن الرابع عشر الميلادي، بل أسس بنو مرين مدرسة في تلمسان وتازا، وسلا، وطنجة، وأزمور، وسبتة خلال

 .3م1347سنة

 :  الأوسط نشأة المدرسة في المغرب .3

قرنين من الزمن،  بنحو ( فقد تأخّر ظهُورها عن بلاد المشرقالأوسط )الجزائر بالمغرب المدارسأمّا بالنسبة لظهور 
م، حين قلد 14ه/8إلى غاية العقد الأول من القرن  4وعن جارتيها افريقية، والمغرب الأقصى بنحو نصف قرن

ها  بني مرين وبني حفص في تشييد المدارس والاعتناء بها، والإشراف الشّخصي علي سلاطينبنو زيان بتلمسان، 
 .5كتعيين المدرسين فيها

                                                           

1.Bel Alfred, Inscription arabes de Fès, extrait du journal asiatique, 1917-18 Imprimerie 

national, paris, 1919, p.93 
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Hassar ben Slimane et Abdelaziz Touri, les madrasas Marinides de Fès, thèse de Doctorat 

Nouveau Art et Archéologie islamique, institut D’art et d’archéologie, Université de paris, 

Sorbonne, Année Universitaire 1995.1996 

 .8، ص1، مرجع سابق، مجابن خلكان .4
 .325، ص 2002 المؤسّسة الوطنيّة للفنون المطبعية، الجزائر 2، جفي العهد الزياني تلمسانعبد العزيز فيلالي،  .5
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، فقد حضيت بقدر أوفر من العناية من طرف سلاطينها وأمراءها في البناء الزيانيينعاصمة  ولما كانت تلمسان
 صار تلمسان، وتهديمبح ، كان غالبا ما ينتهيوالتشييد، غير أن الصراع بين الزيانيين وجيرانهم خاصة المرينيين

تعمير فانشغل الحكام عن ال، لتنكيل بالسكان والأهالي وملاحقة الأمراء ورجالات الدولةالبنايات والمنشآت وا
اق : " ولم يكن بنو عبد الواد، وبنو مرين على اتفبتأمين وجودهم، ففي هذا الصدد يقول شارل اندري جوليان
، وبالرغم من ذلك كله، 1ملكه في المعارك" الزياني رغم انحدارهم من أصل واحد......قضى أبو سعيد عثمان

فإن السلاطين الزيانيين لم يدخروا جهدا في الظهور بمظهر الحكام المولعين بالعلم، والمقدرين للعلماء، كلما سمحت 
ية التي كانوا ن أجل وحدة السياسة المذهبلنشر التّعليم والثقافة من جِهة، وتوجيه الرعية م الظروف بذلك، سعيا

يسيرون عليها والمتمثلة في نصرة المذهب المالكي من جهة أخرى،  لذى كانت المدارس إحدى الوسائل لتحقيق 
 .2هذه الغاية

ـ ــ 707) 3، تلك التي بناها السلطان أبو حمو موسى الأولبنيت في عهد الزيانيين مدرسةوكانت أول 
 ، للعالمين الجليلين الفقيهين أبي يزيد عبد الرحمن وأبي موسى عيسىم( في تلمسان1318ـــ  1308ه/ 718
 .4م1310ه/710، سنة بابني الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد اللهالمعروفين 

الأخوان  م(، حيث قال: ...وهذان16ه/10ة في كتاب البستان لابن مريم )ق وجاء ذكر المدرس
لآن، ا فأوصلهما إلى أبو حمو وأثنى عليهما، فاغتبط بهما أبو حمو واختط لهما بتلمسان المدرسة المسماة بهما

 م.16ه/10وهو ما يدل بقاء المدرسة حتى ق  5داخل باب كشوط.."

                                                           

، الدار التونسية للنشر، 2، ج2، ترجمة محمد مزالي والبشير بن سلامة، طتاريخ إفريقيا الشماليةشارل أندري جوليان،  .1
 204ــ  203، ص 1978، تونس

 .326ـــ  325ما قبلـه، ص  .2
م وبويع 1266هــ/665، ولد يغمراسن بن زيان بن أبي سعيد عثمان بن السلطان أبو حمو موسى الأولهو السلطان  .3

وكان شجاعا شديد في غير  م1307 أبريل 26 ه/706 شوال 21 بتلمسان يوم وفاة أخيه السلطان أبي زيان الأول الأحد
 .مراسيم الملك ومصطلحات تنظيمات القصر وتشريفاته الدولة قساوة لينا في غير ضعف، حازما صارما، وهو أول من احدث في

 44، ص 1947، ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر1، طأبو حمو موسى الزيانيالحميد حاجيات،  أنظر: عبد

م، 1983، بيروت، لبنان، الإسلامي، دار الغرب 1، دراسة وتحقيق عبد الله العمراني، طويثبت البلأحمد أبو جعفر البلوي،  .4
 . 265ص 

  126م، ص 1986، ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر1، طالبستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، . ابن مريم5

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%BA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%BA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1307
https://ar.wikipedia.org/wiki/1307
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
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 نوإذا كانت المدارس في بلاد المشرق قد وجدت في البداية من أجل المذهب الشافعي، م  تطورت إلى أ
 شمل التنافس المذاهب السنية الأربعة، وكذا مواجهة المذهب الشيعي والتصدي له، فإن مدارس تلمسان

، 1قادومذهبهم في الاعت عامة، وجدت من أجل المذهب المالكي، واطراح بدعة الموحدين المغرب خاصة وبلاد
ة، كانت مدارس حكومية رسمية تابعة كلها للدولة والتي ظلت تشرف عليها بالتمويل وأن المدارس التلمساني

 .2وتعيين الأساتذة والمدرسين

وعلى  قادالعُلماء بالانتلكن الملفت للانتباه أنّ حركة إنشاء المدارس بالمغرب الأوسط واجهها بع  
رَجال و ة مُجرّد إغراءات تقُدّمُها الدّولة للطلّبة ، الّذي رأى في المدرس3شيخ العُلماء أبي عبد الله الآبلي رأسهم
 .4حتّى يتسنّى تبعيتهم لها العلم

 :نشأة المدرسة في ليبيا .4

لعلمية الغرب، قد واكبت الحركة ا فنستطيع القول أن مدينة طرابلس أما عن ظهور نظام المدارس في ليبيا    
 ة المنتصريةالمدرسنتيجتها إنشاء المدارس، وأول مدرسة أنشئت في طرابلس الغرب هي  منالتي كان  الإسلامية
ه/  658ــــ  655التي أنشاها الفقيه محمد عبد الحميد بن أبي البركات بن أبي الدنيا بين سنتي المستنصرية أو 

                                                           

 ،1987 غرب،الم قال للنشر، الدار البيضاء،، دار توبل المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيطمراجعات حو محمد القبلي،  .1
 69ص

 354الفرد بل، مرجع سابق، ص .2
، محمد بن إبراهيم بن أحمد الأندلسي الأصل، من مدينة  آبلة، شمال مجريط  أو مدريد، وهي من الآبلي هو أبو عبد اللههو  .3

لعربي، وممن ا ، التي تدفقت منها أحقاد الصليبيين، فكان ضمن حركات الهجرة نحو بلدان المغربلسمدن الثغور العليا في الأند
، فاتخذها موطنا له، ومجالا لأسباب عيشه، وفي كنف أميرها إذ ذاك يغمراسن بن زيان، يقول قصدوا في هجرتهم مدينة تلمسان

بغية الرواد المؤرخ يحي بن خلدون، " كان طالبا للعلم، جماعا للكتب....إلى أن فاق أهل زمانه في العلوم العقلية عنه صاحب 
بغية الرواد في ذكر ، للمزيد أنظر يحي بن خلدون: "بأسرها، حتى إني لا أعرف بالمغرب وإفريقية فقيها كبيرا إلا وله عليه مشيخة

 120، ص1903، بعة بيير فونتانا، الجزائر، مط1، جالملوك من بني عبد الواد

، 2004 بيروت، لبنان، ،ر، مج ح، مكتبة الثقافة الدينية، تحقيق، علي عمنيل الإبتهاج بتطريز الديباجأحمد بابا التنبكتي،  .4
 .66ص 
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لم يبق لها أثر قائم الآن، إلا أن موقعها م و 16ه/10م، والتي اندثرت نتيجة لتدميرها في القرن 1259ــــ  1257
 يكاد يكون معروفا غير أنه ليس محدداً.

، القريب 1ليوسأوري تقع بالقرب من قوس ماركوس المستنصرية( كانتمما ذكره الرحالة والمؤرخون أن هذه المدرسة )
م، 1289هـ/ 688سنة  أثناء زيارته لطرابلس من جامع مصطفي قرجي، وقد ذكر هذه المدرسة الرحالة العبدري

ا فإن لهما ، سوى جامعها ومدرستهبالدورما يروق العيون، وسما عن أن يقوم  (طرابلس )يعنيفيقول: "ولم أر بها 
ة لولا ان ر من حسن الصورة نصيبا ومن إتقان الصنعة سهما مصيبا، وما رأيت في الغرب مثل مدرستها المذكو 

 .2محاسنها مقصورة على الصورة "

 : الأندلسنشأة المدرسة في  .5

ذكرها ابن  في الفترة الموحدية، حيث تشير بع  النصوص التاريخية إلى أن نظام المدارس عرف في الأندلس
م(، 1120ه/ 514عروف بالصدفي )ت فرحون في الديباج المذهب عندما ترجم للفقيه أبي علي ابن سكره، الم

."  3في الأندلس، ارتحل إلى المشرق لطلب العلم، م  عاد إلى الأندلس، واستقر بمدرسة مرسية تعليمه"بعد أن تلقى 
سنة  نفي كتابه الصلة،" ووصل إلى الأندلس في صفر م لكن هذا النص قابله نص آخر موجود عند ابن شكوال

  .4، وقصد مرسية فاستوطنها وقعد يحدث الناس بجامعهاوأربعمائةستة وتسعين 

في الفترة الموحدية من ازدهار الحركة العلمية والفكرية إلا أن المدارس ــــ حسب جل  ورغم ما شهدته الأندلس
 بنى فيها السلطان ، والتيفي غرناطة أو بني الأحمر إليها إلا في عصر دولة بني نصر طريقهاالباحثين ــــ لم تعرف 

                                                           

رية ، مصلحة الآثار، الإدارة العامة للبحوث الأثالإسلامية بالمتحف الإسلامي بمدينة طرابلس المعالمحامد، سعيد على  .1
 35، ص 1978والمحفوظات التاريخية، طرابلس، 

  120، ص2007، ، تقديم سعد بوفلاقة، منشورات بونة للبحوث والدراسات، الجزائرةـالرحلة المغربي، محمد العبدري .2
، دار التراث، 1، تحقيق وتعليق، محمد الأحمدي أبو النور، جالمذهب في معرفة أعيان المذهب الديباجابن فرحون المالكي، . 3

 .331ص  (د.ت)، القاهرة
 236م، ص 1989، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1ج الأبياري، إبراهيم، تحقيق الصلـة، ابن شكوال .4
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لنصرية ، أو االمدرسة اليوسيفيةأبو الحجاج يوسف الأول بن الأحمر أول مدرسة في الأندلس وأوروبا، وهي 
 .1م1349ه/750خامي شهر محرم سنة بغرناطة وكان ذلك حسب اللوح التأسيسي الر 

با أن رضوان النصري الذي كان حاج في كتابه الإحاطة في أخبار غرناطة ابن الخطيب الدينكما ذكرها لسان 
كن بها رسة بغرناطة ولم ت"أحدث مد )وزيرا( في دولة يوسف الأول ملك الدولة الناصرية و هي دولة بني الأحمر

 بُـعْدٌ وسبب إليها الفوائد و وقف عليها الرّباع المغلّة وانفرد بمنقبها فجاءت نسيجة وحدها بهجة وصدرا وظرفا
" م  ما لبث الأمر أن فشا وشاع 2وفخامة وجلب الماء الكثير إليها من النهر، فأبد سقيه عليها، وأدار السور

غيرها من بلاد و  أو في الشام أو في مصر المدارس المسجدية سواء في المغرب وأصبح الناس يتنافسون في بناء
 .3الإسلام وذلك وفقا لما هو معروف من أن الناس في كل زمان ومكان على دين ملوكهم و أولي الأمر فيهم

 المـدارس. ظروف وعوامل نشأة ثالثــا

شجعت السلاطين على انشاء المدارس، يأتي الدافع العلمي على رأسها، وذلك أن  ودوافعة ثمة عوامل متعدد
 4هذه المؤسسات، حيث نعلم أن التدريس قبلها كان يتم في المساجد والكتاتيب  الحاجة كانت ماسة إلى مثل

ب هذا الحشد استيعا في حلقات، ولما اتسعت هذه الحلقات وازداد عدد الدارسين بها لم يعد في مقدور المسجد
من الدارسين والطلبة وتصنيفهم عن غيرهم من العامة، إذ أنهم في أغلب الأحيان كانوا مختلطين، وقد كانت بع  

، كما كان ينبعث من كل حلقة صوت المدرس، 5الشوارع المتصلة بالجامع أو المدرسة تضيق من كثرة الازدحام
ا أعاق أداء الصلاة على وجهها الصحيح، فاتضحت صعوبة احتمال المسجد والطلبة يتناقشون ويسألون مم

 من هناك مواد تستدعي دراستها الكثير وأصبحتبتطور الزمن  للصلاة والتدريس معا، كما أن العلوم تطورت
                                                           

، ، دار الخانجي للنشر، القاهرة2، دراسة تاريخية أثرية، طوالبرتغال إسبانيالآثار الأندلسية الباقية في امحمد عبد الله عنان،  .1
 172م، ص 1997

لدراسات والنشر الأمل ل، مراجعة وتقديم وتعليق، بوزياني الدراجي، دار غرناطة أخبارالإحاطة في ، لسان الدين ابن الخطيب .2
 .97، ص (د.ت) والتوزيع، الجزائر

  84ص ،1988دار العلم للملايين، بيروت، لبنان،  ،المساجد في الإسلامطه الولي،  .3
ــيظ الأطفــال القــرآن م زيــد عليهــا تحفمؤسسـات تعليميـة ظهـرت قبـل الإسـلام لتعلـيم القـراءة والكتابـة، وبعــد الإســلا لكتاتيبا .4

أنظر محمد بن  ،اللغة، وتعد النواة الأولى لإتقان أبجديات التعلم والحساب ومبادئالكــريم وتعلــيمهم الــدين الإســلامي والخط 
 8ص، 1994، تونس ،، دراسة وتحقيق، الجيلالي بن الحاج يحي، سراس للنشرالعادات والتقاليد التونسيةعثمان الحشايشي، 

 29ص  مرجع سابق،حيدر كامل،  .5
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كون يالحوار والنقاش والجدل كعلم الكلام والمناظرات، ومثل هذه المواد تتنافى طبيعة تدريسها مع ما يجب أن 
 .1عليه رواد المساجد من هدوء وجلال

، فنحن نعلم أن الدين الإسلامي يتميز عن باقي الديانات الأخرى دوافع دينية واجتماعية ثمةكما أن هناك 
 .2من حيث نظرته الشاملة للحياة، وما تشمل عليه من مضامين علمية وفكرية

وم كانت مسؤولية الجماعة التي تحتضنها وترعاها، وكانت مهمة العلماء جماعية، فإن العل مؤسسة وبما أن المسجد
والفقهاء والمدرسين، خدمة للدين ومصالح المسلمين، وكان ذلك كله باعثا على تطور الحركة العلمية والثقافية في 

 .3م10ه/4العالم الإسلامي وازدهارها حتى بلغت ذروتها في القرن 

 نظام المدرسة ارتبط بنظام الوقف الذي اعتبر وجها من وجوه البر والتقوى، واعتبر أيضا أن الدينيةالأسباب ومن 
الوقف على المدارس يعادل الجهاد في سبيل الله، مما دفع ببع  المسلمين الموسرين إلى تشييد المدارس والإنفاق 

 .4نة واحدة منهاكل مدي  عليها خدمة للعلم، وتقربا إلى الله تعالى، فكثرت المدارس الإسلامية حتى أصبح في

دارتها خاصة أن مؤسس المدرسة كان يحتفظ بإ أسباب سياسيةوهناك من يجد أن الأسباب الأساسية لنشأتها هي 
التدريس فيها بما ينسجم مع مصالحه السياسية بعيدا عن سلطة الخليفة الذي لم يكن له سلطة مباشرة  نظامويوجه 

أن  ، فقد رأى نظام الملك5والقائمين عليه من مسؤولية الخليفة المسجد في الوقت الذي كان فيه ،على المدرسة
التي كانت  الأخرى، والمذاهب 6مذهب الدولة البويهية السيطرة على السياسة التعليمية تمكنه من شن الحرب على

                                                           

 119، مرجع سابق، ص خيرة بن بلة .1
 113مرجع سابق، ص  ،الزيانية تلمسان إمارةالمباني المرينية في  محمود، عبد العزيز لعرج .2
 171، مصدر سابق، ص عبد الرحمن بن خلدون .3
 30حيدر كامل، مرجع سابق، ص  .4
 28. نفس المــرجع، ص 5
ويه، من الديلم ،وينتسبون إلى أبيهم أبي شجاع ب أو آل بويه قوم من الشيعة الذين يعودون في أصولهم إلى الفرس البويهيون .6

(، حكموا رقعة من العالم الإسلامي، وأقاموا دولة كبيرة عرفت عة جيلان من بلاد فارس )إيرانسكان المنطقة الجبلية في مقاط
 113، وانتهى حكمهم بعد هـ في العراق334هـ في فارس و321بـالدولة البويهية وضمت بلاد فارس والعراق، ابتدأت من عام 

 ،التاريخ الإسلامي، )الدولة العباسية(هـ، أنظر: محمود شاكر، 447سنة  على ممتلكاتهم ودخولهم بغداد عاما بسيطرة السلاجقة
الإسلامية، الدولة العباسية،  الأمممحاضرات في تاريخ ، ومحمد الخضري بك، 2000، المكتب الإسلامي، بيروت، 6، ج8ط

 .2003 مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، بيروت،
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ر سياسة كفاح تلك المذاهب، ولعل هذا ما يفس سائدة كالمعتزلة والباطنية، فسعى لإنشاء المدارس ورسم لها
 .1السبب الذي جعل المدارس تقتصر في البداية على العلوم الدينية واللغوية

م، استجدت الأحداث السياسية والدينية والاجتماعية في العالم الإسلامي، ففي غربه 11ه/5ومع مطلع القرن 
قسمت البلاد بين أمراء ضعاف متنافسين، متعاونين م، و 1030ه/422سنة  بالأندلسسقطت الخلافة الأموية 

 .2مع عدوهم، بعضهم ضد بع 

ولت مركزا لها، وامتدت للشام والجزيرة والعراق، كما تح شيعية اتخذت من مصر فاطميةففي المشرق قامت خلافة 
لدولة العباسية في عة ضعف االخلافات السياسية بين الشيعة والسنة إلى تناحر مذهبي شديد، استغل فيها الشي

  .3المتشيعين ، وكذا نفوذ الأجانب فيها، خاصة البويهيينالعراق

عملوا على إنشاء المدارس بهدف بث الدعوة الموحديـة والانتصـار للعقيـدة  في بلاد المغرب كما أن الموحدين
عرية وتخـريج المــوظفين وتكـوين الأطـر الإداريـة جريـا علــى العــادة المألوفــة في العمــوم، فــإن كــل دولــة جديــدة الأشـ

، وانطلاقــا مــن هــذا الأســـاس 4تؤســس مـــركزا حــديثا لإخــراج موظفيهــا حـــتى تثــق بســلوكهم العمـــلي والإداري
لأوائــل علــى بنــاء هــذا النـــوع مــن المؤسســات التعليميــة، خاصـــة أن الدولــة الحفصــية قامــت في أقــدم الحــكام ا

، رغم فشلهم في ذلك بسبب المقاومة التي وجدوها 5بــدايتها علــى الدعـــوة الموحـــدية والانتصــار للمــذهب الموحــدي
ين حـافظوا علـى قـوتهم في إفريقيــة، ونظــرا لاتبــاع جــل العامــة لهــذا المــذهب، مـن قبـل رجـال الـدين المالكيـة الـذ

لهذا رأوا أنفسـهم مجـبرين مـن جهـة علـى التعامـل مـع فقهـاء المالكيـة ومـــن جهــة أخـــرى ســعوا هــم الآخــرون مسـعى 
 .6ـالحين للقيـام بشؤون الدولة وأعباءهاالــدولة الموحديـة في تخـريج المــوظفين الأكفـاء الص

                                                           

 119، مرجع سابق، ص . خيرة بن بلة1
  175، ص مرجع سابق، الزيانية تلمسان إمارةالمباني المرينية في محمود،  . عبد العزيز لعرج2
 114ابق، ص س ، مرجعالإسلاميةالمدارس محمود،  عبد العزيز لعرج .3
، معهد الدراسات العربية العالمية، جامعة الدول العربية 19إلى  16 من   مراكز الثقافة في المغربعثمان الكعاك،  .4
 55، ص)د.ت)
، ، الجزائرقسنطينة منتوري،جامعة ، 12العدد  ،الإنسانيةمجلة العلوم  ،ومواردهاالمدارس الحفصية نظامها  مجاني،بوبة  .5

 158، ص 1999
، المعهد الوطني للتراث، م(13ه/7من العهد الحفصي إلى العهد الحسيني ) مدارس مدينة تونسمحمد الباجي بن مامي،  .6

  41ص  ،2000تونس، 
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فضلا عن ذلك بداية انتكاس المجتمع الإسلامي، وخمول النشاط الفكري لديه، وخمول حركة الجهاد فيه، مما ادى 
 إلى طمع الدولة البيزنطية العدو اللدود للإسلام آنذاك، حيث كانت العلاقة بين المسيحية والإسلام في تأزم

م، فالأوضاع السياسية والعسكرية بينهما منذرة بحدوث صدام، بدأت خطوطه تتجلى 11/ه5واضح منذ القرن 
 في يد المسيحيين النورماند م، وسقوط صقلية1085ه/487سنة  في الأندلس منذ استيلاء الإسبان على طليطلة

ونزع بيت  ،عازمين على الاستلاء على الشام  ئع الأولى للصليبين من القسطنطينيةم ووصول الطلا1068سنة 
، الدخول لبغداد غازيا إياها 1م، كما حاول القيصر رومانوس الرابع1096ه/490من المسلمين سنة  المقدس

 قةوكانت هذه الأخطار المحد ،م1071السلجوقي في معركة ملاذ كرد سنة بقوة عظيمة لو لم يوقفه آلب ارسلان 
بالإسلام مشرقا ومغربا، والتحديات الكبيرة التي تنتظره دفعت بالمسلمين إلى اعادة النظر في مسيرتهم الدينية 

، البحث عن ينوالسياسية، والتنظيمية، وكان لابد أن يتولى عقلاء الأمة وحكامها من العلماء والفقهاء والمخلص
 . 2سبل جديدة للإصلاح والسعي إلى تجنب نتائج وخيمـة

 خطر من أوضاعهم الخارجية، فالدعوة الشيعية الموجهة ضد السنة بلغت بأقل للمسلمينولم يكن الوضع الداخلي 
أثر ذلك على الفتن ويكثرون الفوضى، ف، يزرعون والشام والجزيرة، وحتى بغداد شأنا عظيما في المشرق في إيران

 .3المسيرة الاقتصادية والعلمية والاجتماعية للمسلمين

وأمام ذلك كله اتجهت أنظار العلماء للإصلاح والتجديد والتصدي لهذا الانحراف الديني والتشتت الاجتماعي 
لة واحدة تماع الامة ووقوفها كتوالصراع المذهبي دفاعا عن الإسلام، واتت تلك الحركة الإصلاحية ثمارها عن اج

 في مواجهة الغزو المسيحي الصليبي لبلاد المشرق والمغرب وافشاله على يد الإمارة الزنكية والدولة الأيوبية في مصر
والشام وعلى يد الدولة المرابطية والموحدية م  المرينية في الاندلس، وقد ساهمت الأمة في انجاز تلك الحركة 

                                                           

م،  1071و 1068، حكم بين عامي ومانوس الرابععروف بـليكانيوس ر هو أحد القياصرة البيزنطيون والم وسـالإمبراطور رومان .1
أرملة  ،ايدوكيا مكرمبولتيسا كان أحد أعضاء الأرستقراطية البيزنطية المحاربة، وتبوأ العرش عقب زواجه من الإمبراطورة

، حاول رومانوس الرابع عقب توليه العرش إنقاذ الجيش البيزنطي من الاضمحلال الذي آل إليه، قسطنطين العاشر الإمبراطور
ألب  بقيادة السلطان السلاجقة وإيقاف تغلغل الأتراك في أراضي الإمبراطورية، غير أنه لقي هزيمة حاسمة على أيدي

دار المعرفة،  ،دائرة المعارفم ، التي انتهت بإبادة جيشه وأسره، أنظر بطرس البستاني، 1071سنة  دملاذ كر معركة  في أرسلان
 58، ص(د.ت)بيروت، لبنان، 

 187، ص 1980، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 8، جالتاريخالكامل في ، الأثيرابن  .2
 188ص  نفس المصدر، .3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8_%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8_%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%AF
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لاحية، باستحداث مؤسسات جديدة في هياكلها، ووظائفها وأهدافها، تعاون العلماء والأثرياء والحكام الإص
 .1على تأسيسها والإنفاق عليها، فظهرت بذلك المدارس لتدريس وتلقين العلوم المختلفة

 الإسلامية: . الطرز المعمارية في تخطيط المدارسرابعــا

المدارس في بلاد العالم الإسلامي بداية عهد جديد في تطور العمارة الإسلامية خاصة العمائر الدينية   كان لإنشاء
من جهة وفي ازدهار الحركة العلمية وتطورها من جهة أخرى والحديث عن طرز تخطيط  والمدارسكالمساجد 
الآراء والمناقشات بين العلماء والباحثين من حيث مصادرها الإسلامية بصفة عامة دار حوله العديد من  المدارس

وأصولها، ولما كان المقام لا يتسع لذكر كل الآراء والنظريات سنحاول فقط عرض اهم وأشهر الطرز التي صممت 
  على أساسها عمارة المدارس في الأقطار الإسلامية المختلفـة:

 العـــرا :   .1
لاثين بدرجة كبيرة والتي تذكر عنها المصادر التاريخية على نحو ث  العراقمن المعروف أن المدرسة انتشرت في 
سوى القليل لذا يتعذر تتبع تطور عمارة المدرسة نظرا لاختفاء آثار المدارس  المدارسلم يبق من هذه  2مدرسـة

المدرسة وإن كان قد أمكن في الوقت الحالي ترميم  ،3المبكرة خاصة المدارس النظامية التي أسسها نظام الملك
التي تمثل في الواقع أوج التطور المعماري للمدرسة العراقية، ذلك أنها كانت أولى المدارس التي جمعت  4المستنصرية

تميز طراز عمارة المدارس العراقية  ،  ولكن السمات الرئيسية التي5فيها المذاهب الأربعة، بالإضافة إلى علوم أخرى
 بصفة عامة من خلال النماذج المتبقية هي على النحو التالي:

                                                           

 143حيدر كامل، مرجع سابق، ص  .1
 283، مصدر سابق، ص ابن جبير .2
 125، ص 1990، ، دار النهضة العربية، القاهرةمدخل إلى الآثار الإسلاميةحسن الباشا،  .3
ة في عمارتها كانت من أعظم المدارس في الحضارة الإسلامي  نسبة إلى الخليفة العباسي المستنصر بالله، ،درسة المستنصريةالم .4

تاريخ  مدرسة خصصت لتدريس المذاهب السنية الأربعة في أول، فضلا عن كونها وأوقافهاها ءوزخرفتها وفي عدد طلابها وفقها
أنظر: حسين أميـن،  ، وعن المستنصرية211، مرجع سابق، ص خير الدين الزركليالمستنصر بالله أنظر، ة الإسلامية، عن الحضار 

، المؤسسة المدرسة المستنصرية في بغدادم وكـذا خالد خليل الأعظمي، 1960، ، مطبعة شفيق، بغدادالمدرسة المستنصرية
 م.1981، العامة للآثار والتراث، بغداد

 126، مرجع سابق، ص حسن الباشا. 5
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 1فيه الصحن مكشوفا يشغل ضلعه القبلي مسجد المدرسة ويقابله إيوان رئيسي يكونالذي النمط المربــع:  -
م 1230اسيالمعروفة بالقصر العب المدرسة الشرابيةواحد يرتفع إلى ما يوازي الطابقين ويتمثل في كل من 

نجد  ، بلللمسجدالمقابل  فلا نجد هذا الإيوان في تكريت 3مدرسة الأربعين، أما في 2م ببغداد1356والمرجانية 
 اوهم لصحنلإيوانين صغيرين متقابلين في الضلعين الآخرين 
يحيط  رواق الإيوان الشرقي والغربي، وفي المدرسة الشرابية

بالصحن من ثلاث جهات عدا جهة القبلة، وتوجد خلف 
الرواق حجرات الطلبة وتعلوها غرف في الطابق الأول ويناهز 

 . 4عدد هذه وتلك الأربعين حجرة وغرفة

بوجود المدافن ذات من هذا النمط  النماذجكما تتميز بع  
 القباب ملحقة بالمدارس، مثلما هو الحال في مدرسة الأربعين

ي ، أو بوجود مئذنتين على جانبي كتلة المدخل الرئيسبتكريت
 ببغداد. المرجانيةمثل ما نجده بالمدرسة 

م وهي عبارة عن مساحة مستطيلة تمتد من 1233ببغداد  ويتمثل في المدرسة المستنصريةالنمط المستطيل:  -
المدخل  يوانا الشرق إلى الغرب، وتشتمل هذه المساحة في ضلعها القبلي على مسجد المدرسة ويقابل المسجد

                                                           

المرتفع بناءه طولا، غير المسدود الوجه، جاء ذكره بالنسبة لمدارس التعليم في أوصاف مؤرخين ورحالة  لغة هو البيت :الإيــوان .1
  لمقريزي والنعيمي، ولم يرد ذكره في، وابن الفوطـي، وابن دقماق، وام، مثل ابن بطوطة16و 15و 14هـ/10و 9و 8من القرن 

والإدريسي والحموي، وعبد اللطيف البغدادي، وابن  م، مثل ابن جبير13و 12هـ/  7و 6كتب المؤرخين والرحالة من القرنين 
ذا يدل ن جبير، وهمنها ووصفها مثل اب العديديشاهدون المدارس تنشأ ومنهم من زار  واالأثير وابن خلكان مع أن هؤلاء كان

، مرجع م، وإنما أشير إليه فيما بعد ذلك، أحمد فكري14ه/8كمحل للدرس لم يكن معروفا قبل القرن   على أن لفظ الإيوان
 180سابق، ص 

 .74حيدر، مرجع سابق، ص  كامل  .2
م، أو 11إنما هو مدرسة يرجح أنها أنشئت في أواخر القرن  تكريت يرى بع  العلماء أن المشهد المعروف بمزار الأربعين في .3

، ، بغداد1، ج21، مج مجلة سومر، عمارة الأربعين في تكريتم، أنظر حميد عبد العزيز، 12في الربع الأخير من القرن 
 101، مرجع سابق، ص ، أحمد فكري35، كذلك كامل حيدر، مرجع سابق، ص 123م، ص1965

 561، مرجع سابق، ص إسماعيلمحمد حمزة  .4

 رسة المرجانية ببـغدادمخطط المد: 1المخطط رقم  
 )عن الحداد(
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تشغل حجرات الشرقي والغربي، و  لإيوانأما الضلعين القصيرين للصحن فيشتملان على إيوانين صغيرين هما ا
المدرسة المساحات المحصورة بين الإيوانات والمسجد وتعلوها غرف في الطابق الأول، ومن الملاحظ أن حجرات 

 .1الطابق الأرضي تفتح على الصحن مباشرة بينما يتقدم غرف الطابق الأول رواق مسقوف

 

 

 

 

 

إذا كانت المدارس العراقية قد صممت وفق الطراز الإيواني سواءً إيوان واحد أو أكثر،  انه القولمما سبق يمكن 
 إلا انها قد عولجت بطريقة محلية مما اكسبها شخصية مستقلة وطابعا مميزا لها.

  سـوريــا: .2
ق المدارس انتشارا كبيرا خاصة في مدينتي دمش انتشرت في سوريا

 راونادظم الأحيان تخصص لمذهب واحد وحلب، وكانت في مع
ذهب ، وفي حالة المما تخصص لمذهبين، هما الشافعي والحنفي

الواحد كانت المدرسة تشمل على مصلى وصحن مربع بواجهته 
ثلاث بوائك، وفي وسطه نافورة، وقلما وجد في جهات الصحن 
أكثر من قاعة واحدة متسعة أو إيوان كما أنه من النادر اشتمالها 

 .2ى مئذنة مثل ما هو الحال في المدارس المصرية مثل ما سنرىعل

                                                           

 562، مرجع سابق، ص إسماعيل الحدادمحمد حمزة  .1
 126حسن الباشا، مرجع سابق، ص  .2

 (عن إسماعيل الحـدادمخطط المدرسة المستنصرية ببـغداد ): 2المخطط رقم  

 مخطط مدرسة كمشتكين ببصرى الشام: 3المخطط رقم  
 (عن إسماعيل الحـداد)



 المدرسة ونشأتها في بلاد المغرب الإسلامي  الفصل الأول: 

37 

وأقدم  ،1أما في حالة المذهبين فكانت المدرسة تشمل على إيوانين متقابلين يحف بهما من الجانبين غرف للطلبة
 أقدم مدرسـة والتي تعد كذلك ،م5113ه/530 في بصرى 2مدرسـة كمشتكيــنمدرسة باقيـة في سـوريا هي 

 الإطلاق، والتي كان لها أثرها الكبير على عمارة المدارس السلجوقية العمارة الإسلامية على تى الآن فيح باقية
 أربعة أواوين هتحيط بعبارة عن صحن أوسـط مربع مغطى بقبة،  للمذهب الحنفي وهي في الأناضول، خصصت

جانبه  وعلى القبـلي وبصدره المحراب أكبرها وأعمقها الإيوان 
من  اإليهمأربع حجرات بواقع حجرتان بكل جانب، يتوصل 

، أربعة أبواب بالضلعين الجانبيين للإيوان بواقع بابان بكل ضلع
ويطلع الإيوان على الصحن بالبائكة ذات ثلاث عقود )أقواس(، 
أوسطها أوسعها وإذا كان الإيوان القبلي يغلب عليه الاتجاه 

المحور الطولي(، فإن الإيوان المقابل بكل ضلع، ويطل العمودي )
الإيوان على الصحن بالبائكة ذات ثلاثة عقـود أوسطها أوسعها، 
 وبالضلعين الجانبيين للإيوان بابين، والحق أنه لا يوجد في سوريا

 .3نموذج آخـر صمم على غرار هذه المدرسة

الشكل العام يوبي فتكاد تتشابه في التخطيط و جع إلى العصرين الزنكي والأالأخرى التي تر  السوريةأما المدارس 
مع المدارس العراقية، من حيث اشتمالها على الصحن الأوسط المكشوف والإيوانات ومسجد وقبة الدفن إلا أنها 

في  مود زنكيمحعولجت بطريقة محلية، مما أكسبها طابعا مميزا بها، ولعل أهمها المدارس التي أنشأها نور الدين 
في دمشق  المدرسة النوريةخاصة 4والرقة والبصرة ومنبج وحلب وحماة وبعلبك وحمص دمشق،

                                                           

 1055م، ص 1966 ،، دار النهضة العربية، القاهرة3ج، الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربيةحسن الباشا،  .1

م( أنشأها 1250ــ 1127في منطقة حوران، وبالضبط في مدينة بصرى الجنوبية ترجع لعهد الأتابكة )هذه المدرسة تقع  .2
م لتدريس المذهب الحنفي، طبقا للكتابة الموجودة على 1135هـ/530القائد السلجوقي التركي كمشتكين بن طايلو عام 

لوافي اوهي بذلك تعتبر النموذج الأقدم للمدارس السورية، أنظر، صلاح الدين الصفدي،  الواجهة الشمالية فوق باب صغير،
 31، دار الكتاب العلمية، بيروت، )د.ت(، ص 19، تحقيق أبو عبد الله جلال الأسيوطـي، جبالوفيـات

 562، مرجع سابق، ص إسماعيل الحدادمحمد حمزة  .3

 .1054، مرجع سابق، ص 3ج، على الآثار العربية الفنون الإسلامية والوظائفحسن الباشا،  .4

 مخطط المدرسة النوريـة بـدمشــق: 4المخطط رقم  
 (عن إسماعيل الحـداد)
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 ى من حيث اشتمالها على ضريح مؤسسم(، التي صارت تقليدا لكل المدارس السورية الأخر 1172هـ/567)
 .1ومن بعدهم العثمانيين بدورها من التقاليد المتبعة في عصر المماليكالمدرسة،  والتي صارت 

وفي ضوء ما تقدم يمكن القول أن الطراز الإيواني في المدارس السورية قد عولج بطريقة محلية مما أكسبها شخصية 
على الدمشقية هو أن المساجد الأولى مغطاة بقبة  لبيةالح المدارسخاص بها على أن أهم ما يميز  وطابعمستقلة، 

في الوسط وقبوين جانبين غالبا، أو ثلاث قباب، أكبرها أوسطها، أما مساجد المدارس الدمشقية فالغالب عليها 
الأسطح المسطحة واحيانا أقبية، وكذلك فإن غالبية المدارس السورية لا تشمل على مئذنة وإن وجدت فيها فإنها 

  .2رجع إلى عصر الإنشـاء وإنما إلى عهود لاحقةلا ت

 في مصــــر: .3

فكانت معظم المدارس الأيوبية التي بدأ بتأسيسها صلاح الدين مخصصة لتدريس مذهب واحد،  أما في مصر
أن  لوكانت في الغالب تشتمل على إيوانين متقابلين بينهما فناء ويرتبطان معا بواسطة غرف متصلة ومن المحتم

القبلي كان يستعمل كمسجد إذا كانت المدرسة بمذهب واحد في حين يستخدم الإيوان الآخر للتدريس،  الإيوان
أما إذا كانت المدرسة لمذهبين فكان الإيوان القبلي يستخدم كمسجد عندما يحين وقت الصلاة فقط وكقاعة 

السورية اشتملت المدارس المصرية على مئذنة تعلو مدخل للدرس بين مواعيد الصلوات، وعلى عكس المدارس 
 .3المدرسة

                                                           

 1055، ص نفس المرجـع .1

 563، مرجع سابق، ص إسماعيل الحدادمحمد حمزة  .2
 124، مرجـع سابق، ص خيرة بن بلة. 3
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صارت  م لتدرس بها المذاهب الأربعة لأول مرة في مصر1243هـ/641في سنة  1المدرسة الصالحيةوبتأسيس 
، مما أدى إلى ظهور المدارس ذات الإيوانات المدرسة تشتمل على أربعة إيوانات، خاصة في عهد المماليك

 ، إذا صارت المدرسة تشتملومدرسة زين الدين يوسف مدرسة السلطان حسنالمتعامدة، كما هي الحال في 
ين كان هو أكبر هذه الإيوانات، في ح رابعلى أربعة إيوانات متقابلة تكون تخطيطا متعامدا، وكان إيوان المح

 لحق بها مدفن، وكان يبه قبة الفسقية الإيوانان الجانبيان هما أصغرهما، وكان يتوسط الإيوانات صحن مكشوف

                                                           

م المذاهب لح نجم الدين أيوب، أول مدرسة لتعليالتي أسسها سابع سلاطين الدولة الأيوبية الصا المدرسة الصالحيةتعتبر  .1
الأربعة في مكان واحد، تقع بحي النحاسين على شارع المعز لدين الله الفاطمي، على جزء من القصر الشرقي الفاطمي، قامت 

في قلب  م، وتكون بذلك مجمعا معمارية أيوبيا1250هـ/648شجرة الدر زوجة السلطان نجم الدين بإضافة ضريح دفن فيه عام 
طلة على بعد ذلك في إنشاء مجمعاتهم الم الفاطمية، وهو نهج جديد وأسلوب معماري متكامل أتبعه السلاطين المماليك القاهرة

مل على مدرسة  كانت تشت  لحيةالمدرسة الصاالرئيسية لمدينة القاهرة مثل مجمع قلاوون، إلا أن  شارع المعز الذي شكل القصبة
،  الأثار الإسلاميةبينللمذاهب السنية الأربعة وضريح، قبل تطور نظام المجمعات في العصر المملوكي أنظر حسن عبد الوهاب، 

  11، )د.ت(، ص مكتبة الإسكندرية

مخطـط مدرسة ضمن المجمع المعماري : 5المخطط رقم  
 للسلطان قلاوون بالقاهرة )عن إسماعيل الحـداد بتصرف(

درسة الصالحية للسلطان نجم مخطـط الم: 6المخطط رقم  
 الدين أيـوب بالقاهرة )عن إسماعيل الحـداد بتصرف(
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ق بها مساكن للطلبة كما ألح إلى مؤسس المدرسة على نمط المدارس السورية، وسبيل يعلوه كتاب بالإضافة 
 لك،كذبيمارستان مثلما هو الحال في مدرسة السلطان قلاوون، ومن أشهر مدارس المماليك على هذا النمط  

 .1ومدرسة قايتباي، مدرسة السلطان برقو 

 مدارس إيــران: .4

م ومنذ العصر السلجوقي 10 ظهرت فيها عمارة المدارس قبل القرن من الأقطار الإسلامية الأولى التي إن إيران
وما تلاه انتشرت المدارس في إيران انتشارا كبيرا، ويستحسن بنا أن نشير بادئ ذي بدأ إلى أن المساجد الصفوية 

 بأصفهان، مثل مسجد الشيخ لطف الله القبة قامت أيضا بوظيفة المدرسـة سواء كان تخطيطها يتبع طراز المسجد
 .2أو كان يتبع طراز التخطيط الذي يجمع بين الإيوانات والأروقة السابق ذكرها

لمدرسة اأما المدارس فقد بنيت إما مفردة أو ملحقة بالمساجد أو بالمنشآت التجارية ومن أمثلة هذه وتلك 
بمسجد الشاه بأصفهان، ومدرسة مادر شاه بأصفهان، ومدرسة معز الدولة في  اصرية، والمدرسة النالسليمانية
 .3طهران

العام لهذه المدارس فإنه من الملاحظ أن غالبيتها قد صممت وفق الطراز الإيواني، إلا أنها قد  التخطيطوعن 
يها شخصية مستقلة قائمة بذاتها فضلا عن الخصائص المعمارية عولجت بطريقة محلية خاصة، مما أضفى عل

والسمات الفنية التي يتميز بها الطراز الإيراني خلال العصر الصفوي، وبصفة خاصة المداخل والعقود والقباب 
 وبع  هذه المدارس عبارة عن صحن أوسط، وش الزخرفية والكتابية وغير ذلكوالإيوانات والمحاريب والنق

                                                           

 128، مرجع سابـق، ص خل إلى الآثار الإسلاميةدمحسن الباشا،  .1

 574، مرجع سابق، ص إسماعيل الحدادمد حمزة مح . 2
، مساجد أصفهان في العصر الصفويبإيران ومدارسها، أنظر: غادة عبد المنعم إبراهيم الجميعي،  حول مدارس أصفهان . 3
، 176م، ص 2002هـ/1423، ، رسالة ماجستير في الأثار الإسلامية، كلية الأثار، قسم الأثار الإسلامية، جامعة القاهرة1ج

205 ،210 . 
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ار باغ )جه القبلة كما هو الحال في مدرسة مادر شاه يط به اربعة إيوانات ويوجد خلفه ايوانمكشوف تح
 ، وتتوزع بيوت الطلاب فيها بين الإيوانات.1(1706ه/ 1118

 

 الإسلامي:   طراز مدارس المغرب .5

الإسلامي التي نشأت في ظل حكم الأسر الزناتية الثلاث، بنو حفص في إفريقية  أما عن طراز مدارس المغرب
فيمكن أن نحصرها في  2، وبنو مرين بالمغرب الأقصى في فاسبتلمسان ، وبنو زيان في المغرب الأوسطتونس

 نمطين رئيسيين وهما:

                                                           

، والتي تعني بالفارسية أربع حدائق، ويطلق عليها أكثر من اسم منها مدرسة سلطاني، ومدرسة مادر شاه مدرسة جهار باغ .1
في القرنين  يبنيت في فترة حكم السلطان الشاه حسين، آخر السلالة الصفوية، عمارتها شاهدة على تطور الفن المعماري الصفو 

 م، تتميز هذه المدرسة بالتصاميم الفريدة للأقواس والتناسق بين الجدران والصوامع والقباب.18و 17

 الفصل الثاني من في الإسلامي حتى نهاية العهد العثماني تطور المدرسة ببلاد المغربسنعود بنوع من التفصيل للحديث عن  .2
 هذه الدراسة 

 ( بأصفهان1706ه/ 1118تصميم مدرسة مادر شاه )جهار باغ : 7المخطط رقم  
 (عن إسماعيل الحـداد)
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، ويقوم 1رسةوالمد ويجمع بين المسجد عبد العزيز لعرج المحلي حسب وصف الأستاذ النمطوهو النمط الأول: 
نظامه المعماري على نواة مركزية هي الصحن الأوسط المكشوف، يحيط به أروقة يفتح عليها في الجانبين حجرات 

 .2نفسه ية يقوم المصلى وهو قاعة الدرسالطلبة، وبالجهة الجنوب

ود كل والحفصي، لذلك لم تز  ومن الملاحظ أن هذا النمط كان هو الغالب والسائد خلال العصر المريني الزياني
م فهي الوحيدة التي زودت بمئذنة تعلو  1276القديمة  بفاس مئذنـة باستثناء مدرسة الصفارين أوالمدارس بمنبر 

ذات التصميم المربع على النظام المغربي  المئذنة رؤية يمكن، كما 3كتلة المدخل الرئيسي بالواجهة الشمالية للمدرسة
حمو موسى  الزياني أبي تاشفين عبد الرحمن بن أبي أسسها الأمير الذي بتلمسان في مخطط المدرسة التاشفينية

  .4م(1336-1318هـ/737-718) الأول ما بين سنتي

هذا وتتميز مدارس هذا النمط بصغر مساحتها وبساطة تخطيطها فهي عبارة عن صحن أوسط مكشوف  
فـة تحتوي فقط احة مستطيلة مسقو يشغل ضلعه الجنوبي غالبا قاعة الصلاة والدرس، وتخطيطها قد يكون مجرد مس

، ومن الجانبين بائكتان متقابلتان تحملان طابقين من حجرات منفصلة خصصت لإقامة الطلاب، على المحراب
والمدرسة التاشفينية بتلمسان وقد تكون مساحة مربعة تحتوي  5م1275مثل مدرسة  أبي الحسن المريني بمكناس 

 ، أو مساحة مربعة لا تحتوي على محراب كما هو الحال في المدرسة المصباحيةة الصفارينعلى محراب مثل مدرس
 م وذلك راجع إلى أن بيت الصلاة، يقع بالجهة الشمالية للصحن، ومن م  فإن جدار القبلة1346القديمة  بفاس

اصبح هو الذي يطل على الصحن ولذلك استبدل المحراب بفتحة باب الدخول التي  في الجدار الجنوبي الشرقي
 .6بالصحن تصل القبة

                                                           

ا تلك المدارس التي وقفت للدراسة والتعليم وخصصت كذلك لأداء الصلوات الخمس، ومن م  لا يسمح لغير طلبتها يقصد به. 1
   577، مرجع سابق، ص إسماعيل الحدادمحمد حمزة من الدخول إليها والانتفاع بمرافقها كالمسجد والميضأة أنظر: 

، ، معهد الآثار، جامعة الجزائر8، ع مجلة آثار، ، دراسة أثرية تحليليةلمعماري لمدارس المغربالنظام ا، عبد العزيز لعرج .2
  87م، ص 2009

   578، مرجع سابق، ص إسماعيل الحدادمحمد حمزة  .3
 99، مرجع سابق، ص ، دراسة أثرية تحليليةالنظام المعماري لمدارس المغرب، عبد العزيز لعرج .4

 60مرجع سابق، ص  ،المدارس المغربية محمد محمد الكحلاوي، .5

   578، مرجع سابق، ص إسماعيل الحدادمحمد حمزة . 6



 المدرسة ونشأتها في بلاد المغرب الإسلامي  الفصل الأول: 

43 

بها تلك  ، ويقصدوهو نمط المدارس المتأثرة بمظاهر معمارية خارجية، أو نمط المدرسة الجامعالنمـط الثانـي:    
س التي خصصت للدراسة والتعليم ووقفت مسجدا جامعا مباحا لعموم المسلمين، ومن م  زودت بمنبر المدار 

ومصلى جنائزي وميضأة خارجية بخلاف الميضأة الداخلية، وأهم نموذج لهذا النمط من التخطيط، المدرسة 
م، والمدرسة الشماعية 1355سنة  سلطان المريني أبي عنان فارس المتوكلالقديمة التي أسسها ال بفاس البوعنانية

 .1م1238هـ/636سنة  التي بناها الأمير الحفصي أبو زكريا يحي الأول في تونس

فيها،  ة، وروعة التخطيطأهم ما يميز مدارس هذا النمط هو كبر حجمها وعظمتها وفخامة وثراء نقوشها الزخرفي
المكون من صحن أوسط كبير يتقدمه من الجهة الجنوبية بيت الصلاة ويحفه من الجانبين إيوانان متقابلان خصصا 

 .2للتدريس، وتقع خلوات الطلاب بالضلع الشمالي المقابل لبيت الصلاة

 

 

 

 

 

 

 

 

إذا كثر  الطلبة، أو تستخدم في التدريس وليس من الضرورة أن يكون لهذه الأواوين وظائف غير وظيفة بيوت
لى ع الطلاب والمدرسين وتنوعت المواد الدراسية، وفي كل الأحوال فإن هذه الأواوين ظاهرة معمارية وافدة عدد

                                                           

 99، مرجع سابق، ص ة تحليلية، دراسة أثريالنظام المعماري لمدارس المغرب، عبد العزيز لعرج .1
 61، 60مرجع سابق، ص  ،المدارس المغربية محمد محمد الكحلاوي،. 2

مخطط المدرسة التاشفينية الزيانية : 9المخطط رقم  
 بتلمسان )عن لعرج(

صباحية المرينية بفاس مخطط المدرسة الم: 8المخطط رقم  
 )عن لعرج(
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تواءها اح، ولكن في المقابل نجد أنها تختلف عنها من حيث عدم 1والشام من المشرق خاصة من مصر بلاد المغرب
   .2على ضريح

حن مركزي أنها تقوم على ص في بلاد المغرب تخطيط المدارسوعموما ما يمكن أن نقوله عن الطراز المعماري في 
 وما يحيط به أو يفتح عليه من حجرات وغرف، وهو نظام كان معروفا في الأربطة منذ فترة مبكرة، أي أنه نظام

س المرينية عامة والمدار  بتلمسان محلي مغربي خالي من أي تأثيرات خارجية، وهو ما تمثله المدرسة التاشفينية
ل مظاهر و ، ولكن بع  المدارس الأخرى شهدت في العهد الحفصي والمريني دخباستثناء المدرسة البوعنانية

خارجية عليها، تلقت فيها موجة من التأثيرات المشرقية لأسباب وعوامل عديدة، منها أن بلاد المغرب بصفة 
ة في العهد ، وخاصوجه الخصوص كانت على صلة دائمة وقوية بالمشرق عبر مصر علىعامة وتونس الحفصية 

 .3يرها من مناطق المغربين الأوسط والأقصىالمملوكي فكانت المؤثرات المشرقية أظهر فيها من غ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 102، مرجع سابق، ص ، دراسة أثرية تحليليةالنظام المعماري لمدارس المغرب، عبد العزيز لعرج .1
 129، مرجع سابـق، ص مدخل إلى الآثار الإسلاميةحسن الباشا،  .2

 109، مرجع سابق، ص ، دراسة أثرية تحليليةالنظام المعماري لمدارس المغرب، عبد العزيز لعرج. 3

مخطط المدرسة المنتصريـة الحفصية : 11المخطط رقم  
 بتونس )عن ابن مامي(

ة ـمخطط المدرسة البوعنانيـة المريني: 10المخطط رقم  
 بفاس )عن أبو رحاب(
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وبالرغم من وجود نموذجين لعمارة المدرسة المغربية فإن تخطيطها قد تأثر بتدريس المذهب الواحد، وهو مذهب 
وحيد معظم في تالذي يعد المذهب الرئيسي السائد لدى جميع المغاربة، والذي كان له أعظم الأثر  الإمام مالك

 .1العناصر المعمارية المكونة لتخطيط المدرسة المغربية بشكل عام

 :المدرسةالنظريات المتعددة حول أصل تخطيط  .خامسـا

هم مظاهر تطور العمارة الإسلامية هو بداية نشأة وظهور المدارس التي أضافت نوعا من التخطيط أإن من 
وعملوا على إيجاد  والعرب، انتباه عدد كبير من علماء الآثار المستشرقينن المعماري والزخرفي الذي أثار ـوالتكوي

م 19هـ /14المتبع في عمارة المدارس حيث تعود أولى هذه المحاولات إلى أوائل القرن  التخطيطتفسيرات لأصول 
ل رسة، فمنهم من يرى أن أصوحتى يومنا هذا، مما أدى إلى تضارب الآراء والنظريات حول أصل تخطيط المد

تخطيطها مستمد من المباني الدينية المخصصة للعبادة كالكنائس والمساجد، ومنهم من يرى أن أصل تخطيطها 
يرجع لبيوت السكن، ومنهم من يرى أن أصلها يعود للمنشآت العمومية التجارية، وسنحاول أن نتطرق إلى هذه 

 : الآراء وأصحابها ومصادر اعتمادها بإيجاز

ة إلى أماكن النظرية أصل تخطيط المدرس هذه وتنسب نظرية أصل التخطيط المستمد من المباني الدينية: :01
 العبادة ولها رأيان أساسيان:

المكون من أربعة أواويـن متقابلة  ، القائل بأن النظام المتعامد2فان برشمالسويسري  المستشرقالأول وهو رأي 
سطها صحن، والمنتشر استخدامه في عمارة المدرسة مستمد من الكنائس البيزنطية السورية المماثلة لهذا يتو 

يث يكون ح، كما يرى أن استخدام المدرسة لمثل هذا التخطيط نابعا عن صلاحية الأواويـن للتدريس 3التخطيط
 .لكل مذهب أيـوان خاص به

                                                           

 .85مرجع سابق، ص  ،المدارس المغربية محمد محمد الكحلاوي، .1

هام  الإسلامية بوجه خاص، كان له الفضل في تكوين أرشيف ، مستشرق سويسري متخصص في النقوش العربيةفان برشم .2
جدا من الصور الفوتوغرافية لمعالم إسلامية اندثرت، خاصة النقوش والكتابات التي تزخر بها المساجد والقبور والمدارس والأضرحة 

مارغريت ابنته   وفلسطين والعراق، وقد حملتوسوريا والحصون والجسور، وارفقها بدراسات وتحاليل تاريخية قيمة، خاصة في مصر
 1950لواء البحث الأثري المتخصص، فكان لها الفضل في إبراز المدينة الأثرية سدراته بولاية ورقلة بين عامي  فان برشم

 .90، ص 1993، ، دار العلم للملايين، بيروت3، طموسوعة المستشرقين، للمزيد أنظر: عبد الرحمن بدوي، 1952و
 36كامل حيدر، مرجـع سابق، ص   .3
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 الذي يرى أن أصل تخطيط المدرسة يرتبط بالعمارة 1أحمد فكرييذهب إليه الباحث  ماأما الرأي الثاني فهو 

ولكن ليس بعمارة الكنيسة كما يرى فان برشم وإنما بعمارة المساجد، إذ يقول في هذا الصدد " المدارس  ،الدينية 
رة أخرى وفي فق 2التي أنشئت كانت في الوقت نفسه مساجد، وكانت تؤدي في معظمها صلاة الجمعة"

الذي أقيمت في حرمه بيوت لسكنى فريق مختار من الفقهاء أو الطلاب ورتب  الجامع المدرسة......هي المسجد
لتدريسهم فيه مدرسون بأجر معلوم ووفرت للجميع فيه سبل البحث والدراسة والمعيشة وأجريت عليهم 

 .3الجرايات.."

 إلى إيــراد الأدلة التي حصرها في جانبين أساسيين هما:  بادر ولكي يثبت رأيه هذا

 والدليل على ذلك إطلاق اسم مدارس على الحلقات منذ نشأتها بدور المسجد ووظائفهاــ ـارتباط دور المدرسة 
ا كبيرا بدمشق، والتي ذكر منها عدد ويالأم التعليمية الموجودة في الجوامع الكبيرة، كما كان الحال في الجامع

إضافة إلى ما ورد في حجج الوقف وكذا على وجوب توفير الأئمة والخطباء والمؤذنين في العديد من المدارس 
 الإسلامية.

لمدرسة لتخطيطها ا يتعلق بالشواهد المعمارية التي تمكننا من إثبات الأصل المستمدة منه فهوأما الجانب الثاني  ـــ
م، وجود 13، 11هـ/7، 5، حيث اتضح له من خلال دراسته للمدارس المتبقية من القرن الجامع وهو المسجد

  ليها تغييراالإسلامي، الذي لم يطرأ ع صفات معمارية مشتركة بينها وبين المسجد الجامع خاصة في بلاد المغرب
 .4كبيرا يبـاعدها عن التخطيط الأصلي للمسجد الجامع، كما احتفظت بجميع العناصر الرئيسية للمسجد الجامع

نفي وجود أي صلة بين نظام الأواوين والمدارس، فالأواوين حسبه أدخلت على عمارة  أحمد فكريكما حاول 
نها م لقائل بأنها وجدت من قبل في المدارس م  انتقلتالتسقيف على عكس الرأي ا لعملياتالمساجد كتطور 

إلى عمارة المساجد من بعد ذلك، كما أنه رف  فكرة وجود علاقة بين نظام الأواوين والتعليم في المدارس وحسبه 

                                                           

 المتعلق بالفترة في جزئه الثانيومدارسها  مساجد القاهرةخمسة فصول كاملة في كتابه  . خصص عالم الأثار المصري أحمد فكري1
يها رؤية طيطها، مبرزا النظريات المتعددة في ذلك ومقدما فالأيوبية، للحديث عن المدارس الإسلامية ونشأتها ووظائفها ونظم تخ

 183إلى ص  49، ص 2جديدة حول هذه النظم أنظر: أحمد فكري، مرجع سابق، ج

 49أحمد فكـري، مرجع سابق، ص . 2
 192أحمد فكـري، مرجع سابق، ص . 3

 186، ص 2أحمد فكـري، مرجع سابق، ج .4
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 المصادر م إذ لم يذكر فيما سبق هذه الفترة في14هـ/8كمحل للدرس لم يعرف قبل القرن   في ذلك أن الإيوان
التاريخية، كما يضيف أن الأواوين غير ملائمة لمهنة التعليم بحكم أتها مفتوحة، وتكون عرضة لتغيرات الفصول 

     .1)الصقيع، المطر، الحرارة، الرياح(، مما سيعيق العملية التعليمية فيها

نها يحاول ن الآراء، كل موتندرج تحتها مجموعة منظرية أصل التخطيط المستمد من المباني السكنيــة:  :02
المدرسي إلى أحد طرز عمارة المساكن السائدة في العالم الإسلامي، وأقدم هذه الآراء رأي  التخطيطإسناد اصل 

، ويستدل في 3مشتق من تخطيط البيوت الفارسية ، الذي اعتبر تخطيط المدارس2ماكس هيرتـزالمستشرق المجري 
 تخطيطها، التخطيط في البقايا الأثرية للمساكن، مكتشفة في فارس وخرسان تتبع النظام المتعامدذلك على بع  

المتبع في عمارة المدارس الإسلامية، وهي حسبه من التأثيرات الفارسية على الحضارة الإسلامية ككل، وقد طورت 
ذي وهو نفس الرأي ال، وأكثر هنا ظهرت مدارس ذات إيوانبما يناسب الظروف التعليمية في المدرسة ومن 

والشام  الذين يرون بأن تخطيـط المدارس في مصر 4هوتكورو هرتزفلدو ريشموند يذهب إليه كل من الباحثين
 في قد تأثر بتخطيط العمارة المحلية للمسكن، والمستمد تخطيطها من عمارة المساكن الفارسية، التي كانت سائدة

 .5العصر العباسي الأول

                                                           

 184نفس المرجـع، ص. 1
مًا لعب دوراً مه الذيلجنة حفظ الآثار العربية القديمة،  يكبير مهندس ، مؤرخ ومهندس معماري مجري،باشا ماكس هيرتـز .2
 أنظر: 1914وحتى نهاية عام  1890من  الفترة بداية من حماية الآثار القبطية والإسلامية في

 Nasser Rabbat: The formation of the Neo-Mamluk style in modern Egypt. In: The education 

of the architect. Historiography, urbanism, and the growth of architectural knowledge. 

Essays presented to Stanford Anderson. Ed. Martha Pollak. MIT Press, Cambridge, 

Massachusetts, 1997, pp. 363-386. 

 40حيدر كامل، مرجع سابق، ص  .3
عالم أثار اسكتلندي عني بفن العمارة الإسلامية خاصة أثار فلسطين والقدس، عمل في المتحف البريطاني  ريشموند،أرنست  .4
ب عقيقي، الفاطمية للمزيد أنظر: نجي من أهم أعماله مصنف النقود العربية ودراسات عن الكتابات الكوفية في مصر1931سنة 

، مستشرق ألماني 1948ـ 1879أرنست إميل هرتزفلد   ،570، ص 1964صر، ، دار المعارف، م3المستشرقون، ط
مسيحي من أصل يهودي درس علم الأثار بجامعة برلين قام بأسفار عديدة في بلدان الشرق الأوسط تركيا، وايران، والهند، 

دة في لنقوش كما قام  بحفائر عديوأفغانستان، وسوريا، والعراق، ومصر، قام بدراسات هامة على العمائر الإسلامية والنقود وا
    605سامراء وأشور بالعراق وحفائر بمصر وايران وغيرها أنظر، عبد الرحمن بدوي، مرجع سابق، ص 

 133أحمد فكـري، مرجع سابق ص. 5
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وأن  وإيران، استخدم بناة من بلاد فارس، لبناء مدارسه العديدة في العراق أن نظام الملك هرتزفلدويفترض 
ستانات ر المعمارية التي كانت متبعة من القدم في المساكن والبيما الأساليبهؤلاء البناة استطاعوا أن يوفقوا بين 

  .1والأربطة وبين مقتضيات المدرسة الضرورية لتشكيل نظام البناء الجديد وتصميمه

اميرون  كإلى عمارة البيوت السكنية، رأي المستشرق الإنجليزي  تخطيط المدارس أصلومن الآراء التي تعيد كذلك 
ولا  ةمستمد من قاعات المساكن المصري لمدارس التعليم في مصر الذي يجزم بأن التخطيط المتعامد، 2كريزويـل

علاقة له لا بعمارة المساكن الفارسية مثلما ذهب إليه هيرتـز، ولا بالنظام الصليبي أو الشبه الصليبي من مصدر 
لإسلامي، وليس في شرق العالم ا سوري مثلما ذهب إليه فان برشم، حيث ظهر هذا التخطيط لأول مرة في مصر

مؤكدا أن هناك فرقا بين البحث عن نظام التخطيط المتعامد في العمارة عموما وبين نظام التخطيط المتعامد في 
 .3مدارس التعليم

ولكي يثبت كريزويل صحة نظريته قدم دلائل تاريخية أثرية تتمثل في مساكن جرى تحويلها إلى مدارس، فذكر 
وبين أن هناك  ،لم يبق منها إلا اثنتان، وستة في دمشق وواحدة في حلب لا، ثمانية منها في القاهرةخمسة عشرا مثا

علاقة وطيدة بين المساكن والمدارس، وأن النظام المعماري المتعامد يقوم على دمج قاعتين مع بعضهما البع  
 .4لخلق إيوان يدرس فيه تخصص من التخصصات

فة في أصل تخطيط المدرسة ولكن يبتعد عنه في ص كريزويلمع رأي   عباس حلميويقترب رأي الباحث 
لإسلامية ا دون غيرها من البلدان، وأشار عباس إلى أن المدارس الإقليمية حيث حصرها كريزويل في مدارس مصر

ة المحمدية، وقد  بيوت كان معروفا منذ بداية الدعو بصفة عامة تأثرت بعمارة المساكن وحجته في ذلك التعليم في ال
م  انتقل منها إلى سائر أرجاء الدولة الإسلامية، ومع تأسيس المسلمين للمدارس   ظهوره في الحجاز كان

                                                           

 21، 20، مرجع سابق، ص، خيرة بن بلة .1
سلامية في العالم إذ يعتبره العلماء مرجعا في العمارة الإسلامية ، من أشهر علماء الأثار الإ1879سنة  كاميرون كريزويل .2

قسم الفن والعمارة الإسلامية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ونشر أكثر من سبعين بحثا علميا عن الأثار 1931أسس سنة 
 569نجيب عقيقي مرجع سابق، ص أنظر الإسلامية 

اء ومدارسها للحديث على النظام الصليبي في بن فصلا كاملا في كتابه عن مساجد القاهرة خصص الباحث أحمد فكري .3
 وما بعدها 155المدارس من حيث ظهوره وأشهر نماذجه أنظر: أحمد فكري، مرجع سابق، ص 

 128، مرجع سابق، ص أحمد فكري .4
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كمؤسسات متخصصة بالتعليم، اقتبسوا النظم التعليمية والتخطيطية التي كانت متبعة في الدور أين يدرس 
     .1ء، وهو ما يؤكد تحويل العديد من الدور إلى مدارسالعلما

ر أن أصل هذه النظرية إلى اعتبا أصحابويذهب نظريـة أصل التخطيـط المستمـد من المباني التجاريـة:  :03
انات بجوار ، الذي يرى أن إنشاء الخجورج مقدسيأبرزهم الباحث  2مقتبس من تخطيط الخانات تخطيط المدارس

يها، أدى بمرور الوقت إلى ظهور النشاط التعليمي ف ،المساجد في مشرق العالم الإسلامي لكي ينزل بها الطلبة
رى ، الذي يأوقطاي أصلان أبا، ويؤيده في هذا الراي الباحث التركي 3وتحولت بعد ذلك إلى ما يعرف بالمدارس

 .4انات باستخدامها لأسلوب الأواوين المتعامد في التخطيطبأن هناك تشابها معماريا كبيرا بين المدارس والخ

وبغ  النظر عن هذه النظريات وآراءها، هناك آراء أخرى متعددة لباحثين وكتاب يرجعون أصل التخطيط 
سن حالمتعامل إلى ابتكار المعماري المسلم مع استفادته من طرز العمارة السائدة في عصره، أهمها رأي الباحث 

ويرى أن أساس الابتكار نشأ من عناصر ثلاث وهي وظيفة  الذي اقتصرت دراسته عنها إلا في مصر 5باشا
 .6، الصلاة، السكن(، والطراز، والبيئة المعمارية السائدة فيهاالدراسةالمدرسة )

                                                           

 . حيدر كامل، مرجع سابق، ص1
جمع خان كلمة فارسية الأصل بمعنى منزل مؤثث أو نزل مفروش مهيأ للطعام والشراب والنوم يقصده المسافرون  اناتالخ .2

والتجار والحجاج والرحالة وغيرهم للإقامة المؤقتة نظير أجر معلوم، ويقام عادة على طرق القوافل المختلفة بين المدن أو عند 
 ،، مكتبة مدبولي، القاهرةمعجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلاميةرزق،  مداخل أسوارها للمزيد أنظر: عاصم محمد

   91م، ص2000

، ترجمة محمود سيد محمود، مدارات للأبحاث نشأة الكليات، معاهد العلم عند المسلمين وفي الغربجورج مقدسي،  .3
 77، ص 2015، والنشر، القاهرة

مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، ، 1، ترجمة أحمد محمد عيسى، طفنـون الترك وعمائرهـمصلان أبا، أوقطاي أ .4
 313 ، ص1987استانبول، 

باحث وأكاديمي مصري متخصص في الأثار والفنون الإسلامية وتاريخ الفن، صاحب أهم موسوعة في  حسن الباشاالدكتور  .5
ودكتوراه الآثار 1950بالقاهرة، تحصل على دبلوم في تاريخ الفن من جامعة لندن سنة  1919لد سنة العمارة الإسلامية و 

، له مؤلفات كثيرة قيمة في التاريخ والفنون والعمارة الإسلامية للمزيد أنظر دعاء جميل، 1943 الإسلامية من جامعة القاهرة
        31، ص 1020، المجلس الأعلى للآثار، القاهرة 7، العدد اليوممجلة آثارنا حسن الباشا، وجوه مشرقة، 

، 1999، دار أوراق شرقية للطباعة والنشر، بيروت، 1، مج1، طموسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلاميةحسن الباشا،  .6
 323ص 
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التخطيط الداخلي للمدارس، الذي أطلق عليه اسم  1محمد الكحلاويوآخر من خاض في هذا الموضوع الأستاذ 
أي أن جميع مدارس التعليم في العالم الإسلامي، تلتقي عند نمط معماري مشترك يقوم على نظام الفناء الأوسط 

تحديد نموذج معماري  الذي تطل عليه أربع واجهات وتلتف حوله جميع عناصر المبنى، وبالتالي من الصعب جدا
عت درسة تخطيطها، نظرا لوجود تنوع كبير بين أنظمة التخطيط التي أتبمعين يكون الأصل الذي استمدت منه الم

   .2في عمارة المدارس في مختلف أرجاء العالم الإسلامي

لإسلامية ا هذه النظريات والآراء المختلفة والمتعددة حول أصل تخطيط المدارس حولوعموما ما يجدر الإشارة إليه 
ض للنقد والاعتراض مما يصعب على الباحثين قبولها كحقيقة مجردة بدون تعديل أو رف  إذا أن معظمها تعر 

 اقتضى الأمر ذلك.

دته على أنه أصل 25، وأعتمنظام تخطيطي واحد ألا وهو النظام المتعامد علىكما أن هذه النظريات ركزت 
ننا نجد أن هناك أنظمة تخطيط متعددة ومتنوعة في المدارس، مثل تخطيط كل مدارس التعليم الإسلامية، رغم أ

نظام الرواق، ونظام الحجرة الواحدة، وبالتالي طغيان النظام المتعامد على الأنظمة الأخرى، ومحاولة التعرف على 
نشأة م المدرسة بأنظمة تخطيطها المتعددة كيان واحد متكامل ومترابط شانها في ذلك شأن أي لأنأصل تخطيطه، 
 معمارية أخرى. 

  اط:ــوالرب. الفر  بين المدرسة والـزاوية والمسجـد سادسـا

ة وبين والمدرسة والزاوية من جه يبدو الاختلاف واضحا بين العديد من المؤرخين في الفرق بين مفاهيم الرباط
ة، والمدرسة، فيذكرها تارة زاوية، وتارة مدرس ارتي الزاويةيدمج بين عم والمسجد من جهة أخرى فنجد ابن مريم

 .3وتارة أخرى مدرسة الزاوية

                                                           

 ال الإنتاج العلمي والمشروعات البحثية المتخصصة فيوالعالم الإسلامي في مج ، من أشهر دكاترة مصرمحمد محمد الكحلاوي .1
وكذا  2001إلى  1997العمارة والفنون الإسلامية، تقلد مناصب علمية عليا أبرزها مستشارا لوزير التربية المصري من سنة 

والفلسطينية، وممثلا  نسكو بشأن الأثار العراقيةومدير تحرير مجلتها إلى الآن، كما عين خبيرا لليو  أمينا عاما لاتحاد الآثاريين العرب
 لآثار القدس من جامعة الدول العربية وغيرها من الأدوار التي لا يمكن حصرها في بضعة أسطر

  83، مرجع سابق، ص المدارس المغربيةمحمد محمد الكحلاوي،  .2
  35، 33، 23، مصدر سابق، ص ابن مريم .3
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قوب ، وابن أبي زرع فيختلفان في التعبير الاصطلاحي للمبنى الذي شيده أبي يوسف يعخلدونأما عبد الرحمن بن 
 .2، في حين ابن أبي زرع يطلق عليه مصطلح زاوية1سميه رباطام، فابن خلدون ي1285هـ/684سنة 

بعد أن تعرفنا على مصطلح المدرسة أعلاه أن نتساءل عن معاني المصطلحات  اللائقومن هنا يبدو أنه من 
 .، والرباط،(، الزاويةالثلاث الأخرى )المسجد

ن يسجد فيه وهو من الألفاظ الإسلامية التي لم تعرفها الجاهلية، وجمعه مساجد، وهو كل مكاالمسجـد: 
و الأول في الإسلام ه فالاسم والمسمى جاء مع الدين الخاتم ودالا على مصلى الجماعة، ويعتقد أن المسجد

، ولكن لم يصلنا  عليه وسلم، قبل الهجرةخارج المدينة المنورة، والذي بني بتوجيه من الرسول صلى الله مسجد قباء
فقد بناه في العام الأول للهجرة باللبن على أسس من الحجارة، وجعل  ، أما مسجد النبي3ما يدل على تخطيطه

، وكان عبارة عن صحن أوسط مكشوف فرشت أرضه بالحصباء، 4سواريه جذوع النخيل، وسقفه من الجريد
ظلات أكبرها ظلة القبلة، وصار ذلك التخطيط ذو الصحن والأروقة ــ مع بع  التعديلات أحيانا تحيط به أربع 

ــ هو النموذج الذي اتبعه كل مساجد المسلمين عامة حتى ظهر التخطيط ذو الإيوانات الذي ارتبط أساسا بنشأة 
 .5تم بناؤهما فيما بعد المدرسة في العمارة الإسلامية، وسار التخطيطان معا كأساس لكل مسجد ومدرسة

ومع تطور فن عمارة المساجد ظهرت عناصر أخرى جديدة، أخذت أهمية كبرى لاعتمادها في المساجد كلها، 
 سجد رسول الله صلىالتي لم يعرفها م ، وبقربه المنبر ويكاد لا يخلو مسجد من المئذنةفالمحراب يتوسط جدار القبلة

 .6الله عليه وسلم، وأصبحت من العلامات المميزة للمسجد

                                                           

 435، مصدر سابق، ص ن بن خلدونعبد الرحم .1
 257صدر سابق، ص مابن أبي زرع،  .2
 282عاصم محمد رزق، مرجع سابق، ص  .3
 في التربية ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستيرالقيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجدنزار عبد الرزاق بليله،   .4

 22م، ص 1994ه/1415ة التربية جامعة أم القرى، السعودية، الفنية، كلي

 282عاصم محمد رزق، مرجع سابق، ص  .5

 381، ص 1993، مطبعة جروس برس، بيروت، موسوعة العمارة الإسلاميةعبد الرحيم غالب،  .6
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اعتنى المسلمون بالعمارة المسجدية وعمروها وجعلوها مراكز لمدنهم الجديدة ودورا يتعلمون فيها وذلك لأن القرآن 
اَ يَـعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّاِ مَ ﴿ الكريم حث المؤمنين على تعمير بيوت الله مصداقا لقوله تعالى آمَنَ بِاللَّاِ وَالْيـَوْمِ  نْ إِنما

  .1﴾.الْآخِرِ وَأَقاَمَ الصالَاةَ وَآتَى الزاكَاةَ..

وقد تعددت حلقات التعليم فيها، فكان العلماء يقصدونها لتعليم الناس أمور دينهم ودنياهم، حيث اشتهرت 
 الأموي نة المنورة، الجامعالعديد من المساجد في هذا المجال منها، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدي

، وجامع  فاسفي ، جامع القرويينبتونس بالقاهرة، جامع القيروان ، الجامع الأزهرفي بغداد بدمشق، جامع المنصور
 وغيرها من المساجد.  في تلمسان أغادير

الصغير أو المصلى،   ، تطلق على المسجد3نلتزم فيه العبادة الذيالموقع  2فيقصد بها عند المتصوفةالزاويـة  أما 
ا ن الصوفية، أو ضريح لأحد الأولياء، يتصل بها غالبا مقبرة يدفن بهكما تطلق على المسجد الخاص بطائفة م

 . 4بع  من لهم علاقة بالطريقة، أو قرابة بالولي تخصص لاستقبال الضيوف والمنقطعين للعبادة

، تشبه الدير أو 5وتعرف أيضا على كونها مركزا للنشاط الديني، ومدارس وملاجئ دينية وبيوت لعمل الخير
ـة، وغرفة ، أو وليا من الأشراف تعلوه قببها محراب، وضريح لأحد المرابطين للصلاةد بها عادة غرفة المدرسة، نج

ا بها وللحجاج والطلبة والمسافرين، كما يلحق بها عادة غرف أعدت لتلاوة القرآن، وغرفا مخصصة لضيوف الزاوية
 .6اتهم أن يدفنوا بهاقبور أولئك الذين أوصوا في حي

                                                           

 .19، الآية التوبة سورة .1
د سلف لوم الشرعية، وأصله أن طريقة القوم لم تزل عنهم المتبعون للتصوف، وهو حسب ابن خلدون علم من الع المتصوفة .2

ة الحكمة، ، دار ومكتبالمقدمـة الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين من بعدهم، وهي طريق الحق والهداية، انظر: ابن خلدون،
 .172، ص 1991بيروت، لبنان، 

 .409، مصدر سابق، ص التلمساني مرزوق ابن .3
، ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة4، ج1، طتاريخ الإسلام السياسي الديني والثقافي والاجتماعين إبراهيم حسن، حس .4

 .423، ص1967
 .237، ص1981، ، الجزائر2، طالقومي للشخصية الجزائرية مالتعليتركي رابح،  .5
 .27، )د.ت(، ص، دار الفكر، الجزائر1، طلجزائرزوايا العلم والقرآن بامحمد نسيب،  .6
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والظاهر أن الزوايا عندنا بالمغرب هي المواضع المعدة لإرفاق الواردين وإطعام المحتاجين  بقوله ويذكرها ابن مرزوق
 .1من القاصدين

، ويذكر أيضا 3م13هـ/7القرن في بداية ارتبط بتطور الحركة الصوفية  الزاويةأن تطور  2جورج مارسيويرى 
 4الإسلامي، ماهي إلا أربطة فقدت وظيفتها الحربية، وتمسكت بالجانب الديني التعبدي بأن الزاوية في المغرب

بط فيها المجاهدون ا، نوع من الثكنات والأبنية العسكرية التي كان ير المعماريفيقصد به بالمفهوم الأثري  الرباطأما 
ةٍ وَمِن لَهمُ ماا اسْتَطعَْتُ  وَأَعِدُّوا﴿ تعالىمن الأعداء، مصداقا لقوله  لحمايتهاحدود الدولة وثغورها على  م مِ ن قُـوا

رُوا اصْبِروُا وَصَابِ  يَا أَيّـُهَا الاذِينَ آمَنُوا﴿ ،وقوله عز وجل ،5﴾...ر بَِاطِ الْخيَْلِ تُـرْهِبُونَ بِهِ عَدُوا اللَّاِ وَعَدُواكُمْ 
َ لَعَلاكُمْ تُـفْلِحُونَ   .6﴾وَراَبِطوُا وَاتاـقُوا اللَّا

وقد اعتادت الدول الإسلامية إنشاء هذه الأربطة على حدودها وثغورها ليكون كل منها بمثابة حصن وبرج 
وبمرور ، 7خطرالدولة لل مراقبة واتصال ومنارة ومحطة بريد ترسل منها الأخبار العاجلة، والإنذارات في حال تعرض

بادة أخذت تلك الأربطة تفقد مهمتها الحربية شيئا فشيئا، وصارت بيوتا للع وبعد استتباب الأمن والسلم الزمن
الين مجاهدة النفس لنيل المقامات م  تحولت بعد ذلك إلى سكن للبط في رغبوايسكنها الزهاد وأهل الصوفية ممن 
  .8لواردين من الجهات المختلفةوالغرباء والفقراء وأهل الطريق ا

                                                           

 413، مصدر سابق، ص التلمساني مرزوق ابن .1

ا يكان أول من حصل على شهادة عل، و درس الفنون الجميلة في باريس ،1876عالم أثار فرنسي ولد سنة ، هجورج مارسي .2
زار مارسيه ، ، وعين أستاذا بكلية الآداب، أقام زمنا طويلا في تونس1929عام  من جامعة الجزائر ةفي علم الآثار الإسلامي

ظرا لإلمامه واطلاعه ونيها، ة علوالعثماني يةتأثيرات الإسبانالرسم وصوّر أهم آثار المدينة التاريخية، و و  ،1902عام  مدينة تلمسان
على الفنون الإسلامية وآثارها في الجزائر، عينته السلطات الفرنسية في منصب مدير متحف الآثار والفنون الإسلامية، كما عُيّن 

 .261يقي مرجع سابق، ص ر للمزيد أنظر: نجيب عقمديرا لمعهد الدراسات الشرقية في الجزائ 1935عام 

3. Marcais. (G), L’art musulman, presses, Universitaire de France, paris, 1962, p129. 

4. Marcais. (G), l'architecture musulmane d'occident, Op.cit., p284. 

 .60، الآية نفـالالأ سورة .5
 .200، الآية آل عمران سورة .6
 .174ص ،1ج ، مصدر سابق،يتقي الدين المقريز  .7
 .116ص  ،عاصم محمد رزق، مرجع سابق .8
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وأكثر ما نشأت هذه الأربطة في شمال إفريقيا، لصد محاولات الغزو البحري الأوروبي وإعداد حملات المجاهدين، 
م على يد دولة 821ه/205الذي تم إنشاءه سنة رباط مدينة سوسةوأقدم الرباطات كانت بتونس، منها 

الذين اتخذوها حصونا ونشروا دعوتهم منها، ومن م  جاءت تسميتهم مشتقة  كما عرفت عند المرابطين  الأغالبة
 .1والمرابطة، ليستمر بعدهم الموحدون في تشييدها والاهتمام ببنائها من الرباط

لباب التاسع والثلاثين من كتابه المسند الصحيح ه( ا781هـ/710الخطيب ) وقد خصص ابن مرزوق 
الحسن للحديث عن الربط التي أنشأها السلطان أبو الحسن المريني على طول السواحل المغربية والجزائرية، وكانت 

احدة إلى رباط الو  ، إذا أوقدت النار في إحداها تصل في الليلةإلى تونس الربط تمتد من آسفي جنوب المغرب
  .2الفتح، بل إلى آخر رباط وعلى مسافة تسير فيها القوافل نحوا من شهرين

يحتاج إلى  والوازع الديني، وذلك لطبيعة الحرب التي يقودونها، فالجهاد للرباطمزج المسلمون بين الطبيعة الحربية 
والقوة  تجمع بين القوة المادية )الجيش(جانب الجيش دعاة وفقهاء للمواعظة وتقوية العزائم، فصارت الأربطة 

 الروحية )الفقهاء(.

ة وهي برسم الخوانق فكثير دمشق بقوله "وأما الرباطات التي يسمونها  عنعند حديثه  ومما أورده ابن جبير
   .3، وهي قصور مزخرفة يطرد في جميعها الماء على أحسن منظر يبصر"الصوفية

، وهذا في بلاد المغرب ص المهم على أن مصطلح الخانقاه بدمشق يرادف مصطلح الرباطيستدل من هذا الن
م، م  سرعان ماحل محله مصطلح آخر 12ه/6أواخر القرن  حتىالمصطلح الأخير ظل شائعا ومتداولا هناك 

ه عن في حديث المصادر التاريخية مثل ما أورده ابن بطوطة ، ويؤكد ذلك ما ورد في4جديد هو مصطلح الزاوية
بقوله " وأما الزوايا بمصر فكثيرة وهم يسمونها الخوانق، والأمراء بمصر يتنافسون في بناء الزوايا، وكل زاوية  مصر

                                                           

 .437، ص1حسن إبراهيم حسن، مرجع سابق، ج. 1
 .397، مصدر سابق، ص التلمساني مرزوق ابن .2

 .199، مصدر سابق، ص جبير ابن .3
، ، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة3، طسلاميةالمدخل إلى دراسة المصطلحات الفنية للعمارة الإمحمد حمزة إسماعيل الحداد،  .4

 .24، ص 2008
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يخ وحارس بطريقة التصوف ولكل زاوية ش معينة لطائفة من الفقراء وأكثرها الأعاجم، وهم أهل أدب ومعرفة بمصر
 .1وترتيب أمورهم عجيب.."

وأن هذا  غربفي بلاد الم وبناء على ما ورد في هذا النص فإن مصطلح الخانقاه بمصر يرادفه مصطلح الزاوية
 .2م كما سبق القول12هـ/6ل القرن ومتداولا قب شائعاالذي كان  الأخير حل محل مصطلح الرباط

 بفرو  منها: وتتميز المدرسة عن الزاوية

ــ وهي بديل متطور للرباط في العصور الأولى للإسلام ــ انتشرت في الجبال والسهول والواحات، حيث  أن الزاوية
ة أنشئت فر لها في المدينة، أما المدرسة فهي مؤسسة علمينمت وكتب لها الاستمرار في مناخ اجتماعي ملائم لا تتو 

 أساسا في المدن.

مؤسسة حرة بينما تصطبغ المدرسة بشكل أو بآخر بالصبغة الحكومية، فالزاوية تقوم على  كما أن الزاوية
أن الزاوية تعتمد  لفوارق أيضا،السياسي للدولة، ومن ا بالاتجاهأساس ما يسمى بالتعليم الحر، أما المدرسة فتلتزم 

في مواردها على الأوقاف التي حبسها عليها أهل الخير، وعلى الصدقات التي تجمع من الأتباع والمريدين، سواء  
كانت الزوايا مرابطية أو طرقية، أما المدرسة فتعتمد في مواردها على الأوقاف التي حبسها عليها الحكام، وتديرها 

و غير مباشر، ومنها أن الزاوية تضطلع ـ إلى جانب وظيفة التعليم ــ بنشاطات أخرى في الدولة بشكل مباشر أ
 .3مختلف نواحي الحياة، بينما تقتصر المدرسة على التعليم فقط

بقية وطيدة من حيث الوظيفة والنظام المعماري، باعتبار أس ويبدو مما سبق أن العلاقة بين المؤسسات الثلاث
أن ذلك التحول   التي تعتبر تطورا للزاوية وظيفيا ومعماريا، غير أنه يرجح ةم  المدرس في الظهور، لتليه الزاوية الرباط

 ، مما أدى إلى اختلاط الأمر على4كان تدريجيا وهو ما تدل عليه الربط القديمة كرباطي المنستير وسوسة بتونس

                                                           

 .33ابن بطوطـة، مصدر سابق، ص  .1
 .24، مرجع سابق، ص المدخل إلى دراسة المصطلحات الفنية للعمارة الإسلاميةمحمد حمزة إسماعيل الحداد،  .2
، ، معهد العلوم الاجتماعية، جامعة قسنطينة03، العدد مجلة سيرتـا،  العهد العثمانيفي حركة التعليم في الجزائرمسعود العيد،  .3

 .69م. ص 1980ماي 
ماية ثغور إفريقية من ( لحب) فترة حكم الولاة ببلاد المغر  والمهدية بني في عهد دولة العباسيين بين سوسة رباط المنستير .4

رباط م، أما 796هـ/180، بناه هرثمة بن أعين والي إفريقية من قبل هارون الرشيد سنة الغارات البحرية التي كان يقوم بها الروم
دة الله ابن الأغلب الناحية الهندسية بناه زيا ، قريب الشبه برباط المنستير ولكن أجمل منه منفهو يقع على خليج قابسسوسة 
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 زاوية سيدي عليه الحال في الرباط، وتساوت أسماؤهما مثلما كانت علىالزاوية  المؤرخين والدارسين، فأطلقوا اسم
 .1بالقرب من مراكش المعروفة برباط شاكر أو رباط سيدي عقبة شيكر

 عمارة المدرسة تتميز عن عمارة المسجدفي حين نجد أن ، 2رباط تافرطاست المرينية بمكناس وكذلك زاوية أو
في دراستها عن  لةخيرة بن بالتخطيطية أشارت إليها الدكتورة  الإنشائيةمنها الوظيفية ومنها في نقاط متعددة 

لدكتور أحمد هذا الموضوع  أمثال االباحثين ممن سبقوها إلى  عديد، كما تطرق إليها العمائر الدينية في الجزائر
، ومحمد الكحلاوي، وحيدر كامل وغيرهم ممن ذهب إلى اعتبار أن عمارة المدرسة الإسلامية قد تطورت فكري

م وأصبح من الصعب على أي باحث أن 13ه/7حتى غلب تخطيطها على تخطيطات المساجد منذ القرن 
سجد، لا سيما وأن العمارتين كانتا تشملان عادة على نفس العناصر المعمارية يفصل بين عمارتي المدرسة والم
لأن المدرسة وإن اختصت بتدريس علوم الدين  ، ولا أن يفصل بين وظيفتيهما3والتأثيثية التي اشتمل كل منهما

 مس علو تدريأصلا فإنه كان مدرسة ل أصلا فإنها كانت مسجدا لإقامة الصلاة، وان المسجد وان اختص بالصلاة
الدين وغيرها، وجازت من م  إمكانية إطلاق التسميتين على أي منهما، لأن المدرسة كانت قد استمدت كيانها 

الذي تطورت عمارته وعناصر تخطيطه تطورا منطقيا اقتضته أولا عملية تطور نظم  ونظامها من المسجد الجامع
ذا المسجد الجامع، إضافات بنائية استلزمتها الوظائف الجديدة له ثانيااقتضته و  ،البناء فيه وطريقة تسقيف إيواناته

                                                           

لمسالك اأبو عبيد الله البكري، م، وتاريخ الإنشاء مسجل على لوحة من الرخام اعلى مدخل المنار، أنظر: 821ه/206سنة 
تاريخ مملكة  ، كذلك ابن وردان،32، ص1992، ، مؤسسة بيت الحكمة، تونس2، تحقيق أدريات وأندري فيري، جوالممالك
 .40، 39م، ص 1988 ،، تحقيق وتعليق محمد زينهم، مكتبة مدبولي، القاهرةالأغالبة

على طول المحيط الأطلسي بالمغرب الأقصـى بناه شاكر بن عبد الله الأزدي صاحب عقبة بن نافع  أول رباط إسلاميهو  .1
بـاط عقبة، وهو الآن يضم زاوية بر ه، ويعـرف رباط شاكـر أيضا 62سفي( وبنى بها مسجدا سنة الفهري لما غزى مدينة نفيس)آ

، وكذا أبي 160وبها مسجد وضريحي شيكر وسيدي دحمان، أنظر أبو عبيد الله البكري، مصدر سابق، ص  سيدي شيكر
 .51، ص1997،، منشورات كلية الآداب، الرباط2توفيق، ط ، تحقيق أحمدالتشوف إلى رجال التصوفالعباس السبتي، 

اخوه و  م، بعد رجوعه من المـرور الرابع له للأندلس على قبر والده عبد الحق1285هـ/684بناها يعقوب المنصور المريني سنة  .2
م ضد أبناء عمومتهم بنو عسكر 1217ه/614ة، واللذين قتلا في معركة واجرهان سنة في رباط تافرطاست بمكناس إدريس
 ول كربونل، الجزائر، تحقيق محمد بن أبي شنب، مطبعة جالذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية، أنظر: ابن أبي زرع، وبنو رياح
ه / 10، 7لقرن ا في الأندلس الروابط الثقافية بين الدولة المرينية ودولة بني نصروكذا عبد الله طويلب،  33ص 1920

 .59، 58، ص 2010، 2009، ، رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط، جامعة تلمسانم16، 13
 .273عاصم محمد رزق، مرجع سابق، ص  .3
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وهكذا أمكن القول أن المدرسة في العمارة الإسلامية هي المسجد الجامع الذي أقيم في حرمه بيوت لسكنى 
ن أمثلة العناصر وم، 1الفقهاء والدارسين ممن رتبت إقامتهم فيه، ووفرت لهم سبل البحث والدراسة وأسباب المعيشة

 المعمارية التي تلتقي فيها عمارة المدرسة مع عمارة المسجد نجد:  

المحور الذي  وهو قاعدة التخطيط وبمثابة، جدار القبلةالرئيسية،  عناصر تخطيط المسجدأن العنصر الأول من 
صر أهميته على امتداد بيت الصلاة واستطالة الصحن أو تربيعه ، ولا تقت2يقوم عليه تخطيط المدرسة الإسلامية
تخطيط  جميع أقسام المدرسة الأخرى وبيوتها تستند عليه، فقد روعي في إنمثل ما يحدث في تخطيط المساجد، بل 

يوازي جدار  تها، جدارجميعا وبدون استثناء، أن يكون في كل بيت من بيوتها، وفي كل قاعة من قاعا المدارس
 . 3القبلة ويعين اتجاهها

 وازاة جدار القبلةويتصدره، يمتد في م الذي يحتل أهمية كبرى في المسجد بيت الصلاةأما العنصر الثاني فهو 
نية المدرسة وهو أكبر أبطولا أكثر من امتداده عرضا، ونجده يحتل نفس الأهمية في أبنية المدارس ويتصدرها 

مساحة، إلا أنه أصغر حجما مما هو عليه في المسجد بسبب إدخال نظام الأواوين على نظام تخطيط المدرسة، 
بالإضافة إلى تطور طرق تسقيف بيوت الصلاة فيها واختفاء الأعمدة والدعامات الرافعة للسقوف الخشبية، وهي 

 .4بلاطاتالتي كانت تقسم بيت الصلاة إلى أساكيب و 

ت دعامات أو جدران ضخمة، فصغر  فقد تطلب بناء القباب والأقبية في الأواوين أن يرتكز السقف على 
، بالإضافة إلى ذلك 5مساحات بيوت الصلاة من جهة وقل امتدادها من جهة أخرى في موازاة جدار القبلة

                                                           

 .189، مرجع سابق، ص أحمد فكري .1
 .183، مرجع سابق، ص أحمد فكري .2
 .183نفسه، ص . 3

من المصطلحات المتعلقة بالتخطيط الداخلي للجوامع، فالشائع والمتداول عند أغلب الباحثين أن  البلاطة والأسكوب  .4
 ،هي الممر أو الفراغ الموجود بين بائكتين في بيت الصلاة والممتد عموديا أو طوليا من جدر القبلة باتجاه الصحن البلاطة

موازيا له، حول و  هو الممر أو الفراغ الموجود ما بين بائكتين في بيت الصلاة والممتد أفقيا أو عرضيا على جدار القبلة والأسكوب
، ةلاميالمدخل إلى دراسة المصطلحات الفنية للعمارة الإسالآراء المتعلقة بهذين المصطلحين أنظر، محمد حمزة إسماعيل الحداد، 

 وما بعدها. 42مرجع سابق، ص 

على  ظلت محافظة ومصر، وأن مدارس بلاد المغرب أن هذه الظاهرة اقتصرت على مدارس سوريا يرى الباحث أحمد فكري .5
راكش،  وتلمسان، وجامع القرويين بفاس وجامع الكتبية بم نفس نظام البناء المعروف في المساجد الجامعة هناك، كجامعي الجزائر
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، ولكنه مع ذلك بقي يتسع 1ا اقتطع جزءا من امتدادهزودت معظم المدارس بأضرحة مجاورة لبيت الصلاة مم
 .3، بل ويستطيع أن يستوعب هو والصحن والأواوين أضعاف عددهم2للقائمين في عليها

بعا في فنجده مت الصحن المكشوف الفسيحوهو  أما العنصر الأساسي الثالث من عناصر تخطيـط المسجد
الغرض  وهي تؤدي نفس درسة من هذا الصحن، أو البهو كما يسميه أحمد فكريتخطيط المدرسة ولا تخلو أية م

 .الذي تؤديه في المساجد، أي إدخال الضوء والهواء، إضافة إلى استخدامها مكانا للصلاة عند الحاجة

المدرسة، ولكن  تبع أيضا في تخطيطفقد ا وجود المجنبات والمؤخر،وهو  أما العنصر الرابع لتخطيط المسجد
تطور نوعا ما ، فبعد أن كانت ممرات مسقوفة مؤدية إلى بيت الصلاة في المساجد تزودها بمظلات إضافية لوقاية 
أكبر عدد من المجتمعين فيها لأداء صلاة الجمعة، ضعفت أو زالت أهميتها بالنسبة للمدارس لأن عدد المجتمعين 

ا غرف وقاعات وأواوين في المدارس، وذلك انسجاما مع طبيعة المدرسة ووظيفتها، ، فاستبدلت به4فيها قليل
إلى ما تقدم فإن المسجد عموما يمتاز بجدران ضخمة وسميكة وعالية وكذلك المدرسة فإن جدرانها  وبالإضافة

 .5ضخمة وسميكة وعالية

مما يبرز الطابع الديني للمدرسة  6بكليهما الضريح لةوالمدرسة تتمثل في ص كما أن مظاهر الشبه بين المسجد
م أدخلت على نظم المساجد مواضع لبناء أضرحة أثرت على سعة 11ه/5وللمسجد، فمنذ منتصف القرن 

                                                           

إذ لم يدخل عليها أنظمة السقف المقبب، وظلت البوائك من عقود مرفوعة على أعمدة أو دعامات مطلة على الصحن، وحتى 
نانية( بوعالصهريج وال ) من الجانب التخطيطي والعناصر الرئيسية ظلت نفسها، مثلما هو عليه الحال في مدارس بني مرين في فاس

إلى مدرسة في بلاد المغرب، اقتصر على اقتطاع أروقة من مجنبات الصحن لتزويد المبنى بغرف  الجامع وبالتالي تطور المسجد
 .195حمد فكري، مرجع سابق ص الطلاب، وفيما عدا ذلك احتفظت المدارس بجميع العناصر الرئيسية للمساجد الجامعة، أ

 .184، مرجع سابق، ص أحمد فكري .1
 .121، مرجع سابق، ص خيرة بن بلة .2
  .وما يليها 88، مرجع سابق، الصفحة حول هذا الموضوع بالتفصيل أنظر أحمد فكري .3
 .185ع سابق، ص ، مرجأحمد فكري .4
 .122، 121، مرجع سابق، ص خيرة بن بلة. 5
والمدرسة والضريح والسبيل والخانقاه في العصر المملوكي، وكان الهدف من  الجامع الذي يشمل المسجد المجمع الدينيظهر   .6

جال الدين، لإضفاء الشرعية والمصداقية على حكمهم واكتساب ولاء ذلك التقرب من الشعب والحصول على رضى وبركة ر 
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خلال العهد الأيوبي بناء الأضرحة داخل المدارس ، أو كبناء مكمل   بيت الصلاة فيها، حيث انتشر في سوريا
ه مدرست، ضمن ، مثلما هو الحال في ضريح نور الدين محمود زنكي1ن لا يشغل جزءا مهما من أجزائهالها، ولك

 ببغداد مدرسته المرجانيةلدين مرجان ضمن م(، وضريح أمين ا1167هـ/563) النورية في دمشق
، 2ياها في العصر المملوكي شيئا طبيعم(، وأصبحت ظاهرة دفن مؤسس المدرسة تحت قبة داخل1356ه/758)

 واستمرت كذلك خلال العهد العثماني.

ا احتفظت ، وأنهالجامع ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أن الرسوم التخطيطية للمدارس كان تطورا لنظام المسجد
قيت تعتمد طرأت على الكثير من المدارس، إلا أنها ب بالعناصر الرئيسية لهذا النظام، فبالرغم من حالة التطور التي

 على هذه العناصـر الأساسية في مخططاتها.

، لجامعا وهكذا يمكننا القول بأن النظام التخطيطي والمعماري للمدرسة هو مستمد أصلا من نظام المسجد
ريق من ورة، وفق متطلبات المدرسة من إقامة بيوت لسكن فوتطورت عمارته وتخطيطه تطورا منطقيا بحكم الضر 

، كما يمكننا القول بأن المدرسة لم تختلف عن 3الأساتذة والطلاب وتوفير سبل البحث والدراسة والمعيشة لهم
المسجد لا في بنائها ولا في وظيفتها أو الغرض منها، إلا أنها كانت أكمل وأوفى بأغراض الدراسة المتصلة بها، 

 .4جود حجرات وغرف لسكنى الطلبة والأساتذةوو 

                                                           

لو المصرية، ، مكتبة الأنجتأثير المذاهب على العمارة الإسلامية للمساجدالشعب، حول الموضوع أنظر، مي أحمد محمد الحواس، 
 .207، ص 2018، القاهرة

 .207مي أحمد محمد الحواس، مرجع سابق، ص  .1
، المداخل، 1ج استجابة الشكل إلى المضمون، الفن العربي الإسلامي ة:وظيفة العمارة العربية الإسلاميغازي رجب محمد،  .2

 .122، مرجع سابق، ص م، وكذا خيرة بن بلة1994، ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس
 .86 م، ص2013، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ني للمدينة الإسلاميةالتراث العمراخالد عزب، . 3

 .133غازي رجب محمد، مرجع سابق، ص  .4
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 :العثمانيحتى نهاية العهد  تطور المدرسة في تونس .أولا

سقوط ستمرت كذلك حتى نهاية القرن التاسع عشر بمنذ الفتح الإسلامي مركزا علميا كبيرا، وا كانت تونس
آخر رموز الخلافة الإسلامية في المنطقة، واشتهرت بمدارسها العلمية والفقهية منذ نهاية العهد الموحدي، وبداية 
العهد الحفصي على غرار ما ظهر بالمشرق العربي وقد تم تأسيسها لخدمة الدعوة الموحدية ولتخريج الموظفين 

 استمر إنشاء المدارس بعد ضم تونس إلى الدولة العثمانية.الأكفاء و 

 تطور المدرسـة في العهد الحفصـي: .1

م( قفزة كبيرة للعلم ورجالاته، 1574-1229هـ/981-626شهدت مرحلة حكم بني حفص الممتدة من )
كننا أن ، ولا يمبفضل رعاية الدولة لها وما أنشأت من مدارس شارك فيها المهاجرون الأندلسيون إلى تونس

نحصر عددها وذلك لندرة ذكرها، فقد تباينت المعلومات من مدرسة لأخرى، ويمكن إرجاع هذا إلى أهمية 
المدرسة أو لمؤسسها، ولكن يجمع جل المؤرخين أن أول مدرسة بنيت بالمغرب الإسلامي تعود إلى العهد 

، 1بالمدرسة الشماعيةم، وسميت 1238هـ/636سنة الحفصي، بناها الأمير أبو زكريا يحي الأول في تونس 
وأصبحت تلك  2على طمس معالمه لتلقين تعاليم الدين الإسلامي وفق المذهب المالكي الذي عمل الموحدين

سة حكومية ر عامة، لذا قيل عن المدرسة في المغرب أنها كانت كما في المشرق مد قاعدة اتبعتها مدارس المغرب
 .3نسبية تنشر المذهب الذي ارتضته الدولة وتعد للتأهيل لكل الوظائف العامة الدينية والشرعية القضائية

قد عاصر فترة استقلال بني حفص عن الدولة الموحدية في حدود سنة  المدرسة الشماعيةويبدو أن تأسيس 
 في وصومعته بتونس، وقد أسسها قرب الجامع كرياء بناء جامع القصبةم، أي بعد أن أتم أبو ز 1237ه/633

 .4سوق العطارين، ولازالت هذه المدرسة قائمة إلى الآن في زنقة الشماعين

                                                           

لبينة الأدلة اوهو الأمير أبو زكرياء يحي الأول، أنظر: ابن الشماع،  انفرد ابن الشماع بذكر مؤسس المدرسة الشماعية .1
 .56م، ص1984، ، تقديم الطاهر بن محمد العموري، الدار العربية للكتاب، تونسية في مفاخر الدولة الحفصيةالنوران

2  .  Lucien, Golvin, la madarsa médiévale, Paris, p 175. 

م 1981، ، بغداد19 د، العدمجلة المؤرخ العربي، المعاهد والمؤسسات التعليمية في العالم الإسلامي. نجاح القابسي، 3
 .189ص

 .56ابن الشماع، مرجع سابق، ص  .4
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يني، سنطوأبو القاسم الق ومن أشهر علمائها ومشايخها أبو القاسم ابن البراء وأبو علي عمر بن قداح الهواري،
في الدولة الحفصية عشرة دنانير في  أن جراية المدرس بها 1محمد ابن الخوجةوأبو البحيري، ويذكر الأستاذ 

 .2الشهر

ق والجدل ( لتدريس العلوم الدينية والإنسانية كالفلسفة والمنطتوالى بعد ذلك بناء المدارس في إفريقية )تونس
 . 3م14ه/8م، حتى نهاية القرن 13ه/ 7اجم منذ منتصف القرن والتاريخ والفرائ  والأدب والتر 

م، أنشأت الأميرة الحفصية عطف أم الأمير أبي عبد الله محمد المستنصر  وزوجة 1249هـ/647وفي حوالي 
، والمدرسة 5، وهي ثاني المدارس الحفصية في تونس4المعروفة بمدرسة الهواء المدرسة التوفيقيةيحي الأول  أبي زكرياء

بين رحبة  6ملاصقة للجامع الذي يحمل نفس الاسم، والذي بنته عطف نفسها في الطرف الشمالي للمدينة
ت بالقرب من ية من مدارس تونس الحفصية التي بنالغنم والسور الخارجي الذي ازيل فيما بعد، وهي الوحيد

م عند دخول الإسبان 16ه/ 10ية القرن الجدار الخارجي، ومما يؤسف له ان هذه المدرسة اندثرت مع بدا

                                                           

بتونس العاصمة، ساهم في الحياة العلمية والثقافية التونسية،  1869من مواليد  محمد ابن الخوجةهو الباحث التونسي  .1
ؤسسين لأول جريدة عربية تونسية غير رسمية م، كما كان من أبرز الم1887عين مترجما بالأمانة العامة للحكومة التونسية، سنة 

م، تقلد العديد من المناصب منها 1896م، كما شارك في تأسيس الجمعية الخلدونية وكان أبرز أعضاءها سنة 1888سنة 
م، له إصدارات عديدة في التاريخ والثقافة منها كتاب 1915إلى غاية  1902مديرا للمطبعة الرسمية التونسية من سنة 

صفحات من  ،، وكتاب تاريخ معالم التوحيد وغيرهما، أنظر ترجمة عنه في كتاب  محمد بن الخوجةمن تاريخ تونسصفحات 
 .11، ص1986، تقديم وتحقيق حمادي الساحلي والجيلالي بن الحاج، دار الغرب الإسلامي، بيروت، تاريخ تونس

، تحقيق وتقديم الجيلاني بن الحاج يحي، وحمادي الساحلي، 2، طتاريخ معالم التوحيد في القديم والجديد، محمد بن الخوجة .2
 .287م، ص 1985دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 

 .57محمد الباجي بن مامي، مرجع سابق، ص  .3
بح صء الجيد والنقي وقد ذكرها القلقشندي بهذا الاسم في كتابه أطلق عليها هذا الاسم لارتفاع موقعها وامتيازه بالهوا .4

 .102، ص 5وهو دليل على أنها اشتهرت بهذا الاسم مدة طويلة من الزمن، أنظر القلقشندي، مصدر سابق، جالأعشى 
 .397. محمد الباجي بن مامي، مرجع سابق، ص 5
رجمة حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ، ت1، جتاريخ افريقية في العهد الحفصي. روبار برنشفيك، 6

 .386م، ص 1988



 19تطور المدرسة ببلاد المغرب الإسلامي حتى نهاية القرن                             : الثانيالفصل 

63 

كر في كتابه الذي ذ  ، ولكن أعيد بناءها في الفترة العثمانية حسب المؤرخ ابن عبد العزيز حمودة1مدينة تونس
 2لاختلالاالباشي أن الأمير علي باي الحسيني أوقف على المدرسة التوفيقية أوقافا نافعة، لما وقع في أوقافها من 

ومن شيوخها عمـر ومحمـد القلشـاني، وابــن ســيد النــاس الأديــب الشــاعر والحـــافظ الـــراوية، ومحمد بن نصر 
، وأبـو عبـد الله محمـد المسـراتي إمــام الجـامع 3البسكـري، والفقيـه والمحـدث محمـد الأبي شارح صحيح مسـلم

 . 4الأعظـم

ير أبو زكرياء يحي بن التي بناها الأمالمدرسة المعرضية  الحفصية فهي التي تأسست في تونسأما المدرسة الثالثة 
 السمعة بتونس )خمارة( بإزاء دار م مكان فندق سيء1284ه/683أبي إسحاق إبراهيم في حدود سنة 

 .5من فنون العلم فنالغوري بسوق الكتبيين، وحبس عليها حبوسا كثيرة، من ماله مع كتب نفيسة في كل 

حلته بهذا ر  لموقعها بسوقهم، إذ ذكرها البلوي في مدرسة الكتبيينوقد عرفت هذه المدرسة باسم اخر وهو 
، وتحدث عنها صاحب كتاب المؤنس وقال بانها توجد بين نهج الكتبية وسوق البلاط في الجهة المقابلة 6الاسم

لرحمن ابن خلدون فيقول: اختط المدرسة للعلم بإزاء دار الأقوري، ، ويذكرها أيضا عبد ا7لمدرستي النخلة والباشية
 واضح بأنها نموذج قنفذ ووصفها ابن نزل بها وحضر دروسها، ، كما أن ابن بطوطة8حيث كان سكناه بتونس

 وقد المنظر، عبدي الشكل جميل زجاج بنائها في استعمل حيث رائع تأنق تمتعت به من لما الحقبة هذه لمدارس
 مدارس عن نموذجا واضحا لتكون مصاريفها يغطي وقفا عليها للطلاب وأوقف ومساكن ضمت مسجدا

                                                           

م ان المدرسة اندثرت خلال الفترة التي كان يكتب فيها 17ه/11 يذكر المؤرخ التونسي السراج الذي عاش في القرن .1
، تحقيق محمد 1، جسيةالأخبار التونالحلل السندسية في موسوعته المعرفة بالحلل السندسية، أنظر: ابو عبد الله محمد السراج، 

  .1027، ص 1970، الحبيب الهيلة، تونس
 .302، ص 1970، ، تحقيق محـمد ماضور، تونسالكتاب الباشي، ابن عبد العزيز حمودة. 2
 .288مرجع سابق، ص حيد في القديم والجديد،تاريخ معالم التو  ،محمد بن الخوجة .3
 .141م، ص 1966 ، تعليق وتحقيق محمد ماضور، تونستاريخ الدولتين الموحدية والحفصية، . محمد الزركشي4
 .43، مصدر سابق، ص محمد الزركشي .5
، تقديم وتحقيق الحسن السائح، مطبعة فضالة، المحمدية، 2، جة علماء المشر تاج المفر  في تحليخالد بن عيسى البلوي،  .6

 .92، )د.ت(، صالمغرب
 .172م، ص1993، دار المسيرة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 3، طالمؤنس في أخبار إفريقية وتونسابن أبي دينار،  .7
   .699، ص6عبد الرحمن ابن خلدون، مصدر سابق، ج .8
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 ألوان شتى تتناول التي النفيسة الكتب من تحتاج إليه بما جهزها قد زكرياء أبا أن الزركشي ، ويذكر1الدولة هذه
 .2العلم

م، الذي كان من أشهر علماء 1318ه/718محمد بن عبد الستار ومن أوائل مدرسيها أبو عبد الله 
العباس أحمد  فيها أبو، كما تولى التدريس 3عبد الله محمد الزنديوي م وأبو14ه/8النصف الأول من القرن 

مدرسا بجامعها  أين كان ، والذي قدم إليها من بجاية"الغرناطي صاحب كتاب "المشرق في علماء المغرب
 .4الكبير

تها الأميرة أو مدرسة عنق الجمل التي أسس المدرسة العنقيةهي  ورابع المدارس الحفصية التي أسست في تونس
م، وتوجد في نهج عنق الجمل الحالي في المدينة 1342-1341أخت السلطان أبي يحي أبي بكر سنة  5فاطمة
 . 6العتيقة

مدرسة عنق الجمل قد تخرج منها نخبة من العلماء، أمثال محمد الواصلي والعلامة أبو ومما لا شك فيه أن 
، غير أن المصادر التاريخية سكتت عن 7العباس أحمد السلاوي ومحمد ابن عرفة وأبو عبد الله الرصاع وغيرهم

الشماعية من المدارس كهذه المدرسة ولم تذكرها، وربما يعود ذلك لأن المدرسة غير معروفة ومشهورة مثل غيرها 
 ،والتوفيقية، واللتان كانتا من المدارس الأولى في عهد الدولة الحفصية، وكانت لهما عناية خاصة من قبل المؤرخين
ولم تبقى هذه المدرسة على شكلها الأول، حيث أجريت عليها تعديلات جوهرية خلال الفترة العثمانية خاصة 

                                                           

للنشر،  التونسية الدار وعبد المجيد الترك، النيفر الشاذلي محمد ، تقديمالحفصية الدولة مبادئ في الفارسيةقنفذ،  . أحمد ابن1
 .155م، ص 1968، تونس

 .51، مصدر سابق، ص. محمد الزركشي2
 .680، ص2009، ، دار البصائر، الجزائر1، جم1956-1900ة ، الطلبة الجزائريون بجامع الزيتون. خير الدين شترة3
عنوان الدراية في من عرف من العلماء في المائة ، ، أنظر كذلك أحمد الغبريني51، مصدر سابق، ص . محمد الزركشي4

 .301، ص 1970 ، تحقيق رابح بونار، الجزائرالسابعة ببجاية
وأمها أملح الناس وهي رومية الأصل، وسميت مدرستها بالعنقية  المدرسة المعرضية. والدها الأمير أبو زكريا يحي صاحب 5

صدر سابق، ، منسبة إلى الزقاق الذي بنيت فيه وهو زقاق عنق الجمل وسمي كذلك لطوله وانحرافه أنظر: محمد الزركشي
 .66ص

 .382، ص 1. روبار برنشفيك، مرجع سابق، ج6
 .179محمد الباجي بن مامي، مرجع سابق، ص  .7
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(، الذي قام بإصلاحات جذرية عليها بسبب ما أصابها 1647، 1640) في فترة حكم الداي أحمد خوجة
 .1من الخراب، فكان هذا الداي يقطن بالقرب من المدرسة ويصلي فيها أحيانا نتيجة بعده عن المسجد

 السياسة رجال أيضا شمل وإنما م،ونسائه السلاطين على يقتصر لم الحفصية تونس في المدارس بناء أن ويبدو
 المعروف بابن موسى بن علي الشيخ ابو إلى أنها منسوبة والمرجح العصفورية المدرسة فظهرت العلم، وأهل

 تاريخ المصادر تذكر ولم "النحو في المقرب "كتاب  صاحب 2م( 1267ه/  666عصفور الاشبيلي )ت
 عثر ما على اعتماده ذلك على ودليله م، 1342ه/ 747سنة تأسست اأنه مامي ابن يذهب بدقة تأسيسها
 .3التاريخ هذا إلى يرجع المدرسة هذه على محبس مصحف من برنشفيك عليه

الزمن تلاشت عمارة المدرسة التي كانت تقع بزنقة سوق العطارين، بين كل من معهد ابن خلدون  مرور ومع 
ار، يميا مكملا وتابعا لجامع الزيتونة، الذي لا يبعد عنها إلا ببضعة أمتوالمدرسة الحمزية، بما يشكل مركبا تعل
م وجعلت مدرسة لترشيح المعلمين، وبعدها ضمت لمعهد 1890ه/ 1308وقد وجددت عمارتها كليا سنة 

 نسبة الخلدونية بالمدرسة اسمها ابن خلدون لتدريس علوم الرياضيات والجغرافيا والنحو والصرف وغيرها وأبدل
 .4خلدون بن الرحمن عبد لىإ

بهــا في تلك الفترة، ويحتمــل أن ســبب عــدم اهتمــامهم بــذلك   لكـن المصـادر لم تـذكر اسـم أي مـدرس عـين
 .5لـذلك لم يهـتموا بها كونهــا ليســت مــن تأســيس الســلاطين،

لأغنيــاء بــذلوا جهــدا في المشــاركة في ازدهــار حركــة النهضـة العلميـة وتشـييد والظــاهر أن رجــال الدولــة مــن ا
المـدارس حيـث يشـير الزركشـي أثنـاء حديثـه عـن وفـاة الحاجـب أبي عبد الله ابن تافرجين أو تافراكين )ت، 

                                                           

 .288صمحمد الباجي بن مامي، مرجع سابق،  .1
 .289مرجع سابق، ص  تاريخ معالم التوحيد في القديم والجديد، ،. محمد بن الخوجة2
 .403ص  . محمد الباجي بن مامي، مرجع سابق،3
 .290مرجع سابق، ص  تاريخ معالم التوحيد في القديم والجديد، ،. محمد بن الخوجة4
 ، أطروحة دكتوراه في التاريخ الوسيط،م(16، 13ه/ 10، 7الحفصيـة، )القرن  التربية والتعليم في تونس، ديب . صفية5

 .181، ص 2012، 2011، 2قسم التاريخ، جامعة الجزائر
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، )نهج سيدي 1ــل بــاب الســويقةم( أنـه دفـن في مدرســته الكائنــة بقنطــرة ابــن ســاكن داخ1363ه/ 766
 أوقفه عليها حمام إلى إضافة 2م1356ه/ 759ابراهيم حاليا( ويــرجح ابــن مــامي أنها تأسسـت بعـد سـنة 

 .3الحكيم بن القائد بحمام يعرف

 في نظام بناء المدارس، ذات تأثيرات نوعا جديدا عامة المغرب بلاد أدخل إلى والظاهر ان ابن تافراكين
 من مدة تافراكين ابن عاش مسجده، اذ أو بمدرسته المؤسس دفن في والمتمثلة مصر طريق عن أتت مشرقية

 التقاليد من النوع هذا معه وجلب م1350ــ  1348ه/751ه ــ 749، ما بين سنتي الزمن في الإسكندرية
 .4من قبل البلاد التونسية تعرفها لم التي

ومن ناحية أخرى قام هذا الحاجب بدور مهم في الاهتمام بالعلم وتشجيع طلابه عن طريق الأوقاف 
ومـن أشهر  5العديدة التي أوقفها على مدرسته بتونس، والتي كانت مقصدا للطلاب والعلماء على سواء

 البركـات محمـد بـن محمـد بن عصفور وأبا عبد الله محمد الغـافقي ومـنمدرسـيها، نــذكر أبـا القاسـم الـبرزلي وأبـا 
أبـرز طلابهـا الشـيخ أبـو الحسـن علـي العلـوي الـذي كـان يعـد مـن بـين أوليـــاء الله الصـــالحين، وكـــذا الشـــيخ أبـــو 

  .6العبـــاس أحمـــد بـــن ســـعيد بـــن محمـــد

                                                           

ب أبو محمد عبد الله ، وهو الوزير الحاج، في حين يذكره ابن خلدون باسم ابن تافراكينباسم تافرجينوغيره  . يذكره الزركشي1
 اتولى الوزارة، عين حاجب الحفصية، تقلب في العديد من المناصب حتى الدولة عصر في والنفوذ الجاه ذوي بن تافراكين من

ه، وساهم في الحركة 751ابراهيم سنة  إسحاق أبي ه م  وزيرا لابنه744زكرياء الحفصي سنة  أبي بن بكر أبي للسلطان
م، ودفن بالمدرسة التي كان قد شرع في تشييدها قبل وفاته 1363هـ/766إلى أن توفي بها سنة  المعمارية للمدارس في تونس

، وعبد الرحمن بن 101ار مسكنه داخل قصبة تونس، وخصصها لجمع العلم أنظر: محمد الزركشي، مصدر سابق، ص بجو 
 . 548، ص 6خلدون، مصدر سابـق، ج

 .188. محمد الباجي بن مامي، مرجع سابق، ص 2
 ، أخرجه6، جريقية والأندلس والمغربعن فتاوى أهل لإف المعرب والجامع المغرب المعياريحي الونشريسي،  بن . أحمد3

 .98، ص 1981الغرب الإسلامي، بيروت،  دار حجي، محمد بإشراف الفقهاء، من جماعة
 .188. محمد الباجي بن مامي، مرجع سابق، ص 4
، 2007،مصر كتاب،لل الإسكندرية مركز ،والحضارة التاريخ في وأندلسية مغربية دراساتمصطفى،  أبو السيد كمال  .5
 .77ص

 .182. صفية ديب، مرجع سابق، ص 6
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م، ليتعدى عددها الستة، بناها سلاطين وقادة الدولة 15هـ/9خلال القرن ارس في تونسوازداد تشييد المد
الحفصية، وألحقت ببعضها زوايا أو مساجد، أو أسبلة فظهر بذلك نمط معماري جديد للمدارس، هو المدرسة 

المدرسة ، وكذا 1م1396هـ/799سنة  زيزالتي شيدها أبو فارس عبد الع مدرسة باب البحر، مثل الزاوية
التي تقع بنهج باش حامبة وسط العديد من المعالم  2نسبة للولي الصالح ابي حفص عمر الجاسوس الجاسوسية
 نسبة للشيخ أبو محمد عبد الله المرجاني والتي تقع بدرب باب الخضراء بالرب المدرسة المرجانية الدينية و

الباي  وموقعها بنهج تربة 3ومؤسسها أبي عبد الله محمد المغربي والمدرسة المغربيـةالشمالي من المدينة القديمة 
 احد الممرات الرئيسية بالمدينة العتيقة.

 ومما لا شك فيه أن تشريك المدارس مع الزوايا في نفس المكان دليل على حسن العلاقات بين دولة المماليك
والدولة الحفصية، خاصة في عهد السلطانين المملوكي برقوق والحفصي أبي فارس عبد العزيز إذ يبدو  في مصر

 . 4واضحا أن هذا النوع من المباني هو من التأثيرات الشرقية عامة والمصرية خاصة

نســبة إلى السـلطان محمد المنتصـر  ســة المنتصــريةالمدر ويشــير المؤرخــون إلى وجــود مدرســة أخــرى هــي 
وأتم بناءها أخوه السلطان أبو عمـرو  الحفصي الـذي شـرع في بنائهـا بسـوق النحـاس إلا أنـه تـوفي قبل إتمامها

، وكـان المنتصـر شـغوفا بـالعلم وأهلـه متصـدقا علـى المؤسسـات التعليميـة من 5م1437ه/841عثمـان سـنة 

                                                           

م أمر السلطان بهدم الفندق الذي كان 1398ه/801في سنة "بأنها مدرسة وزاوية في آن واحد فيقول   . يصفها الزركشي1
انت الخمر تباع لزاوية فيقول "هدم الفندق التي كويصفها ابن قنفـذ با "بباب البحر....وأمر ببنائه زاوية ومدرسة لطلبة العلم

، وبنيت في موضعه زاوية عجيبة البناء" وهو نفس الوصف الذي ذهب إليه ابن ابي دينار إذ قال " فيه بباب البحر من تونس
ذكرها باسم المدرسة ابن الشماع لم يفأبو فارس عبد العزيز قد قطع القبالة التي كانت خارج باب البحر وبنى مكانها زاوية"، وأما 

ولكن قدم وصفا بنوعية وظائف المبنى الذي يتوافق ووظائف المدرسة فيقول " .....قطعه للقبالة التي كانت خارج  ولا الزاوية
وقفا مؤبدا...وجعل  اباب البحر وبناءه في موضعها موضعا للصلاة ولتدريس العلم وقراءة القرآن وسكنى للطلبة، وأوقف عليه

قنفذ، مصدر  ، أحمد ابن116فيها سباطا جاريا للمقيمين بها والواردين عليها .." أنظر: محمد الزركشي، مصدر سابق، ص 
 .145، ابن الشماع، مصدر سابق، ص 155، ابن أبي دينار، مصدر سابق، ص 196سابق، ص 

 .169. محمد الباجي بن مامي، مرجع سابق، ص 2
 .291مرجع سابق، ص  تاريخ معالم التوحيد في القديم والجديد، ،الخوجة . محمد بن3
 .409محمد الباجي بن مامي، مرجع سابق، ص  .4
 . 311، ص ، مرجع سابقالنظام المعماري لمدارس المغرب، عبد العزيز لعرج .5
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ويـدل هـذا العـدد مـن البيوتـات علـى ضـخامة بنائهـا  بيتـا 366وكانت هذه المدرسة تحتوي على  1دارس وزوايام
، 2وكثـرة عـدد الوافـدين عليهـا مـن الطلبـة، فقـد بلغـت هـذه المدرسـة أهميـة كـادت تضـاهي أهميـة المدرسـة الشـماعية

وسا للعلم وعين فيها شيوخا للتدريس مــن خــيرة علمــاء تــونس إذ وقف عليها أوقافا واسعة، ورتب بها در 
ـد وأحم ،وأحمـد القسـنطينى قاضـي الأنكحـة ،ومحمــد بــن عقـــاب ،، نــذكر مــنهم محمـــد الزنــديوي 3والأنــدلس
ارتها سنة د عموغيرهم، ويذكر بن أبي دينار أن المدرسـة تلاشت أحوالها بعد الألف، فوقع تجدي 4القلشـاني
تغير  ، غير أن هذه التجديدات لمم، وهذا التاريخ يوافق فترة حكم الأمير علي باي المرادي1679ه/ 1090

    .5من تصميمها الاصلي وشكلها العام

 ولا وليست لها معلومات كافية الحفصي العهد في ظهرت أخرى كثيرة مدارس أن هناك ر كذلكوالظاه
 النحوي على بن محمد إلى نسبة ،6المدرسة الحكيمية منها نذكر الطفيفة الإشارات بع  شافية، سوى مصادر
 له الرصاع، عنه أخذ ، خلدون عرفة وابن ابن تلامذة من وهو أحمد درس فيها الحكيم، وممن بابن المعروف
مدرسة و عرفة ابن تفسير على قييدت وله "المنطق في الجمل على شرح"و" المدونة شرح" بينها من مؤلفات عدة

م، وتقع بجوار المدخل الجنوبي للقصبة، جهة  1447ه 850بنائها سنة من فرغ الذي بوقطاية نبيل القائد
 .7الأخضري، وهي أول مدرسة ينجزها قائد عسكري إبراهيم فيها  التدريس تولى حوانيت عاشوراء  وممن

 انقسمت إلى قسمين: مدارس ذات طابع أنها في تونس س التعليم الحفصيةوخلاصة القول عن مدار 
النظام  إلى رسمي وأخرى يمكن أن ننعتها بكونها خاصة أو حرة، فالأولى أسست من قبل أشخاص ينتمون

                                                           

 .120صدر سابق، ص . ابن الشماع، م1
 .198. محمد الباجي بن مامي، مرجع سابق، ص 2
 .295مرجع سابق، ص  تاريخ معالم التوحيد في القديم والجديد، ،. محمد بن الخوجة3
تاريخ معالم التوحيد  ،، محمد بن الخوجة136، مصدر سابق، ص ، محمد الزركشي727ابن الشماع، مصدر سابق، ص .4

 .202، محمد الباجي بن مامي، مرجع سابق، ص 295مرجع سابق، ص  في القديم والجديد،
 .204. محمد الباجي بن مامي، مرجع سابق، ص 5
 .407ص . محمد الباجي بن مامي، مرجع سابق،6
 أمور في عليه يعول فارس أبو وكان حروبه، في يصاحبه نكا إذ العزيز، عبد فارس أبي جيوش السلطان قائد إلى . نسبة7

م، كما عمل مع السلطان المنتصر الحفصي أين عينه 1430ه/ 834سنة لتلمسان محاصرته عند لجيوشه قائدا فعمل كثيرة،
 .133، 129، مصدر سابق، ص محمد الزركشي أنظر: على حماية مدينة قسنطينة
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  من قبل بع  الخواص، من بينهم بع الحاكم كالسلاطين والأمراء والأميرات، أما الثانية فهي مؤسسة
العصر  ذلك في المقدمة لطلبتها الخدمات ما أنها تنوعت من حيث تعدد، ك1المتصوفين وقواد الجيش وغيرهم

 والتحضر الرقي درجة على يدل ما وهذا الحال، عصرنا في والمعاهد الجامعات تقدمه ما وأنها كانت تضاهي
 والثقافية بصفة عامة. العلمية الحياة اليها وصلت التي

 المتمثلة والعنقية والمنتصرية كالشماعية المدارس الحفصية، بع  هندسة في مشرقية تأثيرات أيضا نجد كما
 العلمية المعالم تلك عن يذكر ومما في المنتصرية، أواوين وثلاثة والعنقية الشماعية من كل في إيوانين وجود في
 اجتياز من تمكنت التي والمدارس الان، إلى القديمة حالتها على المدارس الحفصية تلك من مدرسة أية تبق لم أنه

  .2الحديثة العصور في وكمالها بنائها رممت قد والمنتصرية، والعنقية والتوفيقية وهي الشماعية بسلام، القرون
شـرها في طـول نفحسب، بـل قـاموا علـى  ببناء المدارس بمدينة تونس لم ينصـــب اهتمـــام السلاطين الحفصيين

الـبلاد وعرضها وفي سائر الأمصار الإفريقيـة التابعة لها، مثـل الجريـد وباجـة والكـاف وسوسـة وصفاقس والقيروان 
 .4م13ه/ 7 الـتي تعتــبر مــن المراكــز الكــبرى في المغــرب منــذ القــرن 3وغيرهاوالمهديـة والمنسـتير 

 :تطـور المدرسة في العهد العثماني .2

 لم التّفكك وهذا الحفصية، للدولة السياسية الوحدة تفكك تونس في الميلادي عشر السادس القرن شهد
 الفكري التدهور حقيقة حول إجماع يحصل يكاد بل جغرافيا، الدولة نفوذ تقلص مستوى على فحسب ينعكس
 العثمانيين مجيء ومع أخرى، جهة من حيالمسي الإسباني التدخل وبنتائج جهة، من الداخلي التفكك بحالة
 ،5رسمي بشكل العثمانية بالخلافة تونس م ألحقت1574ه/ 982عام  فمنذ عدم الاستقرار، لحالة حد وضع
 واجتماعية وثقافية جديدة. واقتصادية سياسية معطيات تونس فعرفت

                                                           

 .284محمد الباجي بن مامي، مرجع سابق، ص  .1
 .387، ص 1روبار برنشفيك، مرجع سابق، ج .2
 .76 ص م،1967، تونس للتوزيع، التونسية الشركة بقريب، الصبح أليس عاشور، بن . الطاهر3
 .184. صفية ديب، مرجع سابق، ص 4
 الإسبان منها، لكن الحفصي السلطان وطرد تونس دخول م، 1569 سنة الجزائر والي بقيادة العثمانية الجيوش استطاعت .5

 شقيق بقيادة جديد تونس من على فاستولوا العثماني الأسطول على (Lépante)ليبانت  انتصار عن النّاجمة الوضعية اغتنموا
 إسبانيا مشتركا حكما وأقاموا فيها م، 1573ئفةصا في (Don Juan D'Autriche) النّمساوي جوان دون إسبانيا ملك

 بقيادة العثماني الأسطول قدوم حّتى أشهر عشرة العصر ذلك في المسلمين نظر في الشاذّة الوضعية تلك ودامت حفصيا،



 19تطور المدرسة ببلاد المغرب الإسلامي حتى نهاية القرن                             : الثانيالفصل 

70 

 أدخلتها التي والسبات الجمود حالة من فشيئا ئاشي وخرجت الثّقافية الحياة انتعشت ،1الدايات عهد ففي
 وسوسة كالقيروان البلاد جهات وبمختلف بتونس الدينية الدراسات فنشطت م،16/ه10القرن  أزمة فيها

 الذي الجديد المذهب هذا الحنفي، المذهب إلى المنتمين ومن محليين مالكية من العلماء عدد وكثر وصفاقس،
 .2بتونس العلم رموز أحد وأصبح العثمانيون به جاء

 تجديد المدارس على الدايات وتدريسه، إذ عمل لنشره والمؤسسات المراكز بتوفير المذهب هذا تعزز وقد 
، كما شهدت الفترة ظهور بع  المدارس الجديدة في 3والعصفورية وغيرها الشماعية كالمدرسة القديمة الحفصيـة

-م1610) في عهد يوسف داي البشامقية في مدينة تونس بسوق المدرسة اليوسفيةمناطق مختلفة أهمها 
هـ( وكان الشيخ رمضان أفندي أول من درس بها، وأول من أفتى فيها بمذهب 1047-1637هـ/1019

ان قيمة علمية لا يستهم، كما درس بها الكثير من العلماء والمشايخ الذين لهم 1611سنة  الإمام أبي حنيفة
 فيذكرها ،بها، بحكم أنها أول مدرسة حنفية أسست في تونس لذلك أهتمت بها جل المصادر التي عاصرت الفترة

 إمامه وجعل به، المشهور الجامع م(..... بني1637ـــــ  1610بقوله "...أيام يوسف داي، ) دينار أبي ابن
، إضافة 4حنيفة" الإمام أبي مذهب من مدرس وبها ...به تعرف مدرسة بإزائه لجامعا وبنى الحنفية، الطائفة من

، 2م657إلى ذلك تعتبر اليوسفية من بين أكبر المدارس العثمانية في تونس إذ بلغت مساحتها الإجمالية حوالي 

                                                           

 م، 1574سبتمبر في بإفريقية الحفصية وللدولة الإسبان بتونس لحضور حدا بذلك فوضع تونس، استرجع الذي باشا سنان
الشاوش،  محمد تعريب ،3طالاستقلال،  إلى ال تاريخ ما قبل عصور من تونس تاريخ الشريف، الهادي محمد عبد :انظر
 .66ص  م، 1980تونس للّنشر، سراس دار عجيلة، ومحمد

م ضباطا من أصل تركي، قد ، كان فيه الدايات وه17م ومنصف القرن 16من أواخر القرن  . عهد الدايات في تونس1
استولوا على الحكم بفضل عسكر الإنكشارية، أو كتل منه وأصبحوا يفرضون سلطتهم على الممثلين الرسميين للحكم العثماني 

 .70الشريف، مرجع سابق، ص  الهادي ويوسف داي، أنظر محمد عبد بتونس مثل الباشا، أبرزهم عثمان داي
 .76الشريف، مرجع سابق، ص  الهادي . محمد عبد2
، للكتاب، تونس الدار العربية الطاهر المعموري، تحقيق ،عثمان آل بفتوحات الإيمان أهل بشائر ذيل خوجة، . حسين3

 .47ص م،1975
 .194ابن أبي دينار، مصدر سابق، ص  .4
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طيطها تخذات شكل شبه مربع، رغم التجديدات والترميمات الكثيرة التي أجريت عليها فقد حافظت على 
 .1الأصلي حتى السنوات الأخيرة أين تم تجديدها كليا

ير أنها لم تكن في العهد العثماني، غ من أوائل المدارس التي أنشئت في تونس المدرسة الأندلسيةكما تعتبر 
يب شرفائهم أبو قببادرة من الدولة وإنما من جالية معروفة بارتفاع مستواها الثقافي والاجتماعي، وعلى رأسها ن

الحسن علي بن عبد الله النوني المعروف بابن السراج بمشاركة محمد بن محفوظ الشريف ومحمد بن عبد الكريم 
خ شعبان الأندلسي، وكذا مدرسة الفتح، كما عرفت كذلك بمدرسة ـوكانت تسمى أيضا باسم مدرسة الشي

 . 2لقريبة منهاسيدي العجمي ا سيدي العجمي، نسبة إلى تربة

تـولي  وهو مراد باي من وقد أعقبت فترة حكم الدايات، بفترة حكم البايات عندما تمكـن أحـد البايـات
 ونجح في تأسيس أسرة حاكمة 3الباشا م، والتـي اعترفـت بـه الدولـة العثمانية ومنحتـه لقـب1637الحكـم عـام 

 .4م1702حتى عام  تحمل اسمه "المرادية" التي ظلت تتوارث حكم تونس

صادية، الحديثة وأحوالها السياسية، والاجتماعية والاقت نقطة تحول كبيرة في تاريخ تونس 5الفترة المراديةكانت 
كان لهذا وتونس في حوض البحر المتوسط، و  خاصة فيما أصبح يعرف بالجهاد البحري، الذي تبنته الجزائر

                                                           

 .219مامي، مرجع سابق، ص . محمد الباجي بن 1
 .297مرجع سابق، ص  تاريخ معالم التوحيد في القديم والجديد، ،محمد بن الخوجة. 2
، لقب فخري في الدولة العثمانية يمنحه السلطان العثماني لحكام الولايات، على رتب متعددة عسكرية ومدنية منذ الباشا. 3

م، ص 2000، دار غريب، القاهرة، الألقاب والوظائف العثمانيةم، أنظر: مصطفى بركات، 19النصف الثاني من القرن 
52. 

العربية للنشر والتوزيع،  ، مصرم1516-1916والدولة العثمانية من الخضوع إلى المواجهة  العرب. أحمد زكرياء الشلق، 4
 .133، ص 2002، القاهرة

الذي كان  مــــراد بـــك الكورســـيكيم، تنسب لمؤسســـها 1702م و1631ما بين  ، أسرة حاكمة في تونسالمراديون. 5
وارتقى م 1612نة تولى الحكم من سيدعى جاك سانتي عندما كان في دين النصرانية، ولما اعتنق الإسلام تمذهب بالمذهب الحنفي، 

المعاصرين  يينموا كلهم بلقب مراد تيمنا باسم السلطانين العثمانلمنصب الباشا، وجعل منصبه وراثيا في أفراد أسرته، الذين تس
 .48ق، ص مرجع سابصفحات من تاريخ تونس، ، محمد بن الخوجةلتلك الفترة، مراد خان الثالث ومراد خان الرابع، أنظر: 
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وذلك ربما  ،التحول أثره في الجانب الثقافي الذي شهد تراجعا كبيرا إذا ما قورن بما كانت عليه أيام الحفصيين
 راجع لانشغالات القادة بالفتن الداخلية والحروب الخارجية.

 عن يغفلوا لم مإلا أنه والعسكري، السياسي بالمجال الأكبر اهتمامهم كان المراديين أن من الرغم وعلى
وجربة وقابس وغيرها من المدن، خاصة في  المدارس في تونس عددا كبيرا من فشيدوا بالإيالة، التعليمي الوضع

م(، أين انتعشت الحركة المعمارية للمدارس وانتعش 1675هـ/1086عهد محمد باي ابن مراد باي الثاني )
.ومنها أهم مآثر هذا الباي العلمية فيقول: ".. يصف ابن أبي الضياف معها الاهتمام بالعلم والدين، وفي هذا

للحنيفة بباجة، والمدرسة والمسجد بقفصة، ومدرسة بتوزر،  مدرسة للعلم، والمسجد بالكاف، ومدرسة الجامع
ية رضي الله عنه، ومدرسة وجامع للحنف ومدرسة بقابس مجاورة لمقام السيد الصحابي أبي لبادة الأنصاري
  .1بالقيروان، بناهما أيام تخليه بها، وأوقف على آثارهم أوقافا نافعة"

م(، بتهديم فندق كانت تقطنه طائفة من 1675، 1662بن مراد ) كما قام مراد باي الثاني بن حمودة باشا
ة ، غربي جامع الزيتونة، وشرق المدارس الثلاث السليمانية والنخلجند الترك بسوق القماش في قصبة تونس

وحبسها على المالكية، وعين عليها  3م1673سنة بالمدرسة المرادية ، وابتنى مكانه مدرسة سميت 2والباشية
ا كانت نه، كما سميت هذه المدرسة التي لا تزال قائمة إلى اليوم باسم مدرسة التوبة لأ4الشيخ محمد بن شعبان

مسكننا للجنود قبل بنائها يقع فيه الفجور، فغير مراد باي رسمها الأول وجعلها لتلاوة كتاب الله والعلم، وبها 
 . 5مدرس وعدة بيوت للطلبة القاطنين بها ولهم فيه مرتبات

                                                           

، الدار التونسية للنشر، تونس، 2، ج2، طوعهد الأمان ار ملوك تونسإتحاف أهل الزمان في أخبأحمد بن أبي الضياف، . 1
 .77، ص 1977

ا البحث بالإضافة من هذالرابع ها بالدراسة الأثرية المفصلة في الفصل ناالنماذج التي تناول من. مدارس السليمانية والنخلة 2
 .ة تونسومدرسة جامع الجديد بمدينإلى المدرسة المرادية بقابس، 

 .299مرجع سابق، ص تاريخ معالم التوحيد في القديم والجديد، ،محمد بن الخوجة. 3
 .244محمد الباجي بن مامي، مرجع سابق، ص  .4
 .248ابن أبي دينار، مصدر سابق، ص  .5
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 معلى الساحة السياسية في نفس ظروف من سبقهم، وبتبعيته 1يظهر الحسينيونبانقضاء العهد المرادي، 
لسلطة الباب العالي، وتستمر معهم المدرسة في الظهور والتطور، لتضرب موعدا مع أول البايات الحسينيين، 

 م ببنائه لثلاث مدارس داخل الحاضرة تونس1705هـ/1117الذي بدأ حكمه سنة  حسين بن عليالباي 
المدرسة الحسينية الصغرى المعروفة بمدرسة ساباط العجم سنة  وأخرى خارجها، وكانت أول مدرسة أسسها هي

ى التي باي تونس، ومقابلة للمدرسة الحسينية الكبر  الباي بمقربة من دار أسطا مراد ، في منطقة تربة2م1710
 بن علي. أسسها علي بن حسين

ف ــ المؤرخ الذي عاش في الفترة الحسينية ــ أنه رأى في رسم وقفيتها أن حسين ويذكر أحمد بن أبي الضيا
ا وهدمها جميعها وبنى مكانه اشترى دارا وطاحونة ودارا لصنع الصابون، قرب دار الباي أسطا مراد بن علي

بيوت وحبسها على الطلبة المالكية الواردين عليها، وشيخ  10هذه المدرسة والتربة المجاورة لها، وجعل للمدرسة 
 .3عليهم الفقيه المفتي أبا عبد الله محمد جعيط

ة الشرقية من الجنوبيفي الجهة  مدرسة النخلة، هي في مدينة تونس وثاني مدرسة بناها حسين بن علي
، في للمدرسة الحسينية الصغرى، وذلك بنهج الكتبيين بنائهة وجيزة من ، بعد فتر 4م1714جامع الزيتونة سنة 

د التي بناها الأمير الحفصي أبو زكرياء يحي بن إسحاق، وق المدرسة المعرضيةنفس المكان الذي كانت فيه 
 .5استمدت اسمها من وجود نخلة في المكان الذي تأسست فيه

                                                           

م، واستمر حكم الحسينيين 1735م و1705ما بين تنسب إلى مؤسسها الحسين بن علي، الذي حكم  الأسرة الحسينية. 1
م، في فترة زمنية امتدت ما يربوا عن القرنين ونصف، من أشهر 1957جويلية  25إلى غاية إعلان قيام الجمهورية التونسية في 

ـــ 1934م(، ومحمد الأمين باي )1835ــ1824م(، وحسين باي الثاني )1759ــ1756حكامها، محمد الرشيد باي )
 142م، ص 1992، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، طفصول في التاريخ والحضارة(، أنظر حمادي الساحلي، 1957

غرى هي أول ، فمنهم من يرى أن الحسينية الص. اختلفت المصادر والمراجع في ذكر المدرسة الأولى التي بناها حسين بن علي2
أصحابها و سة النخلة سبقت زمنيا بناء الحسينية الصغرى، للاطلاع على هذه الآراءمدرسة، ومنهم من يذهب إلى أن مدر 

  .261، 260الباجي بن مامي، مرجع سابق، ص  محمدوحججهم أنظر: 
 . 125. أحمد بن أبي الضياف، مصدر سابق، ص 3

4 . Ahmed Saadaoui, Tunis, ville ottomane, trois siècles d'urbanisme et d'architecture, 

Centre de Publication Universitaire, Tunis 2001, p 142. 

 .307مرجع سابق، ص  تاريخ معالم التوحيد في القديم والجديد، ،محمد بن الخوجة .5
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والي لها، الباشية والسليمانية، فهي تغطي مساحة تقدر بح رغم أن النخلة أصغر من المدرستين المحاذيتين
، وتشبه واجهتها واجهة المدرسة المرادية، إذ تحتلها بع  الدكاكين التي كانت محبسة عليها، التي أول ²م520

 . 1م1714هـ/1126من اشتغل بالتدريس فيها كان العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد الخضراوي سنة 

بنهج  الجديد امعالج مدرسةالعتيقة هي  في مدينة تونس الثلاث التي أسسها حسين بن علي وآخر المدارس
الصباغين، وتشكل جزءا من مركب معماري يتكون بالإضافة لها من جامع وتربة، وهذه المدرسة هي الوحيدة 

 العنصرين مستقلان عن بعضهما بالنسبة لبقية الجوامع والمدارس التي تحتل صحن الجامع، حيث أن هذين
 .2المحاذية لها، وهي تعد بذلك مثالا فريدا ونوعا حاصا في هذه المدينة

، وأن أول 1723 /هـ1136 الجديد قد تأسست عام ويذكر صاحب بشائر أهل الإيمان أن مدرسة الجامع 
، وقد أطلق عليها اسم 3م1727أفريل  16ه/1139شعبان 14يوم الأحد صلاة بجامعها كانت صلاة ظهر 

الجامع الجديد لمجاورتها له واشتراكها معه في نفس البهو، أقيمت على أرض كان بها ثلاث خمارات هدمها، 
 وكان من بين ،4وبنى مكانها دورا للسكن، بالإضافة إلى الجامع والصومعة والمدرسة والتربة التي أعدها لنفسه

حسين كما قام ،  5الشهب المحرقة صاحب كتاب أحمد المعروف بيرنارأبا العباس أوائل المدرسين فيها الفقيه 
، منها مدرسة بصفاقس، وأخرى بالقيروان، ونفطه، وسوسة خرى خارج الحاضرة تونسبإنشاء مدارس أ بن علي

، وبنى وأعطاه شكله الحالي وفي هذا الصدد يقول شارل أندري جوليان "...وأعلى حسين الباي سور القيروان
 .6" عدة مدارس

                                                           

 .56مصدر سابق، ص  ،خوجة . حسين1
 .279محمد الباجي بن مامي، مرجع سابق، ص  .2
 .58، 57ق، ص خوجة، مصدر ساب حسين .3
 .58خوجة، مصدر سابق، ص  . حسين4
، 7129مخطوط غير منشور بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم قرة العين بنشر فضائل الملك حسين، . محمد سعادة، 5

 .93، كذلك حسين خوجة، مصدر سابق، ص 75الورقة 
 . 382، ص 2. شارل أندري جوليان، مرجع سابق، ج6

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B2
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المعروف بعلي باشا 1علي بن محمد باشااستولى على السلطة ابن أخيه  بعد فترة حكم حسين بن علي
 ،م(، الذي لأسس بمفرده أربع مدارس هامة في مدينة تونس1756-هـ1169م/1740-هـ1153الأول )
 .2المدارس المعروفة باسم المدارس الباشية، خصص معظمها لطلبة العلم على المذهب المالكي وهي

، التي استمدت اسمها من الحي الذي تقع فيه بتونس المدرسة العاشوريةأسسها هذا الباي هي  وأول مدرسة
، في القسم الجنوبي الشرقي لموقع مدرسة ابن تافركين، كان ذلك بحي حوانيت عاشوراءالعاصمة والمسمى 

  .3م1746/هـ1160 عام

لى ع الأول، وأكبر المدارس الموجودة في تونس وتعد هذه المدرسة من اجمل المدارس التي بناها علي باشا
غرفة   24، تشتمل على مدخل فسيح ومصلى وميضأة، ويبلغ عدد غرفها 2م900الإطلاق إذ تبلغ مساحتها 

كانت مخصصة لإقامة الطلبة، أضيفت إليها بع  الغرف في إطار عمليات التوسعة في الطابق العلوي، ولعل 
ذه المدرسة أنها الوحيدة من بين مدارس تونس العاصمة التي توجد بها مئذنة بطرازها المغربي خاصية ه
مخطوط، مع أوقاف كافية للقيام  353، كما رتب فيها الباي كتاب وخزانة للكتب بها أكثر من 4الأندلسي

م وبقي مدرسا بها 3176، وأول من تولى التدريس بها هو الشيخ أبا محمد عبد السوسي سنة 5بشؤون المدرسة

                                                           

م مما أدى قيام حرب أهلية، كانت بدايتها لصالح حسين 1727هـ/1140سنة  على عمه حسين بن علي علي باشاثار . 1
 بن علي، مما دفع علي باشا باستنجاد بالجيش الجزائري الذي تدخل ورجح الكفة لصالح علي باشا فاستولى على مدينة تونس

م، م  ما لبث أن حدثت عداوة بين علي باشا 1740نتهي الحرب إلا بعد موت حسين بن علي سنة م، ولم ت1735سنة 
ى علي البلاد التونسية لمؤازرة أبناء حسين بن علي، ولما تمت لهم الغلبة، قب  عل ، هاجم على إثرها جند الجزائروباي قسنطينة

م، وتعيين محمد بن حسين 1756هـ/1169لذي أمر بقطع رأسه في آخر ليلة من ذي الحجة سنة باشا وسلم لباي قسنطينة ا
نزهة الأنظار في  ،بن علي بايا على تونس، بالنسبة لهذه الحوادث وما جرى في الحرب الأهلية الحسينية أنظر: محمود مقيـدش

  160م، ص1988ر الغرب الإسلامي، بيروت، ، تحقيق علي الزواوي، ومحمد محفوظ، دا2ج، عجائب التواريخ والأخبار
، تقديم وتحقيق أحمد الطويلي، منشورات دار 1ج المشرع الملكي في سلطنة أولاد علي تركي،، الصغير بن يوسفكذلك، 

 .وما بعدها 34م، ص1998، بوسلامة، تونس
 .382أحمد بن أبي الضياف، مصدر سابق، ص . 2
 .307بن مامي، مرجع سابق، ص  محمد الباجي. 3
 .307 نفسه، ص. 4
 .313مرجع سابق، ص  تاريخ معالم التوحيد في القديم والجديد، ،الخوجةمحمد بن  .5
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هـ/ 1166بالإضافة إلى العاشورية شيد الباي علي باشا عام ، 1بن علي حتى فترة حكم الباي علي بن حسين
ج ، حبسها على طلبة المذهب الحنفي وهي تقع بنهالمدرسة الباشيةم مدرسة ثانية تحمل اسمه هي 1752

لها سليمانية، إذ تمثل هذه المدارس مع بع  كتلة معمارية متلاحمة ويقابالكتبيين بمحاذات مدرستي النخلة وال
 .2حمام القشاشين

، وأول 3بيتا لسكنى الطلبة الحنفية القاطنين بتونس أو الوافدين عليها من الآفاق 13تحتوي هذه المدرسة على 
 .4ممن درس بها الشيخ أبو القاسم محمد المحجوب الحنفي ومن بعده محمد بن حسين بير 

ربما السبب في و  كما تحتوي المدرسة على مسجد هو الأكبر، قياسا بمساجد مدارسة الفترة العثمانية في تونس  
، ومن الممكن 5أنجز الضريح والمدرسة والجامع ، أن علي باشاذلك حسب المؤرخ التونسي الصغير بن يوسف

 أستعمل للصلاة من قبل أهل الحي القاطنين قرب المدرسة.  المسجد أن هذا

، ونةجامعة الزيت من مدرسة للتعليم إلى مبيت لطلبة 1752تحولت وظيفة المدرسة الباشية منذ تأسيسها سنة 
لق الاستقلال تم غ، وبعد إلغاء التعليم الزيتوني بعد 6حيث كان يقيم بها الطلبة ويتقاضون منحا من أوقافها

المدرسة الباشية، م  وقع ترميمها في ثمانينات القرن العشرين بمساعدة وزارة التكوين المهني والتشغيل التي جعلت 
 بها مركزا للتعليم المهني إلى يومنا هذا.

ا اسم همدرسة أخرى بين سوق الكتبية وسوق القشاشين أطلق علي بعد مضي سنتين أسس علي باشا
، 7م1754هـ/1168تخليدا لذكرى ابنه سليمان الذي قتله اخوه بالسم، وكان ذلك سنة  المدرسة السليمانية

لاصقة حسين بن زرق عينو، المدرسة م أي قبل سنة فقط من إبعاده من الحكم وقتله من قبل باي قسنطينة
ربط بينها وبين المدرسة الباشية إلا جدارها الجنوبي، وتضم قاعة للصلاة مزينة ببذخ لضريح علي باشا ولا ي

                                                           

 .163، 162محمود مقيدش، مصدر سابق، ص  .1
 .316مرجع سابق، ص  لجديد،تاريخ معالم التوحيد في القديم وا ،الخوجةمحمد بن  .2
 .318نفسه، ص  .3
 .16، ص 7أحمد بن أبي الضياف، مصدر سابق، ج .4
 .241، ص مصدر سابق، الصغير بن يوسف .5
 .319، 318مرجع سابق، ص  تاريخ معالم التوحيد في القديم والجديد، ،الخوجةمحمد بن  .6
 .320ه، ص نفسـ. 7
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قارات أن علي باشا حبس عليها أملاكا وع غرفة للطلاب جاءت في أبهى حلة، يذكر الصغير بن يوسف 18و
 . 1ما يكفيها ويكفي شيخها وطلبتها

فيدنا انية أبو عبد الله محمد بن خليفة الغرياني وفق المذهب المالكي، كما يوأول من تولى التدريس في السليم
 .2م19ه/13ابن الخوجة أن الشيخ أحمد بن حسين القمار تولى التدريس بها خلال القرن 

امع ومن خارجها للدراسة في ج وقد كانت المدرسة مبيتا للطلبة القادمين من كل حدب وصوب من تونس
لى يد ع تونة، وممن أقاموا بها العلامة بن باديس والبشير الإبراهيمي والعربي التبسي، عند دراستهم في الجامعالزي

صاحب كتاب "عقيدة التوحيد الكبرى"، وكانت تعُطى لهم مجانا  شيوخه، أمثال الشيخ محمد المكي بن عزوز
 .3 والبر والإحسانمن أحباس أهل الخير

ه رجب ، التي توفي قبل إنجازها، فأتمها صهر مدرسة بئر الأحجار الأول هي آخر مدرسة أمر ببنائها علي باشا
، وتوجد حاليا بنهج الباشا قبالة نهج الحفصية وتعد المدرسة الوحيدة 4م1756ه/  1170بن مامي سنة 

ه كبير الباشا في الفترة الحسينية أحد الممرات الرئيسية للمنطقة، وهناك تشاب بالجهة المذكورة بعد أن أصبح نهج
 .بين مداخل العاشورية والحسينية الكبرى وبئر الأحجار

إبراهيم  م، ألا وهو الشيخ19في القرن  من أبرز التلاميذ الذين درسوا بمدرسة بئر الأحجار أحد أهم أعلام تونس
في بداية ذلك القرن، ودرس بمدرسة حوانيت عاشور أولا  تستور من بلدة مدينة تونس الذي قدم إلى الرياحي

 .5م  انتقل منها إلى مدرسة بئر الأحجار

                                                           

 .441، مصدر سابق، ص الصغير بن يوسف .1
 .320مرجع سابق، ص  تاريخ معالم التوحيد في القديم والجديد، ،الخوجةمحمد بن  .2
م، 1999، دار القلم، دمشق، 2، طالزعيم السياسي، العالم الرباني و عبد الحميد بن باديسمازن صلاح مطبقاني، . 3
 .31ص

 .320مرجع سابق، ص  تاريخ معالم التوحيد في القديم والجديد، ،الخوجةمحمد بن  .4
5 . Ahmed Saadaoui, Op. Cit, p 181. 



 19تطور المدرسة ببلاد المغرب الإسلامي حتى نهاية القرن                             : الثانيالفصل 

78 

وتظهر أهمية المدرسة ومكانتها من خلال المطالب العديدة التي كان يتقدم بها الشيوخ للحصول على 
برى، ولتعيين أحدهم وجب إجراء مناظرات بين العديد منهم، رغم أن المصادر لا منصب مدرس بالحسينية الك

 .1اتذكر إلا أسماء قليلة ممن تولى التدريس فيه

، 1782هـ/ 1228، 1196) الثاني قبل وفاته تخلى عن الحكم لابنه حمودة باشا ويبدو أن علي باشا
الذي يحمل اسم مؤسسه الوزير  بالتزامن مع الجامع ،المدرسة الطابعيةيت في عهده ، الذي بن2م(1814

م، وتعتبر آخر المدارس الكبرى التي أنشأت 1808الملقب بصاحب الطابع، والذي بناها سنة  3يوسف خوجة
قرب منزل المؤسس  بنهج سيدي العلوي،  لمركب الديني التعليميويوجد هذا ا ،في الفترة الحسينية بمدينة تونس

يوسف صاحب الطابع، وفي نفس المنطقة عدة مؤسسات دينية أخرى، كالزاوية البكرية شمالا، وزاوية سيدي 
 .شيحة غربا، وزاوية وسبيل سيدي عبد السلام جنوبا

قطن بها  ، وممنالرياحي والشيخ إبراهيم، محمد الفاسي ختولى التدريس بهذه المدرسة الشي من أوائل من
الذي اشتغل  عمر شاشية ، وآخر من أسندت إليه إدارتها في الخمسينات الشيخمحمد العروسي المطوي الأديب
 .4ونابل القيروان واليا على

  

                                                           

 .374، 372محمد الباجي بن مامي، مرجع سابق، ص . 1

 .88، 11، ص 3ر سابق، جأحمد بن أبي الضياف، مصد. 2
كاتيب لهذا في يوم مبايعته بالحكم، وكلفه سيده بمهمة طبع الم من إسطنبول وأهداه للباي حمودة باشا اشتراه والي صفاقس. 3

 علماء والصالحين، ومـن أهلتقيا عفيفا ذو أخلاق عالية، محبا للعلم وال اشتهر باسم صاحب الطابع، تصفه المصادر بأنه كان
البر والمعروف، وبغ  النظـر عن بناءه للمدرسة والجامع المذكورين، أسس العديد من المنشـآت الأخرى منها مخـازن وحمامات،  

أيضا قنطرة على  القرآنية، وبنى المعروف بجامع العبيدي وأحدث به صومعة كما بنى العديد من الكتاتيب كما أعاد بناء الجامع
إلى اليوم، أنظر: أحمد بن  جعل ذكره خالدا بين أهالي تونس واد مجردة، وبرج باب الخضراء ومارستان للمرضى بصفاقس، ما

 .89، ص 7أبي الضياف، مصدر سابق، ج
 .88، ص 3أحمد بن أبي الضياف، مصدر سابق، ج .4



 19تطور المدرسة ببلاد المغرب الإسلامي حتى نهاية القرن                             : الثانيالفصل 

79 

 العثمـاني:حتى نهاية العهد  الأوسط . تطـور المدرسة في المغربثانيا

خيرة منذ ، حيث شهدت هذه الأوتونس أثرها على الجزائر كان للنهضة الفكرية التي عرفتها المغرب
لأمر  وتشييد مدارس عبر جل حواضرها، واستمر ا اهتماما كبيرا بالعلماء، وتجسد ذلك في بناء العهد الزياني

 وعلى نطاق أوسع. كذلك في عهد العثمانيين

 تطـور المدرسة في العهد الزيـاني: .1

جهدا في الظهور بمظاهر الحكام المولعين بالعلم والمقدرين للعلماء، وترجم اهتمامهم  لم يدخر ملوك الزيانيين
حتى أصبحت  1ك ببناء بع  المدارس، وبعث الحياة الفكرية والثقافية والدينية على مذهب الإمام مالكذل

 .2قبلة طلبة العلم ومقصدهم -كما يقول ابن خلدون- تلمسان
ان وأخرى ببجاية مسوقد بزرت في الفترة الزيانية والمرينية مدارس حظيت بشهرة كبيرة، منها خمسة بتل

 .3وقسنطينة، وهي مزدانة بزخارف الفسيفساء
ومستقر أمرائها وسلاطينها، قد حظيت بنصيب أوفر، وبقسط أكبر،  وتلمسان باعتبارها عاصمة الزيانيين

الأول  وسىحمو م أول مدرسة بها في عهد السلطان أبي واهتمام أبلغ في مجال العلم ومراكزه، فكان تأسيس
للتدريس فيها ابني الإمام أبي  عين، 4م1310ه/710م(، سنة 1318ـ  1308هـ/ 718ـ  707) الزياني

م(، وهما من قرية برشك قرب 1387ه/187عيسى )ت وأبي موسى( م1382هـ/183زيد عبد الرحمن )ت 

                                                           

-93الك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، ولد بالمدينة المنورة ودفن بالبقيع، )، نسبة لمالمذهب المالكي .1
المذهب  ، وصاحبأهل السنة والجماعة عند الأئمة الأربعة ، وثانيفقيه ومحدِّث مسلم (، وهوم795-711 ـ/ه179
من أوائل   "الموطأ" فيه ويعُدُ كتابه وتثبته للحديث النبوي اشتُهر بعلمه الغزير وقوة حفظه ،الفقه الإسلامي في المالكي
 .120، ص 22، جمرجع سابق، الموسوعة العربية العالميةأنظر ، وأشهرها وأصحِّها الحديث النبوي كتب

 .50: كتاب العبر، مصدر سابق، ص عبد الرحمن بن خلدون. 2
 . 65. مسعود العيد، مرجع سابق، ص 3
 .265ص أحمد أبو جعفر البلوي، مرجع سابق،  .4

https://ar.wikipedia.org/wiki/93%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/179%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/711
https://ar.wikipedia.org/wiki/795
https://ar.wikipedia.org/wiki/795
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B7%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
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عرفت باسم المدرسة القديمة، وكان موقعها  ، كمامدرسة أولاد الإمامأي ، ، فصارت تعرف باسمهماتنس
 .2غرب مدينة تلمسان1كشوط  بالقرب من باب

كان يكلف الأخوين بمهام دبلوماسية   أن الأمير الزياني Brosselard، يذكر المستشرق الفرنسي بروسلار
، والضيوفطلبة لاستقبال ال وقاعات كبيرةخاصة لهما ولعائلاتهما  بالنجاح، فبني لهما مدرسة، ومنازل تكللت

الرابعة من  في السنة وكان ذلكشكرا لهما  والحق بالمدرسة مسجدا للصلاة وزاوية للطلبة الأجانب عن تلمسان
 .3ملكه

أبي تاشفين  يانيالز  التي أسسها الأمير المدرسة التاشفينيةوبعد مدرسة "ابني الإمام" السالفة الذكر، جاء دور   
وهي بذلك ثاني  م(1336-1318هـ/737-718) عبد الرحمن بن أبي حمو موسى الأول ما بين سنتي

، وسميت بالمدرسة الجديدة تمييزا لها عن مدرسة أولاد الإمام الأقدم 4مدرسة زيانية أسست بالمغرب الأوسط
 .5نهام

 أن هناك إشارات في ، إلاورغم أن المصادر التاريخية لا تتعرض بالتفصيل  لظروف تأسيس المدرسة التاشفينية
ها بجوار عبد الله محمد التنسي، الذي ذكر موقع لأبي تاريخ بني زيان ملوك تلمسانالبع  منها، مثل كتاب 

الطيب للمقري  م، وكتاب نفح8ه/ 2خلال النصف الثاني من القرن  الذي أسسه إدريس الأول 6جامع أغادير

                                                           

خمسة أبواب رئيسية معروفة، شيدت على جانبي كل واحدة منها مراكز حراسة على شكل أبراج صغيرة  لمدينة تلمسانكان  .1
مربعة الشكل لمراقبة حركة الداخلين إلى المدينة والخارجين منها وكذلك الضواحي والأماكن المجاورة والأراضي الزراعية القريبة 

هذه الأبواب فيقول: "للمدينة خمسة أبواب قبلة باب الجياد، وشرقاً باب العقبة وشمالاً باب الحلوي  يحيى بن خلدون كريذ  منها
 وباب القرمدين وغرباً باب كشوط، أنظر يحي بن خلدون، بغية الرواد، مصدر سابق.

 .132، ص، 1يحي بن خلدون، بغية الرواد، مصدر سابق، ج .2
3  . Brosslard (Charles), « les inscriptions Arabes de Tlemcen » (revue Africaine ,1859 ou 

1862). 
م 1968ه/1388، دار صادر، بيروت، 5، تحقيق إحسان عباس، جالرطيب نفح الطيب من غصن الأندلس، المقري. 4
 .224-223ص.

 .91مرجع سابق، ص ، النظام المعماري لمدارس المغرب، عبد العزيز لعرج. 5
، تحقيق يانمقتطف من نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني ز  تاريخ بني زيان ملوك تلمسان. بو عبد الله محمد التنسي، 6

 .141، ص 1985، محمود بوعياد، الجزائر
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  وسطالأ ، لذا تعد المدرسة التاشفينية من أفخم وأهم المدارس في المغرب1الذي وصفها بانها من بدائع الدنيا
حضره  لبنائها أمهر البنائين، وكان يوم افِتتاحها يومًا مشهودًا ب ما ذكره المؤرخون، حيث جهّز أبو تاشفينحس

السُلطان و أعيان و مشايخ تلمسان وأدباءها، وظلّت هذه المدرسة تؤدّي وظيفتها التعليميّة طيلة العهد 
م، من قِبل سُلطات الاحتلال الفرنسي، لكن قبل التدمير قام المهندس 1875عام ، إلى أن هُدّمت 2الزياني

Duthoit  مع الرسامDanjoy ى لها بع  من فسيفسائها، و إحد بالرفع المعماري والفني ، حيث رسمت
 واجهاتها.

 من نوعه حتى ؤسسة أخرى، فهو فريدذو ميزة لا تشاركه فيه أية م المدرسة التاشفينيةويعتبر تخطيط 
 ريبة الشبهق الإسلامي، وإذا كان هناك من تخطيطات لبيوت الصلاة في المدارس المرينية في فاس في المغرب

 لف عن أي تنظيم لأيتفي سلا، فان تنظيمها المعماري يخ بتخطيط المدرسة التاشفينية فهي مدرسة أبي الحسن
3مدرسة مرينية أخرى

. 

 الزيانية ما بين المدرسة اليعقوبيةم( بنيت 1388-1358هـ/791-760وفي عهد أبي حمو موسى الثاني )
الّذي   ،وسماّها اليعقوبيّة تخليدًا لذكرى والده أبي يعقوب يوسف ،4م(1365-1361هـ/765-763سنتي )

،  و دام بناؤها حوالي سنة ونصف، وعُيّن للتدريس 5م1362ه/763و المتوفّى سنة  بمدينة الجزائركان حاكمًا 
م(، كما أسّس إلى جانبها زاوية و مقبرة مخصّصة 1370ه/771فيها العالم الجليل أبو عبد الله الشريف )ت 

بي ثابت، وعميه أبي سعيد عثمان وأ لثانيتضم ضريح أبي يعقوب والد السلطان أبي حمو موسى ا لآل زيان،
 .6في الفترة السابقة الذين توليا حكم مدينة تلمسان

أقيمت مدرسة مليحة البناء وواسعة الفناء بنيت بضروب من "وقد وصفها صاحب زهرة البستان في قوله 
رس بإزائها رضها بالزليج مرسوم غالصناعات ووضعت في أبدع الموضوعات، سمكها بالا صبغة مرقوم، وبساط أ

                                                           

 .47، ص 6، مصدر سابق، ج. المقري1
 .141. بو عبد الله محمد التنسي، مصدر سابق، ص 2

3 . Golvin (L) :La madrasa medieval ,edisud , 1995,p 2,3. 

 .91مرجع سابق، ص ، النظام المعماري لمدارس المغرب، عبد العزيز لعرج .4
 . 58حاجيات: مرجع سابق، ص  . عبد الحميد5
، 203، ص 1، أنظر كذلك، يحي بن خلدون، مصدر سابق، ج175، ص3أحمد بن يحي الونشريسي، مصدر سابق، ج .6

 .276التنسي، مصدر سابق، ص 
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بساتين .... وصنع فيها صهريجا مستطيلا وعلى طرفيه من الرخام خصتان يطردان مسيلا فيالها من بنية ما 
 .1"أبهجها....

 تلمسان ، مدرستان بناها بنو مرين فيوتضاف إلى هذه المدارس الثلاث التي تركها الزيانيون في تلمسان
 .مدرسة "سيدي الحلوي"، ورسة "العباد"مدهما: 

 ة العبادمدرسلكن المؤسف في كل هذا هو اندثار وزوال جل المدارس المذكورة، والتي لم يبق منها سوى 
في القرية المسماة  2م(1347هـ/747التي أنشأها السلطان أبو الحسن علي بن أبي سعيد عثمان المريني سنة )

فيا راقيا يستطيع أن يزاحم ما تواجد آنذاك من مدارس علمية معرفية، كما عرفت ،لتكون مركزا علميا ثقا 3العباد
 المدرسة أيضا باسم سيدي بومدين وهذا لتخليد ذكرى العالم الجليل الذي ذاع صيته في جميع أنحاء بلاد المغرب

، وسميت  4م(1197هـ/594دفين تلمسـان )ت  أبو مديـن شعيب بن الحسـن الأنصاريالإسلامـي وهو 
 .5ن بهاابن خلدو على تعلم عبد الرحمن  افي فترة لاحقة، لعل هذا تأكيدَ  بالمدرسة الخلدونيةكذلك 

                                                           

تاريخ ، نقلا عن صالح بن قربة، 84، ورقة 283، مخطوط، مكتبة ريلاندز، مانشيستر، لندن، رقم زهرة البستـانمجهول،  .1
بر ، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمفي العصر الوسيط من خلال المصادر الجزائر
 153، 152، ص 2007م، الجزائر، 1954

 عبد العزيز لعرجما بعدها، أيضا و  400التلمساني، مصدر سابق، ص مرزوق عن منجزات أبي الحسن بالعباد أنظر: ابن. 2
 .235، 233مرجع سابق، ص محمود، 

وافرة السكان  ، وهي كثيرة الازدهار،بقوله العباد قرية عتيقة تقع في الجنوب الشرقي من تلمسان وصفها الحسن الوزان .3
ن بني م كبير ذو صيت شهير ....  وهناك أيضا مدرسة جميلة جدا ...أسسها بع  ملوك فاسوالصناع... وبها دفن ولي  
، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2ط ،2، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، جوصف أفريقيامرين، انظر: الحسن الوزان، 

 .24، ص 1983لبنان، 
ماجستير،  ، دراسة أثرية وفنية، رسالةلى، مدرسة سيدي أبي مدين نموذجامدارس السلطان أبي الحسن ع. العربي لقريزي، 4

 .84، 55، ص ص2000/2001، قسم الثقافة الشعبية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان
5 . William et Georges (Marçais), les monuments Arabes de Tlemcen, librairie Thorin, Paris 

1903, p274 
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لعجيبة ا وكلها، قد اشتمل على المباني...عن جمال مدارس أبي الحسن المريني قائلا: " ولقد عبر ابن مرزوق
نواعه من الزليج أ والفرش على اختلاف والنقش والجصدة والاحتفال في البناء الغريبة والمصانع العدي والصنائع

 ." 1البديع والرخام المجزع والخشب المحكم النقش والمياه النميرة

في رحلته مدرسة العباد فيقول: "...وتتصل بالزاوية من ناحية الجوف، مدرسة متعددة  كما يصف النميري   
  .2ة السموت، بديعة النعوت، وبها أبواب تشرع إلى ديار كاملة المنافع ..."البيوت، رفيع

وما يؤسف له عن مدرسة العباد في وقتنا الحالي أنها قد فقدت الكثير من زينتها وزخرفتها الأصلية التي اندثرت 
، رغم أنها لا 3ابفعل الترميمات والإصلاحات التي أدخلت عليها على مّر العصور فأفقدتها كثيرا من أصالته

ه في الوظيفـة، فهي إلّا أنها تختلف مع تزال تحتفظ بهيكلها و تخطيطها العام الذي هو شبيه بتخطيط المسجد
تتكـون من قاعة للصلاة وغرف لسكنى الطلبـة وتتوسطها ساحـة، إضافـة إلى المكتبـة ومرافق عامة، وهي تتكون 

قول بأن تصميم مدرسة العباد جاء مزدوج المعالم فهي عبارة عن مسجد ومدرسة من طابقين، ومن هنا يمكن ال
للتعليم، وذلك تماشيا مع دورها العلمي الذي تمثل في إقراء القرآن الكريم وتدريس العلم إحياءً لتقاليد المذهـب 

 .4المالكـي و فروعه
لسلطان أسست ملاصقة للجامع، فإن ا التي كانت أول مدرسة تعليمية جامعية مدرسة العبادوبالإضافة الى 

م(، أنشأ هو الآخر مدرسة بجوار 1358هـ ــ 759م /1348ه ـــ 749على الله ) أبي عنان فارس المتوكل
هـ 754سنة 5بسيدي الحلـويضريح الولي الصالح المتصوف أبي عبد الله الشوذي الاشبيلي المعروف 

بذلك قد حـذا حـذو والـده أبي الحسن في هذا المجال، فلما تربع السلطان الابن على عرش ، ويكون 6م1353/

                                                           

 .303: مصدر سابق، ص . ابن مرزوق1
، تحقيق محمد زابوال فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة، . إبراهيم ابن الحاج النميري2
 .279، ص 1990، دار الغرب الإسلامي، 1شقرون، طابن 

 .318، 317محمود، مرجع سابق، ص  . عبد العزيز لعرج3
 .175صالح بن قربة، مرجع سابق، ص  .4
، ، عبد العزيز لعرج70ـــ  68، مصدر سابق، ص ، أيضا ابن مريم128، 127، ص 1يحي ابن خلدون، مصدر سابق، ج .5

 .235ــ  232، مرجع سابق، ص لمغربالنظام المعماري لمدارس ا
 ، أيضا:70، 68، مصدر سابق، ص، كذلك، ابن مريم279، مصدر سابق، ص . إبراهيم ابن الحاج النميري6
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بني مرين، سار على نهج أبيه في تعظيم الصلحاء والعلماء، وكذا بناء المـدارس ودور العلـم والثقافة، فأنجز مركزا 
، بالحي السكني بمحاذات أسوار 1اوية والضريح معاوالمدرسة والز  دينيا وعلميا وثقافيا ضخما يتضمن المسجد

وزوده بالمرافق الضرورية من خزانة للكتب وبيوت لسكنى  2الشمالية الشرقية التي يتوسطها باب الزاوية تلمسان
   .3الطلبة وفرض جرايات لهم و للمدرسين

لمدن كانت هناك من ا  الزيانية بلا على عاصمة الدولة ومن دون شك أن تشييد المدارس لم يكن مقتصر 
، إلا أن المصادر 4ووهران ومليانة وبجاية وقسنطينة ومستغانم من كانت تتوفر على مدارس المهمة مثل: الجزائر

تتواجد بها،  الإطار الجغرافي للمدينة التي تتعدلم تسعفنا بمعلومات عنها، وربما ذلك راجع إلى أن شهرتها لم 
الدولة، وأخذت حيزا هاما من  وحتى حدود المدينة، بلالتي تخطت شهرتها حدود  عكس مدارس تلمسان

 الكتابات التاريخية على حساب باقي المـدن الخاضعـة لها. 

لثقافي ا وعلى العموم فالمدارس مهما كان مدى صداهـا وحجمها إلا أنها شاركت جميعها في إخصاب الحقل
وقها خلال هذه الفترة بتصديرها لعلماء أجلاء ساهموا في بناء الدولة الزيانية وتف الأوسط والمعرفي لبلاد المغرب

 في مجالات عدة كما دعموا صمودها في وجه المخاطر لعدة قرون.

  

                                                           

 Victor Piquet, Autour des monuments musulmans du Maghreb, Algérie.-Maroc,Volume 

1 de Autour des monuments musulmans du Maghreb: esquisses historiques, G.-P. 

Maisonneuve, 1948, p165. 

1
 
.Marçais (G), L’architecture, Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne, Sicile, Volume2, Manuel 

d'art musulman, métier graphiques, A. Picard, Nouv.éd, 1, paris, 1926-1927, p278 

2 . William et Georges (Marçais), op.cit, p285. 
 894في ترجمته للفقيهين سيدي أحمد بن عيسى الورنيدي المعروف بأبركان وأحمد بن الحسن الغماري )ت  . ذكر ابن مريم3
 262م أنظر ابن مريم، المصدر السابق، ص 16هـ /10لقرن والمدرسة كانتا قائمتين حتى أوائل ا م( أن الزاوية 1489هـ/
هناك إشارات موجزة عن مدارس جزائر بني مزغنة كالمدرسة العنانية ومدرسة ابن السلطان ومدرسة ابن الملك، ومدرسة . 4

خذون مُختلف العُلوم السلطان أبو الحسن المريني التي كانت عبارة عن مجمع لإيواء الطلّبة حيث يقيمون فيه مدّة دِراستهم، ويأ
، ترجمة جمال حمادنة، 1541ـــــ  1510 الثلاثون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزائرعن أساتذتها، أنظر كورين شوفالييه، 
لّة مج، النشاط العقلي و التقد م الحضاري للجزائر، وكذا مفدي زكريا، 12، ص 1991ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 

التي انِفرد بذكرها حسن الوزاّن دون التطرق  ، بالإضافة إلى مدارس وهران166م، ص 1975، السنة 26، العدد الأصالة
 .30، ص 2إليها بالتفصيل، أنظر: حسن الوزان، مصدر سابق، ج
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 تطـور المدرسة في العهد العثمـاني: .2

الثقافة ، حتى أخذت حركة التعليم و القرن السادس عشر، ويبسط ظلاله على ربوع الجزائرما كاد يهل 
منحى جديدا، فلم تعد مراكز التعليم محصورة في الحواضر، وإنما أخذت تنتقل إلى الريف، وتنتشر في كافة أنحاء 

مية ويقول والدينية، والمدارس الفقهية والعلالبلاد، في الجبال والسهول والصحاري، فتأسست الزوايا العلمية 
 في هذا الصدد: "...إن العصر العثماني امتاز في الجزائر بانتقال المراكز الثقافية من المدن إلى المهدي البوعبدلي

ان الجبال والقرى، واشتهرت عدة معاهد إذ ذاك في كامل القطر، كمعاهد بني يعلى العجيسي وعبد الرحم
 . 1اليلولي...م  معاهد الراشدية ومازونة، والونشريس، واليعقوبي..."

حتى كاد لا يخلو منها حي من الأحياء في المدن ولا قرية من القرى في  لقد كثرت المدارس في الجزائر
ا الجزائر خلال  ممن زارو الريف، بل إنها كانت منتشرة حتى عند أهل البادية الجبال النائية وهو ما جعل الكثير

العهد العثماني ينتبهون لكثرة المدارس بها وانتشار التعليم، وندرة الأمية بين السكان، وقد عد بعضهم العشرات 
 .2من هذه المدارس في البايلك الواحد

أن  رغم لعالي،اللتعليم  لمؤسسة تفتقر كانت أنها إلا في تلك الفترة الجزائر في المدارس كثرة من وبالرغم
 تكن لم الواقع في أنها إلا ،3ثلاث جامعات بها وجود إلى يشير (.Venture De.P)برادي  دي فونتير
والزيتونة، غير  والقرويين الأزهر تضاهي العالي للتعليم بها مدرسة يوجد يكن لم لأنه الصحيح، بالمعنى جامعة بها

تفوق أحيانا دروس الأموي بدمشق والحرمين الشريفين لتنوع  أن دروس جوامعها الكبيرة كانت تضاهي بل
 .4الدراسات فيها وتنوع الأساتذة عليها من مختلف أنحاء العالم الإسلامي

والمدارس كانت على نوعين، منها الابتدائية وتسمى بالكتاب لتعليم الكتابة والقراءة وتحفيظ القرآن الكريم،   
 وغيرها من العلوم.   5داب والفقه المالكي والحنفي والتوحيدومنها المدارس العليا لتعليم الآ

                                                           

 . 07، ص 1970، ، الجزائر، في أشغال مؤتمر الفكر الإسلاميالثقافة والتوجيه بالجزائر. المهدي بوعبدلي، 1
، 1998، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 3، ط1ج (،1830-1500الثقافي ) تاريخ الجزائر، . أبو القاسم سعد الله2
 . 274ص 

3 . Venture (De. P), Alger au 18 eme siècle, Fagnan, Alger, 1898, p  254 . 

 .273، مرجع سابـق، ص . أبو القاسم سعد الله4
، المطلعة العربية لدار الفكر الإسلامي، الجزائر، 1، طم1830نشأتها وتطورها قبل  مدينة الجزائر. عبد القادر حليمي، 5

 .272م، ص 1972
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 ، ففي مدينة الجزائر تضاربت الآراء والأقوال حول عددها فيوقد وجدت المدارس في مختلف حواضر الجزائر
المدارس    كان يدخل الزوايا والمساجد في عددذلك إلى أن البع الفترة العثمانية، ويرجع أبو القاسم سعد الله

صاحبة كتاب  Yvonne Turin)إفون ثوران )"، كما اشارت الباحثة 1والبع  الآخر لا يفعل ذلك
 المدرسة القشاشيةمن أشهرها  2تلميذ 5583مدرسة وبها  229مجابهات ثقافية الى عدد المدارس بحوالي "

التي  الكبير مدرسة الجامعكما نجد كذلك   3برها مركزا للتعليم العاليابو أبوراس الناصري واعت التي أشاد بها
،  5هـ12م/18، والتي نزل بها الشيخ أحمد الورزي التطواني في منتصف القرن 4في رحلته ذكرها ابن حمادوش

مد بن ثمانية، وكان من علمائها الشيخ محبالعاصمة من أهم المدارس في الفترة الع المدرسة الحسينيةتعد كما 
م، 1730هـ/1242القاضي، الذي عرف بغزارة علمه، وتبحره في الفقه وعلوم الحديث، وبها كانت وفاته سنة 

فقد خرجت عن عادة مدارس عهدها بتخصصها إلى جانب العلوم الدينية، في  مدرسة سيدي رمضانأما 
 .6ة والفرائ  وغيرهاالعلوم الرياضية كالحساب والفلك والهندس

ومدرسة  ينمدرسة الأندلسيبالإضافة إلى ما سبق ذكره، هناك مدرستين اشتهرتا في العهد العثماني هما 
 وقد وصفتا بمستواهما العالي، خاصة الأولى باعتبار الأندلسيين عرفوا بمنهجهم في التدريس وحسن شيخ البلاد

ه، كون مدرسة شيخ البلاد فيشير اسمها إلى اسم الحي الذي تقع في التربية ومراعاة التطور العقلي للتلاميذ، أما
   . 7م18هـ/12في أواخر القرن  مؤسسها هو الحاج محمد خوجة

                                                           

 .276رجع سابق، ص م، . أبو القاسم سعد الله1
2 .Turin Yvonne, Affrontements culturels dans l’Algérie coloniale (1830-1880), F. Maspero, 

Paris, 1971, p 130.  
 .91، ص 1632، مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية، رقم عجائب الأسفار ولطائف الأخبار. الناصري أبوراس، 3
ة الوطنية ، تحقيق أبو القاسم سعـد الله، المؤسس، لسان المقال في النبأ عن النسب والحسب والحالالجزائري ش. ابن حمادو 4

 .121، ص 1983، للكتاب، الجزائر
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 3، طالحديث )بداية الاحتلال( محاضرات في تاريخ الجزائر، . أبو القاسم سعد الله5

 . 164، ص 1982
 . 538، ص م1965، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3، جالعام تاريخ الجزائر. عبد الرحمان الجيلالي، 6
 . 282، مرجع سابق، ص الثقافي ريخ الجزائرتا، . أبو القاسم سعد الله7
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ت هي ، إذ عرففلم تكن تقل أهمية عن مدارس مدينة الجزائر عاصمة بايلك الشرق أما مدارس قسنطينة
مدرسة في أواخر الفترة العثمانية،  90لأخرى المدارس بنوعيها الابتدائية والثانوية، فالابتدائية بلغت حوالي ا

 .1تلميذ 1350يتمدرس فيها حوالي 

فوناس، ومدرسة ابن أ ابن الفكونأما التعليم الثانوي والعالي فقد أحصيت سبع مدارس، منها مدرسة 
 يالتي كانت تعتبر من أهم المدارس الجزائرية في تلك الفترة، والتي تأسست في عهد صالح با انيةوالمدرسة الكت

الذي يعد أزهر عصور العلم والثقافة، لما أعطاه من أهمية بالغة لهذا المجال، فأسس  و  2م،1776هـ/1190سنة 
الفنون، وجعل لها نظاما خاصا ومحكما م، لتعليم مختلف 1779هـ/1193عام  مدرسة سيدي لخضركذلك 

والقل وجيجل وكان يلحق بكل  ، كما قام بتشييد مدارس أخرى في عنابة3وهي ما تزال قائمة إلى يومنا هذا
 . 4منها جامعا وكتابا ودار كتب

في الفترة العثمانية،  دارس الجزائريةر أقدم المـالتي تعتب بمدرستها مدينة مازونةوفي الغرب الجزائري اشتهرت 
ة "ولما ذكر لي طلبة مازون الناصري:م، والتي يقول عنها أحد تلامذتها وهو أبوراس 16إذ تعود لأواخر القرن 

وكثرة مجالسها ونجابة طلبتها وقريحة أشياخها، وكنت أقرأ في النهار وأتسول في الليل، فلقيت في المشي على 
شأن أهل السفر للعلم، م  انصرفت من مازونة بعد ثلاث سنوات، وتمكنت من صغري مشقة، لكن ذلك 

 .5معرفة وإتقان الفقه"
عاصمة بايلك الغرب بتشييد دور العلم، من مساجد  اهتم الباي محمد بن عثمان الكبير باي وهران  

م، والتي 1781ه/1196الأعظم سنة  بمعسكر بجانب الجامعالمدرسة المحمدية ومدارس وزوايا، حيث بنى 
بها النظام الداخلي والخارجي، وتقوم  وكانت مجهزة بمكتبة وقاعات للمطالعة وغرف صغيرة لمبيت الطلبة، وكان

بإعداد الإطارات، كالمفتي والقاضي والمدرس، وكانت تشتهر بتدريس العلوم الدينية، والطلبة كانوا يتحملون 

                                                           

 . 163، مرجع سابق، ص الحديث محاضرات في تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد الله  .1
 . 537عبد الرحمان الجيلالي، مرجع سابق، ص  .2
نطقة وخنق النطاح بالغرب الجزائري وخنقة سيدي ناجي بم طينة وكذا مدرستي مازونةنتنـاول مدرستي سيدي الكتاني بقسن. 3

 من بخثنا هذا. الثالثبالدراسة الأثرية في الفصل  بسكرة

 . 65مسعود العيد، مرجع سابق، ص  .4
 .82. الناصري أبوراس، مصدر سابـق، ص5



 19تطور المدرسة ببلاد المغرب الإسلامي حتى نهاية القرن                             : الثانيالفصل 

88 

، ةووجدة، المدي والوحدة والاغتراب، قادمين إليها من جبال الظهرة والونشريس، ندرومةالمشاق والأتعاب 
 .1تيهرت، والبليدة وغيرها، وكان جلهم من الأوساط الفقيرة

العثمانيين ناء ، وهما من أبم  وهـران، ومعاصرا لصالح باي، باي قسنطينة وكان محمد الكبير بايا على معسكر
طلبات العلماء والعارفين بمت الذين تزوجوا نساء جزائريات فأطلق عليهم اسم "الكراغلة" وكان من مواليد الجزائر

لماء ورجال لعواستعادتها من الإسبان، وجند من أجل ذلك ا ورجال الدين، وقد ركز في حكمه على فتح وهران
، وإرضاء للعلماء، اهتم 2الدين، فكانوا يدرسون بالليل ويحاربون بالنهار عند جبل المائدة المطل على وهران

م، 1793ه/1207بوهران سنة مدرسة خنق النطاح بمعسكر و المدرسة المحمديةبالمدارس والمساجد، فبنى 
 ابع الإسلامي للمدينة الذي انطفأ طيلة التواجدوذلك بعد استرجاع مدينة وهران، كبادرة جليلة لإعادة الط

 .3الإسباني الذي قضى على كل رموز الهوية الإسلامية
 ن سحنونب المؤرخ أحمدتضم أربعة مدرسين، وعددا كبيرا من الطلبة، أفرد لها  مدرسة خنق النطاحوكانت  

، كما أثنى عليه "الرحلة القمرية" وابن زرفة كتابا "الجماني الثغرولمؤسسها الباي محمد الكبير، كتابا سماه "
 المدرسة وبنى"بنص عنها قائلا " دليل الحيران"في  وأفادنا الزياني 4"عجائب الأسفارالمؤرخ أبو راس في كتابه "

عد السعود في هذا ، كما يورد صاحب طلوع س5"العظيمة بخنق النطاح التي بها ضريحه وتعرف للآن بالمدرسة
 .6"وكان محبا للطلبة، ولذلك بنى لهم المدرستين، الأولى بمعسكر والثانية بوهران"الشأن 

                                                           

، 2013، رفة، الجزائر، عالم المع، تحقيق المهدي البوعبدليلجماني في ابتسام الثغر الوهرانيالثغر اابن سحنون الراشدي، . 1
 .138 ص

مجلة ، (1830-1518بعض التحولات في مسيرة التعليم بالجزائر خلال العهد العثماني )، . أبو القاسم سعد الله2
 . 13، ص 2002، فيفري ، الجزائر83، العدد البصائر

 .96ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص . 3
 .14، ص مرجع سابق بعض التحولات في مسيرة التعليم بالجزائر خلال العهد العثماني، . أبو القاسم سعد الله4
عالم المعرفة،  ،، تحقيق المهدي البوعبدليدليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران، محمد بن يوسف الزياني .5

 .267، ص 2013، الجزائر
 .296، ص 2009، لجزائر، دار البصائر، اتحقيق يحي بوعزيز 1، جطلوع سعد السعودالمـزاري،  .6
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ركزا علميا م التي تخرج منها حفيد الأمير عبد القادر مدرسة الشيخ مصطفى الشيخ بن المختار الراشديوتعد 
 .1م وأصبحت تسمى بمعهد القيطنة17هـ/12ر القرن وثقافيا بحق، والتي تأسست في أواخ

مدرسة  50( Emerit) الباحث إيمريتفقد بلغ عددها أواخر العهد العثماني حسب  أما مدارس تلمسان
 للتعليم العالي وهما مدرسة الجامع مدرستين، بالإضافة إلى 2ألف نسمة 15ألف أو  12ابتدائية مخصصة لـ 

استفادت هذه المدارس من إصلاحات  ، وقد3تلميذ 2600الكبير ومدرسة أولاد الإمام يتردد عليها حوالي 
 .4الباي محمد الكبير وذلك من أجل إعطاء نفس جديد للتدريس بها

 ام هي الحاملة لراية العلم بالصحراء الشاسعة، إذ قصده1810 ه/1224بأدرار سنة مدرسة تواتوكانت 
والواحات ووهران، وحتى من الدولة المالية، وكان بالمدرســـــــــــــــة ما يزيد على  اورةســـــــــــــــطلبة العلم من منطقة ال

طالب، والكل يتعلم ويأكل ويشـــــرب وينام في ظروف عادية بســـــبب دخل المدرســـــة، الذي يصـــــلها من 400
ت بنفس ، التي قامبخنقة ســيدي ناجي بمنطقة الزاب المدرســة الناصــريةبالإضــافة إلى  5المحســنين بدون انقطاع

الدور في نواحي الزاب الشـــرقي والاوراس، انتشـــر صـــيتها إلي الجهة الشـــرقية والبلاد المجاورة، وكان الطلبة الغرباء 
الطالب فرد  أهالي الخنقة قدر المستطاع، ويصبحوأقربائه وبع  من  عن البلدة يلقون التكفل من شيوخ الزاوية
 من أفراد العائلة إلي أن يتم دراسته بها.

  

                                                           

، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1، ط-العهد العثماني –في التاريخ  الجزائرناصر الدين سعيدوني، المهدي بوعبدلي،  .1
 . 228، ص 1984

2 .Emerit (M.), l’Algérie à l’époque d’Abd-El Kader la Rose, Paris, 1951, p  4 . 

 27.، مرجع سابق، ص1، جالثقافي تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد الله .3
ة دكتوراه، ، أطروحة مقدمة لنيل درجالحياة العلمية ببايلك الغرب الجزائري خلال القرن الثامن عشر. لواليش فتيحة، 4

 .147م، ص 1994، قسم التاريخ، جامعة الجزائر
 .12م، ص1985، ، الجزائرقطف الزهرات من أخبار علماء توات، بن علي المهداويعبد العزيز  .5
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 حتى نهاية العهد العلوي: الأقصى تطور المدرسة في المغربا. ــثالث

 تطور المدرسة في العهد المرينـي: .1

علميا وثقافيا،  الأقصى م( أزهى فترات المغرب1426-هـ318م/1219-هـ616) 1تعتبر المرحلة المرينية
لما شهدته من نقلة نوعية في مجال الفكر والدين، فما زال التاريخ يسجل إنجازات هذا العصر صنعها ملوك 

لة بالزوايا العلمية والثقافية الممثوأمراء وقادة، بذلوا جهدا في سبيل العلم ورجالاته، وما المراكز والمؤسسات 
والمدارس والجوامع إلا دليلا ساطعا وبرهانا قاطعا على مظاهر رقيها الفكري والحضاري، حيث كانوا يسلكون 
طريق نشر العلم كمبدأ لازم دولتهم منذ بداية فاستحقت بذلك لقب دولة العلم، وعرفت ظاهرة انتشار المدارس 

ه أن الدولة مارسيجورج ويقول في ذلك الباحث ، 2هذا العصر بعصر بناة المدارس و بالتالي يجدر بنا تسمية
المرينية هي أكثر دويلات بلاد المغرب نشاطا وحيوية في مجال التشييد العمراني، سيما فيما اتصل ببناء المدارس، 

 ني مرين التي أنشأت بالمغرب الأقصىدارس سلاطين بموكانت أولى ، 3حيث ظهرت بعدد أوفر و جمال أروع 
بن عبد الحق حوالي عام  التي أنشأها السلطان أبو يوسف يعقوب 4بمكناس القاضيأو  مدرسة الشهود

بجوار جامعها الكبير، وسميت هذه المدرسة بمدرسة القاضي أبي الحسن  ، بقصبة مكناسة5م1275ه/ 674

                                                           

هم تالمرينيون، أو بنو مرين بطن من بطون قبيلة زناتة الأمازيغية، التي يرتفع نسبها حسب المؤرخين إلى أصول عربية قامت دول .1
م أنظر 1465م، 1244م، 1319ه/831ه،616، حكمت ما بين سنتي بعد سقوط دولة الموحدين الأقصى في المغرب

القلقشندي، ، 279، 278ص ابن أبي زرع، مصدر سابق، ، 132، المقدمة، مصدر سابق، ص عبد الرحمن بن خلدون
 .194ص ، 5مصدر سابق، ج

 ، )عصر الدولة المرينية4، جتاريـخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصىعثمان عثمان إسماعيل،  .2
 191. ص1993، ودولة بني وطاس(، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط

3. Marçais (G.), op, cit, p 285.  

، سميت باسم جنوب غرب مدينة فاس الأقصى (، بكسر الميم وسكون الكاف، إحدى مدن المغرب) مكناسة مكناس . 4
ون، لذلك سميت نسبة رت بزراعة الزيتقبيلة مكناسة البربرية التي اختطتها، وقد ازدهرت هذه المدينة في عهد بني مرين واشته

مشاهدات ، ، كذلك لسان الدين ابن الخطيب181، ص 5إليه، مكناسة الزيتــون، أنظر ياقوت الحمـوي، مصدر سابق، مج
والتوزيع،  مؤسسة شباب الجامعة للنشر 2، تحقيق أحمد مختار العبادي، جلسان الدين ابن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس

 .109، ص 1983، ، مصرالإسكندرية
  .98مرجع سابق، ص المدارس المغربية في العصر المريني، محمد السيد محمد أبو ريحاب،  .5
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 2المدرسة الفيلالية، كما عرفت باسم 1م(، والذي كان يدرس بها1379ه/781ة الونشريسي )تبن عطي
 .  3نسبة لمن كان يسكنها من طلبة أهل تافيلالت

ولم تشر جل الدراسات التي تناولت المدارس المرينية إلى هذه المدرسة مطلقا بل أن بع  الباحثين خلط 
القريبة منها، لولا أن بع  المصادر منها الروض الهتون لابن غازي الذي تطرق  بينها وبين مدرسة أبي الحسن

  .4إلى تأسيس هذه المدرسة من قبل مؤسس الدولة المرينية لما شرع في بناء قصبة مكناسة
الثاني أبو يعقوب  ن المرينيالتي يرجع تاريخها إلى حكم السلطامدرسة الحلفاويين أو الصفارين  ثاني مدرسة،
منها وأوقف عليها أوقاف  5م13ه/7 م( في أواخر القرن1254-1240ه/685-656ابن عبد الحق )

 .6 الكتب التي حصل عليها مقابل الهدنة التي أبرمها مع ملك قشتالة
درسة موتوجد المدرسة بساحة الصفارين مقابلة لخزانة القرويين، وورد ذكر هذه المدرسة تحت تسمية 

سوق صناعة  لى نقلإلتواجدها بسوق تباع فيها الحلفاء، أما تسميتها بالصفارين فيما بعد فنسبة  الحلفاويين
 .الذي تنفتح عليه بواسطة بوابة يعلوها قوس منكسر ومتجاوز 7النحاس إلى جانبها

                                                           

 كية، الرباطل، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، المطبعة المالروض الهتـون في أخبار مكناسـة الزيتـونابن غازي المكناسي، . 1
 .64م، ص 1964

م(، 1464ـــ  1269ه/ 869ـــ  668، )في عصر بني مرين الأقصى مدارس المغربمحمد السيد محمد أبو ريحاب، . 2
 .259، ص 1999رسالة الماجستير في الآثار الإسلامية، كلية الآداب بسوهاج، جامعة جنوب الوادي، 

لأكثر ، مجموعة من الواحات تتبع مقاطعة الرشيدية، تعتبر من المناطق التاريخية االأقصى تافيلالت مدينة في جنوب المغرب .3
ذي يمتـد على مساحات لأهمية في المغرب، فهي وريثة مدينة سجلماسة التاريخية التي لم يبق من إشعاعها الحضاري سوى خرابها ا

، 4ج ،مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس، شاسعة في المنطقـة، أنظر، لسان الدين ابن الخطيب
   .113مصدر سابق، ص 

 .64ابن غازي المكناسي، مصدر سابق، ص . 4
م 1991، المطبعة الملكية، الريـاط، 2، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، طجنى زهرة الآس في بناء مدينة فاسعلي الجزنائـي، . 5
 .82ص 

الأردن  ، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان،)العصر المريني( الحضارة العربية الإسلامية في المغربمزاحم علاوي الساهري،  .6
 .212ص د.ت( (
 .208، ص 4، جعثمان عثمان إسماعيل، مرجع سابق .7
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تعود  ثة مجموعات حيث كل مجموعةيمكن تصنيف المدارس التي ظهرت إلى ثلا مدرسة الصفارينبعد 
 .1لعهد معين ضمن النطاق التاريخي لمؤسسها

 م(.1331-1310/ هـ732-710) السلطان أبي سعيد عثمان بن يعقوبفي عهـد  :ـــ المجموعة الأولى

 المخزنمدرسة دار أو  الجديد مدرسة فاس :هيمجموعة من المدارس و حيث أنشأ هو وابنه الأمير أبو الحسن 
م، كان موقعها خارج أسوار قصر السلطان، م  أصبحت داخل أسوار القصر بعد 1320-ه720وذلك سنة 

،  م  نجد مدرستين أسستا في عهد أبي سعيد عثمان بمباشرة ولي عهده أبي الحسن وهما 2الإضافات المعمارية
ازي م عبد الرحمن التسولي الت، التي درس بها القاضي إبراهي3م1321ه/721)الكبرى( سنة  مدرسة الصهريج

وتقع هذه المدرسة في مدينة فاس القديمة على  ،4م( صاحب كتابي التهذيب والرسالة1346ه/747)ت 
 . مقربة من جامع الأندلسيين في الجهه الغربية

ويذكر ابن أبي زرع الفاسي عن بناءها مايلي: "وفي سنة إحدى وعشرون وسبعمائة أمر الأمير أبو الحسن 
 .5بفاس وبنى حولها شعابه ودار وضوء وفندقا لسكنى طلبة العلم ..ببناء المدرسة غربي جامع الأندلسعلي.

ة بمدرسة وهي المدرسة الصغرى الملحق بمدرسة الأسانيدالتي تعرف في الوثائق القديمة  مدرسة السبعينو
 .7الذين يقرؤون القرآن بالقراءات السبع وسميت بمدرسة السبعين لأنها كانت خاصة بالطلبة ،6الصهريج

درسة موكذلك  وهي متصلة بشرق مدرسة الصهريج ومعاصرة لها أيضا، أنشئت بالقرب من جامع الأندلس
التي شيدت في نفس الفترة بإشراف الأمير أبي الحسن وسميت باسمه المدرسة الحسنية، حسب ما يؤكده ابن  تازا

                                                           

1 . Marçais (G.), op,cit, p 272. 

 .208، ص 4عثمان عثمان إسماعيل، مرجع سابق، ج. 2
3. Yassir Benhima, La madrasa Asshrig de Fès, mémoire de fin D’études de cycle, institut 

national des sciences d’archéologie et du patrimoine, Université de Mohamed _V, de 

Rabat, Année Universitaire 1995_1996, P35. 

للطباعة  ، دار المنصورة1، مججذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاسكناسي، أحمد ابن القاضي الم .4
 .85ص  1973، والوراقة، الرباط

 .412ص ابن أبي زرع، مصدر سابق، . 5
 .255ص  مرجع سابق،المدارس المغربية في العصر المريني، سيد محمد أبو ريحاب، محمد ال.  6

7. Terrasse(h), Madrasa du Maroc, Moranée, Paris (S.D), 1927, p, 20.   
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، وقد ورد اسمه في النقش 1التلمساني بقوله عن أبي الحسن أنه أنشأ بمدينة تازا قديما مدرستها الحسنية مرزوق
 التأسيسي للمدرسة في بيتين شعريين منقوشين على لوحة خشبية بالخط المغربي.

فيما لطان التي شيدها هذا الس مدرسة العطاريـنكله هي   وفي المغرب مدارس هذه الفترة في فاس ولعل أشهر
وضع حجر أساسها أبو سعيد و ،2قرب جامع القرويينم 1325 – 1321هـ/725 – 723 سنتي بين

 .3العطارين بنفسه مع جماعة من الفقهاء، وقد سميت بالعطارين لأنها تقابل سوق

والتراكيب  هر روعة الفن المغربي في الخطوط والنقوش، حيث فيها تظوصفت هذه المدرسة بأعجوبة مدينة فاس 
المعمارية، كما تعد المدرسة محل رياسة وتخصص لدراسة علوم الفقه والنحو خصص لها أحسن الفقهاء لتدريس 

 .4وحبس عليها عدة أملاك حسب رخامة التحبيس المثبتة في الجدار العلم
التي بناها حسب ما جاء به  أسفل جامع الأندلسبمصمودة  مدرسة الوادي كما أسس الأمير أبي الحسن

م، وسميت بالوادي لأنها لا تسمح للطالب أن يداوم فيها ما لم يكن يحفظ 1324ه/725سنة  الجزنائي
م السلطان وهي المدرسة المرينية الوحيدة بفاس التي تغيرت معالمها في عهد العلويين أيا 5صحيح مختصر الحاجبي

 .6محمد الرابع

 م(1348-1331هـ/749-732في عهـد السلطان أبي الحسن ) :ـــ المجموعة الثانيـة

تضم مجموعة المدارس التي أنشأها السلطان أبو الحسن الملقب بالسلطان الأكحل أو كلف بها ولي عهده أبا 
يث أظهر ولعا  ول في إنشاء المدارس حعنان فارس المتوكل، فأبي الحسن بن سعيد بن يوسف يعد بحق الرائد الأ

كبيرا بعمارة المدارس منذ أن كان وليا للعهد في فترة حكم والده السلطان أبي سعيد، فشارك والده في بناء 

                                                           

 .403التلمساني، مصدر سابق، ص  مرزوق ابن .1
م، 2015، ، معهد الآثار، جامعة الجزائر13، عدد مجلة آثار، لمدرسة السلطان أبي عنان فارس المتوكهجيرة تمليكشت،  .2
 .120ص 

ص ، 2000، ، دار نشر المعرفة الرباط2، مج2، طوالجامعة بمدينة فاس جامع القرويين، المسجدعبد الهادي التازي، . 3
358. 

 .358عبد الهادي التازي، المرجع السابق، ص . 4
 .184مزاحم علاوي الساهري، مرجع سابق، ص  .5
 .214، ص 4عثمان عثمان إسماعيل، مرجع سابق، ج. 6
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المعاصر  زوقمر  والأوسط فقد ذكر المؤرخ ابن الأقصى المدارس، وزاد عليه بأنه عمم المدارس في كل من المغرب
فأنشأ بمدينة تازا قديما "للسلطان أبي الحسن أنه انشأ في كل بلد من بلاد المغرب الأقصى و الأوسط مدرسة 

د اوسبتة واسفي وأزمور وأغمات ومراكش والقصر الكبير والعب وسلا و طنجة مدرستها الحسنية، وببلاد مكناسة
 .1، وبالجزائر مدارس مختلفة الأوضاع بحسب اختلاف البلدانبظاهر تلمسان

التي تسمى خطأ بالبوعنانية أنشـأها أبو الحسن سنة  المدرسة الجديدة بمكناسوتشمل هذه المدارس  
لقباب )ت ، وكان من بين أساتذتها المشهورين أحمد بن القاسم الجذامي الفاسي الشهير با2م1336ه/736
 .3م(، واشتهر بتدريسه كتاب التهذيب وله شرح على قواعد عياض وبيوع ابن جماعة1377ه/779

أجمل المدارس  أحدم، ملاصقة للجامع الأعظم، وهي 1341هـ/742التي شيدت سنة  المدرسة الطالعة بسلاو
المعماري، وصفها يز طابعها لتي تمالمرينية بالمغرب الأقصى بفضل هندستها وزخارفها الجصية والخزفية والخشبية ا

نعة رفيعة بناها رحمه الله على هيئة بديعة وص صاحب الإستقصا بقوله "ومنها المدرسة العظمى بطالعة سلا....
 .4"وأودع جوانبها من أنواع النقش وضروب التخريم ما يحير البصر، ويدهش الفكـر

، حبس عليها 2م180ى الإطلاق إذ لا تتجاوز مساحتها كما تعتبر المدرسة أصغر مدرسة أنشأها المرينيون عل   
أبو الحسن أحباسا كثيرة تصرف منها أجور الأساتذة والمقيمين عليها ودرس بها مختلف العلوم كأصول الدين 

 .5اشروعبد الله مغيث واحمد بن ع والأداب والفلسفة والطب، ومن أشهر أساتذتها لسان الدين ابن الخطيب

م التي عاصرت تاريخ 1346ه/747القديمة سنة  بفاس المدرسة المصباحيةم  بعد ذلك أنشأ أبي الحسن 
في فاس القديمة، سميت  ، وهي تقع بمحاذاة جامع القرويين6بالعباد بتلمسان مدرسة سيدي بومدينتأسيس 

                                                           

 .403التلمساني، مصدر سابق، ص  مرزوق ابن. 1
 .256مرجع سابق، ص لمريني، المدارس المغربية في العصر امحمد السيد محمد أبو ريحاب،  .2
 .123، ص1كناسي، مصدر سابق، مجأحمد ابن القاضي الم. 3
، دار الكتاب، 3، تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري، جالأقصى ، الإستقصا لأخبار دول المغربالناصري السلاوي. 4

 .175م، ص 1954الدار البيضاء، المغرب، 
 .386مرجع سابق، ص المدارس المغربية في العصر المريني، محمد السيد محمد أبو ريحاب، . 5
مجلة  حتى أواخر القرن التاسع الهجري في ضوء كتاب المعيار للونشريسي نبذة عن المدرسة في المغربوداد القاضي،  .6

 .67، ص 1981اي، معهد الإنماء العربي، بيروت، لبنـان، مالعربي الفكر
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كما عرفت   1م(1349ه/750نسبة لأول أستاذ درس بها وهو مصباح بن عبد الله الياصلوتي )تبالمصباحية 
نسبة للحوض الرخامي الكبير الذي جلبه أبي الحسن من مدينة المرية بالأندلس  مدرسة الرخامأيضا باسم 

 .2والذي لايزال يتوسط صحنها على اليوم

، والتي كانت تقع بجوار 3م1346/ ه747سنة بمراكش  المدرسة العظمى  كما بنى السلطان أبو الحسن    
 بعد جامع الكتبية، حيث قال وتعد تحفة مراكش  ،4جامع علي بن يوسف االمرابطي المندثر حاليا

عنها بن أبي زرع: "ومن وقف على هذه المدرسة وتأمل تنجيدها وتنميقها قد قدر هذا السلطان وعلم عظم 
على  ، حقا إن عمارتها التي تفوق الوصف وضخامتها وفخامة زخارفها تؤكد كلها5وأهله همته ومحبته للعلم
، وهو أسلوب تتميز به كل مدارس أبي الحسن لذلك يصعب على الباحث أن يفرق بين 6أصالة الفن المغربي

 د المغربلامدرسة وأخرى بل لا يمكن المقارنة بين مدارس هذا السلطان ومدارس غيره من السلاطين ليس في ب
طان أبي التي أنشأها أبنه السل بفاس المدرسة البوعنانية، ربما باستثناء 7فحسب بل في العالم الإسلامي ككل

عماري المغربي  المعمارية والفنية، وذروة الفن الم، والتي تعد أجمل مدرسة في المغرب من الناحية عنان فارس المتوكل
 .8كما أنها تعد آخر المدارس العظيمة التي شيدت في بلاد المغرب

أيضا عن مدارس عصرها بكبر مساحتها التي تبلغ ضعف مساحة مدرسة العطارين  وتمتاز مدرسة مراكش 
 .9والصهريج

 (1357-1348هـ/749-732) طان أبو عنان فارس المتوكلفي عهـد السل ـــ المجموعة الثـالثــة

                                                           

 .336، ص 1كناسي، مصدر سابق، مجأحمد ابن القاضي الم .1
 .27علي الجزنائـي، مصدر سابـق، ص . 2
 .103محمد محمد الكحلاوي: مرجع سابق، ص  .3
 .175الناصري السلاوي، مصدر سابق، ص . 4
 .103ص ابن أبي زرع، مصدر سابق،  .5

6 . Deverdum(G), Inscription Arabes de Marrakech Rabat, Edition, Techniques Nord-

Africain, Paris, 1956, p24.  

  . 103محمد محمد الكحلاوي، مرجع سابق، ص  .7

8 .  Terrasse (Charles), Madrasa du Maroc, Paris, Morance, S.D, p28. 

 .52، 1989، الكويت، مارس مجلة المتحف العربي، مدرسة ابن يوسف بمراكشمحمد حصيف، . 9
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قام بعدة إنجازات في مجال التعليم أبرزها أنه أتم المدرسة التي أنشأها أبو الحسن بمراكش وذلك سنة 
ي تحولت إلى محكمة، ومدرسة سيد بالمدرسة العجيبة، كما شيد مدرسة بسلا التي تعرف 1350هـ/751

القديمة سنة  بالطالعة الكبرى من فاس للمدرسة البوعنانيةعلى الإطلاق تشييده الحلوي بتلمسان، وأهم إنجاز 
 .1م1355هـ/756

بالبوعنانية  نسبة إلى لقب منشئها المتوكل كما عرفت المدرسة المتوكليةعرفت هذه المدرسة منذ إنشائها باسم 
يذكر الوزان عن ذلك قوله أن السلطان أبو عنان ، وقد أنفق عليها المتوكل أموالا طائلة إذ 2نسبة إلى كنيته

عندما تم بناء المدرسة أراد أن يطلع على سجل النفقات، وما إن تصفح بضع صفحات حتى وجد مجموعا 
 .3ألف مثقال، فأخذته الدهشة ولم يتابع القراءة ومزقه والقى به في القناة التي تخترق المدرسة 40يقارب 

تى أن ح إحدى روائع الفن المعماري ا وكبر مساحتها وفخامة زخارفها، فهيامتازت هذه المدرسة بعظمته
داعا الذي قال عنها لا نظير لها في المعمور اتساعا وحسنا وإب عمارتها بهرت الرحالة والمؤرخين منهم ابن بطوطة
وهو نفس الرأي الذي ، 4يشبهها ق وخرسان ماومصر والعرا وكثرة ماء وحسن وضع ولم أرى في مدارس الشام

المغرب فلم و  سلوة الأنفاس فيقول: دخلت كثيرا من مدارس الشام ومصر الحجاز يذهب إليه الكتاني في كتابه
  .5أرى من حيث ضخامة البناء والوسع والعلو من هو أضخم من المدرسة العنانية هذه

 :تطور المدرسة في العهد السعدي .2

م( بما أنشأه أسلافهم المرينيون من مدارس، 1658م،1510ه/ 1069هـ،915) 6اكتفى السعديون
استمرت تؤدي وظيفتها كمنشأة تعليمية طول فترة حكمهم فعنوا بترميم ما تداعى منها، فإلى السلطان عبد 

                                                           

 .410مرجع سابق، ص المدارس المغربية في العصر المريني، محمد السيد محمد أبو ريحاب، .  1
 .371، ص 1، مصدر سابق، جالحسن الوزان. 2
 .226، ص 1، مصدر سابق، جالحسن الوزان. 3

 .664، مصدر سابق، ص ابن بطوطة .4
، المطبعة الحجرية الفاسية، د.ت، ص الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس سلوة الأنفاس ومحادثةالكتاني،  .5

.255 

، وبلغت أوج قوتها في عهد 1654-1549: تأسست دولتهم على يد أسرة علوية من الأشراف، وامتدت من السعديون  .6
، عالميةالموسوعة العربية الأنظر ...للمزيد م، ووصلت جنوبا إلى دولة صنغاي في غرب إفريقيا1603المنصور الذهبي، عام 

 . 261، ص 1999 الرياض، ، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع،2، ط3ج
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درسة أبي يوسف بمراكش سنة م( يرجع فضل إعادة بناء م1574هـ/981الله الغالب بالله السعدي )ت
 .1القديمة مراكش وسط وتقعالمدرسة الغالبية م، والتي سميت باسم 1564هـ/972

يني، حيث في العصر المر  في العصر السعدي مثلما حظيت به نظيرتها فاس وقد حظيت مدينة مراكش  
درسة قصبة مراكش أيما اهتمام وعناية، لكونها دار ملكهم، فشيدوا بها المدارس الكبرى مثل ، بماهتم السعديون

ة السلطان الوزكيتي الورزاتي زوج التي شيدتها مسعودة بنت أحمدمدرسة جامع باب الدكالة الكبير و ،مراكش
يما بين كالة بمراكش فمحمد المهدي، ووالدة السلطان أحمد المنصور كملحق للمسجد الذي شيدته بحي باب د 

 .2م1586م، 1557ه/995ه، 965عامي 

بمراكش، ومما شيد في مدينة تارودانت مدرسة على يد السلطان محمد مدرسة حومة ابن صالح بولعبادة و 
التي مدرسة جامع الأشـراف  أومدرسة المواســين م، و1557هـ/964المهدي بن محمد القائم المتوفي في 

الأعظم بحي  تقع بجوار الجامع بالله وكانتبد الله بن محمد المهدي الملقب بالغالب شيدها ابنه السلطان ع
 .15623ه/970المواسين سنة 

لجامع الذي كملحقة ل  المدرسة العباسيةمدرسة أخرى شيدها السلطان عبد العزيز بن أحمد المنصور وهي 
م 1603ه/ 1012 الشهير أبي العباس السبتي حوالي شيده بحي باب تاغزوت بمراكش إلى جوار ضريح الصوفي

رسة مدكما شارك العامة حكام السعديين في بناء وإقامة المدارس، حيث بنوا ،  4لذا حملت المدرسة هذا التسمية

                                                           

عدي طان السالسلطان أبي الحسن المريني وقام بتجديدها السل اختلفت الآراء حول كون هذه المدرسة هي نفسها التي أنشأها .1
التي تفنن في مدحها المؤرخون قد اندثرت، وأن المدرسة الحالية من إنشاء السلطان  عبد الله الغالب، أو أن مدرسة أبي الحسن

سته حول االسعدي، هذه الآراء والأدلة المادية والتاريخية حول تأسيس المدرسة، أثارها الأستاذ محمد السيد أبو ريحاب في در 
 عصر العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب فيالعمائر الدينية في عهد الأشراف السعديين، أنظر محمد السيد أبو يحاب، 

  .313م ص 2008، ، دراسة أثارية معمارية، دار القاهرةالأشراف السعديين

 .337صغرب في عصر الأشراف السعديين، المرجع السابق، العمائر الدينية والجنائزية بالم. محمد السيد أبو يحاب، 2
 . 79محمد محمد الكحلاوي: مرجع سابق، ص  .3
 .341 صالعمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر الأشراف السعديين، مرجع سابق، أنظر محمد السيد أبو يحاب،  .4
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 ومدرسة الحسن ابن علي التامليم، 1514هـ/920المنسوبة إلى الشيخ محمد بن مبارك المتوفي سنة  اـأق
 .1ومؤسسها تلميذ الونشريسي بتيوت قرب تارودانت

 تطـور المدرسـة في العهد العلـوي: .3
، فترة حروب وصراعات، وربما كانت عاملا أساسا في الأقصى من تاريخ المغرب 2شهدت الفترة العلوية

اصة في ظل هدتها المنطقة، خالعزوف عن البناء والتشييد، نظرا للظروف السياسية والتحولات التي كانت ش
 التحرش الجزائري، والحملات العسكرية الغربية، وظهور حركات داخلية مناهضة للقصر.

على ما توارثوه عن أسلافهم من مدارس وزوايا ومساجد، ولم يكلفوا  ففي الجانب العلمي حافظ العلويون
( مؤسس الدولة 1672-1666) أن السلطان مولاي الرشيد أنفسهم عناء البناء والتشييد إلا القليل، رغم

العلوية،  كان يشجع العلماء ويحضر المجالس العلمية بالقرويين ويحب مناقشة العلماء ويغدق عليهم من العطايا  
على  راطينرسة الشمدبناء  كما كان يشجعهم على التبحر في المعرفة والتأليف، ففي عهده شهدت فاس

ه/ 1081أنقاض مدرسة قديمة على نحو بديع ليسكنها الطلبة ويتعلموا فيها، وقد ابتدأ العمل بها سنة 
وتضم ثلاث طوابق بها  م أيام حكم أخيه مولاي إسماعيل1678ه/1089م، ولم ينته منها إلا عام 1670
 .3ة متصلة بالممر الرئيسي وقبة الصلاةغرفة تفتح أبوابها في ممرات داخلي 130

                                                           

 .78محمد محمد الكحلاوي، مرجع سابق، ص  .1
بهم  يتصل نس م، وتمكنوا من إعادة وحدة البلاد بعد تفككها في عهد السعديين1640، تأسست دولتهم عام العلويون. 2

بمحمد النفس الزكية بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وقد استقروا بينبوع النخيل بالحجاز قبل 
م ويستقر بمنطقة سجلماسة )تافيلالت( وقد أكسبهم نسبهم الشريف احترام 13خلال القرن  أن ينتقل فرع منهم إلى المغرب

السكان، ساعدهم  ذلك في السيطرة على الطرق التجارية والقضاء على منافسيهم من باقي القوى المحلية وإخضاع المغرب 
يوم ومنهم الملك لا يزال فرعهم يحكم  في المغرب إلى ال هو المؤسس الفعلي للدولة العلوية، التي المولى رشيدويعتبر  ،عسكريا

شراف الحسينية في نسبة من بسجلماسة من الأالأنوار محمد السادس بن الحسن الثاني، أنظر أحمد بن عبد العزيز العلوي، 
وما بعدها،   27م، ص 1966، ، تحقيق عبد الكريم الفيلالي، لجنة إحياء التراث القومي، وزارة الأنباء المغربية، الرباطالمحمدية

   .م1888، ، مطبعة أنجي، فرنسانزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحاديكذلك محمد الصغير المراكشي، 
م(، دار 1894، 1664ه/ 1311، 1075، )على عهد الدولة العلويـة الحياة الأدبية في المغرب، محمد الأخضر. 3

 .69، 68، ص 1977الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، المغرب، 
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 لقرناالجميلة التي بنيت في أواسط  م( فقد أعاد بعث المدرسة البوعنانية1717-1672) أما مولاي إسماعيل
 .2(م1790-1757في عهد سيدي محمد بن عبد الله ) مدرسة باب قيـرةكما تم إنشاء ،  141

 العثماني:حتى نهاية العهد  . تطور المدرسة في ليبيارابعــا

 تطـور المدرسـة في العهد الحفصـي: .1

درسة أنشئت في م بتونس، أولنســبة إلى السـلطان محمد المستنصر الحفصي  المدرسة المنتصريةتعتبر     
بين عبد الحميد بن أبي البركات بن أبي الدنيا الذي كانت بينه و الغرب والتي أنشأها الفقيه محمد  طرابلس

 – 655السلطان الحفصي علاقة ود أثمرت بإنشاء هذا الصرح العلمي في قلب المدينة القديمة ما بين سنتي 
 3م، ولم يبق لها أثر قائم الآن16ه/10م، والتي اندثرت نتيجة لتدميرها في القرن 1259 – 1257هـ / 658
سب وصف المؤرخ الحشائشي أنها كانت قرب مسجد قرجي عند مدخل باب البحر، ولا يفصل بينها ولكن ح

 .4اني الذي لاتزال أطلاله باقية منه إلى اليومأديلوس الروم وبينه إلا قوس ماركوس

محمد  منها ما ذكره الحسن بنالغرب،  في طرابلس ومما ذكره الرحالة والمؤرخون أنه كانت هناك مدارس كثيرة
 5الوزان بقوله "كان في هذه المدينة قديما جوامع كثيرة وبع  المدارس والبيمارستانات لإيواء الغرباء والمساكين"

نها: "وبداخل م، يقول ع1308ـــ ـ 1306ه ـ/ 708ـــ ـ 706ما بين سنتي  والرحالة التجاني لما زار طرابلس 
  .6البلـد مدارس كثيرة، أحسنها المدرسة المنتصرية...وهذه المدرسة من أحسن المدارس وضعا، وأظرفها صنعا"

                                                           

 .303، ص 2شارل أندري جوليان، مرجع سابق، ج .1
 .311، ص 2شارل أندري جوليان، مرجع سابق، ج. 2
 .172، ص 2010، بياأكتوبر، لي 7، منشورات جامعة الوقف في ولاية طرابلسالهمالي مفتاح الهمالي، . 3
علي مصطفى  ، تقديم وتحقيقالغرب رحلة الحشائشي إلى ليبيـا، جلاء الكرب عن طرابلسمحمد بن عثمان الحشائشي،  .4

 .43، ص 1965المصراتي، دار لبنان للطباعة والنشـر، بيروت، 
 .98، ص 2ج، مصدر سابق، الحسن الوزان .5
 .252ـــ  251 التجاني، مصدر سابق، ص . أبو محمد عبد الله6
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حين مر بطرابلس  1ويخمن الشيخ الزاوي صاحب المعجم، أن تكون هذه المدرسة هي التي وصفها ابن رشيد
ة الوضع، رائعة الصنع، والمدينة بجملتها حسنة وبها مدرسة حسن "بقوله: ه685في رحلته التي قام بها سنة 

 لم أكن عرفت المدرسة فنفحني نسيمبشارعها الأكبر و ...البناء متسعة الشوارع...اجتزت تلك الليلة
.فأقدمت على الدخول فوافيت وسطها روضة مخضلة من خدي احمر، قد استوى على سوقه، وناجى ..عاطر

      .2"بعضه بعضا في بسوقه

 درسـة في العهد العثمانـي:تطـور الم .2

ما يؤسف له أن كل المدارس التي بنيت في العهد الحفصي، التي أشار إليها الرحالة والمؤرخون  اندثرت 
مدرسة م( لم يبق منها سوى 1551/1711في العصر العثماني الأول ) وحتى المدارس التي أنشئت في طرابلس

التي أسسها والي طرابلس عثمان باشا خلال فترة حكمه الممتدة  ، المشهورة3الساقزلي عثمان باشا
م رفقة العديد من المنشآت 1654ه،1064م وبالضبط سنة 1649،1672ه/ 1060،1083من

وبع   الفندق الجديد،المعمارية المدنية والعسكرية في المدينة القديمة كسوق الربع، والحمام الكبير، و 
هو من كبار و  مدرسة الشيخ عمر الجنزوريالاستحكامات العسكرية كالقلاع والأبراج، المدرسة المعروفة باسم 

 .4وأحد أهم من درسوا بها علماء ليبيا

                                                           

ربيع الثاني من هذه السنة ورحل عنها من غده 13يوم  ه، ودخل طرابلس658عالم أندلسي قام برحلته إلى المشرق سنة  .1
، مكتبة النور، الليبية-معجم البلدان اوي، ه أنظر: الطاهر أحمد الز 725ووصف منها ما شاهده في ذلك اليوم، توفي سنة 

 .305، 304، ص 1968ه/1388، طرابلس، ليبيا
 .305الطاهر أحمد الزاوي، مصدر سابق، ص  .2
كاتب الفترة العثمانية الأولى ومدرستي المن  الساقزلي نتناول بالدراسة كل من مدرسة عثمان باشا كان من المفروض أننا. 3

الميداني  ولكن الظروف الأمنية غير المناسبة للعمل وأحمد باشا من الفترة القرة مانلية كنماذج في فصل السادس من هذه الدراسة
 .أدت إلى إلغاء هذا الفصل للأسف الشديد

، تحقيق علي مسعود البلوش، الدار العربية 1، جموسوعة الآثار الإسلامية في ليبيامسعود رمضان شقلوف وآخرون،  .4
 .81، ص1980للكتاب، ليبيا، 
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 الثّقافي، الركود حالة من الرغم وعلى م(،1711،1835هـ/1123،1250في عصر الأسرة القره مانلية )
 البلاد فعرفت والزوايا والمساجد، المدارس من عدد نمو في تمثّلت العلمية، الشواهد من العديد ظهرت فقد
 .طيبا علميا إنتاجا

التي تقع بسوق  م(1711ه/1123مدرسة أحمد باشا القره مانلي ) نذكر المدارس لأشهر فبالنّسبة
غرفة مخصصة لمبيت الطلاب  34بلغ عددها المشير والملحقة بجامعه والتي كانت تضم عددا من الحجرات 
وبع   كما خصص لها مكتبة وحجرات للتدريس  الوافدين إلى المدرسة من المناطق الواقعة خارج محافظة طرابلس

 173الحجرات المخصصة للمدرسين وأوقف أحمد باشا القرمانلي على هذه المدرسة أوقافا كثيرة جدا منها 
ومنزل، إيرادات هذه الأوقاف يتم إنفاقها على المدرسة، غير أن تلك الإيرادات انخفضت حانوتا، ومقهى 
نفقات التي تصرف على المدرسة والسبب في ذلك راجع إلى الأعباء الكثيرة من قبل الولاة الوأصبحت لا تغطي 

 . 1لتلك المؤسسات الفكرية وللحركة التعليمية الثقافية العثمانيين
 الشيخ مصطفى بن قاسم المصري الأصل الطرابلسي وممن شارك من العامة في بناء المدارس في طرابلس 

هـ/ 1183المولد والنشأة والوفاة، اشتهر بالكاتب وبالخوجة، بنى مدرسة ملحقة بالمسجد والمكتبة سنة 
أوقافا عديدة تعتبر إيرادا للمدرسة تمثلت وأوقف عليها  2نسبة إليه مدرسة الكاتبم، وعرفت باسم 1769

  خصوصا في عدد من الحوانيت، وهي تقع داخل مدينة طرابلس القديمة.
تبتها من بما احتوته مك ومما لا شك فيه أن هذه المدرسة كانت تعتبر من أكبر المدارس في مدينة طرابلس

 ، في التاريخ والطب والنحو والأدب والفقه والتفسيرمخطوطات وكتب مهمة جدا في مختلف أنواع المعارف
ن عصر الأسرة المدارس مهذه  وغيرها من الكتب التي كانت تعتبر مرجع لكل دارس، ولحسن الحظ أن تبقى لنا

رة في جنزور والتي أنشئت خلال عصر الأس مدرسة زاوية عمورةالقره مانلية في مدينة طرابلس، إلى جانب 
 .القره مانلية أيضا

 1183القرة مانلي عام كبير الكتاب لدى والده الحاكم علي باشا  خوجة مدرسة أخرى أنشأها مصطفى
لدورها في تعليم أبناء المسلمين العلوم الدينية واللغة العربية، تقع بالقرب  كبيرة، شهرة وكسبت 3م1769 ه/

                                                           

الدار الجماهرية  ،دراسات في تاريخ المكتبات والوثائق والمخطوطات الليبيةعبد الله محمد الشريف ومحمد امحمد الطوير،  .1
  .101م، ص 1987، للنشر والتوزيع والإعلان، مصراتة، ليبيا

 .417م، ص 1971، ، مؤسسة الفرجاني، طرابلسأعلام ليبياالطاهر أحمد الزاوي، . 2
 .69عبد الله محمد الشريف ومحمد امحمد الطوير، مرجع سابق، ص . 3
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لمدرسة ، وهي مشابهة 1بحر بالمدينة القديمة، وتعتبر من ملحقات المسجدمن مخزن الرخام في منطقة باب ال
 ، وتشرف على شارعين هما شارع الكواشي والزنقة الضيقة.أحمد باشا القرمانلي
لتكون ملكا  ةبمهمة جليلة بعد إتمام بناءها وهي وقف مخطوطاته الخاصة بمكتبة المدرس وقد قام مصطفى خوجة

للجميع، وبذلك حفظ بع  المخطوطات من الضياع وأعطى وصفا لكل كتاب حتى يمكن الرجوع إلى الوقف 
   .2عند حدوث أي إشكال

، 3البخاخبة أو مدرسة البارونيالبغرني مدرسة م أنشأ الحاج سالم أبو الهول 1798/ هـ1213عام وفي سنة  
تحفيظ ق عليها، والتي لعبت دورا ثقافيا بارزا في نشر العلم والمعرفة و نسبة لأحد أغنياء المنطقة الذي كان ينف

، وهذه المدرسة تخرج منها العديد من طلاب 4القرآن الكريم والعلوم النقلية والعقلية والعربية عبر تاريخها الطويل
 . 5العلم ومن أبرزهم الشاعر والعالم والفقيه عمر بن عيسى التدميري

ذكر منها ، ن يقل دورها أهمية في مجال التعليم الديني خاصة خارج مدينة طرابلسوهناك مدارس أخرى لا
بالرحيبات، التي تعد من المدارس الأولى لتعليم البنات حيث اشتملت على أقسام داخلية يأوي مدرسة أم يحي 

قريبات لتلقي جي تحضر إليه الفتيات الإليها الفتيات القادمات من أماكن بعيدة ومن المناطق النائية وأقسام خار 
بقرية فاطمان إحدى قرى الرحيبات وتعد  مدرسة عمر بن أمكش، كذلك توجد 6العلم م  يرجعن إلى أهلهن

 .7هذه المدرسة أول مدرسة تم إنشاؤها في الجبل الغربي، ويعد مؤسسها من البارزين خلال تلك الفترة

                                                           

، طرابلس، 14، العدد ث الشعبمجلة ترام، 1911من الفتح العربي حتى  مدارس طرابلسسعيد علي حامد،  .1
  .61م، ص 1984ه/1394

 .70عبد الله محمد الشريف ومحمد امحمد الطوير، مرجع سابق، ص  .2
 ، طرابلس02، العدد ، السنةمجلة البحوث التاريخية، لمحات عن الحياة الثقافية بالجبل الغربيمحمد سعيد البوجديدي،   .3

 .108م، ص 1998جوان 
الجامعة الليبية، بنغازي،  ، منشوراتمن الفتح الإسلامي حتى بداية العصر التركي النشاط الثقافي في ليبياعمر أحمد مختار،  .4

 .112، ص 1971
، 1969، ، ترجمة خليفة محمد التليسي، دار الفرجاني، طرابلس، ليبيا1510 – 1850  طرابلسكوستينان برنيـا،  .5
 .268ص

 113عمر أحمد مختار، مرجع سابق، ص  .6

 112نفـس المرجـع، ص  .7
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 م(: 1830-1518في ظل الحكم العثماني ) الجزائرأولا. 

 للجزائر:العثماني الفتح  .1

من المعلوم عند العام والخاص أن الدولة العثمانية وقفت كسور منيع في طريق التوسع الأوروبي في العالم 
الزمن، كما عملت الدولة العثمانية على توحيد صفوف المسلمين في العديد من طوال أربعة قرون من  الإسلامي

الدول، هذا ما جعل الدول الغربية تتخوف من وحدة المسلمين وتكاتفهم من جهة وتحقد على الدولة العثمانية 
ة الضعيفة، مقارنة يمن جهة أخرى، ولهذا يعتبر العثمانيون في نظر الدول العربية بمثابة أبطال ساعدوا الدول العرب

 .1لأراضيهمالمحتلين  بأوروبا على التخلص من هيمنة الأوروبيين وتفضيلهم على الغزاة

 بالجزائر:دوافع التواجد العثماني  .أ

أجزائها إلا  إلى احتلال بع  الإسبانلها ولم يتوصل  الإسبانلولا غزو  لم يكن ليوجد الأتراك في الجزائر
ضعف والانحطاط الذي عرفته الجزائر في أواخر عهد الدولة الزيانية، فدخل أمراؤها في صراع على باستغلال ال

غزاة وبع  أجزاء المناطق العربية، فعجزت عن مقاومة ال العرش، ولم تعد تملك هذه الدولة من النفوذ إلا تلمسان
 على عدة موانئ في غرب الإسبانيه باستيلاء م اعترفت ف1512سنة  الإسبانوأجبرت على عقد الصلح مع 

، وبجاية م1509في شهر ماي  م، ومدينة وهران1505للمرسى الكبير في شهر أكتوبر  الإسبانالجزائر )احتلال 
الجزية )الضرائب( على سكان هذه المدن  الإسبانكما فرض   ،م(1511، ومستغانم م1510جانفي  6يوم 

 . 2م على تمويل حروبهم الاستعماريةالساحلية وإجباره

احتلال  هذا البلد من إنقاذومن هذا المنطلق نخلص إلى أن لظهور الأتراك بالجزائر كان له دور فعال في   
ما من شك أن ، و بإسطنبولاسباني واقع لا محالة، لذلك قبل السكان بالانضواء تحت لواء الخلافة العثمانية 

، خاصة 3ا النداءين وتلبيتهمدلدافع الرئيسي للاستنجاد بالأخوين عروج وخير الرابطة الدين هي التي كانت ا
ل العثمانيون فقد بذ وعليه -كما سبق الذكر  –وأن الصراع آنذاك كان على أشده بين المسلمين والصليبيين 

                                                           

م، 1997 لبنان، ،دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، ط1962ولغاية التاريخ السياسي للجزائر من البداية  عمار بوحوش، .1
 .51ص 

 ،، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، قسنطينةم1792 – 1492واسبانيا  رب الثلاثمائة سنة بين الجزائرح ،أحمد توفيق المدني. 2
 .163م، ص 1965الجزائر،

 .88م، ص 2002 الجزائر، للنشر والتوزيع، ، دار ريحانة1ط، موجز في تاريخ الجزائر عمار عمورة، .3
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 في ن، كما ساهمواقرو طوال ثلاثة من التحديات الاستعمارية  جهودا تحفظ لهم في التاريخ من أجل حماية الجزائر
 .1من الجزائر أطول لفترة الفرنسي الاستعمار من وليبيا تونس إنقاذ

 العثمانية:بالخلافة  الجزائر إلحا  .ب
تمكنوا  أنبعد  الاسباني ديدهبخاصة إلى الت زائرالعربي عامة والج إلى المنطقة، تعرض المغرب وصول العثمانيين قبل

بين  واحتلوا أجزاء واسعة ومهمة من الجزائرم، 1492 ه/898 سنة الأندلس في الإسلامياء الحكم من إنه
ر حم، وأدخلوا تحت سيطرتهم عددا من المدن الساحلية الواقعة على الب1513-1505 ه/918، 910سنتي

قوة  وجيجل وتلمسان وبجاية، إذ لم تكن بالمنطقة أي المتوسط من بينها مدينة الجزائر ووهران والمرسى الكبير
، فبلاد القبائل الكبرى كانت تخت حكم زاوية بلقاضي، ومدينة الجزائر تحت 2بوسعها التصدي لهم وإيقافهم

، أما الصحراء وقسنطينة تحت الحكم الحفصي سلطة الثعالبة، والقبائل الصغرى تحت نفوذ بني عباس، وبجاية
 .ومناطق الأوراس

كم والشلف ومليانة، وتلمسان ووهران تحت الح فكانت إمارات مستقلة، ونفس الحال ينطبق على مناطق تنس 
المتوسط حتى  بحري ايجة و ، حتى مجيء الإخوة عروج وخير الدين اللذين كانا يقومان بنشاطهما البحري في3الزياني

 .4وبوصولهما بدا عهد جديد من تاريخ الجزائر والمغرب العربي على السواء وصلا إلى الجزائر

إثر معركة دارت بينه  م1518 ه/923 سنة هاستشهاد إلى غاية تولى عروج وجنوده مهمة الدفاع عن الجزائر
 إثرها كان الذي، جعل خير الذين 5وشنتوبالتحديد بواد المالح بنواحي عين تم مسانخارج تل الإسبانوبين 

عزمه على السفر من أجل الغزو ومواصلة الجهاد ضد الكفار، ما جعل جمع من أهل  متواجدا بمدينة الجزائر يعلن

                                                           

، المعهد العالمي 1، جر العثماني: من القوة والهيمنة إلى بداية المسألة الشرقيةخبرة العصنادية محمود مصطفى وآخرون،  .1
 .44م، ص 1996، للفكر الإسلامي، القاهرة

، يخيةمجلة الدراسات التار خلال الحكم العثماني،  أوضاع الجزائرمؤيد محمود حمد المشهداني ومحمد سلوان رشيد رمضان، . 2
  .415م، ص 2013، أفريل ، العراق، كلية الآداب، جامعة تكريت05، مجلد16العدد 

 .88مرجع سابق، ص  عمار عمورة،. 3
 .69م، ص 1984، ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرةهذه هي الجزائرأحمد توفيق المدني، . 4
، ترجمة محمد حجي وآخرون، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، مطابع المعارف 2ج، إفريقيــامول كربخال، مار  .5

  .364م، ص 1988، الجديدة، الرباط
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 خير ، لكن1صد الهجمات الإسبانيةالجزائر من العلماء والصلحاء يطلبون منه البقاء من أجل مساعدتهم في 
وضّع مجموعة من الشروط من اجل بقاءه، وافق عليها أعيان وسكان الجزائر، قائلا لهم أنتم رأيتم ما وقع  الدين

من الملاعين الكافرين ولا يؤمن عواملهم، وقد ظهر لي من الرأي أن نصل يدنا بطاعة السلطان الأعظم مولانا 
، فيمدنا بالمال والرجال وجميع ما نحتاج إليه من آلة الجهاد، ولا يكون إلا بصرف الخطبة إليه وضرب سليم الأول
 .2السكة عليه

إلى السلطان سليم يعرضون فيها رغبتهم في ضم الجزائر  (2و 1)الصورتين  3وثيقة الجزائر بعد هذا أرسل أعيان
، فأحسن القاضي أحمد بن أبو العباس على رأسهم الفقيهإستانبول  إلىوفد ذهب الدولة العثمانية يحملها  إلى

يلربايا فرمان تعيينه باب خير الدينوبعث إلى  ،، م  أرسل فرمانا يعلن فيه قبوله لعرض الجزائراستقبالهمالسلطان 
لجزائر إيالة تابعة وهكذا أصبحت ا جندي 2000كما بعث إليه بالخلعة السلطانية، والراية مع   ،على الجزائر

 .4السلطان العثماني سليم الأول باسممنذئذ  وقرأت الخطبةللدولة العثمانية، 

ي " من طرف السلطان العثماني صار يلقب ب " بايلربا الدين كأول حاكم تركي على الجزائر وبتعيين خير
بحر إلى رئيس دولة مرتبطة بالإمبراطورية العثمانية ومتحالفة معها ضد وتحول من مجرد أمير ال (،)أمير الأمراء
        .5الدوليوقوة يحسب لها حساب كبير على المستوى  ،زعيمة العالم المسيحي اسبانيا

                                                           

 .117م، ص 2010، والتوزيع، الجزائر ، ترجمة محمد دراج، شركة الأصالة للنشر1، طالمذكرات، خير الدين بربروس .1
، تحقيق خير الدين سعيد 1، طحين أغارت عليها جنود الكفرة الزهرة النائـرة فيما جرى في الجزائرابن رقية التلمساني،  .2

 .107م، ص 2017، الجزائر، الجزائري، مؤسسة أوراق ثقافية للنشر والتوزيع، جيجل
، )متحف تَّاريخية بإستانبولفي دار المحفوظات الالمحفوظة   هذه الوثيقةبترجمة  التونسي قام الأستاذ الدُّكتور عبد الجليل التَّميمي. 3

من شهر  26هـ، في الفترة من 925في أوائل شهر ذي القعدة عام  هذه الوثيقة المؤرخة، 4656تحت رقم  (،طوب قابي سيراي
إلى  والشام م، وكتبت بأمر من خير الدين إلى السّلطان سليم بعد عودته من مصر1519من شهر نوفمبر عام  3لى أكتوبر إِ 
ة من أهالي مدينة الجزائر رسالة، أنظر: عبد الجليل التميمي، بالدَّولة العثمانيّ  انبول، وكان الغرض من تلك الرّسالة ربط الجزائرتإس
م، ص 1976، ، مطبعة الاتحاد العام للشغل، تونس5، المجلة التاريخية المغربية، العدد م1915سنة   السلطان سليم الأولإلى
 .، أنظر كذلك فحوى الوثيقة من خلال الملحق المرفق أسفله95

 .53سابق، ص  ع، مرجعمار بوحوش .4
، ترجمة محمود علي عامر، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 1طالعثمانيون في شمال إفريقيا،  الأتراكعزيز سامح ألتر، . 5

 .72م، ص 1989بيروت، لبنان، 
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الرسالة الأصلية التي ترجمت إلى اللغة العثمانية : 1  الصورة رقم
 عن التميمي .وهي ما زالت موجودة بالأرشيـف العثماني

ترجمة إلى العربية للرسالة قام بها  :2  الصورة رقم
 ونشرها الباحث التونسي عبد الجليل التميمي.
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 ويوحد، إفريقيارى الأمور بشمال مكنه من أن يغير مج الجدير بالذكر أن تحالف خير الدين مع العثمانيين 
،  16وطرابلس في القرن  الاسبانيين من تونس إخراجالبلاد بحيث تمكنت القوات الجزائرية والعثمانية من  هذه

 كما ساعد خير الدين فرنسا على تحرير ميناء نيس من القوات الاسبانية المرابطة به وذلك سنة 1543م1.

 كما  ،م1519نة س استطاع خير الدين أن ينتصر على الاسبانيين في هجومهم العنيف على مدينة الجزائر كما  
مدينة  سكان صدور على جاثما كابوسا كان الذي م، 1529ماي 16 في برج الفنار)البنيون( تحطيم من تمكن

 4م وارتفاعه  25وعرضه م 200طوله صيفر  أنقاضه على أقام البرج حطم أن وبعد ،2سنة19 الجزائر مدة
 .3الشمالية الغربية الرياح من الراسية سفنها يحمي ميناء للمدينة وصار بالشاطئ الجزيرة وربط أمتار،

و بن ـسلطان قبائل كوك سلام مع معاهدة أبرم له بعدما عاصمة الجزائر مدينة من الدين خير اتخذ وقد
القضاء على الثورات  معظم البلاد، بعد على قصيرة مدة في سلطانه ، وبسط4م5261 ه/932 القاضي عام

قسنطينة عام و  التي كانت تدبر ضده من الداخل، ونجح في الاستيلاء على المدن المتبقية من الجزائر )القل
 .5م(1525والحضنة والقبائل ومتيجة عام  م1522 عنابة ،م1521
إلى  م1535 ه/941 استدعى خير الدين عام )القانوني(سليمان الأول يذكر أن السلطان العثماني     

 وعينه قائدا عاما للأسطول البحري التركي، ووضع تحت تصرفه البوارج الحربية والمعدات العسكرية القسطنطينية
عن  م1546لس والجزائر، وبقي في هذا المنصب حتى وافته المنية عام وطراب في تونس الإسبانالتي كسرت شوكة 

رية التركية قام وانشغاله بتنظيم البح وفي الوقت الذي تغيب فيه خير الدين عن أرض الجزائر ،سنة 80سن يناهز 
    .6للجزائرقائدا  بتعيين ابنه حسن باشا

                                                           

، تصدير ناصر الدين سعيدوني، 1، طم1543-1512ودور الإخوة بربروس،  الدخول العثماني إلى الجزائرمحمد دراج،  .1
 .180م، ص2011والتوزيع، الجزائر، شركة الأصالة للنشر 

 69م، ص2009، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2، ج2ط ، الجزائر الحديثة،الموجز في تاريخ الجزائر، يحي بوعزيز. 2

3. Henri Delmas de Grammont, Histoire d’Alger sous la domination turque, Edition Leroux, 

Paris, 1887, p 35. 

دنة، ديوان المطبوعات ، ترجمة جمال حمام1830-1510 الثلاثون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزائركورين شوفالييه،  .4
 .41م، ص 2007الجامعية، الجزائر، 

 .227 محمد دراج، مرجع سابق، ص .5
 .110، كذلك ابن رقية التلمساني، مصدر سابق، ص 122، مصدر سابق، ص خير الدين بربروس. 6

http://biblio.univ-alger.dz/jspui/browse?type=author&value=Grammont%2C+Henri+Delmas+de&value_lang=en_US
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 :العثماني الحكم خلال الجزائر في يالسياس النظام مراحل .2
 ه/1245 إلى غاية تاريخ الاحتلال الفرنسي عام 1518 ه/923 استمر الحكم التركي للجزائر من عام  

، حيث مر بأربعة عهود أو فترات مختلفة، وكل مرحلة تميزت بأسلوب معين في تسيير شؤون البلاد، لكن م1830
 مهمتين:وخصائص كل حكم لا بأس أن نشير إلى نقطتين قبل الخوض في طبيعة 

 لجزائر.اوبالتالي كانت تسير من طرف بع  العناصر القوية في مدينة  كانت بعيدة عن القسطنطينية  الجزائر  -

 منه كانت الطبقة التركي بها، ففي المرحلة الأولى طيلة الحكم كانت هناك فئتين أو طبقتين سيطرت على الجزائر  -
 ليولداشا أما الفئة الثانية التي سيطرت على الجزائر لمدة طويلة فهي فرقة ،1البحرية الرياس الحاكمة بالجزائر هي فئة

هم بالنسبة ء المالجزائر، والشي إلىداش لا يشعرون بالانتماء ـوكان اليول ،المتكونة من الجيش البري )الانكشاريين(
لهم هو السيطرة على البلاد وقتل كل من يعترض طريقهم، والحقائق التاريخية تؤكد أنهم كانوا يخلعون الحاكم الذي 

 م1817علما أن نفوذهم في الجزائر لم ينته إلا في سنة   لا يرضيهم و يضعون بدله الشخص الذي يروق لهم،
   .2عندما قام الداي علي خوجة بحملة ضدهم

  :(م1587، 1519 ه/995ه،924 )أمير الأمـراءالبايلربايات عهد  .أ
 عهده في تم الذي ،بربروس الدين أخوه خير فخلفه م 1519سنة عروج بابا بعد استشهاد المرحلة هذه بدأت
م أي حوالي 1588م وتمتد حتى سنة 1519سنة  عليها بايبايلر  وتعيينه العثمانية بالدولة رسميا الجزائر ربط
ة من النواحي ازدهرت البلاد في هذه الفتر  يمثل هذا العصر أزهى عصور الحكم التركي في الجزائر، حيثو  ،3سنة70

 ، وقد ساهم في4العمرانية، وذلك بفضل التعاون بين فئة الرياس في القيادة وأبناء الجزائرو التعليمية والاقتصادية 
وتقوية  العمراني والبناءترقية المهن  ومهاراتهم فيالذين وظفوا خبراتهم  تنمية البلاد وازدهارها مهاجرو الأندلس

 .5الجزائري الاقتصاد

                                                           

تحقيق وتقديم محمد بن عبد  2، طالمحمية الدولة البكداشية في بلاد الجزائرالتحفة المرضية في الجزائري،  ابن ميمونمحمد  .1
 .42م، ص 1981الكريم، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 م. 1980،الجزائر والتوزيع، للنشر الوطنية الشركة المدني، توفيق أحمد تحقيق ـ،2طالمذكــرات،  الزهار، شريف أحمد .2

 .10م، ص 1993، ، مطبعة دحلب، حسين داي، الجزائرالنظام السياسي الجزائري في العهد العثمانيأحمد السليماني، . 3
  131 ص م،1980، دار النفائس، بيروت، 1، طم1547-1470والجهاد في البحر  خير الدين بربروسبسام العسلي،  .4
إلى ما قبل  زائرتاريخ الج كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي، وسيرة الأمير عبد القادرعلي محمد الصلابي،  .5

 .243ص  م،2017، دار المعرفة للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1موسوعة كفاح الشعوب، ط الحرب العالمية الأولى،
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 كالتالي:  وانجازاته خصائصهويمكن تلخيص عصر البايلربايات من خلال أبرز 

 .سنة 70دام عهد البايلربايات مدة  -

 العثماني.من طرف السلطان  تعيين الحاكم في الجزائريأتي قرار  -

   .كانت السلطة في يد رياس البحر أو جنود البحرية -

، م1555 ه/962 عام ، وتحرير بجايةالإسبانمن  م1529 ه/935عام بمدينة الجزائر فنارالتحرير برج  -
 .م1574 ه/981 عام  تونسفي وإنهاء الوجود الاسباني

 الاسباني  ضد العدو ميعوتحالف الجفي هذه الفترة التي تميزت الحياة السياسية فيها بالاستقرار  ازدهرت الجزائر -

 .1للجزائربداية بناء الأسطول الجزائري وتأسست فيها الوحدة الإقليمية  -
 :في الجزائر بايلرباياتأهم الأحداث التي شهدتها فترة ال

 الداخلي:على الصعيد  -
ث بالقوة وتوطيد ركائز الحكم، وتوحيد رقعة البلاد، حي المستوى السياسي الداخليامتازت هذه مرحلة على  

لجهات ا استطاع البايلربايات أن يحققوا الوحدة الإقليمية والسياسية للجزائر، التي امتد نفوذها وسيطرتها إلى كل
باس، ، الإمارات الحفصية في قلعة بني عشرقا وغربا وجنوبا، والقضاء على كل الإمارات المحلية: إمارة تلمسان

 ،البطل في تحقيق هذه الوحدة  صالح رايس، ويعد 2جبل كوكو بالقبائل ابن القاضي في وعنابة، وإمارة قسنطينة
لاجتهاده في مد نفوذ الأتراك إلى واحات الجنوب وقضى على الدولة الزيانية بتلمسان، وقام بفرض طاعة سلطة 

 .3على كل المناطق الجزائر
إلى  كيةأثر في ذلك بعد أن امتد نفوذ السلطة التر  صالح رايسفقد كان لجهود  إدارياوفيما يخص تنظيم البلاد 

ولايته  في الدينير ابن خ حسن باشامعظم المناطق الشرقية والغربية والجنوبية للجزائر، حيث اهتم البايلرباي 
 الثانية بتنظيم إدارتها، إذ قسمها إلى أربعة بايلكات )عمالات(:

                                                           

 .58سابق، ص  ع، مرجعمار بوحوش .1
 مدينة على واليا الأمر أول في والعلماء كان السياسيين الجزائريين الرجال من بوقطاش المدعو القاضي بن أحمد العباس أبو هو .2

 إمارة وأسس منها الأجانب لطرد بعروج لالتحاقبا الحفصي السلطان أمره م1510 سنة بجاية على الإسبان استيلاء وعند عنابة
الأخبار،  ولطائف الأسفار عجائب الناصري، راس أبي :أنظر م،1525 سنة جنوده قبل من قتل م 1511سنة كوكو جبل
 .32 ، مصدر سابق، ص1ج
 .93مرجع سابق، ص  عمار عمورة،. 3
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 .السلطان( )دارالجزائر  ومركزها مدينة الجزائر بايلك -

 .بايلك الشرق ومركزها مدينة قسنطينة -

 .بايلك التيطري ومركزها مدينة المدية -

 .1م  وهران م  معسكر بايلك الغرب ومركزها مدينة مازونة -

طائلة يلربايات بتشييد المساجد وسخروا الأوقاف ال، فقد اهتم الباالمستوى الاقتصادي والعمرانيأما على     
 بناء لىإبالإضافة  العاصمة خاصة حركة عمرانية كبيرة، الجزائر على مشاريع البر والإحسان، وشهدت مدينة

 .2لا تزال آثارها شاهدة إلى الوقت الحالي وقلاع ضخمةالحصون، المدارس، القصور، حمامات، مستشفيات، 

امتازت البلاد بغناها الاقتصادي الكبير مصدره الثروات الزراعية والحيوانية، وما  ومن الناحية الاقتصادية      
ات وخمس الأخرى من رسوم وضريبة الصادر  اخيليأتيها من أموال الزكاة على الماشية والحبوب والزيتون وأنواع المد

عرفت الصناعة  ، كما3التي كانت مفروضة على الدول الأوروبية غنائم البحر التي كان يغنمها الرياس وأموال الجزية
، السفن، المعادنة وصناع العمائم، المناديل والأحزمة تطورا كبيرا مثل: صناعة النسيج، البرانس، الزرابي، والحياك،

 .4العربات والخناجر والبنادق، وأدوات أخرى كالصوف والشمع والجلود والحلي وغيرها
 

 الخارجي:على الصعيد  -
كان ولاة هذا العهد كلهم أقوياء اثبتوا جدارتهم سواء في الداخل أو الخارج، وبفضل مركزهم ومكانتهم مدوا  

 للزعامة بغرض ضمان مسايرة الحكام التونسيين والوصاية عليها، تسييرها وتحكموا في، سيطرتهم على تونس

                                                           

1 . Mouloud Gaid, Chronique des beys de Constantine, Office des publications universitaires, 

Alger, 1978, P13. 

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه م1830-1520والباب العالي من خلال الأرشيف العثماني  الجزائرعائشة جميل،  .2
  .62م، ص2018-2017الجزائر،  في التاريخ الحديث والمعاصر، كلية العلوم الإنسانية جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس،

 .128م، ص 1964 مكتبة النهضة، الجزائر،، 3ج، والحديثالقديم  في تاريخ الجزائر، مبارك الميلي .3
، الجزائر ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ترجمة وتعليق العربي إسماعيل،، (1824/1816) مذكرات قنصل أمريكاوليام،  شالر .4

 .94، 93ص  م،1982
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تونس وطرابلس،  واتايعينون باش كانوا  بحكم لقبهم البايلربايني، و الجزائرية ضمن الإطار العام للحكم العثما
 .1عندما ينتقل أحدهم من يخلفهم بالجزائر وكذا العثمانية وذلك نيابة على الدولة

قوي، أن  لأسطول بفضل امتلاكها أما على مستوى العلاقات السياسية الخارجية فقد استطاعت الجزائر
على الدول الأوروبية وإرغامها على دفع إتاوات مقابل ضمان الأمن والسلام لمراكبها في حوض  تفرض إرادتها

قة حيث استفحل في تلك الفترة نشاط القرصنة في البحر المتوسط وبالتالي كانت علا ،البحر الأبي  المتوسط
 .2لقويةابطبيعة الحال هي  الجزائر وكانتفي هذه الفترة علاقة القوي بالضعيف،  الجزائر مع أوروبا

كن هذا ، لعلاقات دبلوماسية وتجارية مع الجزائر إقامةأخرى تنافست الدول الأوروبية على  ومن جهة  
التفوق العسكري جعلها مستهدفة من طرف الدول الأوروبية التي عملت دون هوادة من أجل تكسير شوكتها 

 .3م1818م وايكس لاشابيل سنة 1815 الدولية، وهذا ما تم تجسيده في مؤتمر فيينا وتقليص دورها ومكانتها

لة حم آخر اشتدت في هذه الفترة الحملات الاسبانية على الموانئ الجزائرية، حيث شنت اسبانيا وعلى صعيد   
، باءت  م1541سنة  الشهيرة شارلكانوحملة ، 4م1530في  يا دورياأندر وهي حملة  ضخمة على مدينة الجزائر

 .5بالفشلكلها 

طيبة التي كانت ، نتيجة للعلاقات الالجزائر إلىكما شهدت فترة البايلربايات بداية تسرب النفوذ الفرنسي      
 ة إلى تنافس، إضافللإسبانوالأتراك  الجزائريين وبسبب عداء العثمانية، والإمبراطورية تربط بين فرنسا

 .6التقليدي حول وراثة مشاكل القارة الإفريقية فرنسا
                                                           

 .163م، ص2007، تعريب عبد القادر زيادية، دار القصية للنشر، الجزائر، في عهد رياس البحر الجزائروليم سبنسر،  .1
 .208عائشة جميل، مرجع سابق، ص  .2
 تكليف تقرر كما الأوروبيين، استرقاق وإبطال رصنةالق بإلغاء الثلاث المغربية الايالات إقناع فيه تقرر لاشابيل إيكس مؤتمر .3

 لإقناع الايالات العالي الباب مع للتفاوض إستانبول في والنمسا( وبروسيا روسيا ، بريطانيا،)فرنسا المؤتمر في المشاركة الدول سفراء
 والباب الجزائر ايالة بين العلاقات ،حماش إبراهيم خليفة ، أنظر:ةاستعمال القو  إلى ستضطر وإلا سياستها عن بالتخلي المغربية
، الإسكندرية جامعة الآداب، ةماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، كلي رسالة ،م1830إلى م1798سنة  من العالي
 .219 ص م،1988

 .94عزيز سامح ألتر، مرجع سابق، ص  .4
 .163نفس المرجع، ص .5
 .167عائشة جميل، ص  .6
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 رنساإلى أيام السلطان سليمان القانوني وفرانسوا الأول، حيث حصلت ف  الدولتين  وتعود العلاقات الطيبة بين  
ومن أهم هذه الامتيازات نذكر صيد   م،1535 ه/941 عام يةالعثمان في أملاك الخلافة  على امتيازات واسعة

 ه/968 ، وقاموا بإنشاء حصن القالة الفرنسي سنة1والقل( ، عنابةالمرجان بالسواحل الشرقية الجزائرية )القالة
م، 1628 ه/1037 عام ، وتدعم ذلك الامتياز بعد توقيع معاهدة السلم والتجارة بين الطرفين فيم1561

مع العلم أن هذه الامتيازات تسببت في إحداث أضرار جسيمة للتجارة الجزائرية التي أصبحت موجهة لخدمة 
 .2كما شارك الأسطول الجزائري الناشئ في الحرب الفرنسية ضد اسبانيا  ،الأسواق الأوروبية

 

 ة حكمهفتر  اسم البايلرباي فترة حكمه اسم البايلرباي
 م1531-1517 الدين بربروس خير م1517-1515 بابا عروج  

 م1551-1545 الدين حسن بن خير م1545-1531 آغــاحسن 
 م1556 محمد باشا تكا أوغلي م1556-1551 باشا صالح رايس

 م1561 أحمد بستانجي باشا  م1561-1556 الثانية الدين حسن بن خير
 م1569-1567 محمد باشا بن صالح م1567-1561 الدين الثالثة حسن بن خير

 م1574-1571 عرب أحمـد م1571-1569 علي باشــا
 م1580-1577 علج قبطان حسن باشا م1577-1574 رمضان باشا
 م1582-1581 .الثانيةعلي باشا. م1581-1580 جعفر باشا

 م1585-1582 قلج محمد باشا م1582 باشا..الثانيةرمضان 
  

 *رالبايلربايات الذين حكموا الجزائ: 1الجدول رقم  

  

                                                           

 .130مبارك الميلي، مرجع سابق، ص  .1
2. Albert Devoulx, Les Archives du consulat général de France à Alger, Recueil de 

documents inédits concernant soit les relations politiques de la France, soit les rapports 

commerciaux de Marseille avec l’ancienne régence d’Alger, Marseille, 1863, p2. 

خلال الفترات الأربعة من الحكم العثماني في الجزائر على ما ورد في كتاب حسين ابن  اعتمدنا في سرد قوائم حكام الجزائر. *
 .39صم، 2009لحكمة، الجزائر، ، جمع وتحقيق فارس كعوان، بيت ا1، طتاريخ باشوات الجزائر وعلمائهاالمفتي، 
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  (:1659-1587ه/1069، 995)وات اعهد الباش .ب

 إلى لإشارةاية التي جرت فيه، لابد من في الحديث عن خصائص هذا العهد، وأهم الأحداث التاريخ البدء قبل
 أسباب تغير النظام السابق:

س حتى حدود وطرابل إلى تونس لقد كان ولاة البايلرباي أقوياء وأصحاب نفوذ واسع، تخطت سلطتهم الجزائر
لى ذلك لدولة العثمانية التي كافأتهم ع، بحكم أنهم أصحاب فضل في فتح هذين البلدين وإلحاقهما بامصر

، ولما كانت مدة حكم هؤلاء البايلربايات غير محدودة فكثيرا ما تمتد فترة الواحد منهم 1بإعطائهم امتيازات واسعة
عدة سنوات في منصبه ويصبح صاحب مركز قوي ونفوذ واسع لدرجة أن الدولة العثمانية بدأت تشم رائحة 

ال عنها، والاستقلال بهذه البلاد، فتقرر تقصير مدة حكم الوالي إلى ثلاث سنوات فقط التمرد ومحاولة الانفص
 . 2وتخفي  امتيازاته السابقة واختصاصاته، وتغيير لقبه إلى الباشا

بايات هي التي ظلت تثير تخوفات وشكوك الباب العالي في نية البايلر  الإنكشارية ويذكر بع  المؤرخين أن
 ،الجزائر يرون أن السلطة في الولايات الثلاث: العثمانية لأمر الذي جعل من رجال الدولةطوال فترة حكمهم، ا

قسيم العثمانية، وبالتالي لابد من ت تحت حكم رجل واحد قد يشكل خطرا على الإمبراطورية ، طرابلستونس
وإسناد كل إدارة إلى باشا يحكم لمدة ثلاث سنوات، وذلك لإحكام  الحكم وفصل الولايات عن بعضها البع ،

 .3السيطرة على البلاد ومنع حدوث أي تمرد ضدها

القائم  الصراع إلى يعود الباشاوات(وعلى صعيد آخر فإن هذا التغيير )تغيير النظام السابق البايلربايات إلى  
التي قامت وتأسست على أكتاف رجال  الجزائرية الدولة، وذلك منذ نشأة 4الإنكشاريةبين طبقة الرياس وجنود 

خاصة وعليه أراد السلطان العثماني أن يخفف حدة النزاع بين الفئتين و ، طائفة الرياس مثل خير الدين ومن خلفه

                                                           

 .10، ص مرجع سابقأحمد السليماني،  .1
 .12، ص نفس المرجع. 2
 .276عزيز سامح ألتر، مرجع سابق، ص  .3
 .335شارل أندري جوليان، مرجع سابق، ص . 4
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 ك( كانت مستاءة من تمتع فئة جنود البحرية بلقب البايلربايات أو أمير الأمراء، ولذلالإنكشاريةأن فئة اليولداش )
 .1رتبة الباشاأخرى هي  وتعويضها برتبةإلغاء هذه الرتبة  ،الثاني مراد قرر السلطان العثماني

 يلي: بما وقد تميزت هذه المرحلة من مراحل الحكم العثماني في الجزائر

 بعد أن كان هناك حاكم واحد للمنطقة يوجد مقروتونس وطرابلس،  تعيين باشا تركي في كل من الجزائر -
 حكمه بالجزائر.

اء فترة تعيينه، سنوات يقوم بإرساله من تركيا ويستدعيه بعد انته ثلاثيقوم السلطان العثماني بتعيين باشا كل  -
 وبالتالي أصبح كل باشا يشعر أنه ليس في حاجة إلى ولاء الشعب، من هناك 2على أن يقوم بإرسال باشا آخر

 ،مادامت مدة ولايته محدودة، فأصبح همه الوحيد هو جمع أكبر قدر ممكن من الأموال طوال فترة حكمه
 موات فقد أصبحت قضية الحكم مسألة ثانوية لا تهمهاومادام الحصول على الثروة هو الهدف الأساسي للباش
 .3فتفشت ظاهرة شراء منصب الباشوية بالأموال والهدايا

ليولداش أو رجال ، دفع بات إلى السلب والنهب وجمع الثورة قبل عودته إلى القسطنطينيةوااإن انصراف الباش -
 .الجيش البري أن يثوروا عليهم ويضعفوا نظام الحكم في الجزائر

خاصة عندما حاول و  بدأت تظهر الخلافات والتناقضات بين جنود البحرية الجزائرية وجنود البحرية العثمانية، -
بين جنود البحرية  ظهر التصادم والتنافر العثمانية كما الإمبراطوريةالأتراك أن يخضعوا المصالح الجزائرية لمصالح 

وجنود القوات البرية، وخاصة أن رجال البحرية كانوا يحصلون على غنائم كبيرة من جراء غاراتهم البحرية 
 .4ةالدولة الجزائري إضعافة، وهذا الصراع هو الذي تسبب في الناجحة على أساطيل القوات الأوروبي

                                                           

صاحب العرش،  أي صاحب وشاه العرش تعني باد كلمتان وهي الفارسية "شاه باد" من ومشتقة الرؤساء رئيس معناها الباشا .1
كما أطلقت على رتب متعددة عسكرية ومدنية، كما أطلقت على العسكريين الحائزين  الولايات، لحكام كلقب استخدمت

، لة دراسات تاريخيةمج، المصطلحات المتداولة في الدولة العثمانيةعلى رتبة عليا كأمير، لواء، فريق ومشير، أنظر: محمود عامر، 
  .368م، ص 2012سم التاريخ، جامعة دمشق، حزيران ، ق118، 117العددان 

 .97مرجع سابق، ص عمار عمورة،  .2
 .107م، ص 2007، دار هومة للنشر، الجزائر 2م، ط1830-1514، خلال الحكم التركي الجزائرصالح عباد،  .3
 .59، 58مرجع سابق، ص عمار بوحوش،  .4
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تسعى لإقامة و  أصبحت تخشى الجزائر برزت قوة الرياس أو قوة رجال البحرية الجزائرية إلى درجة أن دول أوروبا -
 .1علاقات تعاون معها

( حاكما كلهم من أصل أجنبي أي ليسوا جزائريين، 43اعتلى الحكم خلال عهد الباشاوات ثلاثة وأربعون ) -
ى وات علاعهد الباشفي  الجزائرا تهومن بين أبرز الأحداث التي شهد، 2ولكن تربطهم بهم رابطة الإسلام
 نذكر:الصعيد الداخلي والخارجي 

 الخارجي:على الصعيد  -

في عدوانها على  انيالإسب لامتيازات التجار الفرنسيين بسبب تأييد فرنساعلى وضع حد  وات الجزائراعمل باش -
وبالمقابل أخذ  ،رغم معارضة إستانبول الجزائر، حيث قام الباشا خضر بتحطيم المركز الفرنسي بالقالة وأسر رواده

لجزائر، وعلى إثر لقنصل الفرنسي بارد الجزائر بالمثل، حيث أسر ا وكان الجزائريةالفرنسيون يعتدون على السفن 
، 3خرىجهة أ من العثمانيةومع الخلافة  ذلك تعقدت العلاقات الدبلوماسية الفرنسية مع الجزائر من جهة

 يلي: م نصت على ما19/09/1628فاضطرت فرنسا إلى التفاوض وإبرام معاهدة بتاريخ 

 .إطلاق صراح الأسرى من الجانبين 

 بين.التوقف عن الأسر من الجان 

 .مسالمة البواخر الفرنسية في البحر 

  ري بالقالة.إعادة بناء المركز الفرنسي التجاو  دبلوماسيةتعيين قنصل فرنسي بالجزائر يتمتع بحصانة 

لم تحافظ على نصوص المعاهدة وقامت بالاعتداء المتكرر على السفن الجزائرية وشواطئها  الجدير بالذكر أن فرنسا
 .4بالمثل بتتبع مراكب فرنسا وأسر ما فيها لكثير من الجزائريين، وكان رد الجزائروقتلت ا

                                                           

ر ، دار الرائد عالم المعرفة للنش، ترجمة وتعليق أبو القاسم سعد اللهم1830-1500وأوروبا،  الجزائر، وولف بابتيست جون .1
 .246م، ص 2009والتوزيع، الجزائر، 

 .13ق، ص أحمد السليماني، مرجع ساب .2
قنان الامتيازات التي منحها العثمانيون للفرنسيين ، وقد أورد الباحث جمال 247، مرجع سابق، ص وولف بابتيست جون. 3

بند، وهي امتيازات خطيرة تعطي نفوذا واسعا للفرنسيين سواء في أرض الدولة العثمانية أو في الايالات التابعة  16بالجزائر في 
سسة الوطنية للطباعة، الجزائر، ، المؤ م1830-1500الحديث  نصوص ووثائق في تاريخ الجزائرلها، أنظر: جمال قنان، 

 .59إلى  56م، ص من 1989
 61ص م،2007الجزائر،  لنشر والاشهار،ل، المؤسسة الوطنية م1830-1619 فرنسا مع عاهدات الجزائرم جمال قنان،. 4
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الجزائر، حيث كانوا  في شؤون شرقوتونس بسبب تدخل البايات التونسيين  سوء العلاقة السياسية بين الجزائر -
 .1م1628لبلدين بإبرام معاهدة صلح عام شجعون على قيام الاضطرابات، وتمت المصالحة بين اي
 متكونة من البابا ومباركةدوريا جان  بقيادة الاسباني م1601في أوت  حملة على مدينة الجزائر شنت أوروبا -

 ن الفرنسياسبعين سفينة حربية وعشرة آلاف جندي من فرنسيين وايطاليين واسبانيين متبعة في ذلك خطة الكابت
 .2، لكنها باءت بالفشلروكس

أحمد(  )دالي اأحمد باش كثرة الغزوات البحرية الجزائرية ضد السواحل الأوروبية، وخاصة في عهد الباشا الأول  -
 واسبانيا.كورسيكا وصقلية و  ،نابوليشواطئ فيها هاجم  م،1588الذي قاد بنفسه حملات عام 

 الداخلي:على الصعيد  -

العديد من التمردات والثورات امتد لهيبها إلى الأعماق الصحراوية وإلى منطقة القبائل الكبرى  ئرعرفت الجزا -
التي اندلعت بسبب زيادة الضرائب على المناطق  م1643 سنةكثورات القبائل بالضرائب،  إرهاقهمنتيجة 

 .3رعة، وفي اعتقادهم أن القبائل لا تثوروات من جمع المزيد من المال وبساالقبلية، وذلك ليتمكن الباش
، حيث ثارت من جهة ثانية الانكشاريينبالإضافة إلى الثورة العارمة التي تزعمها رياس البحر من جهة والجنود  

يضا عن بحرمانهم من المبالغ المالية التي خصصها لهم الباب العالي تعو  الباشا إبراهيمالفئة الأولى بسبب قيام 
تى يبقوه في ح منطقة البحر الأدرياتيكي، وقيامه بدفعها كرشاوي لرجالات الدولة في القسطنطينيةخسائرهم في 

 ،4منصبه، ومن أجل ذلك هاجم رياس البحر قصره واعتقلوه وأودعوه السجن، م  بعد ذلك تم ترحيله إلى  إزمير
والحكم بشتى   بسبب تطلعها المستمر إلى السيطرة لكك  أما فئة الانكشارية فقد ثارت على نظام الباشاوات

فقاموا بانقلاب مفاجئ وقضوا على سلطة الباشا الذي أصبح ممثل شرفي  ا،الحدث مناسب فوجدوا هذا الوسائل
 ، كما تم تحديد5ثة أشهرثلاالعالي واتفقوا مع السلطة التنفيذية على تعيين "أغا" وفترة حكمه لا تزيد عن  للباب

                                                           

مراجعة وتقديم وتعليق  ،على أوطانهاواستيلائهم  منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينةفريدة محمد الصالح بن العنتري،  .1
 .49ص م، 1991، ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائريحي بوعزيز

 .143، ص مبارك الميلي، مرجع سابق .2
 ،عللنشر والتوزيدار العلوم ، 1ط، (المراحل الكبرى)غاية الاستقلال  التاريخ إلى لما قب من تاريخ الجزائر، صالح فركوس .3

 .126 م، ص2005الجزائر، 
 .64عائشة جميل، مرجع سابق، ص  .4
 .99عمار عمورة، مرجع سابق، ص  .5
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العثماني على  فأرغم السلطان ،1رى حصر سلطات الآغا في تنفيذ مقررات الديوان ومجلس الحكومةنفوذه وج
وبذلك انتهى عهد الباشوات، وظهر نظام ، 2قبول هذا ولكنه اشترط أن يتولى الديوان دفع رواتب الجند التركي

 جديد عرف بعهد الآغاوات.
 

 فترة حكمه اشـااسم الب فترة حكمه اسم الباشـا
 م1591-1589 الأولى..الخضر باشا م1589-م1586 دالي أحمد باشا

 1595-م1594 الأولى..مصطفى باشا م1594-1591 اـشعبان باش
 م1599-1598 بوجقارجي حسن باشا م1598-1595 الثانية..الخضر باشا

 م1605 لثالثةا..الخضر باشا م1605-م1600 علجسليمان باشا 
 م1610-1607 علج باشا رضوان م1607-1605 الأولىمصطفى كوسة..

 م1614-1611 مصطفى باشا م1611-1610 مصطفى كوسة..الثانية
 م1617-1616 مصطفى باشا م1616-م1614 حسين باشا قائمقام

 م1619-1618 حسين باشـا الشيخ م1618-1617 الثانية ..سليمان باشا
 م1623-1621 باشا علجحسين  م1621-1619 باشا خوجة فسراخ

 م1624 إبراهيم باشا م1624-1623 مراد باشا الأعمى
 م1630-1627 حسين باشـا الشيخ..الثانية م1626-1624 الثانيةخوجة.. فسراخ

 م1634-1632 حسين باشـا الشيخ..الثالثة م1632-1630 يونس ياشـا
 م1640-1637 عـلي باشـا م1637-1634 يوسـف باشـا..الأولى

 م1644-1640 يوسـف باشـا..الثانية م1640 باشا السرهواش يوسف
 م1650-1647 يوسـف باشـا..الثالثة م1647-1644 أحمــد باشـا

 م1653-1651 محمد باشا البوشناقي م1651-1650 مراد باشا علج
 م1656-1655 أحمد باشا توشان م1655-1653 طوبال باشا

                                                           

هو ف لفظ فارسي معرب، ومعناه في العربية "مجتمع الصحف" أي "الكتاب" أو "السجل"، أما تعريفه الاصطلاحي وانـالدي .1
، أنظر لوال، ومن يقوم بها الجيوش والعما: " موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأم-كما يقول الماوردي-

 .297م، ص2006، ، مصر، تحقيق أحمد جاد، دار الحديث، القاهرةالأحكام السلطانيةأبو الحسن الماوردي، 
 .157ص  يلالي، مرجع سابق،الرحمان الج عبد .2

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7_%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7&action=edit&redlink=1
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 1657-1656 د باشـاالحاج أحم م1656 إبراهيم باشا البوشناقي
  1658 إبراهيم باشـا

  

 * الباشاوات الذين حكموا الجزائر: 2الجدول رقم  

 
 :(م1671، م1659ه/1081 ،1069) اواتــعهد الآغ .ت

ضطرابات سياسية كبيرة في د ا، حيث عرفت فيها البلاتعتبر هذه الفترة من أقصر فترات الحكم العثماني في الجزائر
نظام الحكم، من انقلابات واغتيالات وفساد وتعرض الحكم التركي فيها لهزات عنيفة عجز فيها عن توفير الأمن 

  .1ما يجعلها أحلك فترة في تاريخ الحكم العثماني في الجزائر والاستقرار الداخلي

م أطلق ( على خلع الباشا وتعويضه بقائد آخر من فئتهبدأت هذه المرحلة بإقدام قادة الجيش الإنكشاري ) البري
، وفي الحقيقة أن هذا الانقلاب كان على الباشا المعين من طرف الباب العالي، والمدعوم من فئة 2عليه اسم الآغــا

الرياس ) القوات البحرية(، ولكي لا يستأثر الأغا بالسلطة فقد تقرر أن يكون الحكم ديمقراطيا، أي يستعين 
وية فيه بحيث العضاكم بالديوان الذي كان يضم في البداية أعضاء من الفرق البرية العسكرية، م  توسعت الح

، وتماشيا مع هذه الخطة فإن الجيش البري 3اصبح يضم ممثلين عن فئة الرياس وبع  كبار الموظفين ومفتي الجزائر
 سنتين، يترقى بعدها إلى رتبة آغا شرف ويحل محله آغا آخر، هو الذي أصبح يعين الأغا حاكما للجزائر لمدة

                                                           

ر كالخض  حكمهمفترات بع  المن الباشاوات مع تكرار  مجموعة سنة72 هذه الفترة التي دامت حوالي في تولى قيادة الجزائر. *
در مص، ، أنظر: حسين ابن المفتيالشيخ والباشا حسينيوسف باشا  وأبو جمال وحسين باشا ةكوس  مصطفىوالباشا  باشا،
 54 ص إلى 44ص، سابق

م، 2008، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 1، طفي العهد العثماني الجزائر خيأورا  في تار  لي،يهلا فييحن. 1
 .134ص 

خل في نطاق معناه الزعيم والرئيس ويد بمعنى استعملها الأتراك كلقب شرفيجمعها أغوات كلمة فارسية الأصل   اـــآغاسم  .2
معجم ، عبر تاريخهم الطويل للمزيد أنظر: مصطفى عبد الكريم الخطيب في اللغة العثمانية كثيرةدلالات   االشيخ أو السيد، وله

 .12م، ص1996، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1، طالمصطلحات والألقاب التاريخية
، ستقلالمن العهد العثماني إلى عهد الثورة فالا تاريخ المؤسسات في الجزائر ،وليات الجزائريةالحمحمد إحسان الهندي،  .3

 .43م، ص 1977، ، سوريادمشق، العربي للإعلان والنشر والتوزيع
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وكانت النتيجة هي انتشار الفوضى وانعدام الأمن، واستياء الدولة العثمانية من انفصال حكام الجزائر عنها وقطع  
  .1كل المساعدات عنهم

ببها أساسا يرجعون سوذلك لكثرة عمليات الاغتيال التي  المؤرخين عصر الآغاوات بالدموي لذا يصف معظم
اط انتخاب آغا جديد من طرف الجند كل شهرين حسب الأقدمية من بين ضب المتمثلة فيإلى طبيعة تعيين الآغا، 

صر فترة وبرغم ق ،، وهو ما يشكل بحد ذاته خطرا على السلطة، انعكس بدوره سلبا على المجتمع2الإنكشارية
 م كلهم قضوا اغتيالا، حتى أن الجند لم يجدوا من يقبل بهذاوات فقد تعاقب أربعة منهم على الحكاغنظام الآ

 .3السبل للموت ربالمنصب الذي أصبح أق

 نذكر:خصائص هذا العهد  ومن أهم   

 وان.الديأما السلطة التشريعية فيتولاها  الإنكشاري،السلطة التنفيذية بيد أحد أعضاء الجيش  -

 .السلطةلى ع الإنكشارية وبالمقابل سيطرة الحكم، أصبحت طائفة الرياس تحتل مكانة ثانوية في شؤون -

شهرين اثنين  الحكم لمدة أن يتولى الآغا الحكم عن طريق الانتخاب، على أن يبقوا في الإنكشاريةقرر ديوان  -
فقط وبالتالي أصبح الديوان هو الذي يقوم بانتخاب الآغـا المنتدب للحكم، بعدما كان الحاكم بعين من قبل 

  .4والباشاوات البايلربايات،مرحلتي  خلال العثمانيالسلطان 

ن اء تركيا مذلك استي ونتج عن ،الجزائرالعثمانية في  وغياب السيادةاضمحلال نفوذ السلطان العثماني  -
شا بامحمد الأعظم الصدد أرسل الصدر  وفي هذا، المساعدات عنهم وقطع كلانفصال حكام الجزائر عنها 

                                                           

 .59سابق، ص  ع، مرجعمار بوحوش .1
 .125م، ص 1965 ، الجزائر،، مطبعة دار البعث، قسنطينة1، طفي مرآة التاريخ الجزائرمد الميلي، عبد الله الشريط، مح. 2
 .135ص  مرجع سابق، لي،يهلا فييحن .3
 .93م، ص 2009، ، دار المعرفـة، الجزائر2، ج2ط ،م1962من ما قبل التاريخ إلى  خـر بوابة التاريـالجزائعمار عمورة،  . 4

http://www.el-hamel.com/RMF/forum.php?s=0737744aedb905e2150cda34d55aef1a
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...لدينا الآلاف  بايعوا من تريدون واليا،إلى الجزائريين يخبرهم فيه " أخيرا لن نرسل إليكم  فرمانا 1كوبريلليال
 .2من الممالك مثل الجزائر..."

لكي يحل آغا جديد محل آغا قديم رف  التخلي عن السلطة وانتهت مدته،  وضع الاغتيال كقاعدة أساسية  -
 الأمر الذي جعل كل الآغاوات يقتلون عندما حاولوا عدم التخلي عن مناصبهم.

 انشاء والحد من سلطة الرياس لكنهم فشلوا في العثمانيين والانفصال عنفي قلب نظام الحكم  اليولداشنجح  -
 .سياسي ديمقراطي ناجحنظام 

كان الانقلاب على الباشوات عبارة عن انتقام من طائفة الرياس التي كانت كلمتها مسموعة غي عهد  -
 .3الباشاوات

 البلاد. في وانتشار الفوضىالشعب من الفساد السياسي  أدت إلى تذمر أبناء الصراعات المحلية هذه  -

 يلي: كم الآغاوات فنلخصها فيماأما فيما يخص أهم الأحداث التي شهدتها فترة ح

 :الخارجيعلى الصعيد  -

 فريقيا الشمالية.إالسيطرة على  وانجلترا حول برز الصراع بين فرنسا -

حملة عسكرية بقيادة الدوق  شنت فرنسا م1663ففي عام  ،الجزائركثرت الغارات البحرية الفرنسية ضد  -
نظمت ف بالفشل،ولكن هذه المحاولة باءت  الجزائر،للاستيلاء على مدينة ( Duc Beaufourt)ور دوبوف

 8000سفينة و 83تحتوي على  1664جويلية  23وم بفرنسا ي حملة أخرى انطلقت من ميناء تولون

                                                           

التي تألفت من وزراء ومُحاربين ورجال دولة هيمنوا على  العثمانية الألبانية أسرة كوبرولو هو مؤسس: محمد باشا الكوبريللي. 1
 لحقبة الكوبريلليةبا، وهي الحقبة التي عُرفت القرن السابع عشر ارية في الدولة العثمانية خلال النصف الأخير منالشؤون الإد

ساهم محمد باشا في ، أدرنة فيم 1661أكتوبر  31ها نسب، وتوفي في تقريباً في مدينة كوبرى وإلي 1575 ولد محمد باشا عام
حدود الدولة بعد  ش العثماني، مما أدى إلى توسيعإعادة بناء قوة الدولة العثمانية عن طريق اجتثاثه للفساد وإعادته لتنظيم الجي

-1656)  دور آل كوبرلو في إصلاح أوضاع الدولة العثمانيةأنظر: نسيبة عبد العزيز،  والبنادقة ،المجريين أن نجحوا في هزيمة
، المجلد 2، العدد مجلة أبحاث، 2007ماي  23، ضمن أشغال المؤتمر العلمي السنوي الأول لكلية التربية الأساسية م(1702
 .245م، ص2007، العراق ،جامعة الموصل ،كلية التربية الأساسية،  6
 م(،1830-1659رواتب الجند وعامة الموظفين وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية بالجزائر العثمانية )حسان كشرود،  .2

 .15م، ص 2008-2007، ، الجزائر، قسم التاريخ جامعة منتوري، قسنطينةثفي التاريخ الحديرسالة ماجستير 
 .60سابق، ص  ع، مرجعمار بوحوش. 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%8A%D8%A9
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ى للكن سكانها و الأتراك أجبروهم ع بجيجل،والدوق دوبوفور ونزلت  (Colbert) عسكري بقيادة كولبير
الرابع  فكرر ملك فرنسا لويس جنودها،الرحيل بعد معركة دموية خسرت فيها فرنسا العديد من بواخرها و 

هجوما آخر فاشلا على كل من مدن شرشال والقل وجيجل، ولم يعد السلم بين الدولتين  م1665عشر عام 
سرى من الجانبين ومسالمة التي نصت على اطلاق الأ م1666ماي  7في  إلا بإبرام اتفاقية جديدة مع فرنسا

سفن الجانبين في البحار، وبعد إبراهم المعاهدة حصل هدوء نسبي بين البلدين لتدخل قوات أخرى في 
  .1الصراع

مراكبها في عرض البحر لكن المدفعية  والاعتداء على بشن هجوم على الجزائر م1669قامت انجلترا عام  -
 في اثني عشر مركب وأضرموا النار هاجم الانجليز ميناء بجاية م1671 وفي سنة لعودة،االجزائرية أجبرتها على 

 .2مراكبفي ثلاثة  وأضرموا الناركما هاجموا ميناء الجزائر   جزائري،

يتحول  كاد الأمرو  والهولنديين،كل من الاسبان   والإنجليزإلى جانب الفرنسيين  دخل حلبة الصراع ضد الجزائر -
لمحاربة  م1663ام عإلا أنها تفطنت وفوتت الفرصة فصالحت الهولنديين  الجزائر،الى تحالف أوروبي ضد 

صالحت الانجليز لتعود الى  م1671 عام وفي والهولنديين،لتحارب الانجليز  وصالحت الفرنسيين الفرنسيين،
 .3وهكذا الحرب مع فرنسا

 الداخلي:على الصعيد  - 

 الشكلية.الانفصال عن الخلافة العثمانية والاستقلال بالجزائر من الناحية  -

امتنع الرياس عن تقديم الدعم الاقتصادي للانكشاريين " الطبقة الحاكمة" وكانوا يسعون إلى إثارة الاضطرابات  -
 محاولة منهم لاستعادة السلطة التي سلبت منها. الآغاواتضد 

 الإنكشارية.الطبقة عدم رضا الأهالي عن  -

                                                           

 .99مرجع سابق، ص ، موجز في تاريخ الجزائر عمار عمورة،. 1
 .177، مرجع سابق، صوالحديث القديم في تاريخ الجزائر، مبارك الميلي .2
حوث مجلة المواقف للب، خلال العهد العثماني مع هولندا علاقة الجزائرحول هذه الأحداث أنظر: عبد القادر فكاير،  .3

 .187، ص 2009ائر، ديسمبر ، الجز ، العدد الأول، جامعة مصطفى اسطمبولي معسكروالدراسات في المجتمع والتاريخ
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، كما نشبت عدة ثورات ضدهم في جهات كثيرة مثل السلطة على نفوذهم فرض في تالآغاوا فشل -
م، نالت من هيبتهم وجعلتهم عاجزين على القب  بزمام الأمور، الأمر 1668العاصمة ومنطقة القبائل سنة 

 .1الذي شجع طائفة رياس البحر لاستعادة مكانتهم

تة ، فخلال ثلاثة أيام عين الجند خمسة أو سم، انتشرت فوضى كبيرة في الجزائر1671عام  غاعلي أ وبعد اغتيال
آغـاوات، لكن هؤلاء امتنعوا عن قبول هذا المنصب الخطير، وسارعت فئة الرياس لانتزاع السلطة من الجيش وأنهت 

م حاكما للجزائر ليبدأ بذلك عهد جديد وهو عهد 1971عهد الآغاوات وفرضت أحد زعمائها سنة 
     .2الدايات

 فترة حكمه اسم الآغـــا
 م1660 بولوكباشي خليــل آغــا

 م1661-1660 يورك رمضــان آغــا
 م1665-1661 شعبــان آغــا
 م1671-1665 علــي آغــا

 وا الجزائـــرالآغاوات الذين حكم: 3الجدول رقم  

  (:م1830، م1671/ ه1245ه، 1081) عهد الدايات .ث
  الرياس،انتصارا لطائفة  3ويعتبر نظام الدايات بالجزائر،يمثل هذا العهد المرحلة الأخيرة من مراحل التواجد العثماني 

 كان م1689إلى  1671ومن فترة  الرياس،كما يدل ذلك على اختيار الدايات الأربع الأولين من بين طائفة 
 ،4لإنكشاريةافأصبح الداي يختار من بين ضباط  نفوذهم،م  استرجع الأوجاق  الرياس،الدايات ينتخبون من طرف 

                                                           

دار الشرق العربي، ، 1، طالحديث من الفتح العثماني إلى بداية الاحتلال الفرنسي تاريخ الجزائر، محمد خير الدين فارس  .1
 .68م، ص 1969 بيروت، لبنان،

 .135ص  مرجع سابق، لي،يهلا فييحن. 2
نس، وكانت في بادئ وتو  ، ولم تستخدم للدلالة على عمل وظيفي إلا في الجزائرالوالداي تعبير تركي يعني الخداي هي جمع . 3

الأمر لقبا شرفيا م  استخدم لوظيفة عسكرية في الجيش الإنكشاري في الجزائر وتونس، واستعملت بمعنى الحاكم أو الرئيس، أنظر: 
 09ص  )د.ت(منشورات وزارة الثقافة، الجزائر،  م(،19رن التاسع عشر)موظفو الدولة الجزائرية في القناصر الدين سعيدوني، 

4. Kaddache (M.), L’Algérie durant la période Ottomane, O.P.U, Alger, 1991, p 94. 
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الحملات الأوروبية على السواحل الجزائرية خلال عهد الدايات والتي ألحقت أضرارا كبيرة بالأسطول  وذلك بسبب
 الرياس. وأضعفت مركزالجزائري 

 :التاليةبالخصائص  الدايات وتتميز فترة

وأصبحت  الديوان نفوذ تقليص على عملوا كان لفئة الرياس دورا بارزا في تأسيس حكم الدايات الذين -
 في عهد الدايات عرفت استقرارا سياسيا.  ، وبدخول الجزائر1شكلية وسلطة الباشا المرسل من إسطنبول سلطته

سنة وهي تعادل نصف تاريخ 159مدة  دامت حيث ،الجزائر بها مرت التي الفترات أهم من الدايات فترة تعتبر -
التواجد العثماني بالجزائر ويمكن أن نطلق على هذه المرحلة بمرحلة الاستقلال الحقيقي للجزائر عن الدولة العثمانية 

زائر تمثلت بصفة كلية في الجحيث احتفظت تركيا لنفسها بسلطات شفي تسيير شؤونها الداخلية والخارجية، 
خاصة في الدعاء للسلطان العثماني في صلاة الجمعة والاعتراف بمراسيم التعيين والتعاون في مجال الحروب، بحيث 
تقوم الجزائر بتقديم المساعدة العسكرية للبحرية التركية في حالة تعرض تركيا للاعتداء خارجي  كما حصل في 

 السياسية،و تقديم دايات الجزائر لهدايا أثناء المناسبات الدينية  وكذا في م،1827 ه/1242 سنة معركة نافارين
للدولة العثمانية  ية الاسميةوالتبعإلى الاعلان عن ولائها الروحي  بالجزائر دفعالمشترك بين الدولتين  وبالتالي القاسم
 .2كدولة  وتحالفها معها

أجل استرجاع سلطتها ونفوذها السابق  من الجزائرية الدولة ؤونش في التدخل المتكررة العثمانية الدولة محاولات -
أيام حكم البايلربايات والباشاوات وتأثير ذلك على مركز الدايات، فحفزت القوى المعادية لهم على التمرد 

 والعصيان.
لسلطان وا الي،الحالذي صار بمثابة برلمان في عصرنا  المجلس(أصبح الداي ينتخب من طرف الديوان العالي ) -

ثبيت اختيار لت فرمان( )أوفي إصدار مرسوم  وينحصر دورهلا يلعب أي دور في اختيار داي الجزائري  العثماني
 شغور المنصب فإن الديوان العالي هو الذي يختار خليفته بنفس الأسلوب وفي حالة بالجزائر،الديوان العالي 
 .3السالف الذكر

                                                           

1. Bouabba (y.), Les Turcs au Maghreb Central du 16ème au 19ème Siècle, S.N.E.D, Alger, 

1972, p39. 

 .60سابق، ص  ع، مرجشعمار بوحو . 2
 نفسـه.. 3
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مرحلة هامة في نظامها السياسي، فأنهت عهد ثنائية الحكم  م دخلت الجزائر1710 ه/1121 بحلول عام -
قان ابراهيم استقبال شر  علي شاوشبرفضهم الباشا المبعوث من طرف السلطان العثماني، حيث رف  الداي 

هي مرحلة لباشا والداي(، و بالجزائر، وبالتالي أصبح الداي يجمع بين المنصبين )ا العثماني للسلطان كممثلباشا  
هذا قاوم الدايات حتى وساطة الباب العالي في المشاكل  وأكثر من الاستقلال الفعلي عن الدولة العثمانية،

 .1بذلك السلطان العثماني أي نفوذ فيها ولم يعد والخارجية للجزائر،الداخلية 
في أمور  لسياسي للبلاد والقاضي الأعلىالداي في منصبه مدى الحياة حيث كان هو المسؤول العسكري وا يعين -

الحرب والسلم والمسؤول على الضرائب وعلى التوظيف، أي له صلاحيات غير محدودة فقد كان القتل هو الوسيلة 
 .2للحد من صلاحياته

 ةوعندها ميزانيقويا  شاوبنت جيأصبحت الدولة الجزائرية في عهد الدايات تتمتع بحرية العمل في المجال السياسي  -
باسم  وتجارة( سلم)كما كان الداي يعقد المعاهدات   الفترة،مستقلة لا تقل أهمية عن ميزانية الدول القوية في تلك 

 تركيا،اورة اعتماد القناصل في الجزائر بدون مش ويوافق علىالجزائر إلى الدول الكبرى  ويبعث بقناصل الجزائر
 .3كلها تبين استقلالية القرار الجزائري  وهذه العوامل بالجزائر،اصة الخ ويستعمل العملة ويعلن الحرب،

مهمشين  ناء الجزائرحيث بقي أب لمطالبهم، ولم يستجبيخدم الأهالي  والدايات لم )الرياس(إن نفوذ الجيش البحري  -
 البلاد.لهم مشاركة حقيقية في قيادة  ولم تكن

القوات  لين ضدومقاتحيث تحول الرياس من جنود مناضلين  مصالحهم، سية لخدمةوالسياتوجه القوات العسكرية  -
الدايات  ام الجزائرحك وبالمثل اهتم وللحكام،المسيحية المعادية للإسلام إلى رجال يبحثون عن الغنائم لأنفسهم 

 .4للسكان ءوتوفير الغذاالفلاحية بتطور الدخل من الثروة  ولم يهتموا الحربية،بجمع الثروة من العمليات 
 :التاليةأهم الأحداث التي عرفتها فترة الدايات فنوجزها في النقاط أما فيما يخص 

 بالتحديد فيو في هذه المرحلة الأخيرة من القضاء نهائيا على الوجود الاسباني في الجزائر  تمكن حكام الجزائر -
 م.1792 ه/1207 في سنة لكبير وكان ذلكوالمرسى ا وهران

                                                           

1. Chalem (M), "Histoire de l’Algérie des origines à 1830" in Algérie, Casbah, 2000, p25 

2. Bouabba (y.), Op.cit, p43.   

لسياسية والعلاقات في العلوم ا، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه بناء الدولة والمجتمع في الجزائرتوفيق بن بابا علي،  .3
 .64م، ص2012/2013 ،03زائرالجالدولية، قسم التنظيم السياسي والإداري، جامعة 

 .61سابق، ص  ع، مرجعمار بوحوش .4
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على يد  م1708حيث كان التحرير الأول عنوة عام  مرحلتين:من الاسبان تم على  يذكر أن تحرير مدينة وهران
أن  دلك بعوذ باشا، الداي محمد بقطاش وفي عهد حسن، وصهره أوزنوشلاغم باي الايالة الوهرانية بمصطفى 

ى إلى وهران، ويسم وعلى إثر هذا الانتصار نقلت عاصمة البايلك من معسكر، أعوام 205مكث فيها الاسبان 
م واحتلوها مرة ثانية، إلى أن جاء عهد حسن 1732هذا الحدث بفتح وهران الأول، لكن الإسبان عادوا سنة 

 .1م1792 ه/1207النهائي لمدينة وهران سنة  الذي شهد على يديه التحرير باشا

البحرية  الانتقام من قوة الجزائر برغبة البلاد سواحل على الأوربية الغاراّت كثرة العهد لهذا المميزة الأحداث من -
سن ح والفرنسيين، حيث نظم الأميرال الفرنسي دوكين في عهد الداي بابا الإنجليز،خاصة من طرف الإسبان، 

زائر، ومدينة الج حملة عسكرية قوامها ثلاثون سفينة حربية لمهاجمة شرشال 1682جويلية  12وبالضبط يوم 
 أبرمت الجزائر معاهدة سلم مع فرنسا م1684 ه/1044 وفي عام ،2لكن هذه المحاولة باءت كغيرها من الفشل
نشوب معركة بين السفن الفرنسية والجزائرية،  بسبب م1776 ه/1190 لمدة مائة سنة، لكنها نقضت عام
  ومرة أخرى تم الصلح بين الطرفين .

حيث  م،1770 ه/1184 وبالتحديد عامحربا ضد الدنمارك  الجزائر خاضت باشامحمد عثمان وفي عهد 
  .3التفاوض أجبرها علىو منها بكثير فتغلب عليها  لكن الجيش البحري الجزائري كان أقوى الجزائري،قنبلت الميناء 

دون القيادة وببأمر من الملك شارل الثالث  شنت القوات الاسبانية حملة عسكرية ضد الجزائر م1770 وفي عام -
وألحقت  سنطينةق تنزل القوات الاسبانية على أرض الجزائر حتى تصدت لها قوات صالح باي تكد ولمبيدرو، 
ف  ر  من بعدها حاول الملك شارل الثالث مصالحة الجزائريين لكن الداي محمد عثمان باشا الهزيمة،شر  بهم

                                                           

 .205، مرجع سابق، صوالحديثالقديم  في تاريخ الجزائر، مبارك الميلي .1
 .115ص دار النفائس، بيروت، لبنان، ، 3ط، والحملات الصليبية الجزائر، العسلي بسام. 2
  إبراهيم خوجةالداي بين م 1746 ماي10 معاهدات السلم والتجارة التي ابرمت في  ـبنق عثمان باشامحمد قام الداي . 3

سفينة لمهاجمة  21، فجاءت ديل ماركالملك  مع  جعل العداوةوالنرويج، و  ملك الدانمارك كريستيان السادس، وداي الجزائر
يوم يقنبلون فيها مدينة الجزائر، قبل ان ينسحبوا بعد الهجمات المعاكسة للأسطول الجزائري، وبعد  21استمروا حوالي بلاد، و ال

 المليون نصف و مليونينبــ ـدرتق التي ، و وتعـوي  تكاليـف الحربلداي عليهم ثمن الصلح، اشترط اخمسة أيـام من المفاوضات 
حتى دية أسراهم و ثلاثة أيام، دفعوا فبعد مرور و  ضربوا المدافعوأنزلوا القنصل، و ة عليه وقعت الهدندولار، ودفع الغرامة كل سنة، و 

 .25ص، مصدر سابق الزهار، الشريف أحمد، أنظر حول هذه الحرب: العوائد لمستحقيها
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لكن  دون أنطونيو على الجزائر بقيادة  1784 ه/1199 فكرر الاسبان هجماتهم عام الاسبان،لعدم ثقته في 
على  وبعد ذلك قبلت الجزائر الصلح مع الاسبان ،البحرية الجزائرية أجبرتهم على الانسحاب القوات كالعادة

لا في فقبل الاسبان هذا الشرط، لكن لم ينفذ فعليا إ الكبير،و المرسى  شرط جلاء الحامية الاسبانية من وهران
 .1م2179 ه/1207 أي في سنة عهد الداي حسن باشا

 فترة حكمه اسم الباشـا فترة حكمه اسم الباشـا

 م1683-1681 بابا حسن م1681-1671 الحاج محمد التريكي

 م1688-1688 إبراهيم خوجة م1688-1683 الحاج حسين ميزو مورطو

 م1699-1695 قارة ابن علي      م1695-1688 الحاج شعبان خوجة     

 م1705-1700 حاجي مصطفى       بابا م1700-1699 بابا حسن شاوش     

 م1710-1707 محمد بكــداش       م1707-1705 حسين خوجة       

 1718-1710      وزن بابا علي شاوش م1710-1710 دالي إبراهيم        

 م1732-1724 بابا كرد عبدي     م1724-1718 محمد خزناجي     

 م1748-1745 إبراهيم خوجـة     م1745-1732 بابا إبراهيم     

 م1766-1755 محمد بكير خوجة      م1755-1748 علي بوصبع      

 م1798-1791 بابا حسن       م1791-1766 بابا محمد بن عثمان    

 م1808-1805        أحمد خوجة م1805-1798 بابا مصطفى     

 م1815-1809 اج علي الشريفالح م1809-1808 علي بوجوالق   

 م1817-1815 بابا عمر     م1815-1815 الحاج محمد الخزناجي   

 م1830-1818       حسين بن علي م1818-1817 علي خوجة        
  

 الجزائرالدايات الذين حكموا : 4الجدول رقم  

                                                           

 .434، ص مرجع سابق، م1792ــــ 1492واسبانيا  ثمائة سنة بين الجزائرحرب الثلاتوفيق المدني،  دأحم. 1
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 العثماني:ؤسسات التعليمية في الجزائـر خلال العهد التعليم والم ثانيا.
  : ـرفي الجزائ علميـة والعلمـاءاة الـلمحة عن الحي. 1

الحكومة  العثمانية صنفين متلازمين، وكان التعليم قضية أهلية قلما تدخلت كان الدين والتعليم في الجزائر
أسلافهم، وربما كان الفرق بينهم وبين من سبقوهم، أن هؤلاء كانوا  فيها، وقد ورث العثمانيون هذه الحالة عن

من أهل الديار في إسهامهم في تشجيع المدارس وتقريب العلماء وتكريمهم واستقبال المادحين من الأدباء والشعراء، 
وتشييد  والزوايا دأما العثمانيون فلم يهتموا بذلك بقدر ما ساهموا في دفع التعليم برصد الأوقاف، وصيانة المساج

يظ وأصبح التعليم بمرور السنين مقتصرا تقريبا على التعليم الديني والمتمثل في تحف، 1المدارس وإرضاء رجال الدين
القرآن الكريم، وتعليم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب والإنشاء وحفظ المتون الفقهية والنحوية والعروضية 

 .2والفرضية
بالعلماء،  الاهتمامدم عكذلك بتميز   خلال العهد العثماني الذي في الجزائر علميةالحياة ال الميزة التي صبغتهذه 

البدع  انتشرتفي العلم إلى المشرق، منهم من عاد ومنهم من لم يعد كما  الأمر الذي أدى إلى هجرة الراغبين
 .3وحلقات الذكر والأوراد وتعددت الطرق الصوفية

 ابتعدف التصوف والدروشة والشروح على أعمال المتقدمين بصفة عامة لى الحياة الثقافيةلقد سيطر ع
قهاء والولاة بين الف الدروشة، وقد شاع حتى إلىبذلك التصوف عن مفهومه الذي يعني الصلاح، والتقشف 

ياة الثقافية تخلو من حتى كادت الح، 4والانزواءإلى الخرافة  العلمي أنفسهم فتحولت الزوايا من مركزها الثقافي
عارف جديدة، م اكتسابحيث لم يكن يعني العلم عندهم  الإبداع والأصالة وسارت في مجاري التقليد والإتباع،

عدم تحكيم التقليد والحفظ و  ، فاعتمدواما خلفه السلف اكتسابحد من  بقدر ما كان يعني التمكن إلى أقصى
على النقل و التقليد الذي كاد  الاعتمادل على الجمود والخمول و وهذا دلي، 5تقليد من سبقهم العقل وسعوا إلى

                                                           

، البصائرمجلة ، (1830-1518بعض التحولات في مسيرة التعليم بالجزائر خلال العهد العثماني ) ،أبو القاسم سعد الله .1
 . 13، ص م2002فيفري  04 -جانفي 28 ،، الجزائر81 العدد

 .نفسـه. 2
 178ص، 1991 بيروت، لبنان،دار الغرب الإسلامي، ، 3، ط1ج ،في تاريخ الجزائر وأراءأبحاث  ،أبو القاسم سعد الله. 3

 .186، ص 3نفس المرجع، ج. 4

، 1948 بيروت، ،دار الملايين 1ط، ،يمنير البعلبك أمين فارس، ترجمة نبيلة ميةتاريخ الشعوب الإسلابروكلمان كارل،  .5
 491.ص
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أبرز  حيث كان من، 2التصوف وانتشار وقد نتج عن هذا ضعف التعليم بكامل الجزائر، 1أعمى أن يكون
 انحطاط أدى حتما إلى القدرية هذا إلىالذي أدى إلى الخمول و الركون  "اللهالتوكل على "تصورات المتصوفة 

ساعدة كالنحو واللغة أما العلوم الم المتون التعليمية، فاقتصر العلماء على شرح الحواشي وضع التقارير على، العلوم
 القرآن، والعروض من أجل المنظومات الشعرية والصوفية، والبلاغة والمنطق لا يتعلم منها إلا القدر الضروري لفهم
لذا نجد بع  الباحثين خاصة الأوربيين ، 3وتحديد أوقات الصلاة ريثللخطب والمواعظ والحساب لقسمة الموا

الباحث  وفي هذا الصدد يقول ،4كالعلوم الطبية والرياضيات والعلوم العقلية  النواحي الضعيفة إلىمنهم يتعرضون 
الرياضيات لفلسفة و الفكرية مازالت كما كانت منذ وقت طويل في حالة متدهورة، فا أن الحياة ":  Shaw واش

 ،"5ف عنها أي شيءالتي لا يعر  قديما أصبحت الآن من العلوم بها العرب اشتهروالطبيعيات والعلوم الطبية التي 
ضئيلة فعلم الطب لا يوجد  ن العلوم غير موجودة و إن وجدت فهيإ: "فيقول Charles شالر القنصل  أما

ينفي وجود محاولة البع  تكوين فكرة عن العناصر  لكن هذا لا، 6"روزـكتاب الحالمشعوذين و  باستثناءمن يمارسه 
 إضافة إلى تفسير الحوادث الطبيعية تفسيرا علميا ،لكن دون إبعادها عن ،7تأثيرها لصنع البارود وكيفيةالكيماوية 
يبا في بع  يا وطبعشابا وصيدل حتى قال في رحلته أنه صار بن حمادوش كان يحاول التجريب،اف ،8الخرافات
مشاهير  إذ في زمن عطلت فيه:" في قول أبو راس الناصري والعلمي تجلى هذا الركود الثقافي، كما 9الأمراض

خ ومعالمه، لا سيما فن التاري العلم ومعاهده، وسدت مصادره وموارده، وخلت دياره ومواسمه، وعفت أطلاله
ن النسيان و استوط الهجران ونسجت عليها عناكب والنسب، قد طرحت في زوايا والأدب، وأخبار الأوائل

                                                           

 187.ص، مرجع سابق ،1ج ،في تاريخ الجزائر وأراءبحاث أ، اللهأبو القاسم سعد . 1
  160.، ص"الأعظم من أجل كتابة تاريخ الجامع"التميمي عبد الجليل،  .2
 .408، مرجع سابق، ص الفرد بل .3

 .16 ص ،م 1986، 22 عددال، مجلة الثقافـة، "الاستعمارقبل  المؤسسات الثقافية في الجزائر"مزيان عبد الحميد، .4
5 . Dr. SHAW, Voyage dans la régence d’Alger, trad de l’Anglais par J.Mac.Carthy 2ème ed. 

Bouslama, Tunis, 1980, p84. 

  .81ص، مصدر سابقوليام،  شالر .6
 .104ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص  .7

 .104نفس المرجع، ص  .8

 7.ص ،1976 ،38عدد ال ،الأصالةمجلة   "رحلته لسان المقالعبد الرزا  بن حمادوش الجزائري و  "سعد الله، .9
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كما جاء في بع  القصائد الشعرية  "1أحوال الأذكياء و الأفاضل انعكاس يتأسفون من ...فحولها زوايا الخمول
 :في رحلته الورثيلاني ما أورده نذكر، الثقافي والفكري لدى العلماء للانحطاط لاذعا نقدا

 بضحين في سبيل الهداية معلما         كانت مجالس بينهم  لو وأود                

 2مــاـيهدي الورى بها ومتعل    د من عالم ـا إن لم أجــوشحا الحش           

ات وهذا و ثور  انقلاباتمن  والفوضى السياسية الاستبداديالنظام  إلىهذا الجمود الفكري  واويرجع ش
مانيون كان إضافة إلى أن العث السياسي، الاستقرار العلوم و الثقافة التي تتطلب لانتشارحسب رأيه مناف 

فبعد استقرارهم بالبلاد عملوا على تعزيز الجيش  ،3العلوم منصبا على التجارة وجمع المال وليس على انشغالهم
دفع  السلطان العثماني، و باسممعة التي كانت تقرا من خلال خطب الج بسلطتهم الاعترافلصد العدو و 
الأوفر  انبالتي أخذت الج الاحتكاراتو  الإتاواتعلى القرصنة و  اهتمامهملذا ركزوا  المركزية، الضرائب للسلطة

الأولوية مقارنة بالجانب  فحال هذا دون إعطاء الجانب الحضاري ،4من العناية لما تدره عليهم من فوائد مادية
على  للعقيدة والثقافة إلا إذا كانت لها عواقب سكري، إضافة إلى أن إسلام الأتراك كان هشا فلم يعطوا أهميةالع

ضف إلى ، 6برجال الحرب كاهتمامهمبالأدباء   اهتمامهمحال دون  ،كما أن عدم فهمهم اللغة العربية5سلطتهم
فأصبحوا  :"ددفي هذا الص الورتلاني أن بعضهم كان يتعدى على الأوقاف المخصصة للتعليم حيث يقول ذلك

طط الشرعية ولكنهم تمردوا وطغوا وجعلوا جميع الخ...يأكلون منها وينتفعون بها كالأملاك الحقيقية وهي ليست لهم
 .7 ..."وأهله لهم ظلما وهذا بسبب إندراس العلم

أن  إلا العلمو لثقافةا واحترام حيث تميز بعضهم بسياسة محكمة وعادلة هذا لا ينطبق على كل الحكام،و 
الذي ساعد على  ءلشياالفردية،  الثقافية لمبادرات نوعية الحكم المتوجهة أساسا إلى الجهاد البحري تركت الأمور

                                                           

 .03ق، ص ، مصدر سابالناصري أبوراس .1
 92.، ص 1907،لجزائرا فونتانا، بن شنب، مدتحقيق مح نزهته الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار ،لانييلورثا الحسن .2

3 .Shaw, Op. cit, p86. 

4 .Ibid, p71. 

 .11ص ،1977 ،52عدد ال صالة،الأمجلة  "في العهد التركي الجزائر"،قداش محفوظ .5

 .56، صمصدر سابق ،الجزائري ابن ميمونمحمد . 6
 .92مصدر سابق، ص  ،لانييلورثا الحسن.  7
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 لى تصديق ماع الذين أقبلوا خاصة في أوساط البدو الجهل والخرافة التي أشاعها المرابطون بين الناس،انتشار 
  .1طيلة العهد العثماني الذي شهدته الجزائر الفكري طالانحطاوا به، فأدى هذا إلى ءجا

أحسن؟ وهل مارست  من جهة أخرى يجب أن نتساءل إذا ما كانت أوضاع الدولة العثمانية في عقر دارها
 لأنها حتى في ،2بلا على هذا الإشكال يكون سياسة ثقافية تعليمية بالمغرب غير التي كانت بإسطنبول فالجواب

لهذا لا ، "والناس على دين ملوكهم "لا يعطيه الشيءففاقد "وبهذا  عقر دارها لم تكن لها سياسة تعليمية واضحة
 ،3الانحطاطنت على لكن سياستهم أعا يجب تحميل العثمانيون مسؤولية ظهور التصوف ولا تدهور الثقافة بالجزائر

اة الثقافية، بل كان الحي استمرارلوقت عائقا في وجه نفس ا فهم لم يكونوا حاملي مشروع ثقافي، ولم يشكلوا في
ن حفظ القرآن م الابتدائيةبع  الحكام يحترمون العلماء ويوقفون الأوقاف لصالح العلم و مؤسساته فالعلوم 

 .4الحساب كانت تدرس في نحو ثلاثة ألاف كتاب والكتابة ومبادئ

م فكل الناس تقريبا يعرفون القراءة رغ ،ة في الجزائرتكون منعدم بأن الأمية تكاد لهذا قال بع  الفرنسيين 
نع بع  فلم تم التي شهدتها الجزائر، الانحطاطفبالرغم من فترة  ،5بالثقافة كعنايتهم بالحرب عدم عناية العثمانيين
في  فقد برز علماء أجلاء ،6بع اليدالبروز في علوم عصرهم، وإن كان عددهم يعد على أصا علماء الجزائر من

ا بنشاطهم الإسلام وحققو  للعلم أن يحتلوا مكانة مرموقة بين مشاهير وانقطاعهمبعصاميتهم  استطاعواالدين 
علماء  ظرنا منهم أبوراس الناصري الذي الفكري و العلمي ما يظل عبر التاريخ آية بينية على عملهم الدائب،

مع علماء الوهابية  ،كما وأنه تناظر7"بشيخ الإسلام "وأجازوه ولقبوه له ببراعته اعترفوا، الذين المشرق و المغرب

                                                           

رافيكي، غدار الفن ال، 1، طخلال العهد العثماني الجزائر وأثرها فيوالطر  الصوفية  نشأة المرابطينمحمد الطاهر الفيلالي،  .1
 .29، ص1976الجزائر، 

 ،1995 الجزائر، ،ديوان المطبوعات الجامعية، 1830-1862) (المعاصر أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائرهلال عمار، . 2
 .393 ص

 .185، مرجع سابـق، ص 1ج ،في تاريخ الجزائر وأراءبحاث أ، اللهأبو القاسم سعد  .3
 ،1986، الجزائر،المؤسسة الوطنية للكتاب، 1766-1791)) داي الجزائر محمد بن عثمان باشاالمدني أحمد توفيق، . 4
 .62ص

 .318ص ،مرجع سابق، مبارك الميلي. 5
 .393، ص رجع سابق،مهلال عمار،  .6
 14، 13ص ، 2000، الجزائر موفم للنشر والتوزيع، مؤسسة، 1ج، العربي أعلام من المغربالصالح الصديق،  محمد .7
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 فعلمت أنهم خارجون عن المذاهب الأربعة في ...لقيت علماء الوهابية م  تناظرنا :"قال حيث ،1وانتقدهم
بالمغرب طلب منه السلطان  ولما حلّ  ،3"بالحافظ"الشرقاوي  اللهولسعة حفظه لقبه شيخ الأزهر عبد  ،2"الفروع

ت سبعمائة و ثمانون طالبا الأمر الذي جعل بايا أحيانا عندهوكان يجتمع  ،اعتذرالبقاء لكنه  مولاي إسماعيل
 لمشاركته ولإسطنبهو الآخر ذاع صيته في  5أما يحي الشاوي ،4الدرس يضعون له كرسيا ليستعين به على وهران

قراء بالأزهر تصدر للإ بعد ما لذا كرمه السلطان العثماني، وحظي بمكانة معتبرة في مصر، 6في المناظرات والدروس
 .8 "أمير ركب حج المغاربة "،حتى سمي 7والصرغتمشية والتدريس بعدة مدارس كالأشرفية والسليمانية

                                                           

 91، مرجع سابـق، ص 1ج ،في تاريخ الجزائر وأراءبحاث أ، اللهأبو القاسم سعد . 1
 26، مصدر سابق، ص لناصري أبوراسا. 2
، لمؤسسة الوطنية للكتاباتحقيق محمد بن عبد الكريم،  ،فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته، الناصري أبوراس .3

 .114 ص، 1996 ،الجزائر
 .22، مصدر سابق، ص  التحدث بفضل ربي ونعمتهفتح الإله ومنته في، الناصري أبوراس .4
، د بمليانة وتعلم بالجزائرل، و مفسر من فقهاء المالكية ،يحيى بن محمد بن محمد بن عبد الله، أبو زكرياء الشاوي الملياني الجزائري .5

ومات في سفينة راحلا  اتركيم  رحل إلى سورية و  ،وتصدر للإقراء بالأزهر م1074وأقام مدة بمصر في عودته من الحج سنة 
، هيل لابن مالكشرح التسو توكيد العقد فيما أخذ الله علينا من العهد : له حواش وشروح منها ،للحج، ونقل جثمانه إلى القاهرة

 .169، ص 6، مجالأعلامخير الدين الزركلي،  أنظر:

 .191ص ،1982 ،مؤسسة الرسالة، تونس ،2ط  ،2ج ،تعريف الخلف برجال الشلفالحفناوي،  أبو القاسم .6

 دمحم م، أحد أمراء السلطان المملوكي الناصر1356ه/ 756 سيف الدين صرغتمش الناصري   الأمير الصرغتمشية أسسها .7
ولون، ان موضعها قديما من جملة قطائع ابن طك،  بجوار جامع الأمير أبي العباس أحمد بن طولون خارج القاهرةبن قلاوون، تقع 

جاءت من أبدع المباني وأجلها وأحسنها قالبا وبنى مكانها المدرسة التي م  صار عدّة مساكن، فأخذها الأمير سيف وهدمها 
رة والنيل وما يتعلق والقاه مصر المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار في، تقي الدين المقريزي، عنها أنظر: وأبهجها منظرا

 أثريةدراسة  المدرسة الصرغتمشية ،حسن سيد جودة القصاص، أنظر كذلك: 264، مصدر سابق، ص 4ج،بها من الأخبار
 .م 1971كلية الآداب، جامعة القاهرة،   ، رسالة ماجستير،معمارية

 .301ص ، 2007،ت دحلب، الجزائر، منشورامعجم مشاهير المغاربةالشيخ بوعمران وآخرون،  .8
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السلطان العثماني أحمد باشا  ، الذي أجاز1من أجاز حتى الحكام كعيسى الثعالبي ونجد من علماء الجزائر
حداث بأ اهتمالذي  الراشدي سحنون كابنخارج إقليمه   وهناك من علماء الجزائر من تطلع لدراسة أمور ،2نعمان

ء ممن هاجر إلى إضافة إلى أن بع  العلما ،3أخبار الثورة الفرنسية "الثغر الجماني "عصره، وسجل في كتابه 
 وحتى ،4الذي تولى قضاء مراكش "عبد القادر بن محمد الراشدي "بمكانة مرموقة مثل العالم الأقطار أخرى وحظي

العباس  أبو تخرجهم مثل رواق المغاربة بالأزهر، شهد عشرات الطلبة الجزائريين الذين نالوا شهرة علمية بعد
المغاربة في رواقهم، وقد أسندت له المشيخة بعد  بتدريس "الصعيدي"الذي أذن له شيخه   )م1787ت (المغربي

 عن إدارة أوقاف مدرسة الأسيوطي أفنديعمر  فتنازل له السيد لكن هناك من تعصب ضده ،موت شيخه
 .5الجوهرية

الشيخ محمد  الإفتاء، فمثلا ، كالتدريس وحتىهرةكما تولى كذلك العديد منهم أعلى المناصب بالأزهر و القا
كان ف من طرف شيخه بمدرسة الصرغتمشية، منح نيابة التدريس )م1773ـ/ه1187ت(بن حسين الجزائري 

 من تولى كذلك القضاء والإشراف على مكتبات القاهرة وبرعوا كل جمعة، ومنهم  يدرس فيها صحيح البخاري
 بع  من الحجاج حتى أن ،7وكانت المناقشات العلمية في رواقهم على أشدها ،6في العلوم المنقولة والمعقولة

الجبرتي فإن أحد الحجاج حاول  وحسب ،8الجزائريين من يجتهد بحثا عن المخطوطات النادرة ليعود بها إلى بلادهم

                                                           

الشيخ بوعمران وآخرون، : م أنظر1611هو عيسى بن محمد من نسل عبد الرحمان الثعالبي من كبار فقهاء المالكية توفي سنة. 1
 .77ص، 1جع سابق، جمر الحفناوي،  أبو القاسم، 129، 128، ص،مرجع سابق

 .194، مرجع سابـق، ص 1ج ،في تاريخ الجزائر وأراءبحاث أ، اللهأبو القاسم سعد . 2
 .231مصدر سابق، ص  ،الوهراني الثغر ابتسام في الجماني الثغرأنظر كتابه . 3
 ،1ط مايةالح ونصف قبلخلال قرنين  والفكرية بالمغربالتيارات السياسية إبراهيم حركات، عن هذه الشخصية أنظر:   .4

 .23ص ، 1985 ،ضاء، المغربيمكتبة الدار الب
الكتب العلمية،  دار ،2إبراهيم شمس الدين، ج تصحيح، ضبط و عجائب الآثار في التراجم والأخبار الجبرتي، الرحمن عبد .5

 .44، ص 1997بيروت،
، 1978 ،، تونس10 عدد ،المجلة التاريخية المغربية، "لحديثا في تاريخ مصرفي العصر المغاربة دور "الرحمن، عبد الرحيم عبد. 6
 .64ص 

 .70مصدر سابق، ص  ،لانييلورثا الحسن. 7
 ص، 1980 وت،، بير ة، دار الحقيق1،طمرقص، إلياس  ة، ترجمالجزائرالعربي قبل سقوط مدينة  المغربفالونسي لوست، . 8

104. 
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 الجزائر ف  عرضه، وقد ذكر أن هذا الحاج عاد إلىر  إغوائه لشراء نسخة من كتاب في الفلك ورثه عن أبيه، لكنه
والملاحظ أن بع  العلماء ، 1بعشرين ريالاشتراها  الكتاب لإبراهيم الزمردي، ومعه عدّة كتب ونسخة من هذا

م من ومنه ،2يجرونها مع علماء مختلف البلدان العربية تطلعوا إلى الأفضل من خلال اللقاءات والمناقشات التي
  .الذي تكلم عن الثورة الفرنسية سحنون كابنتناول قضايا عصره  

، كمدينة ديني وثقافي بها عدّة حواضر ثقافية كانت مركز إشعاع اشتهرت الة الجزائرـوتجدر الإشارة أن إي
ء وكان العلما الأتراك عاصمة دينية، على عهد قسنطينة كانت إنGaffarel :" قفارلالتي يقول عنها  قسنطينة

سة عشر كانت غاصة بعدد كبير من الطلبة ينهلون العلم من خم  كما  بها يتمتعون بالسيادة المطلقة، والنفوذ التام،
رهم وتقدكانت تشرف العلماء   الجزائر، كماإن قسنطينة كانت مبعث نور  ...والأخروية مدرسة للعلوم الدنيوية

 .3"قدرهم حق

 اي بوشلاغمعهد الب ينة مستغانم فقد عرفت إشعاعا ثقافيا خاصة عندما أصبحت مقرا للبايلك فيأما مد
كمحمد بن حواء   4و الفقهاء م، وبرز فيها عدد هام من رجال القضاء1732 ه/1144 عام بعد سقوط وهران

وكما أن عدد المترددين على طلب العلم بمدن  ،5الكبرى لغوثيةوا الحكمة الأديب والناظم من مؤلفاته كتاب في
في حين أن مدينة  ،6هاما جدا مما جعلها تشكل مراكز علمية و ثقافية كبرى ومعسكر ومازونة كان تلمسان
انت ، فإن دروسها كاللهفحسب الدكتور سعد  من داخل أو خارج الجزائرسواء كانت مقصدا للطلبة   الجزائر

التي كان  ،8تفتقر إلى معهد رئيسي يضاهي القرويين والأزهر والزيتونة رغم أنها ،7تفوق أحيانا مساجد المشرق

                                                           

 .74مصدر سابق، ص  الجبرتي، الرحمن عبد. 1
 .228ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص  .2

3. Gaffarel (P), L’Algérie, Histoire, conquête et colonisation, Imp.de l’institut, Paris, 1883, 

p123. 
4. Bodin (M.), " Traditions indigènes sur Mostaganem et Tadjedit " in B.S.G.A.O, 1925, 

p3. 

بنان، ل، منشورات المكتب التجاري بيروت، من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر معجم أعلام الجزائر نويه  عادل،. 5
 .177 ص، 1971

6. Feure Biguet (G.), " Notice sur le cheik –Abou –Ras-en –Nasiri" in J.A, 9ème série, 1899, 

p92. 

 .273، مرجع سابـق، ص 1ج ،الثقافي تاريخ الجزائر، اللهأبو القاسم سعد .  7
 .69ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص .  8
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رحلات  بخريجي هذه المعاهد خلال الاحتكاكعن طريق  على حواضر الجزائر، و مثقفيها سواء تأثيرها واضحا
نه للحركة العلمية،  تشجيعا م ك التي كان يرسلها الباي محمد الكبيرالحج أو عن طريق البعثات العلمية، خاصة تل

 .1المهاجرين الأندلسيين  خاصة منطقة الغرب من تراث و ثقافة الجزائر، استفادتكما 

لا نكاد نجد  نشيطة، بحيث ورغم ما قيل عن العهد العثماني في المجال الثقافي، إلا أن حركة التأليف كانت
العنابي  وابنني هذه الفترة، أبوراس الناصري وأحمد البو  يف كثيرة وفي شتى العلوم، ومن أشهرهم فيعالما إلا وله تآل
المخطوطات لأحوال  من أهم "لسان المقال"الذي تعد رحلته  ،2حمادوش وابن "السعي المحمود"صاحب كتاب 

وميزتها   ،3افهةالمش لوثائق أوالشخصية والنقل من ا التجربةفي مصادره على  اعتمدبالجزائر، حيث  م18القرن 
وخالية من الخرافة   .."نحلة اللبيب " عمار ابن كونها مغربية بحتة وخالية من الصبغة الأدبية التي طغت على رحلة

 .4الورثلاني جاءت في رحلة والكرامات التي

وغيرها ائر من أٍرخّ للجز  ق فنجد منهمسب والدروس مماالعبر  لاستخلاصالعلماء بالتاريخ كان  اهتمامكما أن 
والتعريف بحكامها  ،5والتأريخ لهابنسب القبائل  اهتمالدول الأخرى كالفاطمية، والمغرب الأقصى، ومنهم من  من

 والصوفية والعلماءالتي تعني بسير الأولياء  "التراجم"نوعان من الكتب  انبثق لهذا ،6وملوكها ودورهم التاريخي
 .7 تندرج ضمن التراجم لكنها تعني بالعائلات والأشخاص ذوي النسب الشريفالتي "الأنساب"و

ه الكبير، الذي كلف كاتب مجدوا صانعه الباي محمدحدثا هاما نوه به الكثيرون و  8الثاني ويعتبر فتح وهران
الرحلة القمرية في " لأخيرليسجل هذا ا ،الفتح المعروف بابن زرفة بتسجيل حوادث اللهالخاص المصطفى بن عبد 

                                                           

 .58نفس المرجع، ص . 1
 .294، مرجع سابـق، ص 1ج ،الثقافي تاريخ الجزائر، اللهأبو القاسم سعد . 2
 .11مرجع سابق، ص "المقال لسان ورحلتهعبد الرزا  بن حمادوش الجزائري  "،اللهأبو القاسم سعد  .3
 .22نفس المرجـع، ص  .4
 .14، مصدر سابق، ص الناصري أبوراس. 5
 .436ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص . 6
 .416ص ، مرجع سابق، الفرد بل. 7
ومعسكر وبع  مدن الغرب الجزائري، بالإضافة إلى شيوخ الزوايا وطلبة المدارس القرآنية  تمكن المسلمون من سكان وهران. 8

من وهران الذي  سبانيالإسبان وفرض الجلاء من تحقيق الانتصار النهائي على الإ ومعلميها بقيادة الباي محمد بن عثمان الكبير،
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سحنون الذي يعد أبرز من خلد هذا الفتح ومناقب الباي محمد الكبير  ابنونجد كاتبه الثاني  "السيرة المحمدية
 نفسه يقال عن أبي راس الناصري الذي خلد الشيء، و "الثغر الوهراني ابتسامالجماني في  الثغر "فسمى مؤلفه

أخرى جعلت من أعمال  هذا إضافة إلى مؤلفات ،1"لجماني في الثغر الوهرانينفيسة ا "الفتح شعرا بوضعه قصيدة 
ه في هطال الذي رافقابن الصحراوي للكاتب  رحلة الباي محمد الكبير إلى الجنوب"الباي موضوعا لها، كمؤلف 

 .2رحلته لإخضاع القبائل المتمردة بالأغواط وعين ماضي

درس  هناك مواد أخرى كانت ت علوم الدين و اللغة فقط، بل ازدهارلم تعرف  والملاحظ أيضا أن حواضر الجزائر 
ة و يكفي كظاهرة ثقافي  انتشرتالمداحين التي  وكذلك الملحون الذي برز من خلال حلقات ،كالشعر الفصيح

 الواد لإسماع ترجع تسميته إلى تجمع المداحين حول مياه "بمستغانم  أن نذكر أن طريق قدوسي المداح الموجود
انت ك  الكتب وأحيانا لانتشاروكما شاعت حركة التأليف شاعت أيضا حركة النسخ كوسيلة  ،3الناس الشعر

 ،ما طال منها ارواختص بتشجيع من الحكام كالباي محمد الكبير الذي شجع الطلبة و كتابه على نسخ الكتب
 .4وكان يكافئهم بسخاء

بالتعليم خاصة  ااهتمو  حتى سكان الأرياف فقط، بلالحواضر الكبرى بالتعليم لم يقتصر على  الاهتمامإن 
أصبحت هذه الزوايا خاصة بالصحراء عبارة  حتى ،5وتأسيسهم للزوايابعد هجرة بع  العلماء إلى داخل البلاد 
 .6عن مدن كعين ماضي وتماسين وطولقة

                                                           

عثمان الكبير في  بن محمدالباي ليدخلها  ب،م حيث بدأ الانسحا1791ديسمبر  17الملك "كارلوس الرابع" مجبراً يوم  بهقبل 
أنظر:  يباً من مدينة وهران بعد احتلال دام ثلاثة قرون تقر  الإسبانيوتنتهي بذلك فترة الوجود الصليبي ، م1792فيفري  22يوم 
 .525، مرجع سابق،  ص م1792ــــ 1492واسبانيا  سنة بين الجزائرحرب الثلاثمائة توفيق المدني،  دأحم

 .284، مرجع سابـق، ص 2ج ،الثقافي تاريخ الجزائر، اللهأبو القاسم سعد  .1
 الجزائر، ،لكتابالمؤسسة الوطنية ل ،والمعاصرةالحديثة  ، الفترةالجزائر، دراسات وأبحاث في تاريخ سعيدوني. ناصر الدين 2

 .250ص، 1988
3 . Bodin (M.), Op. cit, p65. 

 .146ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص . 4
 .305 ص، 1980، قسنطينة ،03 عددال ،سيرتا "خلال العهد العثماني ة التعليم في الجزائركحر "، العيد مسعود .5
، 1979 لجزائر،للنشر والتوزيع، ا ، الشركة الوطنيةمن خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني الجزائربلحميسي، مولاي  .6
 .305.ص 
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التصوف الذي راج في هذا  وغلب عليه ،1ليدياإذا فالتعليم كان منتشرا تقريبا في كامل أنحاء البلاد لكنه بقي تق
ذا ه العبادة وتصوف منحط أو شعبي، وأمور العهد، وكان على نوعين تصوف راق يبحث في الروح والعقل

 النوع الأخير اأن هذ أقرب إلى الخرافة منه إلى العقل، والملاحظ هو الأخير يهتم بالكرامات وعبادة المشايخ وهو
 .في هذه الفترة الثقافية اةالذي غلب على الحي هو

  :. المؤسسات التعليمية في الجزائر2

يقول فمختلف المعارف والعلوم،  تلقينيقصد بالمؤسسات التعليمية المباني التي يتم فيها التعليم القائم على 
 من جملة عليم العلمأن العلوم إنما تكثر حيث العمران وتعظم الحضارة، والسبب في ذلك ان ت خلدون " ابن

واستمر  انيـانتشار العديد من المؤسسات التعليمية خلال العهد الزي وبناء على ذلك فقد عرفت الجزائر "2الصنائع
 .وجودها أثناء العهد العثماني

ورا لعبت دو  ومدارس كتاتيب وزوايامساجد و  من وتنوعت فقد تعددت هذه المؤسسات في المدن والأرياف، 
ائريين من ز العهد العثماني، ولولاها لما حصل ذلك الجيل من الج في رياديا في الإمساك بزمام أمر التعليم في الجزائر

المجتمع  ، مما ساهم في انخفاض نسبة الأمية في أوساطالحضاري المعارف أتاح للبلاد استمرارها الثقافي، وامتدادها
احتلالهم  لفرنسيون عندا معظم الجزائريين يحسنون القراءة والكتابة، وهذا ما شهد عليه صبححتى أ إلى نسبة قليلة،

 . 3للجزائر

وما تجدر الإشارة إليه هو أن المؤسسات التعليمية التي وجدت في العهد العثماني ماهي إلا استمرارية 
س انتشرت الزوايا والأربطة بشكل  موجودة من قبل، غير أنه إلى جانب المساجد والمدار  للمؤسسات التي كانت

  ، نذكر منها:4كبير والتي تركت بصماتها واضحة على الحياة الثقافية في الجزائر

 

                                                           

 ،الجزائر ،للكتاب ، المؤسسة الوطنية2ط ،م1830/1972 الاحتلالالخارجية للشر  الجزائري قبل  التجارة الزبيري العربي، .1
 .28ص م،1984

 .484، ص .(ت )د. بيروت، ، تحقيق خليل شحادة، دار الفكر للنشر والتوزيع،المقدمة، عبد الرحمن بن خلدون .2
 .109، ص مرجع سابقعمار عمورة،  .3
 .21م، ص 1992، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائـر، التربية والتكوين في الجزائربوفلجة،  غياث .4
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 د: ــالمساج .أ
هو ف تعتبر المساجد من أقدم المؤسسات التعليمية، فمنذ ظهور الإسلام تولت الوظيفتين الدينية والتعليمية معا،

قبل تأسيس المدرسة والزاوية المؤسسة التي  بحيث أنه كان ،1ة واجتماعية للفرد والجماعةضرورة دينية وسياسي
  .2تستقطب الطلاب والمصلين في حلقات درس بداخله

وغالبا ما تنسب المساجد إلى مؤسسها من الأمراء والتجار والعسكريين ورجال الدين، أو إلى الأحياء الواقعة  
  .3 لى صنعة أو حرفة أهل الحي، كجامع الخياطين وجامع سوق العزل بقسنطينةبها كجامع باب الجزيرة، أو إ

 لواسع لم تستطعا وانتشارهاالمدارس  نشأة رغم ،المنوال عبر مختلف الفترات الإسلامية على هذا المساجد واستمرت
 .4كل   العالم الإسلاميفي ا في نشر رسالة التربية والتعليمهوإنما تعايشت مع التعليمية، الإنقاص من قيمة المساجد

انا لحلقات فيما عدا أوقات الصلاة كانت مك أنه " ابن ميمون يذكر وعن المساجد في الفترة العثمانية في الجزائر 
ة بأداء ا لم تكن مختصنهكما أ  ،5كانت تدرس خلال العهد العثماني"  الدروس اليومية ومحطا لفنون العلوم التي
وذلك لكون الدين  ،6دورا تعبديا من جهة ودور تعليميا من جهة ثانية الشعائر الدينية فحسب بل كانت تؤدي

 .7الحكم العثماني والتعليم متلازمين في الجزائر أيام

إنها ملتقى العباد ومجمع الأعيان ومشط الحياة العلمية والاجتماعية وهو "كما يقول عنها الدكتور سعد الله 
قلب القرية في الريف وروح الحي في المدينة، إذ حوله تنتشر المساكن والأسواق والكتاتيب كما أنه كان الرابطة 

 .8"بين أهل القرية والمدينة والحي لأن الكل يشترك في بناءه

                                                           

 .30م، ص 1978، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، المساجد حسين مؤنس، .1
 .145ص  ،1ج ،مرجع سابقعبد العزيز فيلالي،  .2
 .245، مرجع سابـق، ص 1ج ،الثقافي تاريخ الجزائر، اللهأبو القاسم سعد  .3
 .64، مرجع سابق، ص العيد مسعود. 4
 . 59، مصدر سابق، صالجزائري ابن ميمونمحمد . 5

 ورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،ـشمن 08العدد  ،مجلة الأصالة، ا الثقافيةتهتاريخها وحيا مدينة الجزائر، بونار رابح. 6
 .84، ص2011، تلمسان

 ول التاريخي حول، أعمال الملتقى الدولي الأعلى العهد العثماني المنجز الثقافي وسياقه التاريخي في الجزائر، سعادنة جمال. 7
 .151ص م،2014 بسكرة، ، مطبعة جامعة محمد خيضر،بجامعة بسكرة العلاقات الجزائرية التركية

 .246، مرجع سابـق، ص 1ج ،الثقافي تاريخ الجزائر، اللهالقاسم سعد  أبو. 8
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أما عن عدد المساجد في هذا العهد فلا نجد إحصائيات دقيقة ومؤكدة، فهي تختلف من مصدر إلى آخر، 
التفاوت أحيانا كبيرا جدا مما جعل البع  يرى في الإحصائيات المقدمة أنها تضم الزوايا والأربطة، كما ويكون 

 الملاحظولكن ، 1أن تلك الإحصائيات عادة ما كانت تعبر عن الحواضر الكبرى وليس عن بقية مناطق القطر
ة بجامعها كل مدين  انفردتحيث،  ساجدها التعليميةخلال العهد العثماني كثرة م على حواضر الجزائر عموما

دينة بم بيركوالجامع ال وجامع تلمسان قسنطينة وجامع بجايةب كبيركالجامع ال 2الأعظم، الذي يمثل معهدا للتعليم
 فية كجامعه المساجد الحنالعهد العثماني مركزا للنشاط الديني والقضائي إذ فاق نشاط الجزائر الذي كان خلال

ب ود بين العلماء، وكس منبرا للمناظراتلمفتي المالكي والمجلس العلمي، و وكان مقرا ل 3الجديد صفر و الجامع
كما مثل منبرا أساسيا معارضا للسلطة ،5المحاكم لفصل في القضايا التي لم تفصل فيهااو  4السلطة عند البع 
أما بوهران  ،7الكبير ومسجد الباي محمد الكبير بمعسكر اع صيت المسجدذفي حين ، 6أواخر العهد العثماني
 .8م1796الكبير أو جامع الباشا الذي أسسه الباي محمد الكبير عام  فقد كان الجامع

رة المساجد ورغم وف، 9الكثير من المساجد الأخرىالأعظم بالإضافة إلى  وبعنابة جامع سيدي مروان والجامع 
ويبدو أن عدد المساجد لم يكن  ا في العهد العثمانيبه فإن بع  المؤلفين والملاحظين قد اشتكوا من عدم العناية

ن بعضها سيء البناء وبعضها محروما م ا فقد كاننهيحفظها ويصو  بما عليهاا والوقف به يدل بالضرورة على العناية
 .10الأوقاف الضرورية لتجديده

                                                           

 .138بخوش صبيحة، مرجع سابق، ص . 1
 .64، مرجع سابق، ص العيد مسعود. 2

3. Devoulx (A), Notes historiques sur les mosquées et autres édifices religieux d’Alger 

in, R, 5/1861, p390. 

 . 259، مرجع سابـق، ص 1ج ،الثقافي تاريخ الجزائر، اللهأبو القاسم سعد . 4

5 . Devoulx (A), Op.cit, p170 

 .246، مرجع سابـق، ص 1ج ،الثقافي تاريخ الجزائر، اللهأبو القاسم سعد . 6
 .47م، ص 2009 ،، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرالمساجد العثمانية بوهران ومعسكرمبروك مهيريس،  .7
 54م، ص1979 ،الجزائر وزارة الثقافة، ،52العدد  ،مجلة الثقافة، وأمجادها التاريخية ماضي مدينة وهران، يحي بوعزيز. 8
، رسالة مقدمة لنيل م1830ـــ 1519الثقافة والمثاقفة في المجتمع الحضري الجزائري خلال العهد العثماني . محفوظ رمـوم، 9

 .99، ص2002/2003، ، قسنطينةر، قسم التاريخ، جامعة الأمير عبد القادرفي التاريخ الحديث والمعاص شهادة الماجستير
، مصدر الجزائري ابن ميمونمحمد ، كذلك 251، مرجع سابـق، ص 1، جالثقافي تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد الله. 10

 266.، مصدر سابق، ص ، الحسن الورثيلاني115.سابق، ص
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 عبارة عن معاهد علم قائمة بذاتها باقية على عادتها تقوم كانت  المساجد لقول أنوعليه يمكن ا
قراءة القرآن  و  امتلأت بالطلاب والعلماء والفقهاء يدرسون العلم ويقصدون الناس للشورى، برسالتها التقليدية

 .كما قصدها أيضا الصلحاء والعباد وقاموا بدورهم في تقديم الفتوى والعلم للناس

  :1اتيبالكت  .ب
 2وهي موضع تعليم القرآن الكريم وبع  مبادئ اللغة وإكساب الخط هي مأخوذة من الكتاب وجمعها كتاتيب

لم بسيطة التأثيث تجمع الشيخ المع ،ويتمثل في حجرة مجاورة للمسجد ،3"المسيديطلق عليها في الحواضر اسم "
يعود ظهوره كمؤسسة تعليمية إلى بداية  4تعليمية كالدواة والقلم والألواحبالغلمان المتعلمين متوفرة المستلزمات ال

أجل تجنيب المساجد أوساخ الأطفال وضوضاءهم والحفاظ  وقد دعت الحاجة لتأسيسها من، 5ظهور الإسلام
 ةكانت في بدايتها عبار   وهذه الكتاتيب ،6أداء الصلوات المفروضة على نظافتها وليكون الخشوع المطلوب عند

                                                           

في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تمثلت وظيفتها  المؤسسة التعليمية الأولى عند المسلمين، ظهرت . تعد هذه الكتاتيب1
سلامية وازداد انتشارها بعد الفتوحات الإسلامية بسبب تحمس الناس لتعلم القرآن الكريم، أنظر: محمد الأساسية في التربية الإ

 .66، ص 1957، دار العلم للملايين، بيروت، التربية والتعليم في الإسلامأسعد طلس، 
، دار المدار الإسلامي، م14هـ/ 4القرن  الإسلامي خلال الاتجاهات الفكرية في بلاد المغرببشير رمضان التليسي،  .2

 .365م، ص 2003بيروت، 
قبل اشتهار مصطلحات المدارس النظامية الحديثة كانت تسمى في كثير من المناطق بالمسْيد، وأصله كما ذكر أبي حفص  .3

أن بع  العامة ومن ذلك قولهم للمسجد: مسيد، حكاه غير واحد، إلا  "هـ( في كتابه تثقيف اللسان: 501الصقلي )ت 
، أما المغاربة اليوم فعلى نموذجها الصرفي يسكنون أوله ويقصدون به الكُتاّب الملحق بالمسجد،  "يكسرون الميم، والصواب: فتحها

سْجِد بلغة أهل  1205وقد أشار إلى هذا المعنى المغاربي الزبيدي )ت 
َ
سِيد لغة فِي الم

َ
هـ( في قاموسه تاج العروس، فذكر أن الم

ضبطه مصطفى  ،تثقيف اللسان وتلقيح الجنانفهو المكتب أو الكُتاّب، أنظر: أبي حفص الصقلي،  ، أما بلغة المغربمصر
  . 186م، ص1990عبد القادر عطا، دار الكتب العلمي، بيروت، 

 .317، ص 2002، ، القاهرةفكر العربي، دار الالحضارة الإسلامية في بلاد المغربمحمود عفيفي،  .4
دورية  ، م1554، 1235ه/681، 633 أيام حكم بني عبد الواد الأوسط التعليم بالكتاب في المغرب، قاسمي بختاوي .5

  .31ص ،2011، الإسكندرية دار ناشري للنشر الإلكتروني، ،12العدد  ،كان التاريخية

 وزارة ،63العدد  ،ةمجلة الثقاف، أوضاع المؤسسات الدينية بالجزائر خلال القرنين التاسع عشر والعشرينوعزيز، ب يحيى . 6
  .13، صم1981 ،الجزائر الإعلام والثقافة،
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م  تطورت على شكل  1عن خيمة من خيم المعسكر قبل تمصير الأمصار، تصاحب الفاتحين في حلهم وترحالهم
أو عبارة عن حجرة أو دكان،  2الأحجام والأشكال بيوت منفردة وأحيانا في شكل مجمعات من البيوت مختلفة

 .3لها كتابا للأطفاللى الشارع ويجعله عنز يكتفي بفتح غرفة في م الواقفين كان أو جناح في مسجد، كما أن بع 
رآن هذه الطريقة في التعليم الابتدائي وأثنى عليها، حيث رأى أن تعلم الق خلدون نوقد استحسن عبد الرحمن ب

وحفظه هو أصل التعليم، وهو أول ما يجب تعلمه للصبيان لأن به يبنى ما يحصل بعد ذلك من الملكات حسب 
علهم على تعليم أولادهم القرآن وقراءاته المختلفة والكتابة أحيانا ج ، وبين أنه نتيجة لاقتصار أهل المغرب4تعبيره

، ولما يدرك الصبي سن البلوغ يزاول دروسه 5يكونون أقوى على حفظه وإدراك رسمه عن سواهم من بقية الأمصار
  .6في مستوى أرقى عرف بالتعليم الاحترافي

 ويجب أن ،أبناءهم في انتخاب معلم لتعليم يجتمعون جعلت أهل المغرب ونظرا للأهمية التي حضيت بها الكتاتيب
 فقال: بع  منه لجامعا تتوفر فيه مجموعة من الشروط تؤهله لمباشرة تلك المهنة، وقد أورد ابن أبي جمعة في كتابه

 .7"دقةالح والإدغام والإعجام والتفخيم والترقيق وأحكام القرآن لا تجوز له "المعلم الذي لا يعرف الإظهار

مهيبا لا في  يكون معلما "ينبغي أن :فقال وقد ذكر أيضا ابن سحنون شروطا لخصها في كتابه آداب المعلمين
  .8"نفعتهمينبغي أن يخلص أدب الصبيان لم عنف ولا يكون عبوسا مغضبا ولا مبسطا مرفقا بالصبيان دون لين،

                                                           

 .03، )د.ت(، صوطنية للنشر، تونس، الشركة التاريخ التربية بتونسابراهيم العبيدي التوازي، . 1
 15م، ص .2002 ،الجزائر ،، المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار1ط، المساجد العتيقة في الغرب الجزائري، بوعزيز يحيى. 2

 .277، مرجع سابق، ص1ج (،1830-1500في )الثقا تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد الله. 3
حمد خالد، الشركة تحقيق وتعليق أ الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين، أبو الحسن القابسي،. 4

 .30م ص 1986التونسية للتوزيع، 
 .603مصدر سابق، ص المقدمـة،  ابن خلدون،. 5
العدد  ،دورية كان التاريخية ،م15، 14هـ/9، 8عليم بالمغرب الأوسط، خلال القرنين المدرسة ونظام التمحمد بوشقيف، . 6

 .60ص ،2011، الإسكندرية دار ناشري للنشر الإلكتروني، ،11
 جلولي قيق أحمد، تحجامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض للمعلمين وآباء الصبيانأحمد المغراوي ابن أبي جمعة، . 7

 .24ص (،ت.د)، بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر البداوي ورابح

م، 1981 ،، تحقيق محمود عبد المولى، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائرآداب المتعلمينمحمد بن السلام ابن سحنون، . 8
 .47ص 
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مة والتجهيزات إلا أنها عرفت مستوى رفيعا من التنظيم، فكانت تسند مه من حيث البناء رغم بساطة الكتاتيب
 أن بجاية كر الغبرينييذ ، فكبار مقابل أجرة معينة اختلف في جوازها من عدمها في تلك الفترة  التدريس بها لقراء

يث بين الحركة العلمية وذلك في العهد الموحدي، ح حاضرة عرفت بكثرة الكتاتيب التي كان لها دور بتنشيط
 اب فقال:حيث لقيه الغبريني آنذاك تلميذ في الكتّ  علي بن محمد الزواوي، ذلك بالحديث عن شيخه أبي الحسن

  واستدنانيبموضع سكناه منها وأنا على أول السن ففرح بي وسر بيـ منطقة ميشلي ـ  يتورغ ببنيالله "ولقيته رحمه 
 .1يقول ويمسح على رأسي ويحيد بأذني إلا أن استوفى ما أراد أن يقرأه لنفسه وأخذ

قديم مبادئ ت دورا كبيرا في التأهيل التربوي فهي اختصت في هذه الكتاتيبأما في العهد العثماني فقد لعبت 
 جائية ليكونلقى فيه الطفل الحروف الهتفهي أول محل ي اللهكتاب   واستظهار العلم الأولية كالقراءة والكتابة،
 يقبلون على إرسال أطفالهم إلى هذه الكتاتيبكانوا الجزائريين  أن ولهذا نجد  ،2مؤهل لدخول المدارس والزوايا

اء وأغلبها يحمل اسم الحي الواقع فيه هناك مثلا مكتب الشماعين، كانت منتشرة في جميع الأحي، و 3بدون تراخي
، 4أو الشارع مثل مسيد كوشة الوقيد ومسجد جامع السيدة وغيرهم القيصرية، وبعضها يحمل اسم الزاوية ومسيد

هل القراءة يج الجزائر "لقد بحثت قصدا عن عربي واحد في ه:قولب ذلك في رحلته "هانبسيثرايت"إذ يذكر الألماني 
 .5والكتابة غير أنني لم أعثر عليه في حين أني وجدت ذلك في بلدان جنوب أوروبا

 من بينهم ،الفرنسين عند احتلالهم للجزائر للكتاتيب في الفترة العثمانية الانتشار الكبير كما أدهش هذا
بكثرة وأن نصف  منتشرا كان  ذكر فيه بأن التعليم الابتدائي في الجزائر ،له الذي كتب تقريرا "الجنرال "دوماس

 .6السكان من الذكور يعرفون القراءة والكتابة

                                                           

 .133مصدر سابق، ص، الغبريني أحمد . 1
الوطنية للنشر  ، الشركة، تحقيق بن عبد الكريمالمحمدية التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائرن ميمون محمد، ب. 2

 .52 م، ص1972 ،والتوزيع، الجزائر

 .15 مرجع سابق، ص، نين التاسع عشر والعشرينأوضاع المؤسسات الدينية بالجزائر خلال القر ، بوعزيز يحيى. 3
 .276، مرجع سابق، ص1ج (،1830-1500الثقافي ) تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد الله. 4
بيروت،  ،الغرب الإسلامي دوني، دار، ترجمة ناصر الدين سعيم1732وتونس وطرابلس  رحلة إلى الجزائر، هانبسيثرايت .5
 .76، ص(ت )د.

 .160، مرجع سابق، ص لواليش فتيحة .6
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تيقة ا، ورغم الأساليب العبهالمزري أحيانا وفقر أصحامظهرها تربوية رغم  اتكمؤسس  الكتاتيبعموما و 
نتهي هذه المرحلة بالختم ت أدت دورها في التربية والتعليم في جميع العصور حيث، بع بداخلهاتت والمختلفة التي

لمدارس أو مواصلة طلب العلم في المساجد أو ا وتعني إتمام التلميذ حفظ القرآن الكريم كاملا، وعندها يختار بين
العربي  على القرآن الكريم وعلى الطابعدورها هام جدا في المحافظة  ، وبالتالي كانالتوجه إلى الحياة العملية

 .1بشكل عام الإسلامي للجزائر

 :اـــالزوايـ .ت
 على ضياع الأندلس نموا واسعا كان كرد فعلم، 15شهدت الزوايا بالجزائر خلال العهد العثماني في القرن 

قائمة في المدن،  ة إلى الزوايا التي كانت، حيث انتشرت في الأرياف، إضافوعلى الغزو الاسباني للسواحل الجزائرية
اعت ــ على ، فقد استطوالتي استحدث أغلبها خلال هذا العهد، لكن زوايا المدن لم تكن لها أهمية زوايا الريف

 حداثة إنشاءها ــ أن تنافس زوايا عريقة، كزاوية عبد الرحمن الثعالبي بالعاصمة وكذلك زوايا مماثلة في تلمسان
من جهة  حيث أن معظم زوايا المدن كانت معطلة عن التعليم لوجود الكتاتيب .2ووهران وبجاية وقسنطينة

 .3والمساجد والمدارس المتخصصة من جهة أخرى

موزعة على مختلف زاوية  349حيث قدر سعد الدين بن أبي شنب عددها في القطر الجزائري كله بحوالي 
ففي مدينة ، 4بقى ناقصةت إحصاءاتهاالجغرافية المتواجد عليها فإن  واتساع الرقعة اتهد، ولكن نظرا لكثر مناطق البلا
إلى  أشار الذي" ونفس الشيء ذهب إليه "دوفو 5زاوية 12 ـب" قدرها "هايدو نجد عدد كبير من الزوايا الجزائر
ة أهمها زاوية عبد الرحمن الثعالبي وزاوي "اللهكذلك عند "أبو القاسم سعد   وهذا ما نجده ،6بةضريحا وق 32وجود 

 .7عبد القادر الجيلالي

                                                           

 .18 مرجع سابق، ص، أوضاع المؤسسات الدينية بالجزائر خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، بوعزيز يحيى .1
 .63مسعود، مرجع سابـق، ص العيد . 2
 .267، مرجع سابق، ص 1ج (،1830-1500الثقافي ) تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد الله. 3
 .21، ص 2007، مركز الدراسات والبحث، الجزائر، خلال العهد العثماني الحياة الثقافية في الجزائرمريوش،  أحمد .4

5. Haedo Diego, Topographie et histoire générale d’Alger, tra, A, Berberggser et monmerau, 

3ed Alger Grand Algerlivers, 2004, p113. 

6.  Devoulx (A), op cit, p390 

 .263، مرجع سابق، ص1ج (،1830-1500الثقافي ) تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد الله. 7
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أهمها زاوية زاوية،  16ونواحيها هناك قائمة طويلة بلغت حسب بع  الإحصاءات  وفي مدينة قسنطينة
 ابنو  زاوية ابن النعمون وزاويةكغلبت عليها الزوايا العائلية   إنو ، 1من وسيدي الكتاني وغيرهماسيدي عبد المو 

 .2وغيرها الفكون وزاوية باش تارزي

سيدي الطيب  زاوية منهازاوية  30تضم أكثر من  ا تلمسانتهحين كانت المنطقة الغربية خاصة بحاضر  في 
 .3نهابي الأكثر شهرة التي كانتزاوية عين الحوت و الحلوي الأندلسي، بومدين وزاوية سيدي  سيديو 

زاوية الأزهري بآيت  زاوية، أهمها 50بالزوايا، وصل عددها  بينما منطقة القبائل تعتبر من أغنى مناطق الجزائر
لاميذ من كان يقصدها الت، وزاوية تيزي راشد )زاوية بن عراب( التي  إسماعيل وزاوية سيدي علي بن الشريف

المناطق المجاورة والبعيدة، وممن تخرجوا منها محمد الفريرا المشهور بالذباح الذي تولى ولاية التيطري، وأيضا زاوية 
 .4طالب 200الشيخ محمد التـواتي ببجاية التي أخرجت أجيالا من المعلمين وكانت تضم أكثر من 

 ا وازداد نفوذهانههي الأخرى سلسلة من الزوايا عظم شأ بها هذا بالإضافة إلى الصحراء التي ازدهرت
الباحث ، كما ذكر 5محمد بن طمطم وعمر بن اللهزاوية سيدي أحمد بن موسى وسيدي عبد  العياشي منها ذكر

د، إلى جانب خلوة والتعب، أنهم كانوا يبنون الزوايا ويتخذونها أماكن للفرج محمود فرج عن فقهاء إقليم توات
تخصيص أجزاء منها للتدريس، وكان الكثير من الطلبة الذين يرغبون في مواصلة تعليمهم يقصدون المشايخ بتلك 

 .6الناحية للتعلم على أيديهم، وبعد أن تنقضي مدة الدراسة يمنحونهم الإجازات العلمية والأدبية

                                                           

 .264، مرجع سابق، ص1ج (،1830-1500الثقافي ) تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد الله .1

 .255م، ص1985، البعث، الجزائر مطبعة ،والحاضرأم الحواضر في الماضي  قسنطينة، شعيب محمد المهدي .2

 .264، 263، مرجع سابق، ص 1ج (،1830-1500الثقافي ) تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد الله. 3
4. Féraud, La Note sur Bougie, Lège des Tradition, Domination turque, in R.A, T3, 1859, p302 

 .30مرجع سابق، ص مولاي بلحميسي،  .5
، 2007، وهران ،، دار الغرب للنشر والتوزيعيا والصوفية والعزابة والاحتلال الفرنسي بالجزائرالزواعبد العزيز شهبي، . 6
 .50ص
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 كانتف ،1من ناحية تثقيف المعوزين والفقراء من أبناء الشعب يميةالتعلالصدارة بين المراكز  وقد احتلت الزوايا 
غرس فيهم الأخلاق ت تتمثل في تربية الطلبة تربية إسلامية، تقوم بوظائف اجتماعية ووظائف تعليمية وتربوية
 .2الحميدة والاعتماد على النفس وحب العمل

تعليم أنها عملت على تحفيظ القرآن الكريم ونشر ال" يحي بوعزيزوعن هذا الدور الذي قامت به يقول الدكتور  
والإسلام في المناطق النائية، وكانت ولا تزال مخازن للكتب والمخطوطات، كما ساهمت في إزالة الفوارق الاجتماعية 

 .3"عوتوطيد العلاقة بين فئات المجتم
ط بالزوايا، والذي كان هناك نوع خاص من التعليم المرتب" في دراسته عن التعليم أنه عبد الله ركيبيويذكر الباحث 

يرجع إليه الفضل في الحفاظ على اللغة العربية وعلومه، وهو تعليم كان يسير على المناهج القديمة التي تعطي 
 . 4" الأولوية لعلوم اللسان والدين..

من  د الكتاتيبزوايا المدن كانت معطلة لوجو  وكانت للزوايا الريفية دور ايجابي أكثر في نشر التعليم، بما أن معظم
 .5جهة والمساجد الكبرى والمدارس المتخصصة من جهة أخرى

وعادة ما يكون لهذه الزوايا أوقاف، غير أنها كانت تعتمد ــ إضافة إلى ذلك ــ في الإنفاق على المتمدرسين 
ة من لتي يقدمها أفراد القرية أو القبيلة، إضافة إلى ما يحمله الطلبوالمدرسين على أموال الهبات والزكاة والهدايا ا

 .6المناطق التي تخضع لنفوذها وتبرعات المسافرين والزوار

 :دارســالم .ث
يسها يتم بمجهود فكان تأسككل،   بالواقع الثقافي الذي عاشته البلاد مدارس التعليم في هذه الفترة رتــتأث 

 حيث كان إنشاء المدارس على أيدي المحسنين، وتموّل بالأوقاف التي كان يحبسها ،الأفراد شخصي، وبمبادرة من

                                                           

 .59مصدر سابق، ص ،الجزائري ابن ميمونمحمد . 1
 .146م، ص 2010 ،لنشر والتوزيع، الجزائرل الجديدة ، البصائرالحضاري والانتماءفي الهوية  سعيدوني،ناصر الدين . 2
 .19 مرجع سابق، ص، أوضاع المؤسسات الدينية بالجزائر خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، بوعزيز يحيى. 3
 .30م، ص 1981، ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائرثالشعر الديني الجزائري الحديعبد الله الركيبـي، . 4
 .268، 267، مرجع سابق، ص 1ج (،1830-1500الثقافي ) تاريخ الجزائر، سعد الله أبو القاسم. 5
 المدرسة العليا ،1، مج2العدد  ،حوليات التاريخ والجغرافيا، في العهد العثماني وضعية التعليم في الجزائربخوش صبيحة، . 6

 .139 صم، 2008بوزريعة، الجزائر، ،للأساتذة
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أصحاب النفوس الّخيرة التي ترجو الخير، وتسعى إلى وهب ربع عقاراتها لبناء المدارس، وغيرها من المشاريع التي 
 .1التعليم بشتى أشكاله تدعم

كعلوم اللغة العربية وآدابها   ،2التخصصات العلمية لفوكان طلبة العلم في هذه المرحلة ينكبون على دراسة مخت
وكذا أصناف العلوم الدينية خاصة تفسير القرآن والاطلاع على  ،3وغيرها والهندسة والنحو والحساب والجبر

علومه من قراءات ورسم وضبط، إضافة إلى معرفة علوم الحديث والفقه خاصة المالكي، انطلاقا من المختصرات 
ومختصر خليل، إلى المدونة لابن سحنون، وعلم التوحيد كمؤلفات الأشعري والجويني وعلم الفرائ  مثل الرسالة 

 .5لكتب والمخطوطاتبازدحما موعامة وأغلبها  كما كان لها مكتبات خاصة،  4وغيرها من العلوم

خاصة مهتمة  مدارس إلى العهد هذا بالجزائر خلال ونظرا لتنوع هذه المعارف والعلوم فقد صنفت المدارس 
خاصة بفروع  ومدارس ،الفقهية بغليزان ومدرسة مازونة ببسكرة خنقة سيدي ناجيبالعلوم الدينية مثل مدرسة 

الرحمن الثعالبي  عبد بتلمسان، وسيدي وندرومة العلوم الطبيعية أهمها مدرسة أبي مروان بعنابة وسيدي بومدين
 .6بقسنطينة لخضر والكتاني ومدرستي سيدي، لجزائربمدينة ا

                                                           

عربية، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في الآداب واللغة ال، ر خلال العهد العثمانيـة في الجزائـالحركة الأدبيدخية فاطمة، . 1
 .21 ، صم1995/1996، ، الجزائرقسم الآداب واللغة العربية، جامعة محمد خيضر بسكرة

 .60محمد بوشقيف، مرجع سابق، ص . 2
 .273مرجع سابق، ص  عبد القادر حليمي،. 3
 .60محمد بوشقيف، مرجع سابق، ص . 4
 .إلى أن  سعد الله مخلال العهد العثماني يشير أبو القاس عن مستوى التعليم في الجوامع الكبرى ومؤسسات التعليم في الجزائر

روس إسلامية كالأزهر والقرويين والزيتونة، غير أن د جامعة واحدة بالمعنى المتعارف عليه، ولا جامعةلم تكن بها كلها البلاد  
تنوع بدمشق والحرمين الشريفين لتنوع الدراسات فيها و  الأموي الجامع جوامعها الكبيرة كانت تضاهي بل تفوق أحيانا دروس

، 1ج (،1830-1500تاريخ الجزائر الثقافي )أبو القاسم سعد الله،  أنظر: العالم الإسلامي الأساتذة عليها من مختلف أنحاء
 .273مرجع سابق، ص 

 .293، مرجع سابق، ص 1ج (،1830-1500الثقافي ) تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد الله. 5
 .17ص  مرجع سابق،أحمد مريوش،  .6
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 خلال العهد العثماني مدارس التعليم في الجزائرثالثـا. 

عبت في لنها هذه المدارس، بحيث أ عرفت المدارس انتشارا واسعا فلا يكاد يخلو حي من أحياء المدن من 
وكان تعيين  تحتاج إليه من الموظفين ايا في الريف، فكانت تزود الدولة بماالمدن نفس الدور الذي لعبته الزو 

 مدينة قسنطينةلة، و ياعاصمة الإ الجزائر بمدينة خاصة، 1من طرف الداي وباقتراح من مدير الأوقاف بها المدرسين
 سكرةوب الغرب، وفي تلمسانعواصم بايلك  ووهران ركمعسو  ن مازونةومد ،يالشرق الجزائر  بايلك عاصمة
 تحولت معالمها إلى وأ اندثرتإما  -مع دخول الاستعمار الفرنسي –من المدن، إلا أن تلك المدارس  غيرهاو 
لمازونية ا ةدرسالم: وهيمدارس  إلا خمسةمنها يبق ولم وفقدت الكثير من أصالتها  ،ىت ذات وظائف أخر يابنا

 الكتانييدي س تيومدرس سيدي ناجي ببسكرةنقة والمدرسة الناصرية بخ وهرانبالنطاح نق ومدرسة خ بغليزان
وانب التاريخية تلف الجسنحاول أن نتناولها بالدراسة من مخوهي المدارس التي  ،قسنطينة بمدينة الأخضر وسيدي
 والأثرية.
 ة )غليـزان(:ـمدرسـة مازونـة الفقهيـ .1

قت شهرة والتي حق العهد العثماني خلال الجزائر من أقدم المدارس التي أسست في مدرسة مازونة تعتبر
قال  وظلت محافظة على سمعتها حتى بعد انت ،الجزائري في مناطق الغرب ، خاصةن لها أثر قويكا  2علمية واسعة

كان لها نظام تعليمي جيد وتقاليد متينة استمدتها من ، كما  3م  إلى وهران معسكركرسي الحكم من مازونة إلى 
وهذا وعلم الكلام  ، وتميزت بتدريس الفقه والحديثوبجاية والاندلس والمغرب الأقصى صلتها بالتعليم في تلمسان

                                                           

1 . Turin, Op.cit, p126. 

 .95، ص2005، ، ثغر حربي ومركز إشعاع حضاري، مكتبة رشاد، الجزائرمازونـة عاصمة الظهـرةالطاهر حنان، .  2
الثقافية في ودورها في الحركة العلمية و  دراسات والأبحاث الحديثة التي تناولت تاريخ مدينة مازونة. هناك العديد من المصادر وال3

 سعيدونيين ناصر الد، 138، مرجع سابق، ص أبو القاسم سعد اللهخلال العهد العثماني يمكن الرجوع إليها نذكر منها:  الجزائر
حاضـرة مازونـة، دراسة . أحمد بحري، 198-191، ص ص، مرجع سابق4، جالتاريخالجزائر في  ،البوعبدليوالشيخ المهدي 

رسالة دكتوراه في التاريخ والحضارة الإنسانية، قسم الحضارة  م،1500/1900تاريخية حضارية خلال العصر الحديث، 
 .216، ص 2012/2013، هرانالإسلاميـة، جامعة و 
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 بالقطاع الغربي الجزائري، وقطاع شرق المغر  ما جعلها مقصدا للطلاب من مختلف النواحي، وبالخصوص في
 .1كبلاد الريف ونواحي تازة ووجدة  الأقصى

 الموقع الجغرافي للمدرسـة:  1.1

لاية )و  نةالجهة الشمالية من حي السويقة القديمة بمدينة مازو أقصى تقع المدرسة الفقهية بمسجدها العتيق في 
(، تطل بواجهتها الرئيسية على شارع بوعلوفة الرابط بين وسط المدينة شرقا إلى واد تامدة غربا ومقابلة غليزان

للحمام العثماني البركة، يحدها من الغرب والشرق أزقة ضيقة ضمن المحيط العمراني للمدينة القديمة، ومن الجهة 
 (.03رقـم  الصورةباني السكنية )الجنوبية تلتحم مع مجموعة من الم

 

  

                                                           

 ،، جامعة تلمسـان، الجزائر5، العدد مجلة منبر التراث الأثري، ومسجدها العتيق دراسة أثرية مدرسة مازونةبوعبدالله بلجوزي،  .1
 .137ص  م،2016

 )عن غوغل ايرث( موقـع المدرسة بمدينـة مازونـة القديمـة: 3  الصورة رقم
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  التأسيـس والمؤسـس: 2.1
، أما السنة بالضبط فقد وقع فيها اختلاف وتضارب في 1م16المدرسة إلى أواخر القرن  تاريخ تأسيسيعود 

، وهناك من 3م1560ه/1000سنة  ، وبع  الآخر إلى2م1582ه/990الآراء، فهناك من أرجعها إلى سنة 
ي تؤكده  والذوهو التاريخ الذي تشير إليه لوحة التدشين المثبتة عند مدخل المدرس،  م1619يرى أنها سنة 

 الشارف على يد الشيخ العلامة محمد بن، وذلك 4التي تؤرخ لهذه المدينة والوثائق التاريخية الأبحاث الحديثة كذلك
المشهورة  ة مازونةمدرس في قوله: "وقد بنى أحد المهاجرين الأندلسيين اللهأبو القاسم سعد ذلك ، ويؤكد بلداويال

البلـداوي  ، وقد أسسها5الشارف البلداوي" وهو محمد بن التي تخرج منها عدد من الفقهاء خلال العهد العثماني
ا، عليه به معروف وموجود ه، وقبره1164ة سنة سنة، إلى أن وافته المني 64ا حوالي به من ماله الخاص، ودرس

 .6قبة تسمى باسمه: قبّة ابن الشارف
علوما جاء واضحا م مؤسس المدرسةوعلى عكس تاريخ تأسيس المدرسة الذي وقع فيه لبس واختلاف، فإن 

، ر البلداوير بن محمد بن عمبن أحمد بن علي بن عبد العزيز بن علي بن منصو  محمد بن الشارفوهو الشيخ 
زيز الهوية وساهموا مساهمة كبيرة في تعليم النشء وتثبيت وتع من المهاجرين الأندلسيين الذين سكنوا مدينة مازونة

، إذ 7فترةل تلك الخلا خاصة في ظل الظروف الصعبة التي كانت تمر بها الجزائر الإسلامية في أذهان الجزائريين

                                                           

1 .Bellhamissi Moulay, Mazouna, une Petite ville, une longue histoire, Alger, S,N ,E,D, 1982, 

p 49 

2 . Edmond Grosclaude, Mostaganem et son arrondissement, Imprimerie de l’indépendant, 

Mostaganem, 1892, p 31 

 .198-191، ص صمرجع سابق ،البوعبدليوالشيخ المهدي  سعيدونيناصر الدين . 3
حاضـرة مازونـة، دراسة تاريخية حضارية خلال العصر الحديث، الوثائق أنظر: أحمد بحري،  حول بع  هذه. 4

، 2012/2013، ، جامعة وهرانسلاميـةوالحضارة الإنسانية، قسم الحضارة الإ رسالة دكتوراه في التاريخ م،1500/1900
 .216ص 

 .138ص  مرجع سابق، 2، جالثقافي تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد الله. 5
لاجتماع جامعة علم ا ، رسالة التخرج لنيل شهادة الماجستير فيالفقهية، النهضة والسقوط مدرسة مازونةيوسف بوكفة،  .6

 .29م، ص 2002/2003، وهران
م( أحداثا هامة وتطورات كبيرة سواء على المسار الداخلي أو الخارجي 16ه/10خلال هذه الفترة )القرن  عرفت الجزائر .7

للبلاد ومن أهمها هجرة الأندلسيين إلى الجزائر وسقوط بع  المدن الساحلية الجزائرية كبجاية ووهران وجيجل والجزائر تحت 
من السكان هذه المدن إلى المناطق المجاورة الآمنة وخاصة الداخلية منها، وبلا السيطرة الإسبانية، الأمر الذي دفع بنزوح الكثير 
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احتكروا ميدان التعليم لاسيما في الحواضر ونقلوا مناهجهم التعليمية إليها، ولم يكتفوا بتحفيظ القرآن الكريم 
 .1واللغة العربية بل أضافوا إليه تعليم القواعد العامة لمختلف المعارف والعلوم

  :العلميةالتاريخية وأهميتها  مكانة مدرسة مازونة 3.1
توى مس وقعه الايجابي على الحياة الثقافية والعلمية على م1619بمازونة سنة  لتأسيس المدرسة الفقهية كان

ن مختلف إقبالًا طلابيا منقطع النظير م شهدت الحاضرة ، إذالأقصى البايلك الغربي، والجزء الشرقي من المغرب
 .2البقاع والأصقاع

درسة بكثرة أعلامها المهرت اشت
لى ع وغدا التعليم فيها ومشايخها،

اوزت تج الأهمية، حيثدرجة كبيرة من 
ا الإقليمية، كمشهرة مدرستها الحدود 

استفادت من المناخ الثقافي الذي ساد 
 المنطقة وقتها خاصة في تلمسان

 تونةالأقصى، والزيبالمغرب  والقرويين
 .3بتونس

 

 لف أنحاءختلمدرسة طيلة القرون الثلاثة من التواجد العثماني علماء وفقهاء ومشايخ الم هذه نجبتقد أف
س الناصري أبي را نذكر منهـم:القطر الجزائري وخارجه فعددهم لا يحصى، ساهموا في صناعة تاريخ المنطقة، 

                                                           

ملجأ ومقرا لاستقطاب هذه الهجرات، بالإضافة إلى دخول الجزائر تحت لواء الدولة العثمانية واتخاذ  شك شكلت مدينة مازونة
 ،الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتها، أنظر: مجموعة أساتذة، م1563ه/971مدينة مازونة عاصمة بايلك الغرب الجزائري سنة 

 .220، ص 2007، الجزائر، 1954منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
 .36ص  رجع سابق،، م1، جالثقافي تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد الله .1
العدد السادس،  ،المجلة المغاربية التاريخية والاجتماعية، : مسيرة علمية تزيد عن أربعة قرونمدرسة مازونةميلود ميسوم،  .2

 .34، ص م2013، اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر جامعة جيلالي
 .164، مرجع سابق، ص لواليش فتيحة. 3

 مدرسة مازونة في فتـرة الاحتلال الفرنسي: 4  الصورة رقم
 )من أرشيف المدرسة(
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مخطوط منها  136لغت صاحب الثروة العلمية والفقهية الكبيرة التي ب م(،1823ه/1238 ت) المعسكري
اب عجائب الأسفار والثاني كت ونعمته، فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي اثنين مطبوعين، الأول كتاب

 محمد بن علي السنوسي وبعده تلميذه ، 1م1885الذي ترجم إلى الفرنسية من قبل الباحث الفرنسي أرنو سنة 
عد الأب كرسوا حياتهم في خدمة العلم، واعتبر فيما ب  وفقهاءالذي شرب من نبع المدرسة الفقهية على يد علماء 

د ابان الفترة اوليبيا وتش للطريقة السنوسية التي نادت بالجهاد في صحراء الجزائر الروحي والمؤسس الأول
  .2الاستعمارية

ومؤسس زاويتها بمنطقة  ليةالطريقة الشاذمجدد  (م1747/ه1208) اللهعدة بن غلام  نذكر منهم كذلك الشيخ
شيخ (، م1807ه1222) والشيخ بن قندوز، تيارت

 العالممد بن محوأحوازها، والشيخ  الجماعة بالحضرة المستغانمية
 محمد، والشيخ 3قاضي منطقة بركان بالمغرب الأقصى

ن المختار ب عبد القادر، والشيخ الفقيه الصادق بن الحميسي
صاحب كتاب ، 4(م1911/ه1329) اهريلمجالخطابي ا

 .5 "الشيخ أبي طالب "الكوكب الثاقب في أسانيد

 عبدليالبو المهدي  الفقيه والمؤرخ تخرج منها الشيخ كما
وهو من البيوتات العريقة في القطر  م(1907/1992)

 البالغشهرته الواسعة واهتمامه له الجزائري، و 

                                                           

، "مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية، م15هـ/ 9الفقهية وآثارها خلال القرن  مدرسة مازونةمحمد الأمين بلغيث،  .1
 .127، ص 2004، الجزائر، )بن يوسف بن خدة( 1 مخبر الشريعة بجامعة الجزائرالعدد الأول، 

، دار الغرب 1ج ،والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلاتفهرس الفهارس  ،انيعبد الحي بن عبد الكبير الكت. 2
 .1040ص 1982ه 1402 ،الإسلامي، بيروت

 .128محمد الأمين بلغيث، مرجع سابق، ص  .3
 .507 ، مرجع سابق، صعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني .4
 نفســه. 5

 يوم تلقنمدرسة مازونة لا تزال إلى ال: 5  الصورة رقم
 القرآن الكريم ومبادئ اللغة العربية للأجيال
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   .1ين علماء عصره سواء داخل الوطن وخارجـه، لذي نال بها منزلة رفيعة ببالمخطوطات

 ضمن الاستقرار والمواصلة في كانوا من أهل البلدة، الشيء الذي  ويبدو أن معظم شيوخ وأساتذة مدرسة مازونة
 .2يملكونه من بساتين وأراضي فلاحية ولازم ذلك سعة الحال عند معظمهم، ما التلقين،

، لاسيما عندما كانت عاصمة ومقرا من قبل البايات العثمانيين ،عديدةترميمات  لقد عرفت مدرسة مازونة
ها والديني وتكريما لشيوخ والسياسي اعترافا بدورها الثقافيم(، 1700م/1563الأولى )  ةلبايلك الغرب للمر 
مرات، وكانوا ممن تشرف بطردهم آخر مرة، ومن  عدةبوهران  3حملات الجهاد ضد الاسبانوطلبتها الذين قادوا 

: بقوله راشديال أشهر البايات الذين ساهموا في تطور المدرسة الباي محمد الكبير، ويؤكد ذلك أحمد بن سحنون
 ...لمازونيا محمد علي بن شارف شيخنا السيد ..." م  بعث الأمير الكبير إلى ولي الأمة الشهير وشمس علمائها

 امتثلوه ... فقدم عليه هو وولده السيد هني رحمه اللهبشيء الا الطلبة مهابا بينهم، ما أمر وكان مطاعا عند 
 لا علم له بالحرب، وأكثرهم ...طالب فدفع لهم العدة وآلاتها وألحقهم بإخوانهم المائتي وأخوه السيد محمد في نحو

 .4" بالقراءةولا بكيفية أخذ السلاح، شأن المشتغلين

لاحتلال ، والتي استمرت إلى غاية اوقول ابن سحنون هنا يدل على المكانة المهمة التي بلغتها مدرسة مازونة
 ىالأقص ربمحط رحال طلبة المغبقيت مدرسة مازونة أن  الفرنسي وبعده، حيث يذكر المؤرخ المهدي البوعبدلي

 ازونة،م الثانية، حيث حورب التعليم الديني التقليدي في المدن والبوادي، إلا أن مدرسة الحرب العالمية إلى غاية
 ه دراسة الفق، فإنها امتازت بالتخصص فيقل بريقها وفقدت شهرتها السابقةفيها و  التعليم ولو تدهور وضعف

أن مدرسة مازونة كانت قبل الحرب  ( في المجلة الإفريقية Bousquetوسكي )، كما يذكر الجنرال الفرنسي ب5

                                                           

، جامعة ، مخبر تاريخ الجزائر3، العدد مجلة عصور الجديدة ،" (1992م، 1907) الشيخ المهدي البوعبدلي"بليل حسني،  .1
 .218م، ص 2011، الجزائر، 1وهران

، مجلة العصر" م20م إلى منتصف القرن 15في الحركة العلمية والثقافية من القرن  دور مدرسة مازونةمولاي بلحميسي، " .2
 .09م، ص1997أكتوبر  ، الجزائر11العدد 

، جامعة الجلفة، 4، العدد مجلة مفاهيم، ودورها التعليمي في العهد العثماني ، مدرسة مازونةجلول دواجي عبد القادر .3
 .264م، ص2018ديسمبر 

 .242ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص  .4
 .وما بعدها 195، مرجع سابق، ص يدوني والشيخ المهدي البوعبدليناصر الدين سع .5
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طلاب، مما يدل على تقهقر  10طالبا، وأثناء مروره بها لم يرى بها سوى  60إلى  40العالمية الثانية تستقبل من 
 .1وتراجع دور المدرسة بعد الحرب العالمية الثانية

يا الفترة لعبت إلى جانب مثيلاتها في شتى أنحاء الوطن دوراً ايجاب يمكن أن نقول أن المدرسة في هذهوعموما 
في بناء جيل مشبّع بالثقافة العربية الإسلامية، وذلك لمواجهة السياسات الاستعمارية التي كانت قائمة على 

ها اقفو طمس هوية الأمة ومقوماتها، وزرع بذور التغريب والاستئصال، فوقفت في وجه الاستعمار، وفرضت عليه م
 واستمرت في وظيفتها إلى اليوم رغم العراقيل والحواجز، وهي اليوم تئن، وتنتظر التفاتة المسؤولين على ،ومبادئها

 ا.على وجه الخصوص لإعادة الاعتبار له قطاع الثقافة والعلم بصفة عامة والخيرين من أبناء مدينة مازونة
 الدراسـة الوصفيـة للمدرسـة: 4.1

 خـطط العام:الم  .أ
لمبنى الذي يضم المدرسة والمسجد والأضرحة من الشمال الشرقي إلى الجنوب الشرقي على أرض منحدرة ا يمتد 

في مستوى منخف  عن المدرسة، وهو يتكون من قسمين رئيسين شبه منفصلين، القسم الأول  مما جعل المسجد
م تقريبا، والقسم الثاني في الجهة 13ته وجاء مربع الشكل طول أضلعه في الجهة الغربية ويمثله المسجد ومئذن

الشرقية، والذي يفصله عن القسم الأول رواق غير مسقف بمدخله باب يفصل بين الداخل والخارج، يتم الصعود 
 (، انتظم وفق مخطط شبه مستطيل06إليه عن طريق درج من الشارع الرئيسي في الجهة الشمالية )صـورة رقـم 

غير منتظم الشكل، يتوسطه 
صحن تتوزع عليه قاعات 
التعليم وبيوت الطلبة من 
الجهتين الشمالية والشرقية، 
وأضرحة المشايخ من الجهة 
الجنوبية )المخطـط رقـم 

12.) 

  

                                                           
1. Bousquet promenade sociologique une médersa déchue Mazouna, in Revue Africaine, 

V91. 1947, p 305 

 مخطـط مدرسـة مازونــة:  12المخطط رقم  
 بتصرف عن أرشيف المدرسة
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 الوصف الخارجـــي:  .ب
واجهة الغربية لجاءت واجهات هذا المبنى ككل متلاصقة لبع  المساكن من الجهتين الشرقية والجنوبية، وأما ا

ى الشارع ، وتبقى الواجهة الرئيسية في الجهة الشمالية تطل علفتطل على زقاق ضيق يؤدي إلى داخل حي القصبة
ذ متباينة نواف الرئيسي، وتشمل هذه الواجهة مبنى المدرسة والمسجد والضريح معا، يتخللها مدخلين وست

ذة ناف المقاييس، فتحت أعلى جدار المدرسة،
باب المحاذي ل بضريح الشيخ أبي راس المازوني

مدخل المدرسة، مستطيلة الشكل مقاساتها 
سم، في حين نجد أربع نوافذ أخرى 60/50

صغيرة الحجم، فتحت في غرف الطلبة، تراوحت 
سم، أما النافذة الأخيرة 30/15مقاساتها ما بين 

هة ولى أقصى الجفتحت في قاعة التدريس الأ
سم 43/32الشمالية الشرقية للمسجد بمقياس 

 (. 06)الصورة رقم:
يسبق المدخل الرئيسي للمدرسة ومسجدها فناء صغير على شكل صحن أولي نلج من خلاله إلى بيت الوضوء 

وى، ويعلو المبنى  فس المستوالمدرسة على ن الواقع في أقصى الجهة الجنوبية الشرقية للمسجد، وكذلك إلى المسجد
ككل ثمان قباب، خمسة تتوزع على سقف المسجد، واحدة مركزية وأربعة في الأطراف وثلاثة منها تعلو الأضرحة 

 (13)المخطـط رقـم:
 

  

 مـدخـل المــدرســة: 6  الصورة رقم

 توزيـــع القبـاب على مباني المدرسـة: 13المخطط رقم  
 (بتصرف ن أرشيف المدرسةع)
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م، يتوسطها مدخل رئيسي يؤدي من الفناء الخارجي 13.5أما واجهة مسجد المدرسة فهي تمتد على طول 
م، يزينه 1.50م وعرضه 3في الجهة المقابلة، ارتفاعه  لاة، وهو على نفس مستوى المحرابمباشرة إلى بيت الص

إطار فصلت حجارته على نحو زخرفي بأشكال هندسية متنوعة وتعلوه كتابة قرآنية بالخط المغربـي، هي جزء من 
ثلاث كما يمثل المدخل نقطة تناظر بالنسبة ل﴾،  ..... الح ا فلِنفْسـهِ لَ صَ عَمِ  مَن  فصلت﴿ من سورة  46الآية 

 .(08و 07ورتين )الص نوافذ صغيرة الحجم على شكل فتحات في اعلى الجدار تستعمل بغرض التهوية والإضاءة

 
 لوصف الداخلي: ا .ت

يتم الدخول إلى المدرسة بالصعود عبر درج مكون من ثمان درجات، يفضي مباشرة إلى صحن المدرسة والذي 
  .م06م وعرضه 16ستطيلا طوله جاء شكله م

يحيط بالصحن من جميع جهاته غرف باستثناء الجهة الغربية التي تمثل الجدار الشرقي لبيت الصلاة، وأما الغرف 
لوا على التدريس و فمنها ما هو مخصص للدراسة ومنها غرف لمبيت الطلبة، ومنها ما يمثل غرفا ضريحية لأئمة تدا

 في هذه المدرسة.

  

 مـدخـل مسجـد المـدرسـة: 7  الصورة رقم فتحات التهوية أعلى واجهة المسجد: 8  الصورة رقم
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 :سيـدر تة الـــقـاع. 1ت

م، فتحت على 6م، وعرضها 10.5، يبلغ طولها تقع بالجهة الشمالية الشرقية من الصحن، مقابلة لجدار المسجد
م، وحسب القائم بأمور المدرسة الأستاذ هني فإنها كانت في الأصل قاعتين 1.65الصحن بمدخلين يبلغ ارتفاعهما 
ـة، بعضهما البع  أثناء عمليات الترميم ليتسع المكان لأكبر عدد ممكن من الطلبمنفصلتين، ولكنهما فتحتا على 

للمدرسة أو  ة على الشارع الرئيسي في الجهة الشمالية<ولكسب المزيد من الضوء والتهوية من خلال النافذة المفتوح
 .(09)الصورة رقم  النافذة الصغيرة التي استحدثت في الواجهة المطلة على الصحن

ا يلاحظ على هذه القاعة بساطتها وقلة ارتفاعها مقارنة مع غرفة الأضرحة المتصلة بها في الجهة الجنوبية من وم
    .م2.40الصحن، إذ لا يتجاوز ارتفاعها 

 

 

 

 

 

 

 . بـيوت الطلبــة:2ت

م 3.20قاساتها م، مأربعة غرف للطلبة بأحجام متساوية تقريبا، بسيطة وصغيرة الحج تضـم مدرسة مازونة
م، وتفتح على الصحن من جهته الشمالية على نفس الخط، موازية 2.50م عرضا وبارتفاع 1.90طولا، و

 بذلك لضريحي الشيخ محمد الشارف، والشيخ محمد أبي طالب، كما أنها تتوسط ضريح الشيخ أبي راس المازوني
 يس السالفة الذكر من الجهة الشرقية.من الجهة الغربية، وقاعة التدر 

واهم ما يمكن ملاحظته على هذه الغرف العاطلة عن وظيفتها الآن بحكم أن التدريس بالمدرسة أصبح 
خارجيا فقط ومخصص لأهل البلدة، الأمر الذي حولها إلى مكاتب ومخازن لأثاث المدرسة، هو بساطتها في البناء 

 بالمدرسـة قـاعــة الـتدربيـس: 9  الصورة رقم
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ية فيها بسبب صغر نوافذها، وكذا خلوها من أبسط عناصر الجمال والتصميم وهشاشة سقفها ونقص التهو 
الزخرفي منها والمعماري المعروف على مثل هذه المباني في تلك الفترة، وربما يرجع السبب في ذلك إلى التجديدات 

رة رقم الصو ) والترميمات المتكررة من طرف القائمين عليها إلى درجة تكسية أجزاء كبيرة منها بالزليج الحديث
10). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أين نجد خمسة غرفة صغيرة أربعة منها مخصصة للطلبة وواحدة اعلوها قبة مضلعة يوجد بداخلها قبر سيدي أبي 
 .راس المازوني

 بيـوت الطلبــة:  10  الصورة رقم
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 . الأضـرحــــة:3ت

را والقبور التي تعود لمشايخ وعلماء كان لهم دو  هو احتواءها على العديد من الأضرحة أهم ما يميز مدرسة مازونة
 بارزا في الحركة العلمية التي عرفتها المنطقة في فترة زمنية فاقت الأربعة قرون.

، بمحاذاة الشيخ ابي راس المازونيأول ضريح يصادفنا عند ولوجنا لصحن المدرسة من الجهة اليسرى هو ضريح 
م طولا وبعرض لا 3.30هو عبارة عن غرفة صغيرة مقاساتها الغرف الأربعة المخصصة لنوم الطلبة، و 

.م، يتم الدخول إلى غرفة الضريح انطلاقا من الصحن عبر ضلة معقودة بعقد نصف دائري يتخللها 2.20يتجاوز
م، هذا المدخل به باب خشبي بزخارف هندسية ورمزية وينتهي بعقد 1.15م وبعرض 2.50المدخل بارتفاع 

أعلاه بمربعات الزليج ذات الأشكال الهندسية والنباتية، تعود للفترة الاستعمارية، اما إذا  حدوي مدبب، كما زين
ولجنا الغرفة فإننا نجدها مضيئة بعدما استحدثت فيها نافذة في الجهة المقابلة للمدخل والمطلة على الشارع، 

ة قطرها لا والذي تعلوه قبة صغير  ولكنها بسيطة وخالية من أي ملاحق يتوسطها قبر الشيخ أبي راس المازوني
 .(11الصورة رقم م )1.60يتجاوز 

 

  

 ضريح الشيخ ابي راس المازوني: 11  الصورة رقم
 



 مدارس التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني                                    : الثالثالفصل 

159 

لشيخ لفي الجهة الجنوبية من الصحن نجد غرفتين تعلوهما قبتان متفاوتتان الحجم احداهما تمثل حجرة ضريحية 
ليه تأسيس ، الذي ينسب إبن الشارفوهي الأكبر، أما الحجرة الثانية فتعود إلى الشيخ محمد  محمد أبي طالب

 . (13و 12)الصورتين  المدرسة

فيما يخص غرفة الضريح الأولى المقابلة لبيوت الطلبة، فهي تختلف عن الأضرحة الأخرى الموجودة في المدرسة 
تخلل كل الأضلاع ت سواء من حيث الحجم أو من حيث التصميم المعماري للغرفة، إذ بنيت على شكل ثماني

(، أما 05م. )الصورة رقم:1.20م وعرضه 1.90ضلع تجويف على شكل محراب، يبلغ ارتفاع الواحد منها 
غرفة الضريح الثانية الخاصة بالشيخ المؤسس، والتي تقع غرب ضريح الشيخ أبي طالب ومقابلة لضريح الشيخ أبي 

م، يتم الصعود إليها من الصحن عبر ثلاث درجات لأن مستوى 3.60قطرها حوالي  ، تعلوها قبةراس المازوني
(، والغرفة مجوفة 06أرضيتها أعلى من مستوى أرضية الصحن وبقية الغرف التي تقع في الجهة المقابلة)الصورة رقم:
ولها إجمالا ها، ويبلغ طوواسعة وخالية من أي ملاحق، ولا يوجد بها حتى نافذة مما قلل من التهوية والإضاءة داخل

م وفي ذلك دلالة على القداسة التي كان يحظى بها الأولياء الصالحين، إذ نجد المكان 4.50م وعرضها 4.80
المخصص للضريح أوسع وأرحب من المكان المخصص لمبيت الطلبة وبع  المشايخ، وقد يرجع كذلك إلى كثرة 

 ق وطول أيام السنة. المتبركين الوافدين إلى المكان من مختلف المناط

 

  

 ضريح الشيخ محمد أبي طالب: 13  الصورة رقم
 

 ضريح الشيخ محمد بن الشـارف: 12  الصورة رقم
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 . مسجـد المدرســـة:4ت

الذي هو عبارة قاعة للصلاة غرب المدرسة، يتم الولوج إليها عبر بابين أحدهما رئيسي ارتفاعه  يقع المسجد
م يحده من الخارج إطار من الحجر الرملي مشكلا فتحة على هيئة عقد حدوي يتوسط 1.60م وعرضه 2.90
دما اعيد ، وترتسم فيه ملامح الفترة الاستعمارية بعاب جدار مؤخرة بيت الصلاة ويقع على محور المحرابهذا الب

 .في عهد نابليون الثالث  1852ترميم المدرسة مرات عديدة أهمها سنة 

دوا من ، وكان استخدامه على ما يبلمحرابعلى يسار ا أما الباب الثاني فجاء ضيقا ومفتوحا في جدار القبلة
طرف الإمام للدخول والخروج عنه إلى 
المكتبة المقابلة لجدار القبلة من الخارج 

  .والوصول عبرها إلى صحن المدرسة

إن حجـم قاعـة الصلاة في المدرسة صغير 
بالمقارنة بالمساجد التاريخية الأخرى 

يعود ذلك إلى  الموجودة بالمنطقة، وقد
تخصيص المدرسة ومسجدها لفئة الشيوخ 

 والطلبة داخل المدرسة دون غيرها. 

 

وأخرى موازية له  عمودية على جدار القبلة م، تحده ثلاث بلاطات12بنيت على شكل مربع طول ضلعه 
ربعة الباقية منها تتوسط بيت الصلاة وتحمل قبة منها مدمجة بالجدار، الأ 12دعامة،  16تشكلها بوائك من 

مركزية مثمنة ترتفع على أربعة عقود نصف دائرية محمولة على أربع دعامات مربعة من الحجر الرملي، وشغلت 
منطقة الانتقال بحنايا ركنية وغطي وسط كل رواق بقبو أسطواني، في حين شغلت سقف بيت الصلاة في أركانه 

 .(13)المخطط رقم  ة مثمنةالأربعة قباب صغير 

وتسقيف المساجد بهذه الكيفية نجد له مثيلا في الكثير من المساجد التي ترجع على الفترة العثمانية على غرار 
 جامع المبايعة بمعسكر وجامع الباشا بوهران، وهو بهذا ينتمي إلى النمط الجديد القائم على بيت الصلاة ذو القبة

 .(14 رقم )الصورة لذي حمله الأتراك معهم من تركيا وطبق تقريبا على أغلب المساجد الجزائريةالمركزية ا

 قاعة الصلاة بمسجد المدرسة: 14  الصورة رقم
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الخاص بالأئمة والمدرسين الذين مروا على  الكرسي الخشبيذلك  إن أهم ما يمكن ملاحظته داخل المسجد
لباي ستاذ هني أنه من الهدايا التي أهداها االمدرسة طيلة ثلاثة قرون من الزمن، حيث يذكر لنا القائم عليها الأ
، إلى مازونة م، وحمله الطلبة من معسكر1700عثمان باي بايلك الغرب بمعسكر إلى الشيخ أبو طالب سنة 

عكس عراقته ا يم ولا يزال إلى اليوم رغم وضعيته ومكانه غير الملائم للحفظ، خاصة وأن له من المميزات الفنية
 وقدمه.

م، وعرضه 1.80سم، ويصل ارتفاعه من القاعدة إلى الأعلى 82سم/82يقوم الكرسي على قاعدة مربعة بمقياس 
سم، ويتميز بأشكاله وزخارفه الهندسية المتنوعة من مستطيلات صغيرة وكبيرة بداخلها معينات وعناصر زخرفية 80

سي فحواها كتابية نفذت بتقنية الحفر البارز موزعة على جانبي الكر   على هيئة أوراق وفروع نباتية محورة، وزخارف
 .(15)الصورة رقم  الكريم مكروم والبخيل محروم الدنيا لا تدوم إلا للحي القيومإجمالا عبارة 

 

 
 

ي مئذنة بسيطة هفهي ملاصقة له في الجهة الشرقية في الرواق الفاصل بينه وبين المدرسة، و  لمسجدا مئذنـةأما 
م ويبدو 2.60م/ 2.50م، وعرض أضلاعها 12.50خالية من أي زخارف ذات شكل مربع، يبلغ ارتفاعها 

من خلال شكلها الخارجي صفة الحداثة، وذلك جراء الترميمات والتجديدات التي خضعت لها، والتي مست 
 .(16)الصورة رقم  م1852بع  مرافق المدرسة في فترات سابقة خاصة في عهد نابليون الثالث سنة 

 م1700كـرسـي الإمام يعود تاريخه لسنة :  15  الصورة رقم
 )حسب القيم عن المسجد(
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 . خزانــة الكتــب )المكتبة(:5ت

قاعة الكتب والمخطوطات الخاصة بالمدرسة تقع جنوب 
م، يتم 1.60يفصل بينها وبينه رواق عرضه  المسجد

الولوج إليها إما من قاعة الصلاة مباشرة، وإما من فناء 
الكتب  نفسالمدرسة في الجهة الشرقية، وهي ثرية جدا بأ

والمخطوطات النادرة والثمينة في مختلف التخصصات  
كالفقه والسيرة والتشريع والحديث وغيرها، منها جزء 

وستة أجزاء في شرح صحيح  أصلي من صحيح مسلم
عثمان بن محمد  ، كان قد أهداها باي وهرانالبخاري

 .ه1212سنة  رسةالكبير إلى شيخ المد

ألف مخطوط في مختلف فروع  20حسب ما افادنا به قيم المدرسة الأستاذ هني، وذكر أنه كان بالمكتبة نحو 
منها ما وباريس وغيرهما، و  العلوم، ولكن أغلبها ضاع، منها ما هو في متاحف العاصمة ومنها ما هو في الرباط

 .(17)الصورة رقم  يخ والأئمة الذين تعاقبوا على المدرسةهو موجود عند عائلات أحفاد المشا

م، بها مصادر التهوية 6م طولا وعرضها 10معماريا، قاعة المكتبة واسعة من الداخل مستطيلة الشكل، مقاساتها 
 والإضاءة من خلال النوافذ الصغيرة التي فتحت في أعلى الجدار من الجهة الشمالية الغربية.

 دات التي طرأت على المدرسة ومسجدها:التغييرات والتجدي .ث
لقد طرأ على هذه المدرسة ومسجدها عدة تغييرات وتجديدات كان أولها إعادة ترميمها من طرف بايات الغرب 

م 1852ه/1269سنة  الجزائري، وفي زمن الاحتلال الفرنسي لمازونة أعادت السلطات المحلية ترميم المسجد
 .يارتهز الذي مر بها أثناء  الألماني هاينريش فون مالستاناب كبير، ويذكر ذلك الرحالة بعد أن أصابها خر 

 

 المئذنــة بالواجهة الرئيسية: 16  الصورة رقم
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، ولكن رغم التغييرات التي طرأت 1م وذكر بأنه وجدها شبه مهدمة1857م و1852للمغرب ما بين سنتي 
طيطها الأصلي على تخ عليها أثناء الاحتلال الفرنسي خاصة، إلا أنها مازالت تحتفظ ببيوت طلبتها ومسجدها
 والتي ما يزال يتوافد عليها الطلبة من نواحي مختلفة من البلاد لحفظ القرآن الكريم.

 

                                                           

، م1976، شر والتوزيع، الجزائر، الشركة الوطنية للن2، جثلاث سنوات في شمال غرب إفريقياهاينريش فون مالستان،  . 1
 .98ص

 خزانــة الكتب والمخطوطــــات: 17  الصورة رقم
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 مدرسـة خنـق النطـاح )وهــران(: .2

  الجغرافي للمدرسـة: الموقع. 1.2
 الواجهة البحرية عن ادبعيشرقي مدينة وهـران،  ، في سهل خنق النطاحعند نهج طرابلسمدرسة خنق النطاح  قعت
ليه عمن ثلاث جوانب، استحدثها الفرنسيون كمحاولة للقضاء  حديثة وشاهقةعنه عمارات  ا تفصلهتيال

 .1وإزالته

تها قيـة، وتطل بواجهتها الجنوبية على شارع ضيف الله الجيلالي، وبواجهالشر ملاصقة لها من جهتها  فالعمارات
 ، بينما في الجهة الشمالية يفصلها عن إحدى العمارات زقاق ضيق.الغربية على شارع طرابلس

 

  

                                                           

 .57ص  ،مرجع سابـق، المساجد العتيقة في الغرب الجزائري، بوعزيز يحيى. 1

 

 موقـع مدرسـة خنـق النطـاح: 18  الصورة رقم
 1920سنة 
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 الكبير محمد الباي أيام موجودة كانت أنها سوى بالضبط التاريخ يذكر ما يوجد لا لتأسيس المدرسـةبالنسبة 
 .17991م و1779 بين ما الفترة خلال حكم الذي

لومات حول تأسيسها وما رافق ذلك من وقائع وأحداث، نذكر فبع  المصادر التاريخية المعاصرة لها تذكر مع
 وبنى المدرسة العظيمة بخنق النطاح التي بها ضريحه وتعرف للآن "في دليل الحيران قائلا  2منها ما نقله الزياني

 .3"بالمدرسة

نق النطاح أنه بنى المدرسة الجليلة العظيمة بخ " صاحب سعد السعود فيقول عن الباي محمد الكبير أما المزاري
كان محبا للطلبة ولذلك بنى لهم المدرستين   "، ويضيف في موضع آخر4"التي بها ضريحه وتعرف للآن بالمدرسة

 .5"الأولى بمعسكر والثانية بوهـران

يكن في  بناءها لم كما تذكر العديد من الدراسات التاريخية التي تناولت تاريخ وعمارة المدرسة أن موضع
قرهم أ الأصل سوى رباط للطلبة الذين رابطوا للجهاد ضد الإسبان بوهران فلما فتح الباي محمد الكبير وهران

الطاعون الذي أصاب  وباء بعدو ، 6على هذا الموضع وبنى لهم مدرسة جـزاء ما أبلوه من شجاعة ضد الإسبان
  .7الباي إلى جوار هذه المدرسة واتخذها مسجدا لأسرته م، انتقل1794ه/1209المدينة سنة 

                                                           

 .128، مرجع سابق، ص خيرة بن بلة. 1
معسكر من اسرة و  قرية برج عياش بين وهرانالبرجي الوهراني نسبة ل هو القاضي والباحث والمؤرخ محمد بن يوسف الزياني .2

عريقة عرفت في الفترة العثمانية من الأسر العلمية والسياسية، كانت تتولى الوظائف الإدارية والعلمية، ومنهم عمه احمد بن يوسف 
مرجع نويه ،  ليد أنظر: عادم، للمز 1771م و1756الزياني الذي كان مستشارا لباي الغرب ابراهيم الملياني ما بين سنتي 

 .173ص سابق، 
 .267، مصدر سابق، ص محمد بن يوسف الزياني. 3
 .294، ص 1لمـزاري، مصدر سابق، جا .4
 .295، ص 1المـزاري، مصدر سابق، ج .5
، أنموذجا ومعسكر ووهران ومستغانم أثار عمران حواضر بايلك الغرب في العهد العثماني، مازونةبوعبد الله بلجوزي،  .6

 .219م، ص 2013، 2012، أطروحة دكتوراه العلوم في الآثار الإسلامية، معهد الآثار، جامعة الجزائر
 .128سابق، ص  ، مرجعخيرة بن بلة .7
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، 1شرتهلسمرة ب حمد الأكحلبم أهل الغرب ويسميه محمد بن عثمان الكردي فهو لمؤسس المدرسةبالنسبة 
ان لأبيه السلط، أهداها زائدة اسمها جاريةأبو عثمان، أمه  وكنيته ،وهران مدينة فتحه لما ل ويلقب بالكبير اكراما

 ىعل والياالكردي، كان  ابراهيمسحاق الحاج عثمان بن أبو ، أما أبوه فهو 2الأقصى لمغرببا إسماعيلمولاي 
بقي في الحكم  بعدما ،4بهاودفن  معسكر بمدينة، توفي أبوه 3وأحوازهاالتيطري على  بايام  ارتقى فأصبح  مليانة

باي نشأ محمد  براهيما رعايةمكانه، وتحت  ياالذي تولى با الملياني ابراهيم لصديقهتسعة أعوام، تاركا أمر عائلته 
ادقة وشجاعة ص متزايدانشاطا  الكبيرباي في محمد  ابراهيمتوسم  ولما، 5والفروسيةنشأة صالحة وأقبل على العلم 

 لغربيةا لةياالإ على وعين ابراهيموزوجه بابنته، ولما ارتقى إليه فأصهر  ،بينهماالعلاقة  ديوطأن  أحب وذكاء حادا
 .6الإدارةفي أعمال  وأشركه الكبيرأخذ معه صهره محمد 

 إلى ،م(1769 –م 1765) غليزان ناحيةمنطقة زمورة  على قائد من المناصب في الكبير يرتقي محمد ظل
كما شارك بجيشه في الدفاع   ،م(1778 –م 1769) 7مليانة وقاعدته الشرقي القطاع فيبراهيم إ للباي خليفة

 عليها شكره كبيرين، وذكاء شجاعة وأبدىم 1775 ه/1188 ضد الغزو الاسباني سنة عن مدينة الجزائر
 مكانهيعين  أن الداي من الرعية طلبت باي براهيما توفي وعندما لناس،اعليه  وأثنى 8اباش عثمان محمد الداي
 .9الغربية الإيالة على باياالكبير  محمد

                                                           

تقديم محمد بن ، تحقيق و ير باي الغرب الجزائري إلى الجنوب الصحراوي الجزائريرحلة محمد الكب، ابن هطال التلمساني. 1
 .16م، ص1969عبد الكريم، عالم الكتب للنشر، القاهـرة، 

 .4، 3، المصدر السابق، صابن هطال التلمساني. 2
3. Gorguos, « notice sur le bey d’Oran Mohammed el kebir », revue africaine, vole n°1, 

1856, p 404 

 .5، المصدر السابق، ص ابن هطال التلمساني  .4
والحياة  الدولة نظام أعماله، حروبه، ،م(، سيرته1791-1766) ، داي الجزائرمحمد عثمان باشااحمد توفيق المدني،  .5

 .140ص ،1986 ،الجزائر للكتاب، الوطنية المؤسسة عهده، في امةالع
 .134ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص  .6
 .140سابق، ص  عمرج ،، داي الجزائرمحمد عثمان باشااحمد توفيق المدني،  .7
 تعلق ما خاصة كبرى حوادث عصرهم شهد الذين الجزائر دايات أبرز من يعد ،1766 ةسن الحكم تولى ،باشا عثمان الداي .8

 الشريف أحمد أنظر: 1791 سنةالداي  توفي ،م1769سنة  الدنمارك كحملة الخارجية، الحملات ورد الداخلية التمردات بإخماد
 .60 ص ،مصدر سابق ،المذكـرات الزهار،

 .174ص سابق،  عباد، مرجع  صالح .9
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وشرع في اصلاح شؤون الرعية والسهر على مصالح العباد وتنظيم البلاد، فراح  م، 1778سنة الحكم تولى الباي
كما شجع الأدباء   1الاسبان مع كي والمتحالفةينشر الأمن وبادر بإخضاع القبائل المتمردة على الحكم التر 

والصلحاء والنبلاء واحسن معاملة العبيد والفقراء، واعتنى بالثقافة والمثقفين وأحب العلماء وعظمهم فشيد لهم 
 أنه أنشأ الجماني الثغر هكتاب في شديار لا يذكر حيث 2المساجد ورتب لهم مرتبات زيادة على المنح والهدايا

 دبتشييدها كالمساج قام ،كثيرة مبانيالجزائر و  ومستغانم سانه بتلمل كان كما ،الجامع والمسجد مديةالمح المدرسة
 ضخمة مكتبة ورتب لها ،الأحباس من يأخذونها بوظائف المدرسينوالمدارس، وأوقف عليها أوقاف، وجلب لها 

 ن أجل أن تكون في متناول أيدي المثقفين فاتسعتالقديمة المهمة وبعدة نسخ، وذلك م المخطوطات ىلع تحتوي
 3بذلك أحوال العلماء.

 له وكان ،الدين علوم في موسعا العرب لأشعار حافظا ،اللسانية العلوم في متضلعا الكبير محمد الباي كانكما  
 افراد علىويوزعها  المختلفة الأدوية بنفسهيجهز  فكان الإسلام، علماء بع  مثل الطب علم على اطلاع
الحرمين  إلى هدية مالية سنة كل يرسل تقيا ورعا كانو  ،"الفقراء طبيب أنا " :فيقول بذلك ويتفاخر الشعب،
ضة الإسبان من قب وكان الإنجاز الكبير لمحمد بن عثمان الكبير هو إصراره على تحرير مدينة وهران، 4الشريفين
م، 1791ديسمبر 17ولذلك غزاها عدة مرات واستطاع تحريرها نهائيا يوم  ،م1780 /ه 1194عامابتداء من 

 .5م1792وهو اليوم الذي انسحب فيه الإسبان من وهران، ودخلها الباي في فيفري 
 موضع قريب في توفي الباي محمد بن عثمان الكبير أثناء عودته من مدينة الجزائر وهران فتح منفقط  سنوات بعد

، وقد أطلعنا الحاج الشريف الزهار في مذكراته عن قصة وفاته وظروفها وكيف حمله أبناءه ميتا من مدينة مازونة

                                                           

 وعين والشلالة الاغواط منطقة من كل فيالواقعة جنوب الصحراء  القبائل ضدبها، حملته  قام التي الشهيرة الحملات بين من .1
 ،لإخماد الثورات، كثورة درقاوة التي قادها عبد القادر بن الشريف الدرقاوي وحلفائه من القبائل التجانية ضد العثمانيين ماضي

مصدر سابق،   ،بسبب تذمرهم من الضرائب المرتفعة التي فرضتها السلطات العثمانية عليهم، للمزيد أنظر: ابن هطال التلمساني
، مجلة المواقف للبحوث والدراسات م1816 -م1802انتفاضة درقاوة في بايلك الغرب الجزائري كذلك: بونقاب مختار، 

 .135، ص 2008، ، قسم التاريخ، جامعة معسكر03المجتمع والتاريخ، العدد في 

 .06، مصدر سابق، ص ابن هطال التلمساني. 2
 .71ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص  .3
 .253، ص 1983الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  ،والخارج الروابط الثقافية بين الجزائرمحمد الطمار،  .4
 .  59، ص 2009، ، الجزائروالتوزيع نشرلل المعرفة عالم ،التاريخ عير وهران مدينة بوعزيز، يحيى. 5
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م بعد أن 1798ه/ 1212، كما يذكر صاحب كتاب أنيس الغريب والمسافر أن الباي توفي سنة 1إلى وهران
 .2خنق النطاح بوهران سنة وتم دفنه بمدرسة18بقي في الحكم 

  :العلميةالتاريخية وأهميتها  خنق النطاحمكانة مدرسة  .2.2
النطاح لعبت هذه الأخيرة درسة خنق وبناء محمد الباي لم م1792من قبضة الإسبان عام  وهرانمدينة  بعد تحرير
لمدارس ككل، حيث أصبحت من أبرز ا  ائروفي إيالة الجز  تكوين في مدينة وهراناللتعليم و في مجال اهاما دورا 

الكثير  ارج منهتخالعلمية في ذلك الوقت، فكانت تغص بطلبة العلم والمعرفة، قدموا إليها من مختلف المناطق، و 
 .3رهاقص غمهذه الفترة ر من العلماء والمدرسين خلال 

تب مثل حواشي الشيخين الزرقاني والخرشي، وكومن أهم العلوم التي كانت تدرس بهذه المدرسة، كتب الفقه 
النحو مثل شرح المكودي ومقامات الحريري، وشرح المحلي في الأصول، وعدة علوم أخرى في التصوف وعلم 

 . 4الفلك والبيان

ع أواخر م ومن أبرز العلماء الذين درسوا بهذه المدرسة وكان لهم دور كبير في تنشيط الحركة العلمية في ايالة الجزائر
ومحمد  ،5الذي درس الفقه وعلم المعاني والبيان إضافة إلى النحو والصرف الطاهر المشرفي العهد العثماني نذكر

وخ المذهب، وشي الذي درس السيرة النبوية وكان من أعلم الناس بتاريخ وأنساب العرب بن عبد الله السقاط
   .6ومن مشايخه أبي راس الناصري

                                                           

 .63ص، مصدر سابق الزهار، الشريف أحمد  .1
 الوطنية الشركة رابح بونار، وتقديم تحقيق ،والمسافر الغريب أنيس العربي المغرب ذخائـر ،رانيالوه القادر عبد بن ملمس .2

 .65ص  ،ت د ،لجزائرا والتوزيع،للنشر 
 الآثار أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في ،لعثمانيخلال العهد ا بمدينة وهران العمارة الدينية والمدنية، علي بوتشيشة .3

 .111ص م،2015/2016، 2معهد الآثار، جامعة الجزائر ،الإسلامية
المجلة الجزائرية ، "تراجم لبعض علماء مدرسة الباي بوهران من خلال بعض الآثار المخطوطـة"عبد الحق شرف،  .4

 .75م، ص 2007، 1سلامية في شمال إفريقيا، جامعة وهران، مخبر مخطوطات الحضارة الإ4، العدد 3، مجللمخطوطات
5.

 ،التاريخية كان مجلة ،"المخطوطة الآثار بعض خلال من وهران في الباي مدرسة علماء لبعض تراجم  "،شرف الحق عبد 
 .107 ص م، 2014 مارس ،7 ة، السن 12العدددورية إلكترونية محكمة، 

 .577ص  ،2، مصدر سابق، جبير الكتانيعبد الحي بن عبد الك. 6
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الذي درس الفقه والحديث وتولى مهمة الإفتاء بوهران في أواخر العهد العثماني،  وأحمد بن التهامي
ان الذي كوعبد القادر المستغانمي  ،1وعقب الاحتلال تولى رئاسة مجلس الشورى في دولة الأمير عبد القادر

ث الذي كان من أعلم الفقه والحدي محمد بن سعد التلمسانييشرف على تدريس علم الكلام، وكذا العلامة 
مستشار الباي محمد الكبير الذي كان له باع كبير في علوم اللغة والأدب  محمد بن حسن، والعالم 2وعلم البلاغة

  .3م18لإله عند زيارته لوهران أواخر القرن والبلاغة، عدد خصاله ومآثره المؤرخ أبي راس الناصري في فتح ا

لقادر بن العربي بن عبد ا ومن جهة أخرى فإن مدرسة الباي تخرج منها العديد من العلماء والمشايخ نذكر منهم
كتاب إبراز   صاحبمحمد الطاهر بن عبد القادر المشرفي صاحب اليواقيت الثمينة الوهاجة وعلي المشرفي 

من تلاميذ المدرسة إذ مكث بها ما  ، كما يعد الأمير عبد القادر4ما بعد قاضيا بوهرانالمعاني، والذي صار في
م(، طالبا للعلم والمعرفة فازداد تفقها في الفقه وعلما في الفلسفة والحساب 1823 –م 1821يقارب السنتين )

سعة ، الذي كان مشهورا في ذلك الوقت بغزارة العلم و والجغرافيا على يد أحمد بن الطاهر البطيوي قاضي أرزيو
 .5الاطلاع

وقد استمر هذا الدور العلمي والثقافي الكبير لمدرسة خنق النطاح طيلة فترة التواجد العثماني في المنطقة 
ريخية تا الغربية للجزائر، وما زادها أهميتها فيما بعد هو احتواءها على ضريح الباي محمد بن عثمان الكبير كرمزية

 لأعماله العظيمة وخدماته الكبيرة للعلم والعلماء في المنطقة على وجه الخصوص.

 

                                                           

م، ص 1995، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، 2، جالمحروسة أعلام الفكر والثقافة في بلاد الجزائر، يحي بوعزيز. 1
247. 

، م1980-1756هـ/1400-1171ع اتحاف المطالع بوفيات اعلام القرن الثالث عشر والرابعبد القادر بن سودة، . 2
 .2581م، ص 1997، تنسيق وتحقيق محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 7ج
 .100، مصدر سابق، ص الناصري أبوراس .3
 .304، 303نويه ، مرجع سابق، ص  لعاد. 4
دار  الشعري، للإبداع البابطين سعود العزيز عبد جائزة سسةمؤ ، الجزائري وأدبه الأمير عبد القادرعبد الرزاق بن السبع،  .5

 .14م، ص 2000الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، 
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ه المدرسة هذ الفرنسيين دنس الجنود، م1831 ه/1246 الفرنسي لوهران عام إلا أنه ومع بداية الاحتلال
(، بعدما نقلت رفاة 19)الصورة رقم 1للمئذنة الرئيسية الملاصقة تحت القبة واتخذوها كحمام يستحمون فيها

 .2المائدة الشرقين في سفح جبل ـإلى مقبرة مول الدومة بحي راس العي الباي
 بررات قانونيةبمنهائيا بحجة توسيع الشارع  اعندما أخذ الأوربيون يعمرون الحي المجاور له أرادوا أن يهدموهو 

ع على التنازل يوقتبالالتي كانت تملك هذا الحي  لتركية الأصلا حيث طلبت سلطات المدينة من أسرة باشتارزي
دم على أن تعوض لهم مساحات في مكان آخر، غير أن هذه الأسرة أبت أن توقع بقبول تهبأن  درسة،عن الم
 .3التنازل

م النائب المكي بن رأسهوعلى  بعد الحرب العالمية الثانية أخذ النواب الأهالي في المجلس البلدي لمدينة وهران
 المدرسة بنىميطالبون بفتح مقبرة مول الدومة  في حي رأس العين للدفن بعد أن أغلقت، وباسترجاع  زغود

أنفذ صاحب كتاب  4الطيب المهاجي فقيهإلى الشيخ  ال المدرسةعلى هذين المطلبين سلم مفتاح  واوعندما حصل

                                                           

1. Marial, (W), « La Mosquée de Sidi Mohamed-el-Kebir à Oran », In Bulletin de la société 

de géographie d’Oran, T.XIII, 1893, p 154. 

 . 57ص سابق، ، مرجعالجزائريالمساجد العتيقة في الغرب  ،ي بوعزيزيح . 2
 .58ص سابق، ، مرجعالجزائريالمساجد العتيقة في الغرب  ،بوعزيز ييح .3
، افالأوقو ، منشورات وزارة الشؤون الدينية نعيمةعبد المجيد بن  اجعة، مر الشيخ الطيب المهاجي الجزائريملاح الهواري،  .4

 .11م، ص 2011، الجزائر

 مدرسة خنق النطاح مع بداية الاحتلال الفرنسي: 19  الصورة رقم
 

( 

 الفرنسي



 مدارس التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني                                    : الثالثالفصل 

171 

من الأوساخ  ابجمع الأموال اللازمة لتنظيفه اوقامو حين بالمدينة فاستعان بالرجال المصل الذخائر وأطيب المآثر
 ماماوعين الشيخ الطيب المهاجي أحد تلاميذه إ فيها، بيوت الوضوء اوأصلحو  اوالقاذورات ورمموا ما تخرب منه
نية طفقيه وحافظ للقرآن الكريم وأحد رواد الحركة الو  محمد الفليتيالشيخ  هوو ومدرسا للقرآن الكريم فيها، 

  .1كان يشغل منصب رئيس شعبة جمعية العلماء المسلمين بوهرانالإصلاحية،  
حيث عاد إلى حالته الأصلية   2م1962يعمره ويصلي فيه إلى غاية استرجاع الاستقلال عام  الفليتيبقي الشيخ 

ي عمار وليس كمدرسة، ورغم ذلك لا تزال تحتفظ بطابعها الم 3س والجمعةيكمسجد تصلى فيه الصلوات الخم
 الذي يمكن من خلاله رسم معالمها التخطيطية الأولى التي كانت عليها.

  

 

 

 

 

 

 

 الدراسـة الوصفيـة للمدرسـة:. 3.2
 المخـطط العام: .أ

بنيت هذه المدرسة على شكل شبه مستطيل، به انحراف بسيط في واجهته الغربية، تقدر مساحته 
م، أما الغربي فطوله 11.10م والشرقي 22م، والجنوبي 50.25، طول ضلعه الشمالي 2م265الإجمالية حوالي 

                                                           

1.
 .21نفسه، ص  
 .60ص  سابق، ، مرجعالجزائريالمساجد العتيقة في الغرب  ،ي بوعزيزيح  .2
  .43، ص مرجع سابقمبروك مهيرس،  .3

 1920مدرسة خنـق النطـاح سنـة : 20الصورة رقم  



 مدارس التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني                                    : الثالثالفصل 

172 

م، نصفه الشرقي قاعة متوسطة الحجم شبه مربعة، ونصفه الغربي يتوسطه الصحن، الذي يحيط به الأروقة 13
م، يتم الولوج إليها عبر مدخلين من الجهة 0.6م وسمكها 5من الجهات الأربع، ويبلغ متوسط ارتفاع جدرانه 

 ن على باب رئيسي يفتح على مصراعين وباب صغير على يساره.الجنوبية يحتويا

 

 

 

 

 

 

 الوصف الخارجـــي:  .ب
لمدرسة خنق النطاح ثلاث واجهات رئيسية باعتبار أن الواجهة الرابعة الشرقية ملاصقة للعمارات فهي غير نافذة، 

وهي بسيطة بها  صص للراجلين،في حين أن الواجهة الشمالية تفتح على زقاق ضيق بينها وبين العمارة، وهو مخ
ح على فهي تفت أما الواجهة الغربيةم وثلاث فتحات للتهوية أعلى الجدار، 2.20وارتفاعه  م2مدخل عرضه 
لاثة منها محمولة ث مدمجة بالجدار،صماء  ويةدتحتوي علي أربعة عقود ح بمدخل يؤدي إلى الميضأة شارع طرابلس

لأسطوانية، يفتح في أحدها الباب في حين أن العقد الرابع أقصى يسار الواجهة فهو على زوج من الأعمدة ا
 مدمج في الجدار دون أعمدة.

دخل رئيسي فهي تفتح على شارع الجيلالي داي بم ،مدرسة والتي تعتبر الواجهة الرئيسيةالواجهة الجنوبية للأما 
ية من الزليج وتعلوه لوحة تذكار  نوع من الخشبعين مصاصر بممباشرة يفتح في وسط الجدار  الصحن إلىيؤدي 

 الرواق يؤدي مباشرة إلى ، وعلى يساره باب صغير مصنوع من الخشبالأخضر تبين تاريخ تأسيس المسجد
لة تفتح به نافدتان مستطيلتا الشكل بها زجاج وشبابيك من الحديد، تعلوها عشرة كوات مستطيللصحن، الغربي 

 الصلاة.ة تدخل الضوء والهواء لبيت الشكل مجوف

 الصحن

 رواق

قروا  

 ميضأة

 ش

 غرفـة

 غرفـة

 مخطــط مدرسـة خنق النطـاح  )عن علي بوتشيشة بتصرف(: 14المخطط رقم  
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 الواجهـة الغربيـة للمدرسـة:21  الصورة رقم
 

 الواجهة الشمالية: 23  الصورة رقم
 

 أعمدة بائكة الواجهة الغربية: 22  الصورة رقم
 

 الواجهــة الرئيسية في الجهة الجنوبية: 24  الصورة رقم



 مدارس التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني                                    : الثالثالفصل 

174 

 الوصف الداخلي:  .ت
 كانت المدرسة قبل التغييرات التي أجريت عليها في عهد الاحتلال الفرنسي تحتوي على صحن مكشوف 

ة نخلة، وبعد ان واحد، وتتوسط يحف به رواقان من الجهة الشرقية بمثابة بيت الصلاة، ومجنبتين ومؤخرة برواق
اتخذت المدرسة كمسجد تقام فيه الصلوات حول الصحن مع الأروقة لقاعة صلاة كبرى، وذلك بتغطيته بسقف، 
هو الآن عبارة عن صفائح معدنية مربعة تمنع مرور مياه الأمطار وأشعة الشمس، ولكن ملامح الصحن لا تزال 

 ارز اعلى الجدران من جوانبه الأربعة.بادية للعيان من خلال طنف القرميد الب

م عرضا، في جهته الشرقية يفتح على 4.5م طولا و5.5في الأصل يأخذ الشكل شبه مربع مقاساته  الصحن
ة متجاوزة عمودية عليه ذات عقود منكسر  بيت الصلاة المكون من أسكوبين موازيين لجدار القبلة وأربعة بلاطات

 مدة حجرية أسطوانية، تطل على الصحن ببائكة بها ثلاث عقود، أما المجنبتين الجنوبية والشمالية تستند على أع

 

 

 

 

 

 
 صحـــن المدرسـة: 25  الصورة رقم
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إلى مؤخرة المدرسة ببائكة بها أربعة أعمدة أسطوانية تحمل خمسة عقود موازية  فهما تمتدان من جدار القبلة
اوزة، وقد جاءت عقود الأساكيب والمجنبتين من حجم كبير للصحن، وجميع عقود بيت الصلاة منكسرة متج

م، بينما جاءت عقود البلاطات بحجم 2.60م و2.50أكثر اتساعا واقل انكسارا، إذ تراوح اتساعها ما بين 
 .(25)الصورة رقم  م1.30م و1.20أصغر، اقل اتساعا وأكثر انكسارا، تراوح اتساعها ما بين 

بيت  على الخارج، الباب الرئيسي يتوسط الجدار الجنوبي يفتح بمصراعين إلىوللمدرسة ثلاثة أبـواب تفتح 
م مصنوع من الخشب وهو يؤدي إلى الشارع مباشرة يفتح في 2.50م وارتفاعه 1.50الصلاة مباشرة عرضه 

ب الوحيد اصلوات الأعياد والجمعة، أما الباب الثاني في نفس الجدار بالجهة الجنوبية الغربية لبيت الصلاة وهو الب
مقارنة  م وهو مستحدث2.10م وارتفاعه 0.70الذي يفتح حاليا للمصلين للدخول منه يوميا، يبلغ عرضه 

بالمدخل الأول، أما الباب الثالث والأخير فهو يوجد بالجدار الشمالي ويؤدي الى الرواق الجانبي ومنه على 
 عمل إلا في الحالات الخاصة.م وهذا الباب مغلق ولا يست2.20م وارتفاعه 2.10الصحن، عرضه 

ة فهي منعدمة، ولكن تفتح في جداريها الجنوبي والشمالي خمسة عشر فتحة صغيرة، مستطيل للنوافذ أما بالنسبة
أمتار من  3سم، مجوفة بدون شبابيك ولا زجاج، وهي على ارتفاع 35سم عرضا وارتفاعها 20الشكل عرضها 

في الجدار الشمالي، تمتد بشكل طولي ولا نعتقد أن  5لجنوبي وفتحات في الجدار ا 10الأرض، يوجد منها 
وظيفتها معمارية بحتة كونها تسمح بمرور الضوء والهواء، باعتبار أن للمدرسة صحن يفتح على الأروقة وبيت 

 الصلاة، وانما لها دور جمالي كذلك.

 يفهي تقع في الركن الجنوبي الشرق المئذنةأما عن 
بيت الصلاة، بنيت على النمط المغربي ذو المسقط من 

م، عرض قاعدة المئذنة 18المربع، يبلغ ارتفاعها حوالي 
م، وهي 3.60يساوي عرضها في القمة حيث يبلغ 

مقسمة إلى خمسة أطناف مشكلة خمسة أقسام وتنتهي 
في الأعلى بثماني شرفات تتخللها أربعة أبراج في كل 

ت أقسامها الثلاث جهة من جهاتها الأربع، زين
الوسطى التي تمثل البدن بزخارف معمارية تتمثل في 

 جوســق المئـذنـة: 26  الصورة رقم
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أقواس مفصصة، والجوسق عبارة عن شرفة يحيط بها ممر تتوسطه قبيبة يعلوها جامور يحمل ثلاث كريات وهلال، 
 .(26)الصورة رقم  م1.50م وعرضه 4.30ويبلغ ارتفاعه 

م محاط بالممر المؤدي إلى الأعلى، عدد أدراجها 1.10أما من الداخل فهي تتكون من نواة مستديرة قطرها 
 م درجة.32

 بعد الاطلاع على صورها في فترة الاحتلال الفرنسي أنها لاتزال تحافظ وما يمكن أن نلاحظه على بدن المئذنة
ة التي مست جوانب على نمطها المعماري وزخارفها الفنية في أدق تفاصيلها رغم التجديدات والتغييرات الكثير 

عديدة من عمارة المدرسة كالصحن والأروقة والميضأة، كما نلاحظ بكل أسف عدم احترام خصوصيات المبنى 
 الأثرية من خلال الطلاءات العشوائية التي في كثير من الأحياء تشوه المبنى وتبعده أكثر عن سياقه التاريخي. 

 . قـاعة الـــدروس )الضريـح(:1ت
م، يتم 5م/5اعة الدروس في المدرسة الجدار الشرقي لبيت الصلاة، وهي مربعة الشكل مقاساتها تتوسط ق 

الدخول إليها إما من بيت الصلاة عبر درجة صغيرة، وإما من الغرفة الصغيرة المجاورة لها في الجهة الشمالية، 
كامل القاعة وهي مضلعة الشكل حولت قاعدتها   والتي تكاد تغطي الرئيسية في المدرسة، وتنتصب عليها القبة

، وفتحت في رقبتها أربع نوافذ صغيرة (28)الصورة رقم  على شكل الصدفة المربعة إلى مثمن عبر حنايا ركنية
 أن  رواللافت للانتباه على هذه القاعة أن المعطيات التاريخية تذك، الشكل تفتح على الجهات الأربع مستطيلة

 () عن بوتشيشة ةبـدن المئـذن: 27  الصورة رقم
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الباي محمد الكبير شيدها لتقوم بوظيفة تعليم الطلبة أيام كانت مدرسة م  مسجد، م  ما لبثت أن أصبحت 
ضريحا له ولعائلته، إلى غاية بداية الاحتلال الفرنسي حين حولت المدرسة إلى حمام للجنود واستغلت هذه القاعة 

نة، م  دومة بحي راس العين في الجهة الشرقية من المديلذلك بعد أن نقلت رفاة الباي وعائلته إلى مقبرة مول ال
 بعد الاستقلال عادت لتقوم بوظيفتها الدينية ولكن كغرفة للصلاة وقراءة القرآن إلى يومنا هذا.
بر ا فيها المنبم بالإضافة إلى هذه القاعة والقاعة الشمالية الصغيرة التي تقوم الآن بوظيفة حفظ معدات المسجد

غير، فيما وتفتح على بيت الصلاة بباب ص وكرسي الإمام، توجد غرفة ثالثة جنوب قاعة الدروس تتقدم المئذنة
 م وهي الآن مخصصة كمقصورة للإمام. 2.50م وعرضها 3.30تفتح في الجهة الأخرى على المئذنة، طولها 

 

 

 

 

 

 
 

 . غــرف الطلبــة:2ت

على مدرسة خنق النطاح معماريا هو غياب أحد اهم المعالم التي تقتضيها وظيفة المدرسة لعل أهم ما نلاحظه 
وهي بيوت الطلبة، التي وجدت في جميع النماذج التي قمنا بدراستها والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال 

 فكرتين أساسيتين ر إلا فيالاستغناء عنها، والتي تطرح الكثير من التساؤلات حول غيابها والتي قد لا نجد لها مبر 
هي: الأولى هو تهديم هذه البيوت بعد تغيير وظيفة المدرسة إلى مسجد أو بعد التجديدات والتعديلات المتكررة 
لها أثناء وبعد الاحتلال الفرنسي لوهران، والثانية هي إمكانية عدم وجود هذه البيوت أصلا، الأمر الذي يقودنا 

 يت الطلبة؟ إلى سؤال آخر هو أين كان يب

 قبـة قـاعــة الـــدروس )الضريـح(: 28الصورة رقم  
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ممكن السبب في ذلك هو أن التعليم في المدرسة كان يرتكز على النظام الخارجي فقط خاصة وأن المصادر 
التاريخية التي عاصرت الفترة لم تطلعنا على هذا النظام ولا على طرق التدريس رغم تعرضها للعديد من أسماء 

دد درس بها حتى بداية عهد الاحتلال الفرنسي، أو أن عالطلبة والمدرسين الذين مروا بها والعلوم التي كانت ت
الطلبة كان قليل بما يسمح استغلال قاعة الدروس التي كانت في الأصل ضريح الباي محمد الكبير، وكذا الغرفتين 

 الملحقتين بها لهذا الغرض.

 بيـت الوضـوء:: 3ت

التمام  ا إلى مسجد، إلا أننا لا نعرف علىهو من الوحدات المعمارية المستحدثة في المدرسة وذلك بعد تحويله
غ خلف الجدار الغربي، ذو المسقط المثلث الشبه منحرف، طوله يبل متى حدث ذلك، وهو يقع في مؤخرة المسجد

م وارتفاعه 1.50م، ومدخله يفتح في الجهة الغربية عرضه 4م أما عمقه فلا يتعدى عند أطول أضلاعه 13حوالي 
بيوت للخلاء، وهذا أمر محتم  3حنفيات للمياه و 4هو يمتاز بضيق المساحة، إذ يحتوي فقط على م و 2.20

 .(29قم )الصورة ر  نظرا لموقع المدرسة المحصور بين المباني الحديثة والتي تحيط به من جميع الجهات

 

 

 

 

 
 

 التغييرات والتجديدات التي طرأت على المدرسة ومسجدها: .ث
مات والترمي الإصلاحاتفي الحواضر الجزائرية العديد من المدارس من  اكغيرهلنطاح  ت مدرسة خنق اعرف

 المدرسة تتعرضحيث  م1930سنة  خاصة تلك التي حدثتالمختلفة، المراحل التاريخية والتجديدات عبر 
 قديمال الأصلي اعن طابعه إحداث تغييرات مهمة أدتمن الداخل والخارج  والإصلاحاتلبع  الترميمات 

  :ينذكر من هذه التجديدات ما يل

 بيت الوضوء المستحدث في الجهة الغربية من المدرسة: 29الصورة رقم  
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لاة، ساحة قاعة الص وضمت إلى تتوسطهالنخلة التي كانت  ع، واقتلاتم ازالة الصحن الداخلي للمدرسة -
 .لمدرسةا، وبذلك توسعت قاعة الصلاة كثيرا حتى شملت اغلب مساحة صفائح القصدير ووضع لها سقف من

لجمعة يوم ا المسجد إلىالي يستعمله النساء للدخول استحدث للمسجد مدخل ثانوي على يساره الشم -
ظاظ المسجد الجنوب يفتح عند اكتإلى على اليمين في مؤخرة المسجد تقريبا  آخر، كما استحدث مدخل والأعياد

  والأعياد.بالمصلين كذلك يوم الجمعة 
 

غربا  الوضوء واستحدث باب خارجية وأماكنالمراحي   إلى التي تؤدي الباب الداخلية خلف المسجد أغلقت -
ين المتوضئين، المصل بأرجلتساخ قاعة الصلاة بالماء والقاذورات والمخلفات اللاصقة وذلك تفاديا لا وراء المسجد

 .فكان ذلك كله جهود ومساعدات على نقاوة المسجد وبقائه نظيفا
لمدرسة بمختلف مرافقها ببلاطات خزفية حديثة جراء من جهة أخرى كسيت معظم الجدران الداخلية ل -

التجديدات التي حدثت خاصة بعد الاستقلال، وهو أمر منطقي باعتبار أن البناية لا تزال إلى يومنا هذا تقوم 
بوظيفتها كمسجد لأداء الصلوات الخمس والأعياد، ونفس الأمر ينطبق على السقف الذي يبدو عليه الحداثة 

الخشبي المسطح الذي يغطي الأروقة الجانبية للصحن، أو السقف الجمالوني المعدني الذي  سواء ذلك السقف
 . (30)الصورة رقم  غطي به الصحن

 

 

 

 

 

  

 لى الصحنالتسقيف المستحدث ع: 30  الصورة رقم
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 بخنقـة سيدي ناجي )بسكـرة(: المدرسة الناصرية .3

كلم 80تقع في أقصى الجهة الشرقية من الولاية على بعد  ةبلدية من بلديات ولاية بسكر  خنقة سيدي ناجي
معين سكانيين  وهي تضم تجفي منطقة حدودية تعتبر همزة وصل بين ثلاث ولايات خنشلة بسكرة ووادي سوف، 

موضوع  ةكبيرين، التجمع الأول هو الأقدم تاريخيا باعتباره النواة الأولى لتأسيس المدينة وبه المدرسة الناصري
يم من جهة أخرى، كما يتميز بعدم التنظ الدراسة وهذا التجمع محصور بين الجبال من جهة وبين وادي العرب

ا النواة الجديدة الرئيسية لها، بينم ةفي محاوره الداخلية التي ندخل إليها من عن طريق المدخل الوحيد وهو البواب
 ونت نتيجة لنقص الأراضيفقد تك

الخاصة بالتوسع العمراني في النواة 
القديمة لذلك كان التفكير في 
تكوين نواة أو تجمع جديد اكثر 
انفتاح واكثر تنظيم يبعد ببضع  

 .عن النواة الأولى تكلومترا

 

 

 

 

 

 

 

 

 النــواة الأولى 

  الثانيـةلنــواة ا

 موقع خنقة سيدي ناجي ضمن مقاطعة بايلك الشر : 31الصورة رقم  

 بلدتي خنقة سيدي ناجي، النواتين الأولى والثانية لتأسيس المدينة: 32الصورة رقم  
 لوفي()عن سمية مخ
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 بن ناجي شيخ سيدي المبارك بن قاسمعلى يد ال م1602/هـ1010 في عام تأسست خنقة سيدي ناجي
العاصمة تبركا  بتونس الخيل ساحة دفين وسماها على اسم جده سيدي ناجي هـ(1031م/1622)توفي عام 

اشتهرت كما رة،  من كل المناطق المجاو  في بداية تأسيسها بزاويتها التي استقطبت طلاب العلم اشتهرت، وقد 1به
 البلاد كلها.وسعت وذاع صيتها في بزراعة النخيل والأشجار المثمرة فت

 أنذاك، وكذلك لدي حكام الدولة العثمانية، كان لشيوخ الخنقة سمعة طيبة واحترام كبير لدى كل سكان المنطقة
 سيسخاصة بعد تأ ،الشرقي ومنطقة ششار إلى كل الزاب في نفوذهم عامتيازاتهم والاتسا مما أدى إلى التوسيع في 

م، فكانت قبلة لطلبة الزيبان وواد 1758هـ/1171عامأحمد بن ناصر  بها على يد الشيخ المدرسة الناصرية
 .وطرابلس وقسنطينة وعنابة وحتى تونس سوف والأوراس

  الجغرافي للمدرسـة: الموقع. 1.3
ضمن المجمع الديني )المدرسة والمسجد والأضرحة والمقبرة(، والذي شرع في بناءه أول  ريةتقع المدرسة الناص

 ناصر بن أحمد الشيخه ابنه وأكمل ،م1630ه/1037 سنة في وفاته قبل ناجي، بن قاسم بن لمبارك مرة الشيخ
 التاريخية المعالم أهم بين من يعتبرلذا فهو 
لخنقة سيدي  القديمة بالنواة المتواجدة
ولا تبعد إلا ببضع أمتار عن  ،ناجي

 منا دهيحالمدخل الرئيسي للخنقة، 
 الشيخو  الطيبي  الشيخمنزلي الشرق
 لاوشما ،السرايا دهتح الغرب ومن ناجي
 جنوبا ماأ سين،الح بن عائلة منزل
 المعروف حواشي شارعتشرف على ف

 .الله عبد بسقيفة

 

                                                           
، مخبر العمارة 01للتاريخ والأثار والعمارة المغاربية، العدد  السبيل ةلمج الجزائرو  تونس إيالتي بين التواصل ،أحمد السعداوي. 1

 .03 ص ،2016 والأثار، جامعة تونس،

 
 المدرسة الناصرية 

 )عن سمية مخلوفي(
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 التأسيـس والمؤسـس:. 2.3
أول أمرها حول نواة مركزية وهي زاوية لتلقين مبادئ التصوف ومختلف العلوم  كان تأسيس خنقة سيدي ناجي

ية لشاذلوتلقين مبادئ الطريقة الناصرية ا 1العقلية والنقلية لاسيما النحو والفقه والحديث دون علم الكلام والمنطق
م وتعاظم هذا الدور مع مرور الزمن، وتزايد السكان وانتشار مكانة شيوخها في نواحي 1602ه/1010عام 
الشرقي والأوراس، رغم أن قرية ليانة القريبة منها كانت أقدم منها تأسيسا وعلما، إلا أن صيت علماء  الزاب

  .2خنقة سيدي ناجي فاقها في وقت قصير

م، دفن بالزاوية وأقيم له فيها ضريح وجددت بتوسعة 1622ه/1031سنة  اة الشيخ مبارك بن ناجيبعد وف
م أضاف له الشيخ أحمد بن 1758مسجدها الذي أصبح يعرف بعدها باسم مسجد سيدي مبارك، وفي سنة 

عود ، التي اشتهرت بها البلدة والتي تعتبر من أقدم المدارس التي تالمدرسة الناصريةمدرسة عرفت باسم  ناصر

                                                           

 .117ص، مصدر سابق ،الورثيلاني الحسن .1
لصحراوية،  ، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماجستير في الآثار اشرقيال المعالم الأثرية الإسلامية في منطقة الزابكريم الطيب، . 2

 114م، ص 2009، 2008، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة بسكرة

مسجد وضريح   يارالسا
 الشيخ مبارك

مسجد وضريح   المدرسة الناصرية
 الشيخ عبد الحفيظ

 موقع المدرسة بين معالم المدينة: 33الصورة رقم  
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كتابة الموجودة على ، إذ تشير الالتي بناها صالح باي للفترة العثمانية بما في ذلك مدارس عاصمة الإيالة قسنطينة
م طول وبعرض 1.50بمقاسات  (34) الصورة رقم  نوبي للمدرسةالساكف الحجري المثبت فوق المدخل الج

سم، نقشت عليه كتابة تأسيسية بخط مغربي رديء تتكون من ثلاثة أسطر ونقرأ فيها أن المدرسة بنيت على 27
 م(، وذلك على الشكل التالي: 1758ه.)1171يد الشيخ أحمد بن ناصر بتاريخ أواخر رجب سنة 

 .ذه المدرسة المباركة المسماة الناصرية على يد أفقر الوراالحمد لله وحده بنيت ه -
 .شكر الله صنيعه وخديم الفقراء المستمسك بسنت محمد خير الورا أحمد بن ناصر -
وأمده من الثواب جزيله ربنا تقبل من أنك انت السميع العليم بتاريخ أواخر رجب من عام إحدى وسبعين  -

 .ومائة وألف
 

 

 

 

 

 

سلطاني  8112والضريح من ماله الخاص والذي قدر أنذاك بـــ  بتجديد الجامع كما قام الشيخ أحمد بن ناصر
يد المجمع ككل دأن التاريخ المثبت على مدخل المدرسة هو تاريخ تج ، ويرى الأستاذ أبو القاسم سعد الله1ذهبي

وليس تاريخ البناء الأصلي، كما أن تسميتها بالناصرية إنما يرجع لتسمية مجددها وليس إلى الطريقة الناصرية 
 .2الشاذلية

                                                           

، رسالة ماجستير وذجا، منطقة الزيبان أنم1962، 1830 مراكز المخطوطات ودورها في كتابة تاريخ الجزائرصادقي سمية،  .1
 .81، ص2012/2013، قسم التاريخ، جامعة بسكـرة، ثفي التاريخ الحدي

 .261، ص 1983، ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائرتجارب في الأدب والرحلة، اللهأبو القاسم سعد  .2

 بة التأسيسية المثبتة أعلى المدخل الجنوبي للمدرسة الناصريةالكتا: 34الصورة رقم  
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ن مبارك بن ببن أحمد  بن محمد بن الطيب أحمد بن ناصر فهو الشيخ لمؤسس المدرسة الناصريةبالنسبة أما 
حسب ما ورد في  ،نستو  زاويته التي بها ضريحه برحبة الخيل في العاصمةوالوفاة، حيث تونسي المنشأ ال ناجي
نس ومنها قدمت إلى تو  من أصول شريفة قرشيّة، عاشت مدة في الأندلس أحمد بن ناصرن عائلة فإ 1الكناش
 .() 2قاسم وكانت لهما بها شهرة وصيتالحيث عاش سيدي ناجي وابنه  د سقوط غرناطةبع

 صحبة عدد من الأتباع، م  انتقل منها إلى مدينة ورقلةإلى  بعد موت أبيه وجده غادر الشيخ مبارك تونس 
الشرقي وبنى بعون من أتباعه  تحول إلى صحراء الزاب م1602وامتلك بها أراض شاسعة، وفي سنة  بسكرة

وكانت  ،وأصحابه زاوية وقام باستصلاح الأراضي وحفر القنوات لسقي النخيل والأشجار، أولها ساقية موسى
 .3القرية تسمى في البداية بمورد النعام

م، وقد اتبع أثار أوائله في العمارة 1741ه/1154نقة سنة والده في تولي أمور الخ خلف أحمد بن ناصر
والإصلاح، حيث قام بخدمة السواقي لسقي البساتين وواحات النخيل، كما استصلح الأراضي الزراعية المعروفة 

 .4هكتار القريبة من بادس 4000الشرقي حوالي  باسم الجعدي في الزاب

 امه لمشروع والده فبنى من ماله الخاص روضة سيدي مبارك التي بها المدرسة الناصريةومن أهم إنجازاته كذلك هو اتم
 ، وعمرت المدرسة بتعليم القرآن الكريم ومختلف1758ه/1171سنة  وذلكوالضريح  ومئذنة وصحن الجامع

                                                           

دي ناجي سجلت في كل الأحداث العائلية وأحداث المنطقة وتواريخها ومراسلاتها الكناش مخطوط تاريخي خاص بعائلة سي .1
م، اطلع عليه الكثير من الباحثين 1741ه/ 1154افتتح التسجيل فيه حفيد سيدي ناجي الشيخ محمد بن الطيب المتوفي 

 الجزائريين والأجانب، ولم تسعفنا الحظ في الوصول إليه.

2.Gustave Mercier," Khanguet sidi nadji, quelques inscriptions arabes inédites" In Recueil 

des Notices et mémoires de la société archéologique Constantine, 1915, p 154 

 .   ترجع أغلب الكتابات المدونة على أضرحة شيوخ وأئمة عائلة سيدي ناجي بالمجمع الديني بالخنقة نسبهم إلى ثالث الخلفاء
الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه وسندهم في ذلك كتاب منار الإشراف على فضل عصاة الأشراف ومواليهم من الأطراف 

سعنا الحظ يلم  للأسف الثقافي والذي في كتاب تاريخ الجزائر للشيخ عاشور الخنقي، الذي فصَل محتواه أبو القاسم سعد الله
  .332مرجع سابق، ص  ،7ج (،1830-1500تاريخ الجزائر الثقافي )أبو القاسم سعد الله، للاطلاع عليه أنظر: 

 .06مرجع سابق، ص  ،أحمد السعداوي .3
4. Gustave Mercier, Op. cit, p 45.  
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 .1راحتهم وتدريسهم بنفسه العلوم وزودها بمدرسين للطلبة، الذين كان يسهر على
عين الذين جددوا له الولاية، فكان كل باي ي كذلك علاقات صداقة وتعاون مع بايات قسنطينة  احمد ناصرربط 

، وقد لعب على غرار اسلافه دورا كبيرا في تسوية 2على قسنطينة يرسل له ظهائر اعترافا بحكمه على المنطقة
قسنطينة و  بين كل من بايات قسنطينة وتونس، فتميزت فترة حكمه بكثرة أسفاره بين تونسالنـزاعات التي كانت 

والجزائر لتحقيق الوفاق بين الإيالتين، ولعب دور الوسيط بين التونسيين والجزائريين، حيث كان كل البايات 
 .3والباشوات يختارونه في مرات عديدة كمبعوث

الخنقة  ، خاصة بعد دعم أهلباع سياسة توطيد علاقات أسرته أكثر ببايات تونسكما عمد بن ناصر إلى ات
 (1756-1740) فترة الصراع على السلطة داخل العائلة الحسينيةخلال  واستضافتهم لعلي بن حسين باي

 .4هانوات عديدة فيوقضائهم س لة الجزائرعلى الحكم وقتل حسين باي وفرار ابنائه إلى إيا إثر استيلاء علي باشا

 وتنقل حمد بناصروشيخها أ أن الأمير التونسي أقام سبعين يوما في ضيافة الزاوية محمد الأخضرمؤرخ الخنقة يذكر 
فقد  " الكتاب الباشي بقولهحمودة بن عبد العزيز في  ويتفق هذا مع ما ذكره، 5في صحرائها في أحياء العرب

الدرعي عن الشيخ سيدي عبد الحفيظ الخنقي، وهو يرويه عن  أخذ ورد الامام العلامة سيدي أحمد بن ناصر
ر صصاحبه سيدي أحمد بن ناصر رحمه الله تعالى. وقد أجازه الشيخ سيدي عبد الحفيظ عن سيدي أحمد بن نا

 .6"الطريقةبسنده المعروف في 

                                                           

، منشورات زغوان، 89/90، المجلة المغاربية التاريخية، العددان إبان العهد العثماني خنقة سيدي ناجيكريمة بن حسين،  .1
 .60، ص 1998ماي  تونس

2. Gustave Mercier, Op. cit, p 160. 
3. Marthe.et Edmond Gouvion, kitab Aàyane el maghariba, Imprimerie oriental Fontana 

frères, 1920, p 42. 

التي تؤرخ  18للمزيد حول الحرب الباشية الحسينية على السلطة أنظر أحد أهم المصادر التاريخية التونسية خلال القرن  .4
 .، قد سبق ذكره في هذا البحثللمؤرخ ابن عبد العزيز حمودة الكتاب الباشيلأحداث الصراع والفترة ككل، وهو 

من أعقاب الشيخ سيدي مبارك، كتب رسالة دوّن فيها تاريخ  بن محمد بن حسين بن أحمد بن ناصر محمد الأخضرهو  .5
ونشرها ملحقا في مقاله  Gustave Mercier))عائلة سيدي ناجي في نهاية القرن التاسع عشر وترجمها قوستاف مارسيي 

  .cit, p160 Gustave Mercier, Op، أنظر: ناجي حول نقائش خنقة سيدي
 .206، ص مصدر سابق، ابن عبد العزيز حمودة .6
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 د القبةبالبناء والتشييد فبعد أن انتهى من تجدي مهتماكان   أنه الشيخ أحمد بناصرعن  محمد الأخضريروي كما 
لعة عسكرية تسمى ق اسمه إلى اليوم، بنىالتي تحمل  التي على ضريح جده سيدي مبارك ومن بناء المدرسة الناصرية

، 1برج البطحاء على مشارف الخنقة نصب عليها أربع مدافع لحمايتها من أي اعتداء أجنبي وصد الغزاة عنها
 ذلك ثروة فيخاصة وأن حروبا طويلة كانت قائمة بين الخنقة وسكان القبائل المجاورة كالشابية وليانة، وبذل 

 3قلّيصالح ال لكن بع  شيوخ الشابيّة وليانة وشوا به لدى باي قسنطينة ،2لهائلة تفوق عشرة آلاف ريا
( واتهموه ببناء قلعة وتجهيزها بالمدافع لغاية الانفصال عن بايلك قسنطينة وإعلان الولاء إلى 1757-1771)

، 4اية البلدمن أن الحصن بني لحم بن ناصر أحمد فأمره الباي بهدم البرج ولم تقنعه حجج الشيخ، باي تونس
  .5فاستغل غيابه عن الخنقة وهجم عليها ملحقا بها خسائر كبيرة

 بسنوات طويلة، عام هذه الحادثة بعد مع ابنه قتل صرنا أحمد بنالشيخ جده أن  ويذكر محمد الأخضر
 .6، قتله أبو زيان الشابي وهو في طريقه لزيارة تونسم1780 /ه1193

  

                                                           

1. Marthe.et Edmond Gouvion, Op. cit, p45. 

 .08مرجع سابق، ص  ،أحمد السعداوي. 2
م  حكم  ،عدة سنوات فلقب بالقلي، تزوج من عائلة بن قانة المعروفة آغا على مدينة القل، تولى منصب أحمد باي القلي  .3

م، وقد استطاع فرض سيطرته على اقليم البايلك، وعرف بغزواته 1771ه، 1185م إلى 1756ه، 1170بايلك الشرق ما بين 
 15 ، وقد توفي بعد مدة حكم دامتفي عهد الشيخ أحمد بن ناصر ضد القبائل الكبرى، منها هجومه على خنقة سيدي ناجي

 أنظر:    سنة وخلفه صالح باي
Mouloud Gaid, Chronique des beys de Constantine, office des publications universitaires, 

Alger, (s.d), p38, et Charles Féraud ,Les Ben Jalab sultans de Touggourt, in Revue 

Africaine, V24, 1880, p 105. 

 .08مرجع سابق، ص  ،أحمد السعداوي .4
5. Marthe.et Edmond Gouvion, Op. cit, p 45. 

6. Makhloufi Soumaya La sauvegarde du patrimoine entre interventions ponctuelles et 

stratégie globale cas de la dachra de khanguet sidi nadji, Mémoire Présenté pour obtenir 

le diplôme de Magistère Nouveau Régime en Architecture, Département d’Architecture, 

Université de Biskra, 2010, P 137. 
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  :العلميةالتاريخية وأهميتها  الناصريةدرسة الممكانة . 3.3

والجهة الشرقية  بنطقة الزامن أشهر المدارس في غير العواصم وأهمها على الإطلاق في م تعتبر المدرسة الناصرية
وحتى في البلاد المجاورة، فكانت مركزا لنهل العلوم الشرعية كالفقه والحديث خاصة مختصر  الأوسط من المغرب
لم الكلام لف العلوم الأخرى باستثناء علابن أبي جمرة، وعلوم البلاغة كالنحو والصرف والعروض ومخت البخاري
ن وعنابة وبلاد زواوة بل وحتى م ة، كما كانت مقصدا لطلبة الزيبان ووادي سوف والأوراس وقسنطين1والمنطق
 تخرج منها العديد من العلماء، بعضهم تابع دراسته في الزيتونة والأزهر، وذاع صيتهم في الجزائر 2وطرابلس تونس

ب خطة البديع، صاح أحمد التليلي القماريوخارجه نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر من خريجيها الأوائل 
 .3ه1208صاحب جواهر الإكليل في نظم مختصر خليل المتوفي سنة وخليفة بن حسن القماري 

محمد  والشيخصاة الأشراف، صاحب كتاب منار الإشراف على ع محمد بن عاشورأما من خريجيها المتأخرين 
مراني عقاضي أولاد جلال، والشيخ  ابن حسين محمد الطيبالمكي قاضي سيدي عقبة والشيخ بن إبراهيم 

 .4عالم طولقة والمطي بن عزوز، قاضي وادي سوف المسعود

من جمعية العلماء المسلمين  وأحمد السرحاني 5العربي التبسييخين الش كما جلبت شهرة المدرسة الناصرية
 جمع الذي الواحد عبد بن الله عبد، والشيخ 6محمد المكي بن الصديق الونجلي الشاذلي المكيالجزائريين، و

                                                           

 .119، مصدر سابق، ص الورثيلانين الحس .1
 .261، ص تجارب في الأدب والرحلة، اللهأبو القاسم سعد  .2
 .285، 284مرجع سابق، ص  ،1ج (،1830-1500الثقافي ) تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد الله. 3
 .65سابق، ص كريمة بن حسين، مرجع  .4
ا القرآن الكريم بقي هناك ثلاث سنوات حفظ خلاله عن التعليم في زاوية الخنقة أن العربي التبسي يذكر أبو القاسم سعد الله .5

مرجع سابق، ص  ،3ج (،1830-1500الثقافي ) تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد الله،  ومبادئ الدين واللغة العربية، أنظر:
218. 

عنوان من أعلام  عبر التاريخ، تحت ، محاضرات الملتقى الوطني الثامن بسكرةالشاذلي المكي ونشاطه السياسيالهواري ملاح، . 6
 .170، ص 2009 ،ن وزارة الثقافة، الجزائربسكرة المعاصرين، إصدار الجمعية الخلدونية للأبحاث والدراسات التاريخية بدعم م
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 بين آنذاك عليها المتنازع المياه قضية في فصل الذيوهو  ،الهندسةو  الرياضيات عموم منيا وخاصة عديدة عموما
 .1طويل خصام بعد هبحكم فرضوا ،بسكرة الزيبان عاصمةهالي أ

لزمان، في قوله " أولاد الشيخ سيدي ناجي حازوا المعالي من قديم ا هذه المكانة العلمية الكبيرة لخصها الورثيلاني
حو عندهم ...فإن النلهم سيدي محمد الطيب وسيدي أحمد بن ناصروقد وجدت كثيرا من الفضلاء منهم في مح

  .2يعتني به الكبير والصغير حتى أنهم اشتهروا به اشتهارا بينا"

وقسنطينة  روشيوخها يتبادلون الرسائل في مختلف العلوم الدينية مع علماء الجزائ وكان علماء المدرسة الناصرية
وتونس وبسكرة، منهم العلامة الشيخ عبد الرحمن الثعالبي، والشيخ خليفة بن حسن القماري الذي كان له 

  .3الفضل في تكوين عدد هام من الأئمة والمدرسين

انتها العلمية ئا فقدت المدرسة بريقها ومك، وشيئا فشيومع بداية الاحتلال الفرنسي تراجع دور المدرسة الناصرية
والثقافية، خاصة بعد تعرض الخنقة لهجرة جماعية من النواة القديمة إلى النواة الثانية الجديدة المسماة الولجة، 
 وأصبحت عبارة عن بناء مهجورا مثل العديد من البنايات المجاورة بعد قرنين ونصف من العطاء العلمي والثقافي.

 راسة الوصفية للمدرسة:الد. 4.3
 المخطط العام: .أ

مخطط المدرسة يأخذ الشكل المستطيل شبه المنحرف، يتشكل من طابقين يتوسطهما صحن تتوزع عليه الغرف 
يمتد من الشرق إلى  2م190من الجهة الرابعة، مساحتها الإجمالية حوالي  من ثلاث جهات ويلتحم مع المسجد

م، وهي مساحة تشمل فقط الصحن والغرف 10.10م ومن الشمال إلى الجنوب بمسافة 18.80الغرب بمسافة 
 دون الأضرحة والمسجد وبيت الوضوء التي تفتح عليها من مختلف الجهات. 

  

                                                           

، مجلة جماليـات، وجمال وفن ملع حاضرة الصغيرة، تونس أو خنقة سيدي ناجيعبد الحليم عساسي ومروان سمير قدوح، . 1
 .131م، ص 2019الجزائرية، جامعة مستغانم، ديسمبر  ، مخبر الجماليات البصرية في الممارسة الفنية05، مج 01العدد 

 .119، مصدر سابق، ص الورثيلانين الحس .2

 .261، ص تجارب في الأدب والرحلة، اللهأبو القاسم سعد  .3
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 الوصف الخارجـي:  .أ
احته الخارجية، والمسجد بب ةقع ضمن مجمع ديني يشمل المدرسة والأضرحة مع المقبر ت المدرسة الناصريةبحكم أن 

وضمن النسيج العمراني التقليدي للخنقة ككل الذي يرتكز على مبدأ التخطيط على الداخل كوحدة أساسية، 
فإننا نجد أن للمدرسة واجهة واحدة فقط، وهي الواجهة الغربية التي تطل على زقاق ضيق يفتح فيه الباب 

اما باقي الواجهات الثلاث فهي متصلة بمختلف العمائر المشكلة للمجمع السالف  الرئيسي للمدرسة والمسجد،
فن ) المقبرة( الشرقية فهي متصلة بغرف الدالذكر، فالجهة الجنوبية تلتحم مع الجدار الشمالي للمسجد، أما الجهة 

) المخطط  اء كبيرة منهاأجز والضريح، ويلتصق بها من الجهة الشمالية الميضأة وبع  المباني السكنية التي تهدمت 
 . (15رقم 

م، مخصص بالخصوص 2.30فيما يخص الواجهة الرئيسية للمدرسة فهي تفتح على زقاق ضيق عرضه حوالي 
للوافدين على المجمع الديني إما لزيارة الأولياء بالأضرحة أو للصلاة بالمسجد بحكم أن هذا الزقاق يفتح عليه 

 م.5.20، والواجهة بسيطة يتجاوز ارتفاع جدرانها (35)الصورة رقم  وبيت الوضوء والمدرسة المسجد
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 مخطط المدرسة الناصرية ضمن المجمع الديني الذي يشمل المسجد والصحن : 15المخطط رقم  
 بتصرف( مخلوفي سمية)عن  رةــوالمقبة ــوالأضرح
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م تزينه صفوف من المسامير المدببة 1.60م وعرضه 2.90فبه باب ضخم ارتفاعه  بالنسبة لمدخل المسجد
 روف خصوصالى نمط تونسي عريق معمختلفة الأحجام، وتحليه زخارف منجزة على حجارة كلسية صلبة، تنتمي إ

 .م1727عام  ، مثل جامع الصباغين الذي بناه حسين بن عليفي مباني قصبة تونس

 
 

بابيك المعدنية وحول الش وهي زخارف نباتية وهندسية وكتابية تتكرر هذه الزخارف في إطار محراب المسجد
ل جامع ، مثمعروف خصوصا في مباني قصبة تونس، على الضريح من الخارج، وداخل أروقة المدرسةالمطلة 

م وهي زخارف نباتية وهندسية وكتابية تتكرر هذه الزخارف في 1727عام  الصباغين الذي بناه حسين بن علي
 .1طلة على الضريح من الخارج، وداخل أروقة المدرسةإطار محراب المسجد وحول الشبابيك المعدنية الم

أما مدخل المدرسة الذي لا يبعد إلا ببضع أمتار عن الباب الأول فهو يقرنه من حيث نمط البناء وإن كان أقل 
م، يعلو اطاره الحجري البارز ساكـف بـه كتابة 1.50م وعرضه 2.20منه حجما وزخرفة، إذ يبلغ ارتفاعه 

                                                           

جلبت  ونسمن التحف والقطع الفنية والمعمارية التي أنجزها صناع في تأن الخنقة تحتفظ بالكثير  ذكر لنا القيم على المسجد .1
وبع  العناصر المعمارية والزخرفية كالأطر الحجرية  م نذكر منها المربعات الخزفية ومنبر الجامع18منها إلى الخنقة خلال القرن 

فترة قريبة،  وإلى تونس الوطيدة التي كانت تربط الخنقة منذ نشأتها بمدينة لاتوالأعمدة والأبواب والصناديق الخشبية، بحكم الص
 عصر الدايات خلال تونس بحكام متواصلة سياسية المولد والوفاة، ولشيوخها بعده علاقات تونسي المؤسس كان الشيخ أن ذلك
 .11مرجع سابق، ص  ،السعداوي أحمدوالحسينيين للمزيد حول هذا الموضوع أنظر:  المراديين البايات حكم وفترة

 الواجهة الرئيسية للمدرسة التي تفتـح على الزقا  في الجهة الغربية: 35الصورة رقم  
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 قنية الحفر البارز بخط مغربي رديء، كنا قد تكلمنا عنها في موضوع تأسيس المدرسة أعلاهتأسيسية نفذت بت
 .(37)الصورة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 الوصف الداخلـي:  .ب
يتم الدخول إلى المدرسة ذات الطابقين من مدخلين، أولهما المدخل الرئيسي في الواجهة الغربية عبر سقيفة مغطاة 

م، فتح في ضلعها الشمالي باب يؤدي إلى 1.90م وعرضها 5.70جر، طولها بسقف نصف برميلي مبني بالأ
الميضأة، وتنتهي في جهتها الأخرى إلى الصحن، وأما الباب الثاني فمن بيت الصلاة في مسجد سيدي مبارك 

 مباشرة إلى رواق الصحن في المدرسة.

قوم على ن ثلاثة عقود نصف دائرية تعموما يأخذ شكل المعين، في ضلعه الجنوبي يوجد رواق مشكل م لصحــنا
عمودين من الحجر الكلسي لهما قاعدة مربعة يعلوها بدن أسطواني ينتهي بتاج ناقوسي على نمط التيجان 

، وعلى هذا الرواق تفتح نافذتان تطلان على بيت الصلاة يتوسطهما المدخل وبهما (38)الصورة رقم  الحفصية
 ن الحجر الكلسي الصلب المنحوت بزخارف نباتية.شبابيك معدنية ويحفهما إطار بارز م

الجهات الثلاثة الأخرى للصحن بها غرف الطلبة في الطابقين الأرضي والعلوي، كما نجد في وسط الصحن ألواح 
 .(39)الصورة رقم  التعليم واحواض حجرية لمحو الألواح

  

 مدخـل المسجـد: 36الصورة رقم   ـل المدرسة الناصريـةمدخ: 37الصورة رقم  
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  . غـرف الطلبـة:1ت

م أنها تحتوي على 1980في كتابه تجارب في الأدب والرحلة عن المدرسة لما زارها سنة  الله يذكر أبو القاسم سعد
ة غرف ثماني غرفة موزعة ما بين الطابقين الأرضي والعلوي، منها 11غرفة ولكننا لم نجد عند زيارتنا لها سوى  15

 واجهتي الصحن الشرقية والشمالية: 38الصورة رقم   شكل الصحن من أعلى المدرسة: 39الصورة رقم  

روا  الصحن الجنوبي المعقود : 41الصورة رقم  
 والمفتوح على بيت الصلاة في المسجد

الواجهة الغربية للصحن ويظهر : 40الصورة رقم  
 السقيفة فيها مدخل
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كانت تستعمل للدراسة والمبيت معا، لا   غرف الطابق الأرضي، 1لىفي الطابق الأرضي والثلاثة الأخرى في الأع
تزال الأدوات التي كان يستعملها الطلبة موجودة فيها الى اليوم كالمسارج والمحارات والألواح وأحواض الماء والحصائر 

ابها على نفس قوالوسائد وغيرها، وهذه الغرف موزعة على الصحن من جهاته الثلاث، ثلاثة في الجهة الغربية، وت
المستوى ثلاثة أخرى في الجهة الشرقية، أهم ما يميزها أن شكلها غير منتظم ومتقاربة في الحجم عمقها أكبر من 

م عرضا، وهي خالية من الزخارف ومن 1.70م و 1.40م عمقا، و 3.90م و3.70عرضها مقاساتها ما بين 
 .  (40)الصورة رقم  النوافذ وفتحات التهوية عموما

أما الغرفتين المتبقيتين في الطابق الأرضي فهما تقعان في الجهة الشمالية من الصحن يفصل بينهما السلم      
م 2.30المؤدي إلى الطابق العلوي، وهما صغيرتا الحجم عرضهما أكبر من عمقهما، تتراوح مقاساتهما ما بين 

وات د الهواء والضوء من الباب، بها كم عمقا، وخاليتين من الزخارف ومن فتحات التهوية تستم0.80عرضا و 
ه الغرف  أن كل غرفة من هذ صغيرة لوضع المسارج، وهي مسقوفة تسقيف مسطح، يذكر أبو القاسم سعد الله

كانت تضم من خمسة الى عشرة طلاب يتعلمون فيها مبادئ العربية والقرآن الكريم، وعندما ينضجون علميا 
 .2المجاور حلقات الدرس في الجامعيحضرون 

أما الطابق الثاني الذي يتم الصعود إليه من الدرج وسط الجدار الشمالي للصحن، فهو يضم ثلاث غرف فقط 
م، 2م/ 1.70في الرواق الشرقي وهي غرف صغيرة الحجم مقاساتها متقاربة من حيث العمق والعرض ما بين 

بأسقف  ةث التهوية عن الغرف السالفة الذكر وتختلف عنها من حيث أنها مسقوفوهي غرف لا تختلف من حي
 نصف اسطوانية.

أما الرواقان الآخران الشمالي والغربي فهما خاليان من الغرف بهما فقط دخلات حائطية كبيرة على شكل كوات 
بي تحمل السقف الخشيشرفان على الصحن بمجموعة من الدعامات والأعمدة الحجرية غير المعقودة والتي 

 المسطح.    

                                                           

، وهي لا تفتح 2م1يبدو أن المؤرخ احتسب الغرف الموجودة في الميضأة وعددها أربعة، وهي صغيرة جدا لا تتجاوز مقاساتها  .1
تجارب ، اللهعد أبو القاسم سغربية، أنظر: أو من الشارع في الواجهة ال على الصحن بل يتم الدخول إليها إما عن طريق السقيفة

 .261، ص في الأدب والرحلة
 .261، ص تجارب في الأدب والرحلة، اللهأبو القاسم سعد  .2
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 . المسجـد:2ت

 أساكيب خمسة من مكون م،13.50ه عرضو  م18.50 ضلعه طول مستطيلا شكلا مسجد المدرسة اتخذ
تشكلها أربعة بوائك في كل بائكة ستة أعمدة حجرية تحمل عقودا نصف دائرية بروابط  القبلة لجدار موازية

، تشكلها ستة بوائك في كل بائكة أربعة على جدار القبلة عمودية بلاطات عةوسب ،خشبية في الجهات الأربع
 .(45)الصورة رقم  أعمدة بنفس مواصفات بوائك الأساكيب

 ة الجنوبيةفي الجه لقبلةباستثناء المنبر والمحراب الذي يتوسط جدار ا الزخرفة، من خاليا بسيطا المسجد جاء وقد
هو محمد بن محمد و  والذي زين بنقوش نباتية وهندسية وكتابية منها كتابة تأسيسية، تشير لباني الجامع الشرقية،

والهناء  العزو  الباقية ة، مضمونها العافيهـ  وكتابة أخرى تشير لناقش المحراب1147الطيب أواسط شهر صفر سنة 
م، 1734 هـ/1146 عام شوال في الغربي الباب تركيب في به، وشرع لله لطف التونسي عمر بن وناقشه احمد

من  صنوعوم متحرك فهو المسجد منبر الجبايلي، أما الشريف عمر بن احمد من طرف صانعه وناقشه الاصطا
 م. 1734هـ/ 1147 بة تشير لتاريخ الصنع سنةالخشب تحيط به زخارف نباتية متعدد الألوان به كتا

على المدرسة في جداره الشمالي، كما يفتح في جداره الشرقي مدخل يؤدي إلى صحن ملحق به،  ويفتح المسجد
من  أروقةط به يحيشبه منحرف غير مغطى ومبلط بآجر أحمر، ولهذا الصحن محراب يستخدم للصلاة أيام الحر، 

 الروا  الشمالي بالطابق العلوي: 42الصورة رقم   ة بالطابق العلويإحدى غرفة الطلب: 43الصورة رقم  
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لموجود ا على نفس الأسلوب المعقودة الأعمدة تشكلها بوائك منالشرق والغرب والجنوب، ، من ثلاث جهات
 ، وتفتح عليها الأضرحة والمقبرة والمئذنة.في بيت الصلاة

 ،طها المسجدبعدم توس، فهي تتميز 1كله  تعتبر من أقدم المآذن في مساجد الزاب التي لمئذنة المسجدبالنسبة 
 61به  حدوا من طابقو  ينقاعدة وبدن مربع من ربي تتكوناجاءت مستقلة عن بيت الصلاة، ذات طراز مغإذ 

 .لعمائر الصحراويةهذه ا الشائع الانتشار في مثل النمط المحليقبيبة بيضاوية على  يعلوه جوسق يحمل درجة،

 

 

كما يفتح   لال،لهايعلوه و  يحمل شكل التفاحة ود معدنيالقبيبة عم وفي أخر الدينية منها على وجه الخصوص، 
ة في تبليغ ة، بالإضافة إلى وظيفتها الأساسينصف دائري ودنوافذ معقودة بعقوفي الجهات الأربعة  أعلى البدن

 .(44الصورة رقم ) الآذان، استغلت فيما مضى للمراقبة عند الأخطار، باعتبارها تشرف على جميع أنحاء المدينة

  

                                                           

ذي  03 في ذنةالمئفي بناء ا الجبايلي الشريف عمر نب الصانع احمد شرع ،حسب النقوش الكتابية الموجودة داخل المحراب .1
 .143درجة، حول هذه النقوش أنظر: كريم الطيب، مرجع سابق، ص  61م وعدد درجتها  1734/ ـه1146الحجة عام

 

 مئذنة مسجد سيدي مبارك: 44الصورة رقم   بيت الصلاة بمسجد سيدي مبارك: 45الصورة رقم  
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 ةـــالأضرح .3ت

والقبور التي تعود لمشايخ وأحفاد الشيخ سيدي مبارك  الأضرحة تعددبمسجدها هو  أهم ما يميز المدرسة الناصرية
 نجد:  ، ولعل أهم هذه الأضرحة(46)الصورة رقم  يومنا إلى المنطقة سكان قبل من زارـتوالتي لاتزال  ،بن ناجي

والمدرسة  للمسجدالشرقية  الجهة في يقعوهو أقدم الأضرحة وأكبرها : مبارك بن ناجي سيديالشيخ  ضريح
 في مدخل على ويـيحت م، 3.5 حوالي ضلعه طولتقريبا  مربعا شكلا اتخذ الغربية، الجهة من للمئذنة ملاصقو 

 نباتية زخارف به إطار حجري به يحيط ن،ـمصراعي ذو ،م تقريبا1 عرضهو  م، 1.90 ارتفاعه يبلغ الغربي الجدار
 الحفر بأسلوبنفذت  أسطر خمسة من ويتكون ه 1171 ب مؤرخة تأسيسية كتابة وهيعل، كما وهندسية
 شكل على جاءت الخزفية بالبلاطات المدخل واجهةازدانت  كما الشكل، مستطيلة الجص من لوحة على البارز
 .الموجودتين على جانبي الباب الضريح، ونافدتي دخلبالم أحيط إطار

الأجزاء السفلية  كسيت أما من الداخل فقد
 العلوي الجزء بينما الخزفية، بالبلاطاتللجدران 
  حديثة جصية وزخارف قرآنية آيات عليه نقشت
 مستطيلة الحجر من لوحة على احتوى كما
 بع  تزينها النسخي، بالخط كتابة عليها نفدت
 النخيل أشجار شكل على النباتية خارفالز 

 أسطر أربع في جاءت نخيلية، مراوح وانصاف
 .بالرصاص المملوء البارز بالحفر

 .وسلم محمد سيدنا على الله وصلى الرحمان الله بسم 

 .اللهإلا  إله لا إن بشهادة حسين ابن علي أودع 

 .بقلب سليم الله أتى من إلا بنون ولا مال ينفع لا يوم الله رسول محمد 

 م 1151 سنة حسين اصطا ناقشها

 الأضرحة المشرفة على الصحن: 46الصورة رقم  
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 ومجدد أهم مباني المجمع الديني في الركن الجنوبي يقع ضريح مؤسس المدرسة الناصرية: أحمد بن ناصر ضريح
 الخشب المصنوعة من الحجرة وىس حاليا منه يبقي أمتار، ولم 6الغربي للمسجد، شكله مربع ومساحته حوالي 

بالرسوم الموجودة على المنبر  شبيهة والوان نباتية رسوم وبه الخشبي الذي صنع في تونس بقايا السقف فوقها ومن
 وكتابة نقشت على الخشب نقرأ فيها عبارة هذا ضريح أحمد بن ناصر المتوفي عام ألف ومائة وتسعة وسبعين.

ن ب أحمدسين بن محمد بن ح ضريح
الجهة الجنوبية الشرقية  في يقعو  :ناصر

يبلغ كل  ،لبيت الصلاة، شكله مربع
ويفتح على صحن  م3.60ضلع فيه 
 شبيه في رواقه الأيسر بمدخل المسجد
 زخرف المبارك، سيدي ضريح دخلبم
 يةنباتهندسية و  بزخارف ره الخارجيإطا
 .(48لصورة رقم )ا محورة

 نافذة الجنوبي جداره في وفتحت ة،حديث وزخارف قرآنية بآيات فقد زخرفت الضريح لقاعة الداخلية الجدران أما
 بالخط ةيكتاب زخارفمن الخارج  عليها نفدت م، 0.40 وعرضها م،0.52ارتفاعها  بلغ الشارع، على تطل
تقوم على قاعدة مربعة حولت  الأضلاع ثمانية قبة الضريح يعلوا كما  المستمر، الطلاء نتيجة واضحة غير المغربي

واحدة في الجهة الجنوبية  صغيرة، نوافذ أعلى الجدار ثلاث فتحت وقد ملساء، ركنية حناياإلى مثمن عن طريق 
 والغربية هدفها ادخال الضوء والهواء لغرفة الضريح. والأخريين في الجهتين الشرقية

 الكتابة التأسيسية أعلى مدخل ضريـح الشيخ سيدي مبارك: 47الصورة رقم  

 محمد ين الحسينالشيخ ضريـح : 48الصورة رقم  
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التي تضم  مقبرة العائلة1من الجهة الشرقية بالإضافة إلى الأضرحة السالفة الذكر نجد بمحاذاة المدرسة الناصرية
اه والمدرسة، وكذا بع  العائلات ذوات الحظوة في بلدة الخنقة، والملفت للانتب قبور عائلات شيوخ وأئمة المسجد

أنها جاءت مغطاة بالكامل بقباب تتخللها أقبية صغيرة متقاطعة وبها قبور بشواهد رخامية  هذه المقبرة على
 2شكل العمائم يدل على منصب أصحابها ذمتعددة الأشكال ذات طابع عثماني تؤرخ لأصحابها منها ما يأخ

     .(49)الصورة رقم  بين سكان الخنقة سياسيا ودينيا واجتماعيا

                                                           

1. Soumaya Makhloufi, La sauvegarde du patrimoine, Entre interventions ponctuelles et 

stratégie globale, Cas de la Khanguet Sidi Nadji, Mémoire de Magistère en Architecture, 

Université de Biskra, 2010. P 174 

2 . Solagne (ory), et Brown (k.d), « MAKBARATT » in en Encyclopédie de l’Islam, T6, E.J 

Brille, Gp, mais en oeuvre et larose, Leiden, Parie, 1991 

 الصحن

 ضريح سيدي مبارك

المسجدا  

 ضريح
 محمد بن حسين

 

 الصحن

 توزيـع الأضرحة حول صحن المسجد :16المخطط رقم  
 1بتصرف( مخلوفي سمية)عن 
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كتابات هذه الشواهد أغلبها محفور بأسلوب الحفر الغائر بخط نسخي بسيط غير منتظم وغير متقن الصنع، 
  مضمونها كتابات تذكارية، تضم اسم وتاريخ الوفاة وعبارات دينية كالبسملة وأدعية للميت.

 

 

 

 

 

 مقبرة عائلة سيدي مبارك بالخنقـة: 49الصورة رقم  
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 . خزانة الكتب )المكتبة(:4ت

 لكبذ يشهدمن أهم المكتبات وأغناها بمختلف الكتب والمخطوطات،  الناصرية المدرسة مكتبة كانت
 المكتبات أهمية إلى بالإشارة المكتبات، عن الحديث هذا نختم أن بنحو  " :قائلا الله سعد القاسم أبو الدكتور
 .1الخ ...الخنقةوة وبجاية وورقلة و زوا ت.... كمكتبادأنحاء البلا في المتفرقة الريفية

في منطقة  الفكرية، الحياة نشط وحضاري، ثقافي كمركز الناصرية المدرسة أهمية على يدل ءشي على دل أن وهذا
 تاريخية مهمة، ومن أهم الكتب والمخطوطات التي كانت تملأ رفوف المكتبة كتب النحو حقبةخلال  الزيبان ككل

 والتفسير والطب والتوحيد والفقه والفرائ  الشرعية الأحكامفي  والعقلية، منها الدينية العلوموالفقه ومختلف 
 .والرياضيات. الخ والميراث

كتاب ومخطوط، ولكن ما  120 ربايق ما حسب شيوخ المنطقة ومؤلفات كتب من تختزنه ما مقدار بلغ وقد 
 سوى منها يبقوالطبيعية، ولم  البشرية الإفناء لعوامل تعرضتأهميتها يؤسف له أن أغلبية هذه المؤلفات على 

 بين تبعثرها وفقدانها، ضياعها أدت التي الأسباب أهم لعل منو في الخزانة بجامع سيدي مبارك،  محفوظا القليل
 الأستاذ به قام ما ماعدالها  قوائم وضع أو جديد، ثوب في وإخراجها تحقيقها بإعادة الاهتمام وعدم الأيدي
 الأحكام وخلاصة الحكام عهدة مخطوط وتقديم تنظيم إعادة في بالجميل له عترفي الذي حسين بن موهوب

 .بن ناجي المبارك بن احمد بن الطيب بن محمد الشيخ هؤلفلم ،الخصام فصل في

 حرق إلى يةالاستعمار  ث عمدت الإدارةحي ،المكتبة بها مرت مرحلة أصعب كما تعد فترة الاحتلال الفرنسي
، منهم عائلة بلمكي الذي لديهم بعضها فجمعوا تبقى ما يضيع أن الأهالي فخاف ،ومخطوطاتها كتبها  وتمزيق

 أن وغيرهم إليهم تحدثنا الذين الناس دالمشهور عن ومن "قائلاأثناء زيارته إليها  ذكر عنها أبو القاسم سعد الله
 .2إنتاجه من وتقاليد تأليف له وان كبيرة مكتبة لمكيب زرو  احمد للشيخ

 التغييرات والتجديدات التي طرأت على المدرسة ومسجدها: .ت
مما لا شك فيه أن التصميم الحالي للمسجد والمدرسة وباقي المعالم التي تشكل المجمع الديني بالخنقة لم يكن 

د مست معظم معالمه خاصة ما تعلق منه بمسج بالشكل الذي هو عليه الآن، بل خضع لعدة ترميمات وزيادات
                                                           

 .332مرجع سابق، ص  ،1ج (،1830-1500الثقافي ) تاريخ الجزائر، سعد الله أبو القاسم .1
 .263 ، صتجارب في الأدب والرحلة، اللهأبو القاسم سعد  .2
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سيدي مبارك باعتباره النواة الأولى للمجمع ككل، هذه التوسيعات المتعاقبة والترميمات التي أجريت عليه غيرت 
ف المناخية القاسية من تقاوم الظرو  الكثير من ملامحه بسبب مواد البناء الهشة المستعملة فيه كقوالب اللبن التي لا

لمجاور، ا وجفاف، ضف إلى ذلك الموقع الذي أسست عليه، ما يجعلها عرضة للفيضانات من وادي العربحرارة 
ويمكن تتبع هذه الزيادات والتجديدات حسب ما عثرنا عليه من معلومات في بع  وثائق المكتبة وحسب ما 

لمنبر والمئذنة   العناصر المعمارية كالمحراب واافادنا به شيوخ المنطقة وحتى من خلال الكتابات المنقوشة على بع
 والمداخل.  

 هـ/1147الطيب بن مبارك سنة  محمد بن الشيخ محمد يد على المبارك سيدي مسجد وتوسيع تجديد تم 
 ةوالصلا الحمد الرحيم الرحمن لله بسموفحواها  المحراب يسار على ذلك الكتابة المنقوشة على يدلم، 1734
 أتقى الفقراء نعال شيراك وخديم يد أفقر الوري على المبارك المسجد هذا بني بعده نبي لا من على والسلام

 أجره لله وثبت رحمه محمد الطيب بن محمد البركة سيدي الشيخ عدنان النظر بن ولد بسنة الجنان، المتمسك
 .المسلمين ولجميع له لله وغفر

 بن محمد بن الطيب  م، على يد أحمد بن ناصر1758هـ/ 1171مرة أخرى سنة  المسجد وتوسيع تجديد تم
وأضاف له المدرسة وقبة ضريح الشيخ محمد بن مبارك، يدل على ذلك الكتابات المنقوشة على مدخل المدرسة 

المنقوشة  المعالم أدى إلى طمس الكثير من الكتاباتسبق ذكره، غير أن عمليات الترميم العشوائية لبع   امثلم
 عليها.

  دمسج صومعة ترميم م1794هـ/1210 عام المشيخة تولى الذي ناصر بن أحمد بن حسين الشيخ قام 
 في للأجر ناعص وأربع الصفاقسي وقاسم محمد وأخوه علي البنزرتي بنائينال تونس من وأحضر المبارك، سيدي
 تميزالذي  ،عهده في كان والصحن المسجد سقف في المستخدم الأجر أن ويبدو ،باشا حمودة الباي عهد
 .كافة المجالات  في والازدهار بالرخاء
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 ة(:ــة )قسنطينـالمدرسة الكتاني .4

 العثماني، نهضة ثقافية متميزة ويعود العهد خلال العريقة الجزائرية المدن من كغيرها قسنطينة مدينة عرفت
 كانت والمدارس والزوايا، حيث المساجد مثل بها المنتشرة والدينية الثقافية المؤسسات كثرة إلى ذلك في الفضل
 ليهاإ انتقل من كل المدينة خصوصا، وعلى سكان على والمعارف بالعلوم تشع علمية منارات المؤسسات هذه
 هذه أهم بين ومن شتى روافدها، لينهل من عنها البعيدة المدن بع  من أو لها والأرياف المجاورة القرى من

 .في هذا المجال كبيرا دورا لعبت التي الكتانية المدرسة والعلمية الثقافية المؤسسات

 الموقع الجغرافي للمدرسة: . 1.4
يشمل المدرسة والمسجد والمقبرة  ي سيدي الكتاني الذيالكتاني ضمن المركب المعمار  سيدي مدرسة تقع
المعروف بسوق العصر وتنفتح المدرسة من  سوق الجمعة بجوار المدينة القديمة أسفل القصبة من الشمالية بالجهة
ما ك  الغرب على نهج عمار بن موفوق ومن جهة الشرق على نهج بوهالي السعيد ومنه إلى السوق، جهة جهتين،

يحدها من الشمال مبنى دار الإمام، وهي لا تبعد إلا بأمتار عن جسر سيد مسيد المعلق الذي يربط المدينة 
 .(51) الصورة رقم  وباقي أجزاء المدينة في الجهة الشمالية العتيقة بمستشفى ابن باديس

 

  

 (ogebcعن موقـع المدرسة ضمن المدينة العتيقة لقسنطينـة ): 50الصورة رقم  
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 التأسيس والمؤسس: . 2.4

ان سنة ك  ثريين على أن تاريخ بناء مسجد سيدي الكتاني من قبل صالح بايرغم اتفاق الباحثين الأ
 تؤرخ لذلك، إلا أننا نجد أنهم اختلفوا في م وذلك لوجود كتابة تأسيسية فوق مدخل المسجد1776ه/1190

خ الإنشاء من لمصادر التاريخية ذكر تاريتحديد تاريخ بناء المدرسة، لغياب الكتابة التأسيسية من جهة وإغفال ا
جهة أخرى، فمنهم من يرى أنها بنيت قبل بناء المسجد أمثال الدكتور محمد السعيد قاصري وذلك سنة 

م، أمثال 1776ه/1190م، ومنهم من ذكر بانها بنيت في نفس سنة بناء المسجد وهو 1775ه/1189
أنها  ، في حين نجد باحثين آخرين ذكروا في أبحاثهموالدكتور عبد القادر دحدوح الدكتورة فاطمة الزهراء قشي

 ة في الجزائرالي ذكرت في دراستها عن المعالم الديني بنيت بعد بناء المسجد بسنوات منها الدكتورة خيرة بن بلة
في حين ذهب الدكتور عبد الحليم طاهري في دراسته عن المدرسة الكتانية  م،1780ه/1194أنها بنيت سنة 

  . 1م1787هـ /1202سنة  إلى أبعد من ذلك وهو

                                                           

 – 18ة، العدد ، مجلة عصور الجديدفي يصارع النسيانالمدرسة الكتانية بقسنطينة صرح ثقاأنظر: محمد السعيد قاصري،  .1
، وكذا فاطمة الزهراء 154م، ص 2015ه/ 1436، أوت ، الجزائر1 مخبر التاريخ، جامعة وهران –عدد خاص بقسنطينة 

العهد  خلال قسنطينة بمدينة الأثرية المعالم ،، عبد القادر دحدوح13ابق، ص مرجع سوأعلامها،  معالم قسنطينة، قشي
   .م2015والأوقاف، الجزائر،  الدينية الشؤون وزارة منشوراتالعثماني، 

 المنافـذ المؤدية لمدرسـة سيدي الكتاني: 51الصورة رقم  
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 جعل لهاو  من قام بإنشائها بجوار المسجد ومهما يكن من تاريخ تأسيس المدرسة فإن الثابت هو أن صالح باي
، يظهر ذلك من خلال قصيدة شعرية من 1والدين للعلم خدمة عليهما دخلها يصرف يمةأوقافا عظ وللمسجد

 وزن الكامل تؤرخ لمؤسسها صالح باي والتي جاء نصها:

 محمد سيدنا على الله صلى -الرحيم  الرحمان الله بسم

 عليانه  في وزاد للمسلمين -توالى نفعه  الزمان طاب

 دنياه على رهآخ فاختار -بعزمه  الصالحات يوم ملك

 مبناه زكي دارا لها وبنى -دروسها  بعد العلم دروس أحي

 لما لا وهي الدر في معناه -لاحت أشعة نورها  مدرسة هي

  ذاك المجاهد يبتغي مولاه -جادت بها نفس المعظم صالح 

  وبنيله يوم القيامة مناه -فالله رزقه السعادة دائما 

 2نا مبناهلمحامد بالهفخر ا -قد بين التاريخ في قوله لنا 

لى الإطلاق، ع فإن الفضل فيه يعود كما أسلفنا لأحد أهم بايات قسنطينة لمؤسس هذه المدرسةأما بالنسبة  
 مرهوع الجزائر إلى قدم بالأناضول، إزمير منطقة في م1755سنة  ولد ،مصطفى إزميرلي بن صالح بايوهو 
 وخلال ،3يتفادى العقاب حتى فهاجر أقربائه أحد قتل في تسبب حيث حادث عائلي اثر على سنة  16حوالي
 بع  على حيث تعرف للأوجاق، التابعة أحد المقاهي في للعمل الحاجة اضطرته العاصمة بالجزائر وجوده
 إدارية مناصب الباب لتولي له فتح ما وهو مثلهم، فتجند النفوذ، أصحاب التركية الميليشيا أفراد من مواطنيه

                                                           

، 3ط، م1962م حتى عام 1930من عام الجزائرية  ةالعربي الإسلامي والشخصي التعليم القوميرابح عمامرة،  تركي. 1
 .296ص  م،2008، زارة الثقافة الجزائرية، الجزائرو 
شر  جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائـر، كتابات الللمزيد عن هذه الكتابة أنظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس،  .2

 كذلك:   176م، ص 2000، ئر، منشورات المتحف الوطني للآثار القديمة، مطبعة سومر، بئر الخادم الجزا1، جالجزائري
Cherbonneau (A), Op. Cit, p 108. 

3. Vayssttes, l’histoire de Constantine de puis l’invation turque jusqu'à l'occupation de 1835-

1837, l'arndet Paris, 1900, p 333.  

ة مدمجأبيات شعرية تمجد صالح باي : 52الصورة رقم  
 الجدار الداخلي لمقبرةفي 
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 قبل شغلها التي المناصب بين ومن والكفاءة، والمهارة كالشجاعة وخلال، خصال من به يتميز كان لما أخرى،
 الباي انتباه إليه لفتت عالية، فيها كفاءة أظهر التي ،تونس على عينيه أزرق حملة في المشاركة الباي توليه منصب

 م  ابنته، من زوجه كما م،1765 - 1762عام بالأوراس  )العواسي( قيادة الحراكتة على فولاه قليال أحمد
 رأس على عثمان بن محمد الداي عينه م1771سنة القلي أحد الباي م، ولما توفي1765سنة  له خليفة عينه
الشرق، خاصة  ببايلك والاستقرار الأمن في توطيد كلها قضاها سنة 22 مدة الحكم في مكث قسنطينة، بايلك

في مدينة قسنطينة التي عرفت في عهده أزهى فترات الحكم العثماني لها، حيث انجز أعمالا عديدة في شتى 
واقتصادية وعمرانية وثقافية واجتماعية، كان لها أثارا بارزة في حياة السكان والبايلك بصفة  عسكرية، المجالات

جانب  إلى هذا زاوية،13و صغيرا، مسجدا70درسة سيدي لخضر، وعامة، على غرار هذه المدرسة والجامع وم
 والفقهاء والوعاظ للمعلمين وخصص وغيره، الديني بالتعليم كبيرا اهتماما أولى كما الكثيرة، القرآنية الكتاتيب
 لذلك، وقيمين وعين وكلاء وصيانتها، برعايتها اهتم التي الإسلامية الأوقاف أموال من قارة سنوية أجورا والأئمة

 الطلبة لسكنى غرف للوضوء، وأربعة وبيتا للتدريس وأخرى للصلاة قاعة أنشأها مدرسة كل في واستحدث
، كما قام بإعادة بناء جسر باب القنطرة والعديد من المباني التجارية الأخرى كالحوانيت والفنادق، وله 1القادرين

 ، وميناء سكيكدة والقل وغيرها من الأعمال الجليلة بنى جامع عنابة منشآت أخرى خارج مدينة قسنطينة، فقد
 01الموافق ل ه 1207محرم 16 الأحد يوم صبيحة السجن ساحة في المطاف أعدم نهاية في لكنه
تذكر بع  المصادر أن السبب في ذلك هو تخوف حاكم الجزائر من نفوذ صالح باي والصيت  م  1792سبتمبر
يم الذي أحرزه عليه في أنحاء البلاد بحسن ادارته وعدله فدخله الشك أنه سينقلب عليه يوما من الأيام، العظ
 بثأرها لأبيها، وأخذا انتقاما باشا حسن الداي زوجة وراءها تقف كانت قتله مؤامرة أن مذكراته في الزهار ويذكر
 الجيلالي الرحمان عبد المؤرخ ذكره ومما ،2باشا محمد الخزناجي والدها قتل في السبب كان الذي  الباي من

 شؤون بتدبير عارفا عظيما سياسيا ورجلا الحرب بفنون خبيرا محنكا قائدا الجزائر خسرت وبموته"مقتله  بخصوص
 .3"ومهام انجازات من تتطلبه وما البلاد وحاجياتها بمصالح عالما الإدارة وتسيير الحكم

 
                                                           

 .64محمد الصالح بن العنتري، مصدر سابق، ص  .1
، الحاج 64صمصدر سابق،  الزهار، الشريف أحمد: صادر التاريخية التي تناولت حياة الباي صالح بن مصطفى نذكرمن الم .2

 .78، ص مصدر سابقص مصدر سابق، ، محمد الصالح بن العنتري، 26ص مصدر سابق،  العطار، ابنبن مبارك 
 .279م، ص 1994، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3، ج7، طالعام تاريخ الجزائرعبد الرحمن الجيلالي، . 3
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 ميـة:أصـل التس. 3.4
 ،1باي مؤسسها صالح إلى نسبة ،المدرسة الصالحيةعرفت المدرسـة الكتانية في بع  سجلات الأوقاف باسم 

نسبة إلى  كتانيمدرسة سي دي اللكن التسمية التي اشتهرت بها في المصادر التاريخية وعند العامة من الناس، هي 
 بن يحيى الثالث الكتاني، شيخ مربّ وعارف مصلح، وصف بالولي الصّالح الإمام القطب، توفي الشيخ عبد الله

 والمدرسة ودفن وبنى عليه المسجد صالح باي بناءه جدد وقد 2وبني عليه ضريح ه، دفن في قسنطينة490عام 
 .3أوقاف وتوابع عليها ومدارس وزوايا أضرحة وعمالتها عدة بقسنطينة ولذريته وله به،

 :مكانة المدرسة الكتانية التاريخية وأهميتها العلمية. 4.4
 مرت المدرسة الكتانية بثلاث مراحل 

 :(م1837 ه،1253 م إلى1776 ه،1190 من سنة)المرحلة الأولى  .أ
يهما خدمة للعلم والدين، وعمل على وجعل لها وللمسجد أوقافا يصرف عل تم انشاؤها من طرف صالح باي

 إلى تنظيم العمل بها بكل حرص ودقة وحدد شروط الالتحاق بها وقوانين الإقامة والأجرة للمدرسين وغيرها هذا
 من بالقرب الجغرافي وموقعها شأنها السنة، لعلو أيام طيلة فيها في تتم كانت التي والوعظ الذكر حلقات جانب
 الفكري الوعي مستوى رفع في ساهمت حيث الناس، عموم الدينية في المناسبة يحضرها كان والتي الباي، مساكن
 تعاني الفرنسية المدن بع  فيه كانت الذي الوقت في ،قسنطينة بمدينة تماما تنعدم الأمية تكاد لدرجة للسكان،
 .4للجزائر الفرنسي حتلالالا عشية أنفسهم الفرنسيين باعتراف الأمية وهذا نسبة في ارتفاع من

                                                           

 الرحمان عبد تنسيق العثماني، العهد في المغارب ،قسنطينة باي مصطفى بن باي صالح حياة في قراءةقشي،  الزهراء، فاطمة. 1
 الدار الجديدة، النجاح مطبعة ،41رقم  ومناظرات ندوات سلسلة بالرباط، الإنسانية والعلوم الآداب كلية منشورات المودن،
 .71م، ص1995لمغرب، االبيضاء، 

، ينة، الجزائر، مطبعة البعث، قسنطأم الحواضر في الماضي والحاضر تاريخ مدينة قسنطينةيب، محمد المهدي بن علي شع .2
 .240، ص 1980

 مطبعة سلا، ، اصدارات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر،20، جالمغرب قامـوس معلمةون، محمد حجي وآخر  .3
 .6757م، ص 1410/1989 ، المغربالرباط

 .158محمد السعيد قاصري، مرجع سابق، ص  .4
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 التي بالكتب والمخطوطات جدا ثرية مكتبة على تتوفر الكتانية المدرسة كانت الرسمية الدروس هذه جانب وإلى
 وتزويدها تكوينها ساهم في مكتبة ،1837أكتوبر شهر في المدينة اقتحام بعد الفرنسي الجيش عليها استولى
 كانت بما زودتها القسنطينية التي العائلات جانب إلى هذا نفسه، باي صالح والمخطوطات الكتب بنفائس
 .1هذا المجال في رصيد من تدخره

 :(م1907 ه،1324 م إلى سنة1837 ه،1253 من سنة)المرحلة الثانية  .ب
يث ضمت المدرسة إلى م ح1837في أكتوبر  استمرت المدرسة في أداء مهمتها العلمية حتى احتلال قسنطينة

، وتوقف فيها كل 2أملاك الدولة بدعوى أنها من أملاك الباي الخاصة غير المحسوبة في الوقف العام للمسجد
 مقر نشاط تعليمي وثقافي، وحولت إلى

 عسكرية محكمة وإلى تارة، الفرنسية للإدارة
 أصدرت التي وهي المحكمة تارة أخرى،
 وشنق الكثير ونفي بإعدام أحكامها
وجهها  في لواء المقاومة رفعوا الذين الجزائريين
 الشيخ محاكمة ذلك ومن الجزائري، بالشرق
  .3والشيخ الحداد المقراني

 
فتحت الإدارة الاستعمارية ستة مدارس  1850جويلية 14الفرنسية في  ة الذكرى الواحدة والستون للثورةوبمناسب

، مستغانم، قسنطينة ،، البليدة، عنابة، وهرانربية في مدن: الجزائرابتدائية أطلق عليها اسم المدارس الفرنسية الع
نشاء إ، وفي سبتمبر من نفس السنة صدر مرسوم فرنسي ينص على 4أين يكون فيها التعليم مزدوج عربي فرنسي

                                                           

 159نفس المرجع، ص  .1

 297، مرجع سابق، ص رابح عمامرة تركي .2

 159محمد السعيد قاصري، مرجع سابق، ص  .3

4. Poulard Maurice, l’enseignement pour les indigènes en Algérie, imprimerie 

administrative, Alger. 1910, p 87 

 المدرسة الكتانية في العهد الاستعماري: 53الصورة رقم  
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لتي والثالثة بقسنطينة ا والأخرى في المدية ، واحدة في تلمسان1باسم المدارس الشرعيةثلاث مدارس رسمية عرفت 
 -الإفتاء -اتخذت من المدرسة الكتانية مقرا لها، وذلك بهدف تخريج موظفين عرب في مختلف المجالات )القضاء 

ليا وصحيا بمقتضى أمرين صادرين عن حاكم الجزائر العام أنذاك الترجمة(، كما وضعت لها نظاما علميا واداريا وما
م، وتم توظيف المدرسين الفرنسيين في هذه المدرسة 1876جويلية  29م و1876فيفري  16شانـزي بتاريخ 

  .2إلي جانب المدرسين الجزائريين أمثال محمد الشاذلي
 :(م 1962ه،1382سنة إلى م1907 ه،1324 سنة من) الثالثة المرحلة .ت
م افتتحت السلطات الاستعمارية المدرسة الجديدة بالشط )شارع العربي بن مهيدي حاليا(، 1907في سنة  

وانتقلت المدرسة الرسمية إلى البناية الجديدة وأغلقت مدرسة سيدي الكتاني من جديد إلى غاية الحرب العالمية 
م، 1945سنة  لية بقسنطينة بعد نهاية الحربالثانية حيث تحولت لمقر للاتصالات، م  استقرت بها الإذاعة المح
   .3م1947لتصبح فيما بعد تابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة 

وبعد الاستقلال عادت إلى وظيفتها الأولى وهي التعليم، لتتدحرج في السقوط فأصبحت مقرا للنظافة تابع 
رغم أن المدرسة بجميع مرافقها مدرجة ضمن قائمة عائلة، 19للمجلس الشعبي البلدي، م  مركز عبور يأوي 

 د.يات بترميمها وأعادت بعثها من جد، وفي المدة الأخيرة تكفلت السلط4الم الأثرية المصنفة كتراث وطنيالمع
                                                           

 من عليه طرأ اوم الفرنسية الحملة أثناء بالجزائر التعليم وضعية عن كثيرةوالوطنية   الأجنبية الكتابات في الواردة المعلومات .1
 الثقافية المواجهاتنذكر منها: ايفون تيران،  للجزائر احتلاله منذ بنيته تحطيم على جاهدا عمل الذي الاستعمار، جراء تغيرات

راجعة م ،ترجمة محمد عبد الكريم اوزغلة ،م1880-1830المدارس والممارسات الطبية والدين،  المستعمرة، الجزائر في
مرجع  3، جتاريخ الجزائر الثقافي، ، وكذا أبو القاسم سعد الله137م، ص2007ر، الجزائ للنشر، القصبة دارماضي، ى مصطف
 .367ص سابق،

Charles Robert, Histoire de l’Algérie contemporaine de l’insurrection de 1871 au 

déclenchement de la guerre de libération 1954, T2, P.U.F. Paris, 1979.  

م حيث لعب فيها 1850بن عيسى البوزيدي هو أول مدير للمدرسة الكتانية بعد إعادة فتحها سنة  محمد الشاذليالشيخ  .2
 .293ص ، مصدر سابق،محمد المهدي بن علي شغيب، انظر: 1877دورا كبيرا كمدرس ومدير، توفي سنة 

، رسالة التخرج لنيل شهادة م1962م الى 1947سنة  من ومؤسساته الجزائر في الحر العربي التعليمبوثريد،  ئشةعا .3
 .176م، ص 2003/2004 الماجستير، قسم التاريخ والآثار، جامعة قسنطينة

 23الصادرة في  07ر القرار في الجريدة الرسمية رقم م، وصد1913جويلية سنة  17تقرر تصنيفها كتراث وطني محمي في  .4
 أنظر: م1968جانفي 

OGEBC, Registre général des Inventaires des Biens Culturels Classées, Alger, 2014, p 61. 
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 الدراسـة الوصفيـة للمدرسـة:. 5.4
 ام:ــالمخـطط الع .أ

طهما نوب، يتشكل من طابقين يتوسمخطط المدرسة يأخذ الشكل المستطيل شبه المنحرف من الشمال إلى الج
صحن تتوزع عليه الغرف من جهتين الشرقية والغربية، وبالجهة الجنوبية قاعة التدريس والصلاة، وتفتح كلها على 

 (17)المخطط رقم  .في الجهة الشمالية أروقة ومنها إلى باحة الصحن الذي يلتحم مع المقبرة

م ومن الشرق إلى 31يمتد طولها من الشمال إلى الجنوب بمسافة  2م495جمالية حوالي تبلغ مساحة المدرسة الإ
 الذي وبيت الوضوء دون المسجد م، وهي مساحة تشمل الصحن والغرف مع المقبرة15.93الغرب بمسافة 

 تفتح عليه في الجهة الغربية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةـفغر ةـغرف   

ةـغرف  

ةـغرف  

ةـغرف ةـغرف   

ةـغرف  

قاعـة 

 التدريس

 ميضأة

 الصحــن

 مقبرة

 السقيفـة

نية الطابق الأرضـي للمدرسة الكتا: 18المخطط رقم  
 بتصرف( ogebc)عن أرشيف 

 الطابقين الأرضي والأول: 17المخطط رقم  
 )عمل الطالـب( 



 مدارس التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني                                    : الثالثالفصل 

210 

 : الوصف الخارجـــي .ب
لى واجهات، الواجهة الرئيسية التي يفتح عليها المدخل الرئيسي في الجهة الجنوبية تطل ع أربعالكتانية  مدرسةلل

اية تعود وتلتصق الواجهة الشرقية مع بن سكنيةال الأحياءمطلة على الشماليـة في حين أن الواجهة  سوق العصر
تح على حاليا مركزا لتكوين الأئمـة، أما الواجهة الغربيـة فتفللفترة الاستعمارية تتخذها مديرية الشؤون الدينية 

 (. 54باحة مسجد سيدي الكتاني )الصورة رقم 

تتكون كتلة المدرسة عموما من طابقين اثنين يتم 
الدخول إلى الطابق الأول عبر مدخلين المدخل 
 الرئيسي الذي يفتح على الواجهة الشرقية والثاني في

دخلين بهما بابين خشبيين الواجهة الشمالية، الم
بسيطين معماريا وفنيا أحدهما يعود للفترة 

 ديث الصنع.الاستعمارية أما الثاني فهو ح

 لوصف الداخلي:  .ت
يتم الدخول إلى المدرسة عبر المدخلين إلى رواقين، 

 م وعرضه11.20 يبلغ طول رواق المدخل الرئيسي
   يفضي إلى صحن المدرسـة.   م1.90

في المدرسة الكتانية يأخذ  نتخطيط الصحإن 
م 8.30شكل المربع طول كل ضلع فيه حوالي 

يحيط به أروقة من الجهات الثلاث )الجنوبية والشرقية والغربية( وتفتح عليه بواسطة بوائك تتكون من ثلاث عقود 
ه وتاجه اعدت، قاعشرة عمود اثني بلغ عددها، نصف دائرية في كل بائكة تحملها أعمدة رخامية مضلعة الشكل

يت كل الأعمدة يربط بينها روابط خشبية تنطلق من منبت العقد لتثب، به أربعة أهلة في رقبته أربعة أزهار مضلعان
 .كما تحمل أرضية الطابق الثاني  وتمتينها ومنع انفراجها وتخفيف ثقل الحمولة على حواف الأقواس

كتلة المدرسة والمسجد بواجهتهما الرئيسية :  54الصورة رقم  
 المشرفة على ساحة سو  العصر
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م ويحدها عنه 1.10التي ترتفع على أرضيته ب  المقبرة أما الجهة الرابعة الشمالية من الصحن فيندمج الرواق مع
 الصحن. وبين هانبيعمود صغير محدودب استعمل كحاجز 22درابزين من الرخام مشكل من 

 

 

 

  

 الأروقة المشرفة على الصحن: 55الصورة رقم  

 )عن حليمـي( واجهة المدرسة الأماميــة: 56الصورة رقم  
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 التــدريــس:قاعة  1.ت

  وتعتبر فتحت في الرواق الجنوبي من الصحن ،م6.45قاعة التدريس قاعة مربعة الشكل طول كل ضلع فيها 
كذلك قاعة للصلاة لاحتوائها على محراب مجوف يتوسط الجدار رغم خلوها من مختلف العناصر المعمارية الأخرى 

 ، يؤطرهيتوجه عقد نصف دائري على هيئة صدفة م،2سم وارتفاعه 52ويقدر عمقه  ،المجسدة لعمارة المسجد
نْـيَا حَسَنَة  وَفي الْآخِرَةِ حَسَنَة  وَ "المغربي نصها  ، بخط النسخمن الداخل شريط به كتابة قرآنية قِنَا ربَاـنَا آتنَِا في الدُّ

يّـُهَا الاذِينَ آمَنُوا يَا أَ وتنتهي في الأعلى بعقد مفصص تتوجه آية قرآنية أخرى بذات الخط نصها  "1عَذَابَ الناار
يْرَ لَعَلاكُمْ تُـفْلِحُونوَاعْبُدُوا ربَاكُمْ وَافـْعَلُو  اركَْعُوا وَاسْجُدُوا يرتكز على عمودين رخاميين سوداوين في  "2ا الخَْ
 لجلالعلى هيئة زهرة متفتحة يعلوهما مربعين بهما لفظ ا مفصصهذا أوراق  بهما قاعدتان وتاجان واجهة المحراب

  .(58)الصورة رقم الله 

طات التي تزين دران القاعة مجددة باستثناء على ما يبدو البلاجل البلاطات الخزفية التي تكسو ج والملاحظ أن
ص بها هو بسيط تتوسطه نجمة ثمانية منقوشة على الجف ،قاعةالسقف ل بالنسبة ء، ونفس الشيحنية المحراب

الذي يتم  نفس الأمر ينطبق على الباب الكبير الخشبيكذلك،   زخارف نباتية وهندسية تتوسطها ثريا مستحدثة
  .الدخول بواسطته إلى القاعة حيث مس التجديد أجزاء كبيرة منه باستثناء قطع فنية تزين الجزء العلوي منه

درسة تخطيط فريد من نوعه كون القاعة تحيط بيها أروقة من الجهات الأربعة حيث من المفي  تخطيط قاعة الدرس
رواق المشرف القدم في الجهة الشمالية في حين يت رواقي الصحن إلى حدود السقيفةالجهتين الشرقية والغربية يمتد 

 على الصحن من الجهة الجنوبية وبالتالي لا تكاد تتصل هذه القاعة بباقي المرافق إلا في أطراف جدار القبلة
  .(17)المخطط رقم 

اعين خشبيين تتكون من مصر  مستطيلة الشكل وهيطلة على الصحن م وجود نوافذب تتميز قاعة التدريس كما     
 .  الاستعماريةوهي مستحدثة من الفترة م، 1,10م وعرضها 1,90، طولها بسيطين

 

                                                           

 201قرآن كريـــم، سورة البقــرة، الآيـة . 1
 77قرآن كريـــم، سورة الحــج، الآيـة  .2
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واجهة قاعــة التـدريس )المصلى( مع مدخلها المفتوح على : 57الصورة رقم  
 الروا  الشمالي من الصحن

وحـة النوافــذ المفتقاعــة التــدريــس )المصلى( وبها المحـراب و : 58الصورة رقم  
 على السقيفـة التي تلي المدخـل الخارجـي
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 الطلبــة: غــرف. 2.ت

ة سبعة ة والغربيجهتين اثنين الشرقيموزعة على الصحن من غرفة  14 الطلبة في المدرسة الكتانية غرفبلغ عدد 
لى الصحن عبر تطل ع منها ثلاثةمنها في الطابق الأرضي وسبعة أخرى في الطابق الأول، غرف الطابق الأرضي 
ا أن شكلها غير ، أهم ما يميزهالرواق الشرقي والأربعة الأخرى تقابلها في نفس المستوى في الجهة الغربية منه

تي تقع اقصى باستثناء الغرفة ال عرضها متقارب مععمقها  ربعتميل إلى الشكل الم منتظم ومتقاربة في الحجم
ونوافذها وهي خالية من الزخارف كسيت جدرانها بالزليج الحديث    1الجنوب الغربي فتأخذ شكل المستطيل

 .  (59من جميع الجهات) الصورة رقم  الكبيرة فتحت على الأروقة

لطابق لركن الشمالي الشرقي وهو ذو مخطط يكاد يتطابق مع ايتم الصعود الى الطابق العلوي عبر سلم يقع في ا
بلها في الجهة التي تخطي الأضرحة ويقا السفلي أروقة تحيط بالصحن من أربع جهات، في الجهة الشمالية القبة

، في حين تتوزع رابمماثلة لقاعة التدريس التي في اسفلها وتأخذ ابعادها ولكنها خالية من المح ةالجنوبية قاعة كبير 
 الغرف على جانبي الصحن شرقا وغربا على نفس مستوى الغرف الموجودة في الطابق السفلي.

 

                                                           

في  غولة من قبل البنات المتربصاتمشكانت لأنها   لها ذ مقاسات وابعاد الغرف أو حتى أخذ صور داخليةذر علينا أخـتع .1
 المعهد المجاور، يتخذنها مقرا للإقامة رغم زياراتنا المتكررة لها.

 أحــد أروقـة الطابق الأول التي تفتح عليه غرف الطلبـة: 59الصورة رقم  
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الطابق قد جددت مرافقه بالكامل حيث كسيت جدرانه وبلطت أرضيته بالزليج  هذاما يؤسف له حقا أن 
ا، ناهيك عن أسلوب التسقيف المسطح والمكسو العصري، ووسعت نوافذه وابوابه كما جددت الميضأة تمام

   .على الطريقة العصرية بالجص

 . الأضرحة:3ت

لمؤسس المدرسة وأفراد من عائلته  والقبور التي تعود الأضرحة تعددهو مدرسة سيدي الكتاني أهم ما يميز 
حن ترتفع عن في الجهة الشمالية من الص ، تقع هذه المقبرةالذين مروا بالمدرسـةوبع  المشايخ والقضاة والمعلمين 

سم ويتم الصعود إليها عبر ثلاث درجات في أقصى الجهة الغربية إلى باب حديدي ذو 1.60أرضيته ب 
 (، بلغت مساحتها حوالي60)الصورة رقم  مصراعين في الرواق وهي مفصولة عن الصحن بدرابزين من الرخام

لى ترتكز على قاعدة مربعة محمولة عوالمقبب بقبة  المفتوح من جهة الصحن وقد اخذت شكل الإيوان 2م30
 .(61رة رقم )الصو  على شكل الصدفات حنايا ركنية ، وفي أركان قاعدة القبةحدويةأربعة دعامات تحمل عقودا 

 

 

 

 

 

 

 

ع وجود قبرين آخرين داخل غرفة صغيرة موجودة على يسار الداخل للمقبرة وهي غرفة قبرا م 14 تضم المقبرة
زوجة عائشة حدهما لأللأسف الشديد انهار سقفها تماما ولاتزال الأتربة وبقايا السقف تطمر القبرين الذين يعودان 

بلوحات  سعةتنجد منها الموجودة خارج القاعة  ، اما بقية القبور الأخرىحدى بناتهإ ليامنـة والثاني صالح باي
 لنظر هو وجود والملفت ل أخرى مجهولة الهوية والتاريخ، خمسةو  أي أنها معروف أصحابها وتواريخ وفاتهم شاهدية

 واجهـة المقبرة المطلة على الصحن من الجهة الشماليـة: 60الصورة رقم  
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الخزفية، أما  بالبلاطات وقبور أخرى مكسوة قبور أخرى مغطاة بالخشبو بع  القبور مغطاة بالرخام الأبي ، 
 القبور على النحو التالي: وقد توزعت (62)الصورة رقم  بالرخام الأبي  فبلطتقبور رضية بين الالأ
 

 

 

ية في مارس المتوف خدوجة بنت عبد الله خوجةأول قبر نجده بعد صعود الدرجات ودخول الباب هو قبر  - 
 سم به صندوق وشاهدين خشبيين.42وعرضه  1.54م، طوله 1790

م 2.5م طوله 1792المتوفي في أوت  صالح بايلمجمع المعماري لسيدي الكتاني وهو القبر الثاني يعود لمؤسس ا -
 .سم صندوقه وشاهديه رخاميين58وعرضه 

سم، به صندوق وشاهدي 63م وعرضه 1.92م طوله 1809المتوفي في  لمصطفى بن صالح بايالقبر الثالث  -
 ين مربعي الشكل.قبر رخاميين على شكل عمود

سم صندوقه 45م وعرضه 1.65م طوله 1818المتوفية في جانفي  لخدوجة بنت صالح بايأما الرابـع فهو  -
 وشاهدي القبر من الخشب.   

م 1.53ه م طول1822المتوفية في جوان  لآمنة بنت صالح بايالقبر الخامس بالتوازي مع القبر السابق فهو  -
  .سم بصندوق وشاهدي قبر خشبيين40وعرضه 

قبـة المقبـرة ترتكز على قاعدة مربعة محمولة على أربعة دعامات : 61الصورة رقم  
 تحمل عقودا حدوية
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 بصندوقسم 40م وعرضه 1.50م طوله 1823المتوفية في أوت  فلعائشة بنت صالح باي أما القبر السادس -
 .وشاهدي قبر خشبيين

م 1.67م وطول القبر 1825ة كان وفاتها في أفريل من سن  لفاطمة بنت حسان حفيظة صالح بايوالسابع  -
  .سم صندوقه وشاهدي وفاتها من الخشب38أما عرضه فهو 

م وعرضه 1.20م طوله 1826المتوفية في مارس  ليامنة بنت محمد الخلفة ابن صالح بايوالقبر الثامن  -
 سم اما الصندوق وشاهدي القبر فهي من الخشب.40

لمتوفية في أوائل ا الزهرة بنت أحمد باي ةلمعلومة فهو يعود لابنة آخر بايات قسنطينأما التاسع وآخر القبور ا -
 سم بصندوق وشاهدي قبر خشبيين  زينت جدران الإيوان40م وعرضه 1.65م طوله 1834مارس من سنة 

الأصل، أغلبها  عة إيطالية وهولندية وتونسيةخزفية متنو  تمن جهاته الثلاث )الشمالي والشرقي والغربي( ببلاطا
وأخرى بسلال  ،بزخارف عفسة الصيد المعروفة في العمائر العثمانية في الجزائر بأزهار القرنفل كما توجد بلاطات

ث نقشا بارزا بخط الثلبها باقات الازهار والأوراق والثمار وغيرها من الاشكال، يحيط بها شريط كتابي منقوش 
 مضمونه مواعظ وأدعية دينية للميت.

 

 

 قبــور رخاميــة وخشبيـة لصالح باي وأفراد من عائلتـه: 62الصورة رقم  
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ية وهولندية خزفية متنوعة إيطال تمن جهاته الثلاث )الشمالي والشرقي والغربي( ببلاطا زينت جدران الإيوان 
عمائر العثمانية يد المعروفة في البزخارف عفسة الص وتونسية الأصل، أغلبها بأزهار القرنفل كما توجد بلاطات

، وأخرى بسلال بها باقات الازهار والأوراق والثمار وغيرها من الاشكال، يحيط بها شريط كتابي منقوش في الجزائر
  بخط الثلث نقشا بارزا مضمونه مواعظ وأدعية دينية للميت.

المعلم  هابأضرحت عموما تعتبر هذه المقبرة
الوحيد الذي لا يزال محافظا إلى درجة كبيرة 
من تأصيله المعماري داخل المدرسة الكتانية 
 باستثناء بع  الإصلاحات على القبة
الضريحية أو النافـذة الحديدية الموجودة في 
الجدار الشمالي ولكن ما يؤسف له الحالة 
ها منالمتدهورة التي آلت إليها أجزاء مهمة 

   .نظير غياب الترميم والصيانة

 . مسجـد المدرســـة:4ت

سجد سيدي الكتاني ملاصقا للمدرسة في م
جهته الشرقية، في حين تظهر واجهاته 
الثلاث الأخرى على الشوارع ويفتح بمدخله 

 (64قم )الصورة ر  الجهة الجنوبيةالرئيسي في 
وهي الواجهة الرئيسية المطلة على سوق 

يتصل بالمدرسـة عبر مدخلين،  ، كماالعصر
 الأول ينفتح على الميضأة في الطابق السفلي
والثاني يؤدي إلى درج يوصل إلى مصلى 

 جدباعتبار أن المس النساء بالطابق العلوي
 (.65)الصورة رقم  مكون من طابقين

التسقيف الخارجي للمدرسة ويظهر الشكل : 63الصورة رقم  
 للهرمي لسقف المقبرة العائلية

 مخطط بيت الصلاة )عن خيرة بن بلة(: 19المخطط رقم  
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يقع في الطابق السفلي  الصحـن الذيلى م ومنها إ27من المدخل الرئيسي ندخل مباشرة إلى سقيفة طولها حوالي 
م تتوسطه نافورة رخامية يلتف حول الصحن أروقة تطل عليه بثلاثة 6.30/6.30وهو مربع الشكل مقاساته 

اللاتيني، الرواق الجنوبي ينفتح عليه  Lعقود منكسرة تقوم على دعامات مربعة وفي الأركان على شكل حرف 
 ح عليه هو الآخر مدخل رئيسي ثاني عبر ممر يتوسط مجموعة من المدخل الرئيسي، أما الشرقي فينفت

 

القاعات التي ألحقت بالجامع، توجد قاعتان تطلان على الصحن من الجهة الشرقية، أما في الجهة الشمالية فيفتح 
على الرواق الذي يربط بين المدخل الرئيسي والصحن فقد فتح باب يوصل إلى ثلاث قاعات أخرى تنفتح على 
بعضها البع ، وفي الجهة الخارجية لهذه القاعات توجد حوانيت ثلاثة منها في الجدار الغربي وأربعة في الجهة 

خل وفي الرواق الشمالي فتح مدخل يؤدي إلى ميضأة وعلى يساره مد الجنوبية الغربية تفتح على سوق العصر
 .يؤدي إلى السلم

(، وهو مستطيل الشكل تقدر مقاساته 68العلوي )الصورة رقم  من السلم يتم الصعود إلى بيت الصلاة في الطابق
م تقطعها 2.85م عرضا، يتشكل من خمسة أساكيب موازية لجدار القبلة عرضها 15.10م، طولا و18.63

 م.3.45بعرض  تتوسطها البلاطة المستعرضة المشرفة على المحراب أربعة بلاطات

 الواجهة الرئيسية المطلة على سو  العصر: 65الصورة رقم   المدخل الرئيسي للمسجـد: 64الصورة رقم  
 في الجهة الجنوبية للمسجـد 
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لبلاطة أعمدة رخامية تحد هذه ا 
أسطوانية ترتكز على قواعد مربعة 
وتقوم فوق الأعمدة عقود نصف 
دائرية يعلوها في معظم أجزاء بيت 
الصلاة سقف خشبي مسطح من 
الداخل تزينه معينات تتوسطها ورود، 
في حين توجد ثلاث قباب تتقدم 

تميزت بزخارفها المتنوعة  المحراب
 (69)الصورة رقم 

م وهو مشكل من ستة أضلاع مكسو في 1.40م وعرضه 1.20محراب مضلع يقدر عمقه  وسط جدار القبلة
جزئه السفلي ببلاطات خزفية مربعة الشكل نظمت في صفوف عمودية قوامها زخارفها أشكال هندسية ونباتية 

قوم كل فبها أربع أعمدة أبدانها سوداء وبقواعد وتيجان بيضاء ي مختلفة تعلوها كتابة قرآنية، أما واجهة المحراب
واحد منها على دعامة رخامية صغيرة مربعة الشكل 
فوقها قاعدة أسطوانية الشكل يرتكز عليها بدن أسطواني 
هو الآخر يعلوه تاج مركب يزينه في الأسفل صف من 
قد ع أوراق الأكانتس، وفي الأعلى حلقة دائرية، يليها

نصف دائري تزين واجهته صنجات زخرفية جصية 
صنجة تزينها زخارف هندسية محددة  13تتألف من 

بواسطة أشرطة من مثلثات متقابلة تتوسطها 
  (71معينات.)الصورة رقم 

 منبرا رخاميا اصيلا يضم بيت الصلاة في المسجد
جودة و  بزخارفه المتنوعة الهندسية والكتابية والنباتية

 م وعرضه2.85صناعته في ادق تفاصيله المعمارية، طوله 

 م2015صحن المسجد قبل اغلاقه سنة : 66الصورة رقم  

صحن المسجـد حاليـا وهو مغلق : 67الصورة رقم  
 م2022
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م، به باب معقود بعقد نصف دائري مزخرف بزخارف نباتية، يتم الدخول من خلاله إلى درج بثمان درجات 1
 (.   70تتخللها زخارف نباتية )الصورة رقم تنتهي بجلسة الإمام على جانبيها وجانبي الدرج درابزين 

 

 

بيت الصلاة في مؤخرة البلاطة الوسطى دكة المبلغ مقابلة للمحراب تقوم على أعمدة رخامية اسطوانية كما يضم 
البدن يعلوها تيجان مركبة بأشكال نباتية وهندسية ورمزية ترتكز عليها عوارض خشبية زينت هي الأخرى بزخارف 

 نباتية.
الشمالية  يةيق سلم معدني مستحدث يقع في الزاو وعلى جانبي الدكة أقيمت سدة خشبية يتم الصعود إليها عن طر 

 من بيت الصلاة.
 

 

 

السلالم المؤدية من الصحن إلى بيت الصلاة في : 68م  الصورة رق
 م ووضعـها الحالي2015الطابق الأول قبل اغلاقه سنة 

 بيت الصلاة في الطابق الأول: 69الصورة رقم  
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أسفل السلم المؤدي الى الطابق العلوي وتأخذ شكل  في الجهة الشمالية من الصحنالميضأة  توجد الميضأة:
يوجد بكل منهما  مسطح،مستطيل مقسمة إلى ثلاثة أقسام، القسم الجنوبي منها مغطى بقبو أما الثاني فسقفه 
 حوض تتقدمه مقاعد للجلوس في حين تتوزع في القسم الشمالي الغربي بوت الخلاء.

يتم الوصول إليها انطلاقا من الرواق الخلفي للصحن بالطابق العلوي الذي يتقدمه ممر ينتهي بباب يفضي  المئذنة
سم وينتهي بعقد نصف 77باب المئذنة الذي يقدر عرض فتحته  إلى ميضأة النساء وفي نهاية جداره الشرقي فتح

 دائري يتقدمه سلم خشبي يلتف حول نواة دائرية.

من أربعة أجزاء، قاعدة مربعة يعلوها بدن مشكل من طابقين الأول مثمن تغطيه قراميد نصف  تتشكل المئذنة
م علة خلات صمام في شكل بائكة من العقود النصف دائرية تقو دائرية، أما الثاني فأسطواني الشكل تزينه أربع د

  .دعامات وفي وسط هذه الدخلات

فتحت نوافذ صغيرة للتهوية والإضاءة، أما في أعلى البدن فتوجد شرفة دائرية يتوسطها جوسق أسطواني هو 
 بهلال وتعد هذه المئذنة يالأخر فتح به باب ينتهي بطنف بارز تعلوه قبيبة رمحية الشكل يبرز منها جامور ينته

 جانب من المنبر الرخامي للجامع: 71الصورة رقم   ــرابالمحــ: 70الصورة رقم  
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م، وهي تعد من 1791بعنابة  بشكلها الأسطواني بالإضافة إلى مئذنة صالح باي من المآذن الفريدة في الجزائر
 .(72)الصورة رقم  1التأثيرات المعمارية العثمانية في الجزائر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فيحتوي جامع سيدي الكتاني على عدة ملاحق في الطابق السفلي توجد قاعتان تطلان على  أما الملاحق
الصحن، أما في الجهة الشمالية من الرواق الذي يربط بين المدخل الرئيسي الشرقي والصحن فقد فتح باب 

يت ثلاثة منها نيوصل إلى ثلاث قاعات تنفتح على بعضها البع ، وفي الجهة الخارجية لهذه القاعات توجد حوا
 في الجدار الغربي وأربعة في الجهة الجنوبية الغربية تفتح على سوق العصر.

  

                                                           

 صل الرابع منها مميزاتائرية تناول في الففي العمارة الجز  دراسة قيمة حول تطور عنصر المئذنةبعبد الكريم عزوق  البروفيسور قام. 1
، مكتبة زهراء الشـرق، 1، طتطور المآذن في الجزائر، أنظر الدراسة: عبد الكريم عزوق، المئذنة في العهد العثماني وخصائص
 .87ص  م،2006، ، مصرالقاهرة

 )الشكل عن خيرة بن بلة( مئذنــة جامع سيدي الكتانــي: 72الصورة رقم  
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 التغييرات والتجديدات التي طرأت على المدرسة ومسجدها: .أ
غييرات عديدة إلى ت المدينة، حيث تعرض هذا الجامععرف جامع سيدي الكتاني عدة تغييرات كغيره من معالم 

وانب مختلفة منه خاصة في الفترة الاستعمارية، يظهر ذلك في الواجهتين الخارجيتين الشرقية والجنوبية مست ج
والباب الذي فتح في الركن الغربي الجنوبي والملاحق التي تقع أسفل بيت الصلاة وفي السلم الصاعد إلى السدة 

 (. 73والدكة الموجودة في بيت الصلاة )الصفحة رقم 

 

 

 

مغلق وفي درجة سيئة للغاية من الحفظ بسبب توقف اشغال الترميم منذ  ف له حاليا أن المسجدوما يؤس
السدة في و سقف وبلاط الأرضيات في بيت الصلاة وال الأصلي خاصة بعد نزع طبقات الزليج عدة، سنوات

ار الوضع طبيعة كالرطوبة والأمطفأصبحت جدرانه هشة زادت العوامل ال والسقيفة، والأروقة المحيطة بالصحن
من  دركشف مص  المسجد غلق وتأخر ترميم عنأما  مما أدى إلى تصدع الكثير منها وانهيار أجزاء أخرى، سوءا

داخل مليات الحفر ع بان هناك مشاكل إدارية ومالية كثيرة، بالإضافة الى عثور فريق العمل اثناء مديرية الثقافة
من الخبراء في  ل لجنةإلى حين تشكي توقيف الأشغالالعثمانية، فتقرر  الفترةد إلى على عظام بشرية تعو  الميضأة

 .بالولاية ميةالمح علم الآثار و المهندسين المعماريين لإجراء خبرة على هذا الموقع المصنف ضمن المعالم الأثرية
د من المساجد  وعدوحسب مدير الثقافة زيتوني عريبي أن قرار تجميد مشروع ترميم مسجد سيدي الكتاني

الأثرية الأخرى بقسنطينة كمسجدي سيدي لخضر ومسجد سيدي عفان بسبب تماطل المقاولات المعنية التي لم 
 (. 74تكن في المستوى حسبه مما أدى الى تغيير والغاء الكثير من صفقات الترميم )الصورة رقم 

 ديدات الفترة الاستعماريةالواجهة الجنوبية للمسجد من تج: 73الصورة رقم  
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 (2021)حتى جوان  اشغال الترميم بالمسجد والمتوقفة منذ سنوات: 74الصورة رقم  
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 المندثرة بالجزائـراهم المدارس العثمانية  رابعـا.

يمكن القول أنه من الصعب جدا تمييز طبيعة المدراس التي كان لها دور في تنشيط الحركة العلمية ابان الفترة 
العثمانية والتي اندثرت مع مرور الوقت، بسبب عدة عوامل تطرق إليها الكثير من الباحثين الذين تناولوا موضوع 

الخصوص اختلاط  ، نذكر منها على وجهخلال هذه الفترة، سواء الجزائريين منهم أو المستشرقين التعليم في الجزائر
والزاوية في مجال التعليم، حيث كانت بع  المساجد والزوايا تؤدي وظيفة المدرسة في  وظيفة المدرسة مع الجامع

ها، كانت عدة زوايا بمثابة مدارس، كما كانت مساكن للطلبة الذين يدرسون فينشر التعليم بجميع انوعه، بالتالي  
 مستواه فيصصة للتعليم وحده أخرى ملحقة بالمساجد، واخرى مخوكانت العديد من المدارس ملحقة بالزوايا و 

والتي اندثرت  يةيخالثانوي والعالي ومن بين المدارس التي كانت تقوم بهذا الدور والتي تناولتها بع  المصادر التار 
  نذكر: للأسف الشديد

 المدرسة القشاشية بمدينة الجزائـر: .1
يرجح الباحثون أنها تعود إلى العهد ، 1القشاش، فسميت باسمه اسم يحمل جامع بجوار هذه المدرسة تأسست

لك المؤسسات تالسابق للعثمانيين، فالمعلومات حول هذه المدرسة قليلة جدا رغم أهميتها في نشر العلم، لا سيما 
 المحاكم الموصوفة بالتعليم العالي، والظاهر أنها كانت زاوية ومدرسة عليا في نفس الوقت، وذلك حسب وثائق

 الذي زار مدينة الجزائر ، وكذلك حسب أوصاف المؤرخ أبو راس الناصري2والبايلك المال بيت وسجلات الشرعية
م، ولاحظ وجود المدرسة القشاشية وأشاد بها على أساس أنها مركز للتعليم الثانوي 1814ه/1412سنة 
 .4م1748هـ /1162وأقدم وثيقة تتحدث عنها تعود إلى سنة  ،3والعالي

                                                           

 الجامع هذا فإن م1581و 1578ما بين سنتي  الذي كان أسيرا في مدينة الجزائر دورواية القسيس الإسباني هاي حسب .1
 :أنظر القشاش يسمى الذي الموريسكيين أحد طرف من م1579سنة  تأسس

Diego de Haëdo, Topographie et histoire générale d’Alger, traduction de dr monnerau et 

A.berbrugger, présentation de Jocelyne dakhlia, éditions bouchene, 1998, p 208. 

 الشرعية المحاكم خلال العثماني، من العهد وضواحيها خلال الجزائر بمدينة والزوايا الأضرحة أوقاف، ياسين بودريعة. 2
 59ص م، 2006/2007، بوزريعة، 2 ، قسم التـاريخ، جامعة الجزائروالبايلك، مذكرة ماجستير المال بيت وسجلات

 .91ص مصدر سابق، فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته، أبو راس،  الناصري .3

مر، دار ، دراسة وتحقيق حمدادو بن عالشقائق النعمانية في شرح الروضة السلوانية في علم الصيدالناصري أبو راس،  .4
 .38بيروت، لبنان )د. ت(، ص  علمية،الكتب ال
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شهرة عظيمة من خلال الدروس التي كانت تلقى فيها، فكانت مدرسة  مدرسة ومسجد القشاشاكتسبت 
 بين ومن ،1ذين كانوا يحصلون فيها على الطعام لذا كان بع  الناس يسمونها الوكالةوملجأ للغرباء والفقراء ال

في طريقه إلى  الذي زار مدينة الجزائر الناصري راس أبو المؤرخ إليها قبل الاحتلال الفرنسي بسنوات الذين لجأوا
الغرف، وبمسجدها مئذنة  من ، كما كانت المدرسة ضخمة البناء كثيرة الطلبة ضمت مجموعة2الأقصى المغرب

لكبير وجامع ا مربعة الشكل غير مرتفعة كثيرا، يذكر المستشرق الفرنسي هنري كلاين أن طرازه يشبه طراز الجامع
 ما يؤدون قراء وعشرة والتوحيد الأقل يدرس الفقه على دواح بالقصبة، كما كان بها مدرس 3سيدي رمضان
 .4القراءات من الوقفية نصت عليه

 ة دخول المستدمرسنوات عديدة إلى غاي استمرت هذه المدرسة في تغذية التعليم الثانوي والعالي في مدينة الجزائر
بشارع  35تحمل رقم  5مخرنا مركزيا للمستشفيات الفرنسي، فحولوها إلى مراقد للجنود م  مستشفى ميداني م 

 بعد تهديمها، طلبة المدرسة مآل الشرعية المحاكم إحدى وثائق لنا تصور حيث الهدم، مصيرها كان ، م 6القناصل
 قرجلا منهم يتصد يقدمون الزاوية قراء كان وقد" ... :فيها جاء مما و م،1834ه/1250سنة  مؤرخة والوثيقة
 على الزاوية الفرنسيس استولى أن إلى يفرق عليهم فضل ، وما ذلك وغير ترميم و ترقيع و بناء من أحباسهم في

 .7المالكية قاضي زاوية وعمرّ جلهم طلبتها وتفرقوا المذكورة

                                                           

  .112 ، ص5، مرجع سابق، جالثقافي تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد الله. 1
. نهم م مباني عمومية وجدت داخل المدن بالقرب من المناطق التجارية، كانت تخصص لإقامة الغرباء على المدينة خاصة التجار

بمفرهم أو مع عائلاتهم في طوابق سكنية علوية، بينما تخزن أغراضهم وسلعهم في الطابق السفلي، ودائما ما يلحق بالوكالة مسجد 
العمارة  معجم مصطلحاتصغير للصلاة وفي بع  الأحيان سبيل للماء واسطبل للخيول، للمزيد أنظر: محمد عاصم رزق، 

 .324م، ص 2000، ، مصر، القاهرة، مطبعة مدبوليوالفنون الإسلامية
 .91مصدر سابق، ص فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته، الناصري أبو راس، . 2
 .27، ص5، مرجع سابق، جالثقافي تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد الله .3
 .112 ، ص5، مرجع سابق، جالثقافي تاريخ الجزائر، القاسم سعد الله أبو. 4

5 . Devoulx Alber, Les Edifices Religieux de l'Ancien Alger, zaouïa de la grande mosquée 

in Revue Africaine, V11, Alger 1867, p 53. 
الوطنية  ، البرنامج الوطني للبحث كراسك، المؤسسةدراسة أثرية معمارية وفنية زوايا ومدارس الجزائروآخرين،  خيرة بن بلة . 6

 .36م، ص20014للفنون المطبعية، الجزائر، 
 .61ياسين بودريعة، مرجع سابق، ص . 7
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 المدرسة المحمدية بمعسكـر: .2

ها إلى مؤسسها ب في تسميتكانت المدرسة المحمدية في طليعة المدارس العلمية في بايلك الغرب، وهي تنتس
، والتي كان لها 1م1780ه/1195الأعظم سنة  الباي محمد بن عثمان الكبير، الذي بناها إلى جانب الجامع

، كما كانت من أكبر المدراس التي تضم أساتذة أكفاء متفرغين لمهنة 2صدى واسع في العالمين العربي والإسلامي
، 4انب الآلاف من الطلبة والتلاميذ الذين سارعوا إلى الإقبال على العلم بلهف شديد، إلى ج3التعليم لا غير

لله المدرسة المحمدية في أم عسكـر نسبة إلى بانيها ابي الفتوحات المنصور با"وهي التي أشار إليها أبو راس بقوله 
في طلوع سعد  ، وأشار إليها المزاري5"لكتابمؤلف في سيرة فتحه لها هذا ا سيدي محمد بن عثمان فاتح وهران

وبنى رحمه الله الجامع الأعظم قليل الوجود بالعين البيضاء من بلد المعسكر وأحاط به المدرسة " السعود بقوله
ية زرقة صاحب الرحلة القمر  ، كما ذكرها ابن6"وتاريخ بنائه بمدرسته مكتوب بجانب محرابه ونسيته لطول العهد

 الراشدي في الثغر الجماني بقوله، ووصفها ابن سحنون 7أنها كانت عبارة عن حلم بين الخواص والعوام" بقوله
جوانبها،  من يتفجر أن العلم كاد التي بالمدرسة الفائقة، مكتنفا والآثار الرائقة، المباني من العين تراه كما فجاء"

 بقصيدة شعرية إثر 9محمـد بن علال القروميري أحمد بن ، كما خصها الشاعر الجزائ8كتب خزانة عليه وحبس

                                                           

 .383صدر سابق، ص ، معجائب الأسفار ولطائف الأخبارالناصري أبو راس، . 1
 .39الشقائق النعمانية في شرح الروضة السلوانية في علم الصيد، مصدر سابق، ص الناصري أبو راس، . 2

 .، محمد بوجلال، الطاهر بن حواء، محمد المصطفى بن زرقة الدحاوي....وغيرهممن بينهم أبو راس الناصري. 3
4

، وزارة الإعلام والثقافة، 71، العدد مجلة الثقافة، د الكبير وبعث الحركة الثقافية ببايلك الغربالباي محمفركوس،  صالح .
 .17م، ص 1982، الجزائر

 .383، مصدر سابق، ص عجائب الأسفار ولطائف الأخبارالناصري أبو راس، . 5
 .295، ص 1لمـزاري، مصدر سابق، جا .6
خلال القرن  من الاحتلال الإسباني ، ضمن كتاب تحرير مدينة وهرانالرحلة القمرية في السيرة المحمديةالدحاوي،  ابن زرفة .7
 .209م، ص 2003، 2 م من خلال محطوطين، تحقيق مختار حساني، مخبر المخطوطات، جامعة الجزائر18

 .136ق، ص ابن سحنون الراشدي، مصدر ساب .8
التي كانت تسمى في الفترة الاستعمارية باليسترو وهي الآن بلدية من بلديات دائرة الأخضرية شرق  مدينة قرومةنسبة إلى  .9

لماء ع من كثيرٌ  إليها وينُسب التلمساني، المقرّيِ أسرة أفراد بع  استوطنها علم دار كانت ،ولاية البويرة على حدود ولاية المدية
  .65التركي ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص  العهد في العاصمة



 مدارس التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني                                    : الثالثالفصل 

229 

 واعجابه بهذه المؤسسة العلمية وجامعها الأعظم جاء فيها: زيارته لمدينة معسكر
 وترى المدرس قد علا كرسيه.... يلقى على العلماء حب الجوهر

 تحييه بالعلم الشريف الأشعري .……تحويه مدرسة غدت أثارها 
 1تمحي شمائله من الزور السري .…سوم الجهل من ألواحه تمحي ر 

إذن من المؤكد أن هذه المدرسة بنيت في نفس تاريخ بناء جامع عين البيضاء وهذا ما تؤكده الكتابة الأثرية التذكارية 
ا وترجمتها تهالتي عثر عليها في ركام من الأتربة نتج عن سقوط إحدى القباب المجاورة لجامع عين البيضاء، وقام بقراء

إلى الفرنسية الباحث لوكلارك في مقال له في المجلة الإفريقية، ومما يؤسف له هو أن هذه الوقفية مفقودة الآن، والتي 
 جاء في بداية نصها ما يلي:

 واله سيدنا محمدالرحمن الرحيم وصلى الله على  بسم الله -
 باي ابن محمدهذا بيان محبسات السلطان ابن السلطان السيد 

 الأعظم الكائن في حومة سيدي السيد عثمان باي رحمه الله على الجامع -
 . 2الوضوء ودارالذي أنشأه وشيده مع مدرسة الحايطة  بن محمدعلي 

ائما إلى لذي لا يزال قا بالإضافة إلى هذه الكتابة التذكارية المطولة، توجد كتابتين تذكاريتين منقوشتين في الجامع
، وأخرى على لوحة رخامية في بيت الصلاة على يمين المدخل اليوم، واحدة منقوشة على الجص حول المحراب
 .3ه1195الرئيسي تذكران تاريخ البناء بذي القعدة من سنة 

، كتب الفقه  عثماني،ومن أهم العلوم التي كانت تدرس في هذه المدرسة لا سيما في المرحلة الأخيرة من العهد ال
ريسهما في تد ، وهما الحاشيتين اللتين اعتمدهما أبو راس الناصري4أهمها حواشي شرح الشيخين الزرقاني والخرشي

                                                           

 .65سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص  ابن .1
2. Leclerc, Inscriptions arabes de Mascara : Mosquée d’Aïn Beïdha in Revue Africaine, 

V4, Alger, 1859,1960, p 42. 

 .195مرجع سابق، ص الكتابات الأثرية في المساجد الجزائرية، ، ويبةحول هاتين الكتابتين أنظر: رشيد بور  .3

، هـ(1099شرح الزُّرقاني على مختصر خليل المصري )المتوفى: أنظر: عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني، حولهما . 4
مختصر  لخرشي أبو عبد الله،م، وكذا محمد ا2002ضبط وتصحيح عبد السلام محمد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

 م. 1900ه/ 1317،، مصرالمطبعة الأميرية الكبرى، القاهرة ،2طسيدي خليل وبهامشه حاشية العدوي، 



 مدارس التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني                                    : الثالثالفصل 

230 

للطلبة، وحاشية الشيخ المكودي، وفي اللغة كتاب القاموس المحيط لمجد الدين الفيروز ابادي، ومقامات الحريري، 
ول شرح الشيخ المحلي، فضلا عن كتب التصوف والمنطق وعلم الفلك وعلم البيان إلى غير ذلك من وفي الأص

 .1العلوم النقلية والعقلية الأخرى

أنفق الباي محمد الكبير عليها وعلى المرافق الملحقة بها المال الكثير، واستجلب لها المياه وأوقف لها الأوقاف 
 محوزة بالبناء مقبرة شرقيه كتب وجعل خزانة عليه وحبس" ذلك بقولهورسم فيها الخطط، يذكر ابن سحنون 

 بئر وسط المقبرة رائقة، وفي عالية قبة زواياه إحدى وأولاده، وفي قرابته من ومن مات الشهداء فيها يدفن الوثيق
 والدار أعز مبانيه، من وهو قربه، بناه الذي وشكلًا  بناء الرائق العظيم الحمام عليه حبس عذب ماؤها، كما

 ما من أربابه، واشترى اشتراه كثير وأتاه بماء مطهرة، عشرة الست نحو على المحتوية البديعة لميضأته الملاصقة
 الذكر، المقدم الحمام للسبيل، ومنه جعل سقايات الماء هذا وجعل من فيها، له حفر التي المواطن من مملوكا كان
 حدائق له واشترى الظمأ الملازم والتَّعب.... بعد الناحية تلك أهل به ، فروىسجدالم الميضأة وصحن في واقيه
 وتفضُل ولوازمه، وظائفه جميع غلات أحباسه تكفي بحيث ذلك فرنا وغير له وبنى عليه، حبسها وحوانيت ودُورا،
 .2"له فضلة تدخر منها

ى د بن عبد الله الجيلالي الذي ولاه إدارة المدرسة ومحمد المصطفكما اصطفى الباي لها مدرسين أكفاء أمثال محم  
بن زرفة وعبد الله الدحاوي والطاهر بن حواء وعبد القادر المشرفي وابن سحنون الراشدي وغيرهم كثير، من الذين  

د على مر االبلاد والعب كانوا وراء تكوين العديد من الطلبة ورجالات العلم في مختلف مجالات الحياة، وخدموا
 عاصمة علمية كبيرة تنافس المدن الأخرى في القطر الجزائري كمدينة الجزائر الزمن، كما أضحت معسكر

 .3وقسنطينة
وتحريرها من قبضة  غزو وهران على عزم كما يذكر صاحب الثغر الجماني أن الباي محمد بن عثمان الكبير لماّ 

 حفيد الولي محمد بن عبد الله الجلاليالمحمدية  المدرسة مدير على اختياره ، ووقعالرباط إحياء سبان فكّر فيالإ

                                                           

 .41مصدر سابق، ص  الشقائق النعمانية في شرح الروضة السلوانية في علم الصيد،الناصري أبو راس،  .1
 .136، مصدر سابق، ص ابن سحنون الراشدي .2
، أطروحة التخرج لنيل درجة م1830-1700المؤسسات العلمية في بايلك الغرب خلال العهد العثماني سعدية رقاد،  .3

الدكتوراه في الطور الثالث، تخصص العلم ومؤسساته في بلاد المغارب في العصور الوسطى والحديثة، قسم التاريخ والآثار، جامعة 
 .133م، ص 2019-2018، ، الجزائر01وهران
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للرّباط، كما يذكر أنه استعان ب  رئيسا فعيَّنه الصالح محمد بوجلال الموجود ضريحه بالركابة وسط مدينة معسكر
 .1الإسبانيِّين المحمدية لتحرير مدينة وهران وطردطالب من المدرسة  500

ومع بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر اتخذ مسجد عين البيضاء ومدرسته المحمدية مكانا لإعلان انطلاق المقاومة 
عرف بالبيعة العامة، يعة الثانية والّتي ت، الذي اختاره مكاناً لإشهار المبافي الغـرب الجزائري بقيادة الأمير عبد القادر

حين بايع أهل غريس وقبائل الحشم الأمير عبد القادر أميرا للجهاد والمقاومة وذلك في شهر رمضان سنة 
 .2م1833فبراير سنة  4هـ الموافق لـ 1248

 

م، كان أول ما قاموا 1839 /ه1254أواخر معاهدة التافنةبعد نق   وبعد احتلال الفرنسيون لمدينة معسكر
سكري م  إلى مخرن للعتاد الع مسجد المبايعةبه هو أغلاق المدرسة وتحويل مسجدها الذي أصبح يعرف باسم 

  .م1919 ه/1337 ومخزنا لعلفهم سنوات طويلة إلى غاية سنة 3مربطا لخيول الصبايحية

                                                           

 .65ابن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص . 1
 .153م، ص 1995، ترجمة ميشيل خوري، دار عطية للنشر، بيروت، لبنان، 3ط عبد القادر الجزائري،برونو إتييـن، . 2
اللغة  وانتقلت إلى سپاهی الفارسيأصلها تركي وتعني الجندي وهي مأخوذة من اللفظ  sipâhi كلمة صبايحيلصبايحية ا. 3

 والأهالي وشكلت بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر، ولكن تطورت وظيفتهم المعلنة هي الوساطة بين فرنسا Spahi الفرنسية
فرنسي، من أجل للانخراط في الجيش ال والمغرب و تونس لتصبح ولاء للمستعمر الفرنسي وذلك بتجنيدهم الشباب من الجزائر

الاستراتيجية  داخل واستغلالها الصبايحية ، فر ناقل خدمة المستعمر الفرنسي ومحاربة ابناء جلدتهم من المسلمين، أنظر: عائشة
مجلة دولية ،  12، المجلد01، العددوالإنسانية الاجتماعية للدراسات مجلة الأكاديميةم، 1845-1830 الجزائر في الاستعمارية

 .149 م، ص2019محكمة تصدرها جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر، 

 موقع المدرسة المحمدية قبل تهديمها ويظهر مسجد المبايعة والضريح: 75الصورة رقم  
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، في حين أن المدرسة ظلّت مغلقة 2يخي محمي، وتم تصنيفه في نفس الوقت كمعلم تار 1حين أعيد فتحه للمسلمين
 .، م  هدمت نهائياإلى أن حُولت إلى مسكن لأئمة الجامع

والمسجد لايزال في حالة جيدة رغم بع  التجديدات التي مست اجزاء من بيت الصلاة، ويؤدي وظيفته الدينية 
إلى اليوم، يأخذ الشكل المربع طول كل 

توسطه فضاء مربع كبير م، ي16ضلع فيه 
تعلوه قبة مضلعة ويحيط به رواق في كل 
جانب من جوانبه الأربعة، وفي كل رواق 
أربعة أعمدة أسطوانية مزدوجة، مجموعها 

عقود مكسرة، كما عمودا، تحمل  16
ترتفع في منتصف كل رواق من الأروقة قبة 
 صغيرة مضلعة، ليبلغ عددها إجمالا مع القبة

 ركزية خمسة قباب. الم
 

 

فيقع في الناحية الجنوبية الغربية وهو مستطيل الشكل، يتم الدخول إلى بيت الصلاة من باب  صحن المسجدأما 
ان تنفه عمودية، يكصالأضلاع نقُشت جدرانه بزخارف ج فهو خماسي أما محرابهرئيسي مزين بعقد مفصص، 

 لمئذنةاوحوافه بزخارف نباتية جصية ملونة، أما  يا، كما زخرف إطار المحرابو داسطوانيا الشكل يحملان عقدا ح
ارة عب القسم الأولمترا تقريبا، وبها ثلاثة أقسام:  20فتقع في الجهة الجنوبية الشرقية من بيت الصلاة، طولها 

                                                           

 .84 مرجع سابق، صالمنشآت الدينية بالجزائر خلال العهد العثماني،  ،خيرة بن بلة .1

  مدينة معسكرمعلمين يصنفان كمعالم أثرية وطنية فيرفقة المسجد الكبير الذي بناه الباي محمد الكبير أول  هذا المسجد يعتبر .2
م وصدر في الجريدة الرسمية 1968م، م  أعيد تصنيفهما وفق ملف تصنيف خاص بوزارة الثقافة في جانفي 1919في جويلية 

رية للمواقع والمعالم الأثسجل الجرد العام م، للمزيد حول الوضعية العامة للمعلم أنظر: 1968جانفي  23الصادرة في  7رقم 
 .، الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحميةالمصنفة في الجزائر

 مخطط مسجد البيعـة )مسجد مدرسة المحمديـة(: 20المخطط رقم  
 عن بن بلة خيرة 
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الأوسط فهو ثماني الأضلاع خال من الزخارف، به عن قاعدة مربعة الشكل خالية من الزخارف، أما القسم 
  نوافذ صغيرة، أما القسم العلوي فهو مبني بالحجارة يحمل في أعلاه جوسقا ينتهي بقبة صغيرة.

 :مدرسة جامع الكبير بمدينة الجزائر .3

ليم بالمدينة، مدراس أخرى لها دور كبير في نشر التعكانت هناك   بالإضافة إلى ذكر المدرسة القشاشية بمدينة الجزائر
ووصفت بأنها ذات مستوى عال مثل مدرسة الأندلسيين ومدرسة شيخ البلد ومدرسة جامع الكبير، وغيرها من 

 1المدارس التي كانت في الأصل زوايا تعليمية كبرى حسب تعبير المؤرخ ابو القاسم سعد الله.

 المرابطي، ضمن الكبير التي كانت تقع على شارع باب الجزيرة مقابل المسجدو  لمدرسة جامع الكبيربالنسبة 
مركب معماري ديني يعرف بالزاوية، والتي تشمل معالمها المدرسة والمسجد وغرف الإيواء والضريح وميضأة وعيون 

 .2الماء
اج فقيه أبي عثمان سعيد بن الحالشيخ الم، على يد المفتي المالكي 1629هـ/1039تأسست المدرسة سنة  

شرح السلم  الكبير وصاحب مؤلف ، مفتي المالكية بالجزائر في ذلك الوقت، ووكيل أوقاف الجامعإبراهيم قدورة
يدرس فيها  4، كانت تتألف من طابقين بها غرف خاصة بالطلبة وأخرى مخصصة للزوار من عامة الناس3المرونق
، ذكر العديد منهم ابن المفتي حسين بن 5وعدد آخر من العلماء يشغلون وظائف متنوعة قراء، 8أستاذ و 18

ة الذي كان من أشهر علماء مدرس عبد الرحمن بن أحمد المرتضىأمثال الشيخ  ،تقييداته رجب شاوش في
، 6بم وكان بارعا في الحديث والنحو والبلاغة والحسا1733، 1721الجامع الكبير، درس فيها فيما بين 

الذي أتيحت له فرصة الحج ليجمع علومه الجليلة من علماء المشرق العربي، وتردد على  محمد بن طالبوكذلك 

                                                           

 .282، ص 1، مرجع سابق، جالثقافي تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد الله .1
 .37مرجع سابق، ص  دراسة أثرية معمارية وفنية، زوايا ومدارس الجزائروآخرين،  خيرة بن بلة 2.
ي، دار الشروق ، تحقيق عامر حسن صير قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثرصالح بن محمد الفلاني،  .3

 .231م، ص 1984للنشر والتوزيع، جدة، السعودية، 
 .113، ص 5الثقافي، مرجع سابق، ج ، تاريخ الجزائرالقاسم سعد اللهأبو . 4

5. Devoulx Alber, op.cit, p 49 

، كعوانفارس  ة وتحقيق دراسوعلمائها،  تقييدات ابن المفتي في تاريخ باشوات الجزائر ابن المفتي حسين بن رجب شاوش، .6
 .106م، ص 2009بيت الحكمة، الجزائر، 
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الذي اشتهر  يفعبد اللط، والشيخ محمد بن يحي البليدي وتونس والقاهرة، م  العالم الجليل المدارس في فاس
عليه  حول التطبيقات الطبية في عهد الرسول صلى الله بالأحاديث النبوية وبالخصوص الأحاديث التي تدور

ا ما تزدحم بأنفس الكتب والمخطوطات، ويدل على كثرة كتبه مكتبة عظيمة، وكانت لهذه المدرسة العليا 1وسلم
ينة م، خربت جزءا من أسوار المد18في القرن  روي عنها، أنه عندما قنبلت السفن المسيحية مدينة الجزائر

وأصابت الجامع الكبير، فأمر مفتي الجامع الكبير بنقل الكتب إلى برج مولاي حسن خارج باب جديد أعلى 
 ه/1248 المدرسة سنة، وقد تحولت 2المدينة، وقد خصص لذلك جملين ظلا ينقلان الكتب لمدة ثلاثة أيام

من شارع  20البناية بعد ذلك رقم  م إلى حمام فرنسي، م  هدم جزء منها لتوسيع الطريق وأخذ الباقي من1833
  .3لامارين

 مدرسة الأندلسيين بمدينة الجزائـر: .4
 عام من محرم الأندلسيين في وزاوية الأندلس، أهل زاوية كذلك وتسمى الأندلس مدرسة تأسست
 مع سقوط آخر معاقل الإسلام الأندلسيين الذين قدموا إلى مدينة الجزائر من جماعة يد على م،1624ه/1033

م( حيث اجتمع نفر من ستة أشخاص 1492هـ/897)بني الأحمر غرناطة-المحاصر بأقصى جنوب غرب أوروبا
كبيرة من مالها والتي قامت بشراء دارا   4من أهل الصناعات والحرف المختلفة وقاموا بتأسيس الجمعية الاندلسية

الخاص مع اعانة بع  الأندلسيين الآخرين بقصد هدمها وبناء زاوية ومدرسة تعليمية تقدم الدروس العلمية 
ذلك، وحبسوا  ل للكبار وتعليم القران العظيم والمبادئ للصغار، مع إضافة مسجد فها لأداء الصلوات وما يلزم

مؤسسة  60أوقاف كثيرة بلغت حسب بع  الإحصائيات كل ذلك لجماعة الأندلس النازحين، وأوقفوا عليها 
وعينوا واحدا منهم وضعوا فيه أمانتهم وثقتهم واسمه محمد الآبلي وفوضوا له العناية بهذا الوقف في جميع  5وقفية

 .6لأندلسيينا شؤونه وما يتعلق به من دخل وخراج وقب  التبرعات واسعاف المعوزين من
                                                           

 .273عبد القادر حليمي، مرجـع سابق، ص . 1
 . 99مصدر سابق، ص  حسين بن رجب شاوش، ابن المفتي .2

3 .  Devoulx Alber, op.cit. p 50 

4. Devoulx Alber, Not historique sur les mosquées et autre édifice religieux d'Alger‚ in revue 

africaine‚V5, Alger, 1861, p 279 

 .240، ص 1، مرجع سابق، جالثقافي تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد الله .5
ضارة، الجزائر، ، دار الحيمن أقدم عصورها إلى انتهاء العهد الترك صفحات من تاريخ مدينة الجزائرعبد القادر نور الدين،  .6

 .170م، ص 2006
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محمود،  القايد لدار مجاورة الدالية، بحومة مسيد 1ما جاء في عقد شراء الدار وقد كان موقع هذه المدرسة حسب
، وأن الأندلسيين حملوا إليها ما 2ويذكر بعضهم أنها كانت بسوق السمن في الجهة السفلى من نهج باب جديد

في  الخاصة قتهمإليها طري وصلوا إليه من علوم دينية ودنيوية، ومن كتب قيمة من التراث الأندلسي، كما نقلوا
ركز  حيث العلوم العقلية والنقلية، مختلف تصانيف من أندلسية علمية طرق وأساليب السكان ميدان تلقين
المعلومات  تلقي أسلوب طوروا جديدة، كما أمورا عليها وأدخلوا مناهج التدريس تجديد إعادة على الأندلسيون
طريقة  إلى النبوي الحديث واستظهار القرآن حفظ على ت تعتمدكان التي التقليدية المغربية الطريقة تجاوزت والتي
  .3المناقشة و المحاورة أسلوب والاعتماد على والتفكير البحث

ظلت المدرسة منذ إنشاءها مقصدا للعلماء والطلاب، وأشرف عليها الكثير من النظار والفقهاء الأندلسيين 
 الاحتلال ، وبعد4وغيرهم محمد بن بكيرو د السميعمحم، وومحمد العنجدون محمد بن محمد الآبليأمثال 

 تعطيلها من قبل سلطات الاحتلال تم أين 1843 سنة غاية إلى مهامها تؤدي بقيت الفرنسي لمدينة الجزائر
 .5أوقافها والاستلاء على جميع

 :مدرسة شيخ البلاد بمدينة الجزائر .5

الشبارلية وزاوية كتشاوة نسبة إلى الحي الذي كانت فيه،  تعليمية عرفت باسم زاويةكانت في الأساس زاوية 
ابجي، الذي المكت نسبة لمؤسسها شيخ البلدية الحاج محمد خوجة مدرسة شيخ البلادولكنها اشتهرت باسم 

ما كانت أرض م حسب ما ورد في عقد التأسيس، ك1786ه/1201أسسها في أواسط شعبان من سنة 
المدرسة عبارة عن وقف أوقفها صاحبها محمد خوجة لبناء مؤسسة تعليمية )مدرسة عليا(، وكان لها مسجد 

                                                           

   حول عقد شراء الدر أنظر:. 1

Devoulx Alber, Les Edifices Religieux de l'Ancien Alger, op.cit. p 278.   

    .63كذلك: ياسين بودريعـة، مرجع سابق، ص 

 .272عبد القادر حليمي، مرجع سابق، ص  .2
 ين مليلة،ع ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،التاريخ الأندلسي الموريسكي فيأبحاث ودراسات حنيفي هلايلي،  .3

 .83م، ص 2010،الجزائر
، عدد خاص بالتاريخ العربي 27، العدد المجلة العربية للثقافة، صور من الهجرة الأندلسية إلى الجزائر الدين سعيدوني، ناصر .4

 .236م، ص 1994، ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونسفي الأندلس
 .240، ص 1، مرجع سابق، جالثقافي تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد الله .5
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وقد نصت الوقفية  للصلوات الخمس، وغرف لمبيت الطلبة، كما كان يشرف عليها وكيل مؤسسة سبل الخيرات
 . 1فيهاعلى تخصيص مبالغ من المال لأساتذة المدرسة والطلبة المقيمين 

 المسجد أنّ  إذ وأجورهم، عملهم، وطريقة المدرسة، في المستخدمين شروطا لتعيين خوجة محمد وقد وضع السيد
 وهم الحزاّبين المذهب وهناك حنفي يكون أن ويجب الخمس، والصلوات بالأذان يقوم إمام فيه أن يكون ينبغي
 والسلام الصلاة عليه النبي على الصلاة في الأنام كتاب تنبيه وقارئ وعصرا، ظهرا آنالقر  يقرؤون طلبة خمسة
 .2والمدرسة والميضأة المسجد وتنظيف لإصلاح الغروب وموظف قبل كل يوم

 في وقفية الشرط هذا وجود من الرغم على المذهب حنفي يكون أن المدرس على فلم يشترط للمدرسة وبالنسبة 
 حنفي يكون أن المدرس اشتراط من إليه ما أشير فيها أنّ  وجاء أخرى، وثيقة في الأمر استدرك أنه إلا التأسيس
مذهب   أي فمن المدرس أما حنفيا، إلا يكون لا فقط الإمام في النص وإنما من الكاتب غلط ذلك وأنّ  المذهب،
  .3غيره كيا أومال أو حنفيا كان سواء للتدريس الأهلية فيه كان من وإنما غيره، أو حنفيا كان

                                                           

. شعبان السيد بتأسيسها قام العثمانية الفترة خلال الجزائر بمدينة لهامةا الوقفية المؤسسات إحدى الخيرات سبل مؤسسة تعتبر 
 ،القاضي دار وجامع ،صفر وجامع ،الجديد الجامع وهي حنفية مساجد ثماني على تشرف وهي م،/1584ه 999عام خوجة
 هذه على العام المشرف وكان ،والخارجي الداخلي صبةالق وجامعي خوجة شعبان وجامع ،كجاوة جامعو ،الشبارلية وجامع
خلال  من الجزائر بمدينة الأحناف لأوقاف التاريخية الأهمية زهرة، زكية :أنظر الجديد، الجامع ومقره الحنفي، المفتي هو المؤسسة

خاص  عدد الجزائر، جامعة والاجتماعية، نسانيةالإ العلوم كلية تصدرها دورية إنسانية، دراسات مجلة ،الوثائق من نماذج ثلاثة
 .156م، ص 2001م، ماي 19م و 18 القرنين أثناء الجزائر في الوقف حول الجزائر ندوة بأعمال

بنيت في حومة كتجاوة في ساحة  تعالى مؤبد لله على أنها بنيت في الأصل كمدرسة للتعليم، وقف التأسيس ورد في عقد .1
 فيه يقيم مسجد وعلى العلم، للقراءة واشتغال الطلبة يسكنها بيوت خمس على مشتملة كمدرسةالفندق ..على أن تبنى  

 بيوت على راكبين المذكور الفندق بأعلى والبيوت المسجد ويكون المسلمين، من المذكورون وغيرهم الخمس الطلبة الصلوات
 السيد طرف من المدرسة تأسيس فيها، أنظر: عقد الشراء أو البيع أو بها السكن أراد لمن للكـراء الفندق، معدة بأرض أخرى
لعلبة رقم ، اوثائق المحاكم الشرعية المحفوظة بمركز الأرشيف الوطني الجزائريم، ضمن 1786ه/  1201سنة خوجة محمد
 .11رقم الوثيقة  129

 .نفس الوثيقة .2
     .66بودريعـة، مرجع سابق، ص  ياسين .3
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كان مصير المدرسة هو التعطيل م  الهدم، حيث استولى عليها الجيش الفرنسي كما اغتصب   بعد احتلال الجزائر
م هدمت جدرانها 1840جميع أوقافها، م  حولت إلى مكاتب بيت المال التابعة لمصلحة أملاك الدولة وفي سنة 

 .1أورليان وأدخلت البناية فيما سمي ببازار

 مدرسـة القيطنــة بمعسكـر: .6

هي الأخرى من المدارس التعليمية الكبيرة بمعسكر خلال المرحلة الأخيرة من العهد العثماني بالجزائر، فقد  
 د القادرد الأمير عبج تأسست بمنطقة القيطنة بالقرب من بوحنيفية على يد الشيخ مصطفى بن مختار الراشدي

  ، وكانت هذه المدرسة من المدارس التعليمية الهامة في الجزائر2م1787ه/1200سنة  بعد عودته من بغداد
لغا، ككل في تلك الفترة، حيث حققت نهضة علمية واعتنت بالعلم وتكوين العلماء وتنوير أفراد المجتمع اعتناء با

، حيث جمعت بين كل مراحل التعليم من أدنى مرحلة إلى أعلاها،  3فكانت من أعظم المدارس ببايلك الغرب
كما كان بها ست حلقات تعقد لجلسات العلم بمعية عدة أساتذة، وكانت تضم عددا كبيرا من الطلاب يتراوح 

 . 4طالب علم دائمي الدراسة 1800و  700عددهم ما بين 

مصطفى الغريسي والشيخ  5القادر المشرفي عبدوالشيخ  أبو راس الناصريماء الذين درًسوا بها وكان من العل
، وهذا ما يدل على علو همتها وذكرها في الآفاق، فيذكرها أبي راس بقوله: "وقد ذهبت للقيطنة ذات التهامي

يت مصطفى بمحرابها، وعن يمينه بيت الشيخ المشرفي، فرأ -كوخ  –ة كبيرة فإذا هو نوال يوم ووقفت بباب الجامع
رأيت الشيخ م  رجعت في ساعة ف -خليل -بن المختار أحد تلاميذة الشيخ المذكور يدرس في الأول من المختصر

نة كانت ، فهذا مما لا جدال فيه أن مدرسة القيط6"يدرس الثاني ولم يبال في أحد من الطلبة كأنني نسيا منسيا
 مدرسة معترف بها من قبل علماء الوطن أولا م  من علماء الأمصار ثانيا، خاصة في عهد محي الدين وابنه الأمير

                                                           

1 . Aumerat A, la Propriété urbaine A Alger, in revue africaine‚V42, Alger 1898, p 190. 

 .42مصدر سابق، ص ، الشقائق النعمانية في شرح الروضة السلوانية في علم الصيد، أبي راس الناصري. 2
 .227، ص سابقمرجع ، الدين سعيدوني والشيخ المهدي البوعبدليناصر  .3
 .42مصدر سابق، ص ، الشقائق النعمانية في شرح الروضة السلوانية في علم الصيد، أبي راس الناصري .4
سلاح، دار فايزة بو ، دراسة وتحقيق حمدادو بن عمر و ، إسماع الأصم وشفاء السقم في الأمثال والحكمأبي راس الناصري  .5

 .20م، ص 018 2الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
 .24، مصدر سابق، ص فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمتهأبي راس الناصري،  .6
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، والتي عرفت في عهدهم العديد من الإصلاحات والترميمات واستحدثت فيها بع  البنايات، وممن 1عبد القادر
خلال زيارته للأمير عبد  2مورتيس فاغنربداية الاحتلال الفرنسي الرحالة الألماني تعرضوا لوصف المدرسة مع 

أنها تتكون من أربعة بيوت بأرضية بيضاء، يسكن بيتا منها "قال عنها ، حيث م1838القادر بمعسكر سنة 
ن تلاميذته بناية كشيخ القيطنة الحالي، وفيه مكتبه وغرفة استقبال، ويقيم في البيت المجاور نساؤه الثلاث، ويس

مستطيلة تحتوي على غرفة واحدة تفصلها الحديقة عن مسكن المرابط، أما البيت الرابع فهو عبارة عن مصلى أو 
جامع يتجمع فيه الضيوف والتلاميذ لأداء الصلاة"، ويضيف قائلا ويتردد على القيطنة يوميا الزوار إما لأداء 

 .3"تهالصلاة أو لاستشارة الولي والتزود ببركا

أما عن أهم العلوم التي كانت تدرس في هذه المدرسة ففي غالبيتها علوم شرعية وعقائدية، وبع  من المجالات 
الأدبية والفلسفية، وبما أن مؤسس هذه المدرسة من المتصوفة فإن الطابع الغالب عليها هو المجال العقائدي أكثر 

لحكم سبيل المثال كتب التوحيد للشيخ السنوسي وكتب ا من العلوم الدينية الأخرى، من بين هذه العلوم على
العطائية، أما الفقه كتب مختصر الشيخ خليل وحواشي الشيخ الدسوقي والشيخ الدردير، وفي الحديث كتاب 

 .4وكتب الأئمة الستة المعتمدة صحيح البخاري

                                                           

م، 2014، لبنان، ، دار الكتب العلمية ، بيروتوانتشار طريقته أضواء على الشيخ عبد القادر الجيلانيعبد الباقي مفتاح،  .1
 .291ص 

، م  عاد إليها مرة أخرى 1835لمدة قصيرة سنة  الجزائر  Moritz Wagnerموريتس فاغنر لمانيزار عالم الطبيعيات الأ .2
رحلات  كتاباً عن الجزائر سماّه فاغنر . وألفكمراقب وجامع لعناصر الطبيعة، محمّلًا بتوصيات من باريس  1835 في أكتوبر

م، ويتكون من ثلاثة أجزاء وصف في الجزء الأول منه مدينة الجزائر 1838، 1837م، 1831في ولاية الجزائر في سنوات 
والمدن الأخرى التي زارها، وفي الجزء الثاني تحدّث عن تاريخ الاحتلال والمعارك التي حضرها، وخصّص الجزء الثالث للحديث عن 

م، الشركة الوطنية 1855-1830ؤلفات الرحالين الألمان، أبو العيد دودو، الجزائر في م، أنظر: المجموعة الحيوانية الجزائرية
 .29م، ص 1975والتوزيع، الجزائر،  رنشلل

 .55أبو العيد دودو، مرجع سابق، ص  .3
 .42مصدر سابق، ص ، الشقائق النعمانية في شرح الروضة السلوانية في علم الصيد، أبي راس الناصري .4
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كانت لهم هجرات إلى   1رج منها علماء أجلاءساهمت مدرسة القيطنة في انتشار العلم في منطقة غريس، وتخ 
، والشيخ شرفيعبد الله الم، والشيخ محمد بن الخضر المهاجيوتونس ودمشق والحجاز وغيرها، أمثال الشيخ  فاس

وغيرهم، واستمر دورها حتى السنوات الأولى من الاحتلال الفرنسي للجزائر حيث  عبد القادر بن محمد الهزيل
لم ، فكان يعقد بها عدة حلقات العمحمد السعيدلى إدارتها الأخ الأكبر للأمير عبد القادر الشيخ أشرف ع

الدين  محي بن وأحمد محمد السعيدو السيد المرتضىوالتدريس، يشرف عليها كبار علماء المنطقة آنذاك وهم 
 بيان في الدفاتر في يُسطر ما جوأبه النواظر به تُسر ما نخبة" وصاحب الأمير إخوة أصغر وهو في علم الكلام،
 عبد الأمير عم ومصطفى بن التهامي ابنفي الفقه،  الله الخالدي  ومحمد بن عبد  القادر عبد تولية الأمير
  .2في علم الميزان والطيب بن المختاروصهره  القادر

المدينة بصفة  أسقطا الذين ،وتامبـور بيجـو السفاحين غارةلإ مسرحا معسكر مدينة م كانت1841وفي سنة 
وطمست المدرسة  مساجدها ودنست عمرانها، وخرب أهلها وشرد لمعسكر السيادة انتهت وبذلك ،3نهائية

 .4بإضرام النار فيها

                                                           

، ، تلمسان، مطبعة ابن خلدونوالفضائل والتاريخ والأدب في أربعة كتب مجموع النسب والحسببن بكار،  بلهاشمي .1
 .35م، ص 1961ه/ 1381، الجزائر

2. Marcel Emerit, L'Etat intellectuel et moral de l'Algérie en 1830, in Revue d'histoire 

moderne et contemporaine, T1, 3eme trimestre, 1954, p 204. 

3
. Destre. H : Les conquérants de l’Algérie (1830- 1857), éditions Berger levrault, Paris, 

1930, p103. 

 .27، ص مرجع سابق مبروك، مهيرس 4.
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 :م(1881، 1574ه/ 1298، 982) في العهد العثماني تونسأولا. 
وخاصة  م1574، 1534 ه/981، 940 من الحروب العثمانية الإسبانية التي دارت ما بين تضررت تونس

م، مما حول الكثير من المدن والمباني إلى خراب وانتهى هذا التنافس التركي الإسباني بسقوط وزوال 1574حرب 
، 1م1574ه، 981جمادى الأولى  25يوم  على تونس بقيادة سنان باشا العثمانيين ءواستيلاولة الحفصيـة الد

 .2لمدة أيامحيث شهدت البلاد خلال هذه الفترة عدة أزمات لما أبيحت المدينة للنهب والسلب 

فــي المشــرق  ةالعثماني يهـــدف إلـــى إتمـــام سلســـلة الفتوحـــات إفريقياشـــمال فـــي  العثمانيةكـــان توجـــه الدولـــة 
 طرين علىيوحنا المسي القديسفرسان  المتوســط بالإضــافة إلــى مطــاردة الأبي ولإحكــام الحلقــة فــي البحــر 

 .3الغرب طرابلس

  قـوى الأمـراء المحليـينبـين التفكـك والتنـاحر مستغلين الإفريقيفـي الشـمال  يةصليبتشـجع الإسـبان لإعـداد حملـة 
م اسـتولى 1510 ه/915 ، ففـي سـنة4الإيطالية والـدول إسبانياوكـذا عجـز الحفصـيين بتـونس عـن مواجهـة سـفن 

علـى أي  محمـد الخـامس لـم يقـدم اللهجربة حتى أن عبد  جزيرة وطـرابلس وهـاجم بجايـة علـى دي نافـاروالكونـت 
 .5قاموا بمقاومة ضدهم الذينعكس السكان  المـدن المفقـودة لاستعادة عمـل

 هـم فيـه م ممـاوطـالبوا بمجيئـه لتـونس لإنقـاذه علـج علـيبالقبطان العثماني اسـتنجد بعـ  الأعيـان ورجـال الدولـة 
 وهنـاك بـدأ عـروج اتصـالاته بـالقوى الإسلامية بشـمال إفريقيـا، 6ـارىولظلـم سـلطانهم وتعاملـه مـع الإسـبان النص

                                                           

 110م، ص1964، ، مكتبة المنار، تونسورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسيةحسن حسيني عبد الوهاب،  .1

 .349، ص 2شارل أندري جوليان، مرجع سابق، ج .2
 ولتتح م  خيرية منظمة بدايتها في كانت الصليبية الحروب مطلع المقدس بيت في نشأت منظمة هي ،يوحنا القديس فرسان .3
 ماتها العسكريةامت عليها ثكناتها وتنظيفاقتطعت لنفسها بع  الأراضي وأق بغرض الدفاع عن بيت المقدس عسكري تنظيم إلى
 .153ص ،(ط.د) سوريا، دمشق، للطباعة، التعاونية الجمعية ،الحديث العربي المغرب تاريخ عامر، علي محمودر: أنظ

 لبنان، بيروت كائه،وشر  علي مؤسسة ،والجزائر تونس ،واليوم الأمس بين العربية الحضارات وتاريخ قصة عيد، عاطف .4
 .35 ص م، 1998 ،(ط.د)
 بيروت، النفائس، دار ،3ط ،الخلافة على الانقلاب إلى العثمانية الدولة قيام من العثمانيين تاريخ طقوش، سهيل مـدمح .5
 .221ص  ،2012 ،لبنان

 ،م2009(، ط، د) الجزائر، وزو، تيزي والنشر، للطباعة الأمل دار ،باشا علي علج الجزائر أمراء أمير يوسف، دـمحم. 6
 .117ص
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علـى  ستلائها وبعـد ،جزيـرة جربـة التـي حصـل عليهـا منـه بـن الحسـن علـىمحمد واتفـق مـع السـلطان الحفصـي 
  .1بسبب خلافه مع السلطان الحفصي جيجـل جعلهـا قاعدتـه بـدلا مـن جربـة

لعثمــاني خدمــة الســلطان ا فـدخل فـي قوية،بربـروس الـذي كانـت تسـيره عاطفـة دينيـة  الدين خير خلـف عـروج
 من المتطوعة 4000والمدفعية القوية و مــن الجنــود 2000 ـوأمــده ب الأمــراء أميــرلقــب الــذي منحــه 
 .2والإنكشارية

ســن بــن الحفصــي الح ــتولى عليهــا بســهولة بينمــا فــر الســلطانهــاجم خيــر الــدين ســواحل تــونس وصــدها واس
العثمانية وعين  الوادي إلى أملاك الدولة م وثغرهــا حلــق1534محمــد إلــى اســبانيا وأعلــن ضــم تــونس فــي عــام 

 .3ةثمـانيممـثلا للسـلطان الع محمد بن الحسنعلــــــيها الرشيد الحفصـــي شــــــقيق 

مـن  تكونـت كبيرة حملـة بحريـة وايوحنا وقـاد القـديس رهبانمـع  4الإمبراطـور شارلكان تحالفتـونس  واثـر سـقوط
 ،ســـفينة التـــي رســـت أمـــام تـــونس 500وصـــقلي علـــى رأس  ألـف مقاتـل اسـباني وهولنـدي وألمـاني ونـابولي 30

 جويلية 20 فيالطــرفين انتهــت بإعــادة الســيطرة الاســبانية علــى تــونس  ك عنيفـــة بـــينوهنـــاك قامـــت معـــار 
 عهيتوق بعد حسن المولى عرشها على بتنصيب شارلكان الحفصي للمرة الثانية عــادت تــونس للحكــم، ف5م1535
ة وغرامـة وادي وبنـزرت وعنابـة وضـريبة سـنويعـن حلـق الــ حسـن الحفصـي بموجبها يتنـازل الإسبان مع معاهدة على
 .6بالإقامة في تونس والسماح للنصارى حربيــة

                                                           

 .103ص مرجع سابق، ،كربخال  مارمولحول هذه الأحداث أنظر:  .1
 .297ص  ،م1935،مصر ،القاهرة العلم، لنشر الجامعيين لجنة ،الحديث العصر في الإسلامي الشر  مؤنس، حسين. 2
 .129سابق، ص  مرجع ،كربخال  لمارمو . 3
 على الحرب وأعلن الفرنسية القوات هزم م،1556إلى  1516حكم من سنة  اسبانيا تاريخ في الملوك أعظم من شارلكان. 4

 الاسبانية الأديرة أحد في واعتزل م، 1556عام في العرش عن تخلى أوروبا في الإمبراطورية رقعة اتسعت عهده في البروتستانتية،
 .25ص م، 1952لبنان، بيروت، للملايين، العلم دار ،المورد أعلام معجم البعلبكي، منير :أنظر

 ،الإسلامية والنشر التوزيع دار ،1ط، السقوط وأسباب النهوض عوامل العثمانية الدولة الصلابي، دـمحم مدـمح علي .5
 .220 ص ،م2001،مصر بورسعيد،

 .515 ص ،م2000 لبنان، بيروت، الإسلامي، المكتب ،8ج ،4ط ،العثماني العهد الإسلامي التاريخ ،شاكر محمود .6
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 :(م1574 ه/981)ا ـنهائي تحرير تونس .1

الـذي تمكـن مـن  م احـتلال جربـة فاصـطدموا مـع الأسـطول العثمـاني1560ه/968 حـاول الإسـبان فـي سـنة
دور في الذي أصبح له ال باشا سـنانأسـيرا فأسـلم وحسـن إسـلامه وعـرف باسـم  سـيكالاـع الكونـت ووق ،دحـرهم

ان إلى السلط ولما تمـت أخبـار تـونس ومـا حـل بهـا، ويقول في ذلك ابن أبي دينار "1قيادة الأسطول العثماني
ضــهم الـديار التونســية مـن أيــدي الكفـرة وتعوي ــزعمــن إقامـة شــعائر الكفـر كانـت وجهتــه إلـى نالعثماني سليم، 
 .2"وعلج علي باشا وقـد انتــدب لهـذا الأمــر سـنان باشــا.....بأنـاس بــررة

جه بالتو  والقبطان علي علج م( أوامره إلى وزيره سنان باشا1574-1566إذن أصدر السلطان سليم الثاني )
لفتحها نهائيا وإعادة نفوذ الدولة العثمانية إليها، كما صدرت نفس الأوامر والتوجيهات لبقية الأقاليم  إلى تونس

 .3سفينة من مختلف الأحجام320بتحضير الجنود والذخيرة والمؤن محملة على 

على  اســـتولىو  م1574ماي  14هـ / 982محرم  23لج علي في عو  أبحر الأسطول العثماني بقيادة سنان باشا
تـونس،  نةبالقرب من مديالـوادي  بـدأ الحصـار علـى حلـقو قرطاجـــة وتقـــدم نحـــو مدينـــة تـــونس،  مدينة علـــى إثرها

علـج علـي وسـنان باشـا  تمكـن من نفس السنة أوت 28فـي و  ،سـتيوناوبعـد سـقوط حلـق الـوادي جـاء دور الب
 مال إفريقياشوخسارة الإسبان ل وبـذلك كـان سـقوط تـونسالباستيون وإسقاطها مـن السـيطرة التامـة علـى قلعـة 

  .4ةنهائي بصفة

 (م1590-1574ه/998-982) تالباشاواعهد  .2
 يةالتونس الإيالة تأسسـت وســنان باشــام علــى يــد علــج علــي 1574بعــد اســترجاع تــونس للحكــم العثمــاني عــام 

بعد  قرون 3على ما بقي من الدولة الحفصية التي دامت لأكثر من  بذلك وقٌضى ،الجزائـري نمطعلـى غـرار ال
وكانت إلى  ،ثمانيةللإمبراطورية الع ولاية تابعة وأضحت تونس، نفي السلطان محـمد الحفصي وعائلته إلى ايطاليا

                                                           

 .49 ص ،م1992 الأردن عمان، ،للنشر والتوزيع الأمل دار ،1ط ،الحديث العرب تاريخ ،وآخرين بيضون جميل. 1
 .210ابن أبي دينار، مصدر سابق، ص  .2
 دار مراجعة مسعود ضاهر، الله، عطا يوسف ، ترجمةم1574-1516 العربية للأقطار العثماني لفتحا ،ايفانوف نيقولاي .3
 .253م، ص 1988، لبنان بيروت، رابي،االف
 .131، دار الكتب العربية الشرقية، تونس، ص 3، طخلاصة تاريخ تونسحسيني عبد الوهاب،  حسن .4
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 ،1يةالمقيم بالجزائر ومن م  أصبحت مرتبطة مباشرة بالدولة العثمان لبايلربايتابعة  م1584 ه/992 د سنةحدو 
إضافة إلى ، يساعده ديوان من الضباط الكبارو  2العالي البـاب معـين مـن طـرف )ضابط كبير( يحكمها الباشا

 .3 سلطات سياسية ودينية ومدنية أخرى

  (م1631-1591/ه1040-999) الــدايــاتعهد  .3

 وأعضاء الباشاوهم الكبار  الضباط ضدّ  عسكريا انقلابا صغار ضباط وهم الدايات نفّذ م1591 ه/999 سنة
 وكان الجماعي، فرض حكمهم العسكري في الدايات وفشل 4الحكم، بمساعدة الإنكشارية منهم الديوان وافتكوا

 نجح حيث ،5م1610 ه،1018 م إلى غاية1598 ه،1006 سنة بالحكم ينفرد داي أوّل هو داي عثمان
 طائلة، أموالا منها وجمع المسيحيين الأوروبيين ضد القرصنة شجّع والازدهار، الأمن ونشر البلاد على في السيطرة
  .6أفريقية وأكرمهم إلى الأندلسيين توافد وشجّع

 الذي اشتهر بالعدل لدى التونسيين وبحركته الكبيرة غي مجال يوسف دايبعد وفاة هذا الداي خلفه صهره 
لى النمط ع ، ولعل أبرز معالمه الباقية جامع يوسف داي الكبير الذي يعتبر أول مسجد بني في تونس7العمران

                                                           

العربية للنشر  مصر ،1طم، 1916-1516، المواجهة إلى الخضوع من العثمانية والدولة العرب الشلق، رياءكز  أحمد. 1
 .133، ص 2002، مصر، والتوزيع، القاهرة

يحمل ، و م 1654عام في الرابع مدـمح السلطان أنشأه العثمانية الدولة في الحكم مقر أو الوزراء رئيس مقر هو العالي الباب .2
 للمصطلحات الموسوعي المعجم صابان، سهيل ر:أنظ البوابة الشامخة، ويُشير إلى دار الصدر الأعظم أو البوابة العالية معاني

 . 49 ص م، 2000،الرياض ،الوطنية فهد الملك مكتبة بركات، حسن دـمحم الرزاق عبد مراجعة ،التاريخية العثمانية
 .58 ص م، 1972تونس، ،للتوزيع التونسية الشركة ،التاريخ عبر وإيران تونس بين العلاقات الكعاك، عثمان .3
وتعني الجنود الجدد أو القوات الجديدة، وهم الجيوش غير النظامية من  والينشرية yeniçeriوتنطق يني جري  الإنكشاري. 4

م، م  فسد نظامها وأصبحت مشكلة كبيرة 18و 17ين المتطوعين الذين قدموا خدمات جليلة للدولة العثمانية خلال القرن
 سهيلم أنظر: 1826للدولة بعد أن تمردت على الحكم، فأبادهم السلطان محمود الثاني في مذبحة جرت في إسطنبول سنة 

 .41، مرجع سابق، ص صابان
 .71 محـمد الهادي شريف، مرجع سابـق، ص .5

 .134، مرجع سابق، ص خلاصة تاريخ تونسحسن حسيني عبد الوهاب، . 6
الكثير -ينالذي يعتبر من أهم المصادر التاريخية التي تتناول فترة الدايات والبايات المرادي-د ابن أبي دينار في كتابه المؤنس عد. 7

 .228سابق، ص أبي دينار، مصدر  : ابنخلال فترة حكمه أنظر من الأعمال الجليلة التي قام بها يوسف داي
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ن هذا  مم والتي سبق التطرق إليها في الفصل الثاني1612 ه،1020 العثماني والحق به المدرسة اليوسفية سنة
سطارة  معركةانهزم فيها في  كما عرف عهده حرب الحدود مع ايالة الجزائر  ،1وبنى مئذنة جامع الزيتونةالبحث، 
  .2م1628ماي 17بتاريخ  الكاف قرب مدينة

ه ذي كلفالاسطا مراد وفي أيامه كذاك علا شأن الأسطول التونسي فقويت شوكة رؤساء البحر، على رأسهم  
بجمع الضرائب وفرض الهدوء والأمن بين الناس، وجمع أموالا طائلة ووطد علاقته بالأهالي كما  يوسف داي
 .3منصبه وأمواله وذكاءه من أجل أن يكسب ثقة الداي وظّف

منصب الداي  م استولى اصطا مراد على1637 ه،1046 بن مصطفى التركي سنة وبعد وفاة يوسف داي
م، وبموته أخذا أمر منصب الداي في 1640 ه،1049 الذي لم يعمر فيه طويلا حيث قتل رميا بالسهام سنة

، وانتهى بذلك عهد الدايات الأقوياء 4التراجع حتى صار اسما بلا مسمى وأصبح النفوذ والرئاسة كلها بيد البايات
 دايات الضعاف الذين استسلموا إلى التعيين إلى غايةالذين كانوا يستولون على السلطة عنوة، وبدأ عهد ال

   .5م1705 ه،1116 السيطرة عليهم نهائيا من قبل حسين باي مؤسس الأسرة الحسينية سنة

 (م1814-1612 ه/1229-1020) الــبـايــاتعهد  .4
ـولي الحكـم من ت الأول عندما تمكـن أحـد البايـات وهو مراد باي أعقبت فترة حكم الدايات بفترة حكم البايات

 ونجح في تأسيس أسرة حاكمة تحمل اسمه م، والتـي اعترفـت بـه الدولـة العثمانيـة ومنحتـه لقـب الباشا1612عـام 
 .6"المرادية" التي توارثت الحكم من بعده

 

                                                           

، ـة، القاهرة، تحقيق وتقديم محمـد زينهم عزب، دار الآفاق العربيالخلاصة النقية في أمراء إفريقيةالباجي المسعودي البكري، . 1
 .212م، ص 2012، مصر

 .232ابن أبي دينار، مصدر سابق، ص   .2
 .137ص  مرجع سابق، ،نسخلاصة تاريخ تو حسن حسيني عبد الوهاب،  .3
 نفســه. .4

 .64م، ص1992، شركة أوربيس، تونس، م1675-1591 جمهورية الدايات في تونسالبشروش،  توفيق .5
 .133، ص مرجع سابق الشلق، رياءكز  أحمد .6
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 :(م1702-1612 ه/1113-1020) ةـــالمرادي الأسرة بايات .أ
 وجعلم، 1631إلى  1612 من حكم الذي 1ورسيكيالك يبا مراد مؤسسها إلى المرادية الأسرة تنسب
 على بالقضاء تونس في الأمور إقرار استطاع لذي، باشا حمودة الوحيد ابنه خلفه بحيث  2أسرته في وراثيا منصبه
ابرز معالم تونس  كما شيد   التونسية، السواحل على يوحنا القديس فرسان هجمات وصد العربية القبائل ثورات
 في سنة   3الباي ومجمع حمودة باشا ومارستان العزافين ومقام الصحابي أبي زمغة البلوي بالقيروان وغيرها كدار
م طلب حمودة باشا من الباب العالي منصب الباشاوية فكان له ذلك، وتخلى عن منصب 1657 ه/1067

في تعاملاته، كما اشتهر بمآثره المعمارية كالمدرسة المرادية  بقسوته اشتهر الذي الثاني مراد الباي لابنه الأكبر
قام م 1675 ه/1085 ، وبعد وفاته سنة4المعروفة بمدينة تونس وأخرى بقابس والجامع الحنفي بباجة وغيرها

 .5الباي منصب على أبنائه بين صراع

 ةـالمرادي الأسرة أفراد جميع فقتل داخلية بثورة وقام الصراع اهذ 6الشريف قائد الخيالّة بالجيش التركي إبراهيم استغل
 العثماني، السلطان قبل من باشا تعيينه م  ي،البا برتبة واتبعه م 1702ه/1113سنة  في الباي لقب وأخذ

                                                           

 بتونس، تولى الحكم من عام راديةالدولة الم ومؤسس المراديين البايات هو أول مراد باي الأول أو مراد الأول .1
أسُِر وهو يبلغ  جاك سانتي كورسيكا، اسمه الحقيقي وهو أصيل جزيرة ،م 1631ه،1040 وفاته عام إلى م 1613ه،1021
استغنى  ،بتونس، الذي أسماه مراد وربّاه وزوّجه إحدى بناته، م  منحه لقب الباي سليمان للباي عبدًا سنوات، وبيع 9من العمر 
 العالي الباب إلى هدايا كما أرسل  بتونس، ، وعمل على كسب ثقة الدايات والباشاالأبي  المتوسط البحر في القرصنة مراد من
بذلك على منصب الباي لابنه حمودة باي، ولكنه توفي أياما  م، متنازلا1631تولى منصب الباشا سنة  قرار على منه صّلوتح

مرجع  ،صفحات من تاريخ تونس ابن الخوجة، دمـمح، كذلك 251ابن أبي دينار، مصدر سابق، ص  بعد ذلك، للمزيد أنظر
 .50سابق، ص 

 50 ص م،1985،الجزائر والتوزيع، للنشر الوطنية الشركة، 2ط ،العربي المغرب تاريخ إلى مدخل يري،الزب العربي دـمحم .2

 .140، مرجع سابق، ص خلاصة تاريخ تونسحسن حسيني عبد الوهاب،  .3
 .55ابق، ص مرجع س، صفحات من تاريخ تونسابن الخوجة،  دمـمح. 4
  .138م، ص 1997 ،السعودية الرياض، العبيكان، مكتبة ،1ط ،الحديث التاريخ في العربي العالم ،ياغي أحمد إسماعيل. 5

 فرمان ونال الداي لقب واكتسب م، 1702جوان في الثالث مراد على قضى أن بعد الباي وظيفة تقلدإبراهيم الشريف،  .6
التي هاجمها وتراجع عنها بسبب تفشي الوباء بين  نتهج سياسة العداء مع حاكم طرابلس، االعثماني السلطان من الباشوية

وهان ج لإثبات ملكيته لجزيرة زنيرة التي أراد الباب العالي الحاقها بالجزائر للمزيد أنظر: جنوده، كما دخل في نزاع مع حكام الجزائر

https://ar.wikipedia.org/wiki/1613
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1631
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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بقيادة الداي  الجزائريين مع حروب له كانت وقد ،1لمدة ثلاث سنوات شخصه في الثالث السلطات جمع وبذلك
 خوجة حسين الداي قام ،2م1705وأسره مع شقيقه قرب مدينة الكاف في جوان  بهزيمته انتهت باشامصطفى 

 بنزوله لكن الداي، بسيادة ويعترف تونس عرش يسترجع أن أمل على كبيرة مالية غرامة مقابله بإطلاق سراح
 نزل عندما عليه وقضى قد فر من المعركة الذي كان تركي بن علي بن حسين الآغا جند تلقاه التونسية الأراضي
  .3الملح غاربمنطقة 

 :التالييب الترت علىتسعة  حسب ما ورد في جل المصادر التاريخية التونسية وعدد البايات المراديين

 ( مؤسس الأسرة1631 – 1628مراد الأول ) -
الدولة أوجها  ، وفي عهده شهدت(م1662 – 1631) مد الأول المعروف باسم حمودة باشاـمح -

 وأصبحت مستقلة عمليا عن العثمانيين
  م(1675 – 1662) مراد الثاني -
 م(1675 – 1675مد الثاني )ـمح -
 م(1675 – 1675علي الأول ) -
 م( 1675 – 1675مد الثالث )ـمح -

 (1686 – 1675)في الفترة نزاع وصراع علي العرش  شهدت تونس

 للمرة الثاني م(1676 – 1675مد الثاني )ـمح -
 م(1688 – 1675علي الأول ) -
 ( للمرة الثالثةم1695 – 1688مد الثاني )ـمح -
 م(1698 – 1695رمضان باي المرادي ) -
 م(1702 – 1698مراد الثالث ) -

                                                           

ترجمة وتحقيق وتقديم ناصر الدين  م،1732 -ه1145هابنسترايت إلى الجزائر وتونس وطرابلس  رحلة، ارنست هابنسترايت
 .116، )د.ت(، ص سعيدوني، دار الغرب الإسلامي، تونس

 .182 ص م، 2001،مصر ،القاهرة الحديث، الكتاب دار ،الحديث العرب تاريخ العيدروس، حسن مدـمح  .1
 .116، مصدر سابق، ص جوهان ارنست هابنسترايت .2
 .200 ص م، 1964الجزائر، النهضة، مكتبة ،3ج ،والحديث القديم في الجزائر تاريخ الميلي، مبارك .3
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الّة مراد الثالث على يد قائد الخي اغتيالبعد  حكم الدولة المرادية في تونس انتهىم 1702 ه،1113 سنة
 .1بالجيش التركي إبراهيم الشريف

 م(:1957-1705 ه/1377-1117) الحسينيـة الأسرة بايات .ب
 ،م1705 عام بايا على تونس نفسه 2تركي بن علي بن حسين الصبايحية آغا أعلن الشريف إبراهيم قتل أن بعد
 على وعمل م1705ه/ 1117 ربيع الأول  20في البلاد على نفوذه ببسط فقام، 3والأعيان الأهالي بموافقة
 .4الحسينية سرةبالأ عرفت سنة، 252مدة  تونس حكمت وراثية أسرة تأسيس
 مقابل تونس مدينة عن الجزائريين إبعاد من تمكن فقد سلوكه وحسن بحزمه تركي، بن علي بن حسين عرف
 حصوله سلطته في زاد ومما الأمن بإقرار أيضا وقام ريال، ألف 150 ب قدرت كاهلهم أثقلت ثقيلة ضريبة
 .5الباي منصب في وتثبيته أمير الأمراء برتبة العثماني السلطان من التولية فرمان على

 العسكريين حكامها خلالها تمكن عثمانية ولاية يمثل الإقليم وهذا الحسينية، ة الأسر لحكم تخضع تونس أصبحت
 الدولة مع ضعيفة بروابط الاحتفاظ مع الإقليم داخل مستقلة سلطة إنشاء ومن ي،الداخل الاستقلال من

 :الآتية الجوانب في خاصة 6العثمانية

                                                           

1
 . 279لى إ 225حول أخبار بايات الأسرة المرادية طالع ابن أبي دينار، مصدر سابق، الصفحات من  .
عد ضمّها إلى ب كريت اليونانيةوالده علي تركي من جزيرة   مع قدم ،باي تونسوأول من تلقب ب الدولة الحسينية هو مؤسس .2

إلى العاصمة  م  دعي  الكاففي منطقة  وقد عمل ،وتطوعّ في الجيش الانكشاري في العهد المرادي م1669الدولة العثمانية سنة 
وقد وصل في مسيرته  ،والسياسية والعسكرية منذ سنّ مبكرة الإداريةوتدرجّ في مختلف الوظائف   ليكون في خدمة السلطة المركزية

، ودةبد العزيز حمابن عللمزيد حول هذا الباي وغيرهم من بايات الأسرة الحسينية أنظر:  السياسية إلى أعلى المراتب في الدولة
مصدر  ،الزمان في أخبار ملوك تونس وعهد الأمان إتحاف أهل، أحمد بن أبي الضيافق، وكذا ساب مصدر ،الكتاب الباشي
 1مصدر سابق، جالمشرع الملكي في سلطنة أولاد علي تركي، ، الصغير بن يوسفا سابق، وكذ

 .181ص م، 1994سوريا، دمشق، جامعة منشورات ،وتونس الجزائر الحديث العربي المغرب تاريخ عامر، علي محمود .3

4
 ص م، 2004الأردن، عمان، ،والتوزيع للنشر أسامة دار، 1ط ،والحديث المعاصر العربي التاريخ موسوعة الزيدي، مفيد .

227. 
 .101در سابق، ص ، مصجوهان ارنست هابنسترايت. 5
 .254 ص م، 1999،مصر الإسكندرية، الحديث، الجامعي المكتب ،والمعاصر الحديث إفريقيا تاريخ يحيى، جلال. 6

http://www.mawsouaa.tn/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81
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  .ي: السياس الجانب ففي 
حديثة  عسكرية قوة وبناء لادالب أقاليم على سيطرته وبسط الداخلي التمرد على القضاء من حسين باي تمكن -

 .1الأوربية الدول مع حسنة ومعاهدات علاقات وإقامة
 بايات عليها تعاقب فقد اضطرابا أقل كانت السياسية والحياة رار،ـبالاستق ككل  الحسينية الأسرة حكم تميز -

 .2وواجباتهم بمسؤولياتهم شعروا
 فقد :الاقتصادي الجانب في أما: 

 الأيدي بعودة وسمح التجارية، القوافل وحماية بتأمين الطرق وقام المزارعين على ائبالضر  الزراعة، خفف شجع 
 .3عهدها كسابق الصناعية

 والعمراني الثقافي الجانب في أما: 
 مقرا باردو قصر وبناءالكبرى،  والحسينية مدرستي النخلةمثل  المدارس وبناء التعليم تشجيععمل على قد ف 

 .4القيروان معالم وإحياء والمواجل المساجد بناء ذلكوك يالةالإ لحكومة رسميا
 :الحسيني البيت في راعالصـــ 1أ.

-1148 )الحرب الباشية الحسينية باشا عليابن أخيه و  تركي بن علي بن حسين بين النزاع -
  م(:1740-1735 ه/1153

 على قطعه الذي عهده نق  الباي عندما باشا علي أخيه وابن تركي بن علي بن حسين الباي بين النزاع بدأ
 عرفت وبذلك 5العهد ولاية من علي باشا وعلي فخلع مدـمح بولديه رزق أن بعد للعهد وليا لجعله أخيه ابن
 .6معسكرين لىإ خلالها من انقسم البلد أهلية وحربا داخلية اضطرابات البلاد
 الذي عمه على تمرد لذلك ونتيجة العثماني لسلطانا من عمه له منحه الذي الباشا بمنصب راضيا علي يكن لم
 من بدلا بايا نفسه وأعلن م، 1735سبتمبر شهر في تونس إلى دخل حيث الجزائريين قبل من مدعوما كان

                                                           

 .81مرجع سابق، ص  الزيدي، مفيد. 1
 .182، مرجع سابق، ص العيدروس حسن مدـمح. 2
 .182، مرجع سابق، ص عامر علي محمود. 3
 .245ص البكري، مصدر سابق،  الباجي المسعودي. 4
 .46، ص 1ج، المشرع الملكي في سلطنة أولاد علي تركي، مصدر سابق، الصغير بن يوسف. 5

 .43م، ص 1980، ترجمة إلياس مرقص، دار الحقيقة، بيروت، الجزائر مدينة سقوط قبل العربي المغرب فالنسي، لوسيت. 6
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 عام في باشا علي بتفوق انتهت بينهما الحرب من سنوات خمس وبعدن، القيروا إلى فر الذي عمه
 .1الجزائر إلى لجأوا أولاده فقد أما رأسه وقطع لعمه وقتله م 1740ه،1153
يحكم البلاد بصرامة زائدة وبقوة السلاح بعد أن  م(1756-1735 ه/1170-1148) علي باشاظل 

ة ويصدر الأحكام بالسلط سيطر على الوضع واستتب له الأمر، فكان يبالغ في الإنفراد هو وابنيه يونس ومحمـد
، ولكن كان ولوعا بجمع 2السريعة، وكانت في كثير من الأحيان سيئة ودموية في الداخل وفي علاقاته الخارجية

 الكتب واكتسابها وله مآثر جليلة منها تربته بالقشاشين ومدارسه الباشية والسليمانية نسبة لولده سليمان ومدرستي
 .3بئر الأحجار وحوانيت عاشوراء

 م(:1782-1756ه/1197-1170) للحكم تركي بن علي بن حسين أبناء استرجاع -
 شهدت وقد ،الجزائر يالةإ جند مع م 1756سبتمبر 30 في تونس مدينة دخول من باي وعلي باي مدـمح تمكن
 ومنذ للجزائر سنوية ضريبة ودفع باشا علي رأس بقطع الحرب هذه انتهت والنهب، السلب أعمال من سلسلة
 .4تركي بن علي بن حسين لأبناء الحكم عاد باشا علي مقتل

 م(:1957-1735ه/1377-1148) ةـالحسيني الأسرة اتـباي 2أ.
 5والإدارية العمرانية الإصلاحات من الكثير بعضهم يد على فتحقق البلاد حكم على الحسينيون البايات تعاقب
 العربية الصبغة وتجلت ،6والتقدم الرقي سبيل في بخطى واسعة عهدهم في تونس تسير وأخذت نواحيال وجميع
 .7العربية اللغة إلى العثمانية الدولة وبين بينهم المكاتبات تحويل على البايات عمل حينما

                                                           

 .152، مرجع سابق، ص خلاصة تاريخ تونسحسن حسيني عبد الوهاب، . 1
 .85محـمد الهادي شريف، مرجع سابق، ص . 2
، تعليق عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، 2، ج1، طشجرة النور الزكية في طبقات المالكيةمحمد بن قاسم مخلوف، . 3

 .186 م، ص2003بيروت، لبنان، 
 .153، مرجع سابق، ص خلاصة تاريخ تونسعبد الوهاب، حسن حسيني  .4
 .139مرجع سابق، ص  ،ياغي أحمد إسماعيل. 5

 .50 ص م، 1961،مصر ،القاهرة المعارف، دار ،تونس العالم شعوب جوهر، دـمحم حسن .6
7

، دار المريخ للنشر، الرياض، العربية 2جقارة إفريقيا،  والمعاصر الحديث الإسلامي العالم شاكر، ومحمود غييا أحمد إسماعيل .
 .94م، ص1993السعودية، 
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 :1نذكر البايات هؤلاء بين ومن 
 وفاة بعد عامة بيعة والعقد الحل أهل بايعهم(: 1756-1735التركي ) بن ليع بن بن محمد باشا علي -

 فاضلا كان وغرائب، نوادر وله الشؤون لجميع منتبها كان الدماء، سفك على بجرأته معروف علي، بن حسين
 وجعل لسالمجا ببناء كثيرا اعتنى رعيته على زائدة غيرة له كانت والعادية، الشرعية الأحكام على مطلعا عالما
 .2كتب خزانة مدرسة بكل

 ذا كان علي، بن حسين أنجال أكبر وهو عامة بيعة الناس بايعهم(: 1758 – 1756) حسين بن محمد -
 .الفساد آثار ومحا البلاد فاطمأنت ساعته من العصاة فأطاعه وشهامة عالية همة
 النجلين لثاني ثمانيةالع التشاريف جاءت حسين بن محمد وفاة بعدم(: 1782-1758) حسين بن علي -

 وزيره أفرده ولقد والصلاح للعلم محبا كان البلاد، وأمنت الأحوال انتظمت الباشوية، خلعة فلبس باشا علي
 .3ومزاياه دولته فيه استقصى ضخم بكتاب العزيز عبد بن حمودة

 استطاع ،م1782في ماي  الحسيني العرش تولىم(: 1814-1782) علي بن حسين بن علي بن حمودة  -
 بذكره يشيدون هذا يومنا إلى أهلها لازال التي التونسية البلاد شؤون لتدبير جهوده كامل  تكريس باشا حمودة
 .4والإنسانية العدالة وحب التدبير وحسن تبصر من يتحلى به كان لما ملوك من بلادهم عرفته ما أهم باعتباره

 .يوم 12و أشهر 3 الملك في أقام م(:1815-1814بن علي ) بن حسين علي بن عثمان -
 البلاد فأمنت الكرام، آبائه سيرة على سارم(: 1824-1815) بن حسين بن علي محمد بن محمود -

ب البلاد طاعون مات فيه ، وفي العامين الأخيرين أصاوالعنف الشدة واجتنب بلطف وساسهم العباد واطمأنت
 .5الآلاف، م  تعقبته مجاعة

                                                           

من تأليف المؤرخ  تابوهو كيعرف اختصارا بالإتحاف، من أهم المصادر التاريخية التي تناولت تاريخ بايات الحسينيين كتاب  .1
منذ الغزو العربي الإسلامي إلى حدود عصر  ، وقد تناول فيه تاريخ تونسم19الذي عاش في القرن  يافأبي الض ابنالتونسي 

أحمد  انية أجزاء أنظر:وهو يضم ثم الكاتب مع التركيز على العهد العثماني بتونس، وخاصة منه فترات حكم البايات الحسينيين،
 ، مصدر سابق، ابتداء من الجزء الثالث.  الزمان في أخبار ملوك تونس وعهد الأمان إتحاف أهل ،بن أبي الضياف

 .188محمد بن قاسم مخلوف، مصدر سابق، ص  .2
 .170مصدر سابق، ص ، مقيـدشمحمود  .3
 .11، ص 3مصدر سابق، ج ،أحمد بن أبي الضياف .4
5.

 .191محمد بن قاسم مخلوف، مصدر سابق، ص  
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 المجلس شيوخ على يشير كان أنه بحيث والعلماء بالعلم مهتما نكا  م(:1837-1824) محمود بن حسين -
العلماء، وفي عهده وقعت أحداث   بين خلاف حصول عند لديهم، الفقه كتب من شذ ما بمراجعة الشرعي،

 .1م1830في يد الاحتلال الفرنسي سنة  الجزائر كبيرة خارجيا منها سقوط ايالة
 لبس من أول هو وعافية وأمن وهدوء سكون أيام أيامه تكان  م(:1839-1838) محمود بن مصطفى -

 .2اسمه عليه ونقش الافتخار نيشان صاغ من أول وهو حسين المولى بني من النيشان
 أنشأ بحيث الحركة الإصلاحية تزعموا الذين البايات رأس على يأتيم(: 1855-1839) مصطفي بن أحمد -

 العلم، نشر على شجع تونسي أسطول وبنى بالأسلحة مدعما جيشا وأنشأ 3السفن لصناعة ودار حربية مدرسة
 تأسيس في يساعد حتى معدات من يلزم ما كل فرنسا من جلب كما،  4مالية أزمة في البلاد وقعت عهده وفي
 الاستدانة في التوسع إلى أدى مما الإصلاحات مجال في الأموال من الكثير أنفق ،5للجيش مساعدة عاتصنا
 .6بحجة القيام بإصلاحات الداخلية الشؤون في الأجانب وإقحام

 صولالح بحجة تونس شؤون في للتدخل فرنسا استغلتهم(: 1859-1855بن محمود ) حسين بن محمد - 
 .7الأجنبي التدخل أمام المجال وفتح الرعية حقوق لضمان الأمان عهد فأصدر ديونها، على

ونصبت  الفرنسية الامتيازات وازدادت الأجنبي للنفوذ كلية خضعم(: 1882-1859) باي الصاد  محمد -
 في واستمر تونس على الاستيلاء في تطمع فكلتاهما الإيطالية المصالح وكذا ة،كبير  بصورة تونس على حمايتها
 .8العثمانية بالسيادة الاعتراف

                                                           

 .163، مرجع سابق، ص خلاصة تاريخ تونسسيني عبد الوهاب، حسن ح .1
 .195محمد بن قاسم مخلوف، مصدر سابق، ص  .2
 .83ص م،2004الأردن، ن،عما ،والتوزيع للنشر أسامة دار، والمعاصر الحديث العرب تاريخ في المبسط الزيدي، مفيد .3
 .94، مرجع سابق، ص قارة إفريقيا والمعاصر الحديث الإسلامي العالم اكر،ش ومحمود ياغي أحمد إسماعيل .4
 للترجمة عربية لماتك ،، ترجمة محمد إبراهيم الجندي1ط ،من الفتوحات العثمانية إلى الوقت الحاضر العرب ،بوجين روجان .5

 .133م، ص 2011،مصر ،القاهرة والنشر،
، دار الفكر العربي، العربي والمغرب العثمانية الدولة ،والحضارية والأثرية التاريخية الثقافة موسوعةعبد المنعم جميعي،  .6

 .56م، ص 2004، ، مصرالقاهرة
 .82مرجع سابق، ص  الزيدي، مفيد .7
 .205محمـد بن قاسم مخلوف، مصدر سابق، ص  .8
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 محبا مملكته أحوال على مطلعام(: كان من أفاضل أمراء هذه الدولة 1901-1889) حسين بن علي -
 .1تونةالزي جامع كما جددت مئذنة أسست المدرسة الخلدونية عهده في الأخلاق، والعلماء،كريم للعلم

 ومحبة للعدل ميالا ذكيا الأخلاق كريم هماما شهما كانم(: 1904-1901محمد الهادي بن علي )  -
 . العلماء

 ايطاليا مع حرب في العلية الدولة كانت عهده في م(:1921-1904بن حسين ) حمدـم بن ناصر محمد -
 .2الأقصى المغرب على حمايتها رنساف بسطت وكذلك ة،ـياللإل باحتلالها وانتهت طرابلس في

 على بالأمر قام الجلال ونعوت الكمال بصفات موصوف م(:1928-1921) ناصر بن الحبيب محمد -
 .م وخلفه ابن عمه أحمد الثاني1929توفي سنة  القلوب لمحبته ومالت المطلوب، الوجه

 جمعت لو والقصائد الخطب يديه بين وأنشدت بالرفاهية مملكته تمتعتم(: 1942-1928) الثاني أحمد -
 .3مجلدا لكانت
 عمل الفرنسي، الاستعمار ضد التونسية الوطنية للحركة بمؤازرته تميزم(: 1943-1942) المنصف دـمحم -
 عن الفرنسيون أبعده بالحرية، عهده في تونس تمتعت شعبه، على الثانية العالمية الحرب حدة من التخفيف على
 .م 1943عام العرش
 الباي ليخلف الفرنسيون به أتى الاستقلال، عهد قبل تونس بايم(: 1957-1943الأول ) الأمين محمد -
م 1957نظام البايات نهائيا في جويلية  وإلغاءم 1943سنة  عرشه عن التخلي على أجبر الذي المنصف محمد

 سلطة دون واجهة مجرد الباي منصب وأصبح الحسينية الأسرة سقطت وبذلك، 4وإعلان قيام الجمهورية التونسية
 .5حقيقية

                                                           

 .200، ص نفسه 1.
 .180، مرجع سابق، ص خلاصة تاريخ تونسحسيني عبد الوهاب، حسن  .2
 .200مرجع سابق، ص  شاكر، ومحمود ياغي أحمد إسماعيل .3
نياد، مؤسسة ها ،7ج ،أوروبا-(، ألمانيازعماء موضوعات، وثائق، معالم،) الجغرافية التاريخية الموسوعة ،الخوند مسعود .4

  .332ص )د.ت( لبنان،بيروت، 

 ،للنشر والتوزيع الثقافة دار ،1ط ،م1992ه/1412الإسلامية  العربية للأمة المعاصر التاريخ ،غنيمي الشيخ رأفت .5
 .93 ص ،م1992 ،مصر ،القاهرة
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 العثماني:خلال العهد  تونس. التعليم في ثانيا
  :علميـة في تــونــساة الــة عن الحيــلمح .1

م كانت سيئة، بل واتسمت 16هـ/10لتونسية عامة في القرن من الأكيد أن المكانة التي كان عليها العلم بالبلاد ا
م، وكان ذلك بسبب الوضعية السياسية 17هـ/11القرن اللاحق أي القرن  في بدايةكثيرا   بالتراجع ولم يتغير الوضع

الشيوخ أو  رسينقد ناله الخراب وأن عدد المد غير المستقرة، إذا تطلعنا المصادر أن عددا من مدارس مدينة تونس
 .1وتراجعمتواضعا للغاية بل  بقي

ة وخرجت شيئا فشيئا الحياة الثقّافي وانتعشت، نسبيا في عهد الدايات والاقتصادية م  تحسنت الأوضاع السياسية
فنشطت الدراسات الدينية بتونس وبمختلف  م،16هـ/10القرن الجمود والسبات التي أدخلتها فيها أزمة  من حالـة
 2وكثر عدد العلماء من مالكية محليين ومن منتمين إلى المذهب الحنفي لاد كالقيروان وسوسة وصـفاقس،جهات الب

 وذلك راجع لعدة اعتبارات منها:
للعلوم والفنون وسعيهم لتشييد حواضر تعرف بهم على نحو ما قام به سلاطين آل  الدايات الأوائلتشجيع  -

 .الذي قام بدور هام في تشجيع التعمير والبناء م  يوسف داي وخاصة منهم عثمان داي 3عثمان
عائدات النشاط البحري والتي أسهمت في تشييد العديد من الجوامع والمدارس التي التقت فيها التأثيرات المحلية  -

جامع محمد باي و  حمودة باشا بالأندلسية والمشرقية، فتجلت على إثره أعمال فنية كجامع سيدي يوسف وجامع
4ومدرسة مراد الثاني وقصر عثمان داي

. 

الجاليات الأندلسية التي كان لها بصمات هامة في الميدان العمراني وذلك بتشييدها المدن عرفت بها كـ سليمان  -
 .5 غيرهاو  وبلي، نيانو، السلوقية والعالية

                                                           

، دار السلام 1، دراسـة تاريخيـة وآراء إصلاحيـة، طسلاميأليس الصبح بقريـب، التعليم العربـي الإبن عاشور،  محمد الطاهر .1
 .79م، ص 2006ه، 1427، للطباعة والنشر والتوزيع والترجمـة، تونس

 .76محـمد الهادي شريف، مرجع سابـق، ص  .2
، منشورات  2، طةة والمتوسطيالعثمانيون في المغارب من خلال الأرشيفات المحليعبد الرحمن المودن وعبد الرحيم بنحادة،  .3

 .102م، ص 2005، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط
 .76. محـمد الهادي شريف، مرجع سابـق، ص 4
ولايات العربية  ال، الحياة الاجتماعية في"نظرة حول بعض الحرفيين والمهنيين الأندلسيين والأتــراك". عبد الكريم القفصـي، 5

أثناء العهد العثماني، منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية، مطبعة الشركة الوطنية لفنون الرسـم، تـونس، 
  .600م، ص 1988
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تعزز  أصبح أحد رموز العلم بتونس، وهو المذهب الحنفي الذي الجديد الذي جاء به العثمانيون المـذهب كما ان
- 1610) سف دايأيام يو  في" بتوفير المراكز والمؤسسات لنشره وتدريسه، ويذكر ابن أبي دينار في هذا الشّأن

 ...هالطاّئفة الحنفية، وبنى الجامع بإزائه مدرسة تعرف ب المشهور به، وجعـل إمامـه مـن الجامع م( .... بني1637
  .1"أبي حنيفة وبها مدرس من مذهب الإمام

المذهبية ثنائية مبنية على ال إيجابية تمثلت في إرساء قواعد ثقافيـة جديـدة هذه النهضة عرفت نتائجا ومع أن
وغيرها  ةريالمالكية القديمة كالمدرسة الشماعية والعصفو  وعمل الدايات علـى تجديـد المـدارس (والحنفية يةالمالك)

 الثقّافة لم تخرج عن مفهومها السابق المتمثّل في العلوم الدينية، وعليه فقد بقي الإنتـاج دائـرة إلّا أن 2من المدارس
 .3الفكري منحصرا على النّقل والتّكرار

بالمجال  انك  ، على الرغم من أن اهتمامهم الأكبرالبايات المرادييناصلت الحركة العمرانية والثقافية مع وقد تو 
عليم عناية كبيرة، أولوا الثقافة والتحيث أنّهم لم يغفلوا عن الوضع التعليمي بالإيالة،  الـسياسي والعـسكري، إلاّ 

وباجة  قابس وتونس والقيـروانوخارجها ك بالحاضرة تونسفقاموا بإنشاء العديد من المدارس والمساجد الجديدة 
 انـيمراد الثللجامع الحنفي بتونس، كما أنشأ ابنه  المرادي حمودة باشامن ذلك انشاء  4وغيرهاوجزيرة جربة 

ي بن مراد ومحمد بادية بتونس العديد من المساجد والمدارس بتونس وباجة وقابس وجربة من أهمها المدرسة المرا
الذي أنشأ العديد من المساجد والمدارس بتونس وخارجها ومنها المدرسة المرادية بقابس كما خصصـوا لهذه  الثاني

المدارس والمساجد اوقاف كثيرة وعينوا لها موظفين يقومون بمصالحها ومدرسين، كما قام المراديين بتجديد المدارس 
وغيرها من  5القديمة التي كانت قائمة منذ العهد الحفصي كالمدرسة العصفورية والمدرسة الشماعية والمنتصرية

 المدراس.

                                                           

 .194ابن أبي دينار، مصدر سابق، ص  .1
 .47ص  مصدر سابق، حسين خوجة،. 2
 .76محـمد الهادي شريف، مرجع سابـق، ص  .3
، 1طالحليوي،  ترجمة أحمد عبـد الـسلام وعبـد الـرزاق، 19، 18، 17، المؤرخون التونسيون في القرون أحمد عبد السلام .4

  .35ص م، 1993 ،بيت الحكمة، تونس

منشورات كلية  ،د الدايات والبايات المراديينفي القرن السابع عشر، من وثائق الأوقاف في عه تونس، . أحمد السعداوي5
 .28م، ص 2011الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبــة، تونس، 
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نية وعصب المهيمنة للطرق الدي كما عمل أبناء الأسرة المرادية على التقرب من شيوخ الزوايـا باعتبـارهم الـسلطة
 .1وحبست عليها العقارات الزوايـا الثقافة في الأرياف، فدعمت هذه الحركة ببناء

نت تتعرض لها رغم الاضطرابات التي كا، عرفت الحياة العلمية بتونس تحسنا ملحوظا الأسرة الحسينيةومع مجيء 
من حين لآخر خلال هذه الفترة ، إلا أن سياسة البايات الحسينيين في المجال العلمي قد اتصفت بالاستقرار  تونس

-1759) علي بن حسينفي عهد  خصوصاأوا وجددوا ومولوا الكثير من المساجد والمدراس والزوايا حيث أنش
فبنى عدة مدارس وخصص للمدرسين رواتب شهرية، كما منح للطلبة  اهتم بأهـل العلـم، م(، الذي1782

ويكثر  يكرم العلمـاء وكان ممن ،2لعسكريةوقد بلغ اهتمامه إلى حد إعفاء الطلبة من الخدمة ا إعانات كثيـرة،
 هو الذي أحيا رسوم العلم بعد"... :مجالستهم والاهتمام بشؤونهم، ويذكر صاحب الإتحاف عـن تقـديره للعلمـاء

عظيم والمجالسة أهل العلم بالصلات المتوالية والإكرام والت عفائها، وأيقظ أجفان طلبته بعد إغفائها بالتفاته إلـىإ
 .3 "مجلسه منهم، واكتسب بذلك ملكة ومشاركة، لاسيما في الحديث والفقه والتاريخ رة، بحيث لا يخلـووالمسام

وسعى إلى الحفاظ على السياسة  مناقـشاتهم،مثل والده، يجالس كبار العلماء ويـشارك فـي  4وقد كان حمودة باشا
 كانت فيما يخص تقديم الإعانة لطلبة العلم والرواتب التي هد أبيـهذاتها في المجال العلمي، كما كان الحال في ع

هذا الباي كانت كبيرة، فعمل على استحداث طرق تعليمية جديدة، وأدخل مواد  لكن تطلعـات ،5تصرف لهم
 .في برامج التعليم جديـدة

                                                           

، 2ج، و 1جوتقديم عبد الجليل التميمي،  ، جمـع"جدلية التجديد والتواصل في الحياة الفكرية بإيالة تونس"دة الأرقش، ـدلن. 1
 .89، ص م1990العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات، زغوان، تونس،  منشورات مركز الدراسات والبحوث

 الاقتصاديةو  فـي النـواحي الثقافية )دراسـةوالحجـاز  الصلات الحضارية بين تونسنورة بنت معجب بن سعيد الحامد،  .2
 الرياض السعودية، ة الملك عبد العزيز،دار اسلسلة الرسائل الجامعية،  م(،1908-1840م/1362-1256والاجتماعية 
 .81م، ص 2003ه/1424

 .171، ص 2مصدر سابق، ج ،أحمد بن أبي الضياف .3
 م، فـي ظـروف1782، من أهم وأشهر بايات الأسرة الحسنية تقلد الحكم في ماي حمودة بن علي بن حسينهو . 4

لمجالات ا تقى هذا الأمير بالنظام إلى أوجه، وقد أفادت سياسته الإصلاحية فيصعبة، وبفضل ما كان يتحلى به من صفات ار 
 لتقدم والتطورا في تقوية إمكانيات البلاد، وقد حاول هذا الباي النهوض ببلاده لمواكبة والاجتماعيةالاقتصادية، العسكرية، 

 الحسني في تونس سياسة حمودة باشـا"، رشاد الإمام ر:للمزيد حول هذه الشخصية وسياستها الإصلاحية انظ ،الأوربي
 .111ص م، 1976 جويلية، ، تونس،6العدد ، العهد الحديث والمعاصر، المجلة التاريخية المغربيةم(، 1782-1814)
 331م، ص 1980تونس،  ونـسية،، منشورات الجامعة التم(1814-1782) نسفي تو  سياسة حمودة باشا رشاد الإمام، .5
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الطبيعة والموسيقى، الفلك و  ، فكانـت علـومباشا ةالتي كانت تدرس في عهد حمود المستحدثةوفيما يتعلق بالمواد 
سها أما مواد علوم المساحة والهندسة، فقد كان يدر  الزيتونة، بجـامعإبـراهيم الريـاحي يدرس معظمها العلامة  وكان
 .1واستقر بتونس العاصمة وذلك بعد أن ارتحل هذا المدرس عن مسقط رأسه فاس ،محمـد الفاسـي العالم

تمثلة في العلوم الكلاسيكية الم وإلى جانب هذه المواد العلمية المستحدثة، فقد بقي جامع الزيتونـة يقـدم برامجـه
 .نتشرة في البلادم التدريس في الجوامع، وبقيت الكتاتيب الدينية كالقرآن والتفسير والحديث وأصول الفقه، واستمر

 مام هؤلاء البايات بالعلم والعلماء الرحلة الورثيلانية إذ يصرح مؤلفها بأن سلاطينومن المصادر التي تشهد باهت
وأمرائها وأصحاب الدولة فيها صرفوا هممهم إلى العلم، وأقاموا منائر عزه، فبنوا المدارس وأوقفوا الأحباس،  تونس

منواله، ه وانشغاله فإذا كل شيء على أصله وفصله و وأغروا العلماء وأغنوا للدرس الجلاس، فأسموا كلا على قدر همت
    .2فمن لم يصبه منهم كثير وصل إليه نزر قليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .334نفسه، ص   .1
 .763ص ، مصدر سابق، الورثيلاني نالحس. 2
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 خلال العهد العثماني  أهم مدارس التعليم في تونس ثالثـا.

 (:المدرسـة المراديـــة )قابــس .1

  الجغرافي للمدرسـة: الموقع .1.1
ل بواجهتها لمتحف الاثنوجرافي حاليا( على ربوة في الجهة الجنوبية الغربية للمدينة تطتقع المدرسة المرادية بقابس )ا

الرئيسية على قرية المنزل من الشرقية ضمن مجمّع يحتوي على جناح للتعليم الديني وجامع ومبيت للطلبة، يحيط 
ي بسيط وأنيق في آن ناسق معمار الشرقية والجنوبية حديقة تتبع فضاء المدرسة، ويمتاز الكل بت بها من الواجهتين

، أحد أولياء اريالأنص واحد، وبالقرب منها معلم تاريخي آخر مهم تاريخيا ومعماريا، هو مقام الصحابي أبي لبابة
د جعلها مؤسسها لمسلمين وقالمدينة الصالحين، من الذين وفدوا من شبه الجزيرة العربية مع أول وفود الفاتحين ا

 .(75.)الصورة رقم1وقفا عليه

 

 

                                                           

 .103ص مصدر سابق، حسن خوجـة،  . 1

 موقـع المدرسة المراديـة وسط مدينة قابس الجديدة: 76الصورة رقم  
 )عن غوغل ايرث(
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على خلاف  1بقابس أنه بعيدا نوعا ما عن مركز المدينة موقع مدرسة محمد باي المراديوأهم ما يلاحظ على 
بتعاد ربما يعود وهذا الا أو قفصة أو الكاف أو القيروان بقية المدراس التي أنشأها نفس الباي، سواء بمدينة تونس

بالدرجة الأولى إلى تفادي المشاكل والقلاقل التي كانت تميز العلاقة بين قرى المدينة بسبب خلافات متعددة، 
 التي لإنشاء هذه المدرسة بالإضافة إلى تبركه بمقام الولي الصالح لذا وقع الاختيار على منطقة سيدي أبي لبابة

  .عتبر المدرسة وقفا عليهت

  التأسيس والمؤسس: 2.1
مثلما هو معهود في الكثير من المدارس المنجزة في الفترة العثمانية بتونس كالمدرسة الأندلسية والمدرسة الباشية 

لمؤسس المدرسة مؤرخة بسنة  2ومدرسة النخلة، فإن المدرسة المرادية بقابس كانت تحتوي على نقيشة تأسيسية
 المرادي من أبيه، ويوسف داي وحفيد حمودة باشا محمد باي ابن مراد باي الثانيم أنشأها 1675هـ/1086
عيد في عهده انتعاشا على الص ، وهو رابع بايات الأسرة المرادية وأهمهم على الإطلاق، عرفت تونسمن امه

فصي محمد الحوعمه  علي بايمه سببها مطامع أخيه المعماري، رغم وجود عدة قلاقل كادت أن تعصف بحك
 بالحكم سنة يمحمد باوانفرد  علي بايفي الحكم، مما أدى إلى اندلاع حرب طويلة بينهم انتهت بمقتل  المرادي
، ومنذ ذلك التاريخ انكب على اعادة تنظيم شؤون الحكم وحسن تسيير النظام والأمن، 3م1685 ه/1097

ح الأمر على تأديب القبائل المتمردة داخل البلاد، وفي كل مرة يجني ثروات طائلة جراء فكان لا يتوانى كلما سم
 .4تلك الحملات من جراء فرض ضرائب الجباية عليهم

وقد اتاحت له هذه الوسيلة جمع ثروات طائلة، كانت الدافع الذي جعله يقيم مشاريع معمارية كبرى، شملت 
جامع محمد باي وجامع سيدي محرز على نموذج المساجد الحنفية  داخل البلاد، منها ومدن أخرى مدينة تونس

                                                           

شهد المركز الحضاري لمدينة قابـس في الفترتين الوسيطة والحديثة تحولا من منطقة إلى أخرى حسب الظروف السياسية حيث   .1
 .ايته في منطقة المنزل قبل أن يتحول إلى منطقة البلد وأخيرا إلى منطقة جارة مقر حكم العثمانيينكان في بد

نتيجة التدخل السيئ  هذه النقيشة ازيلت عند عمليات الترميم، وهي محفوظة حاليا في المتحف البلدي وهي مشوهة تماما. 2
 ل هذه النقيشة أنظر: و مما جعل قراءتها شبه مستحيل ح عليها

Jarray( fathi) inscriptions de la régence de Tunis  à l’époque ottoman étude épigraphique et 

Historique sous la direction de Madame Solange Ory et de Madame Mounira Rimadi 

Chapoutot Tome1 vol 2 p 620 

 .108، ص 2محمود مقديش، مصدر سابق، ج. 3
 .276، مصدر سابق، ص ابن أبي دينار. 4
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عديد من دور يضاف إلى كل هذا ال ،خاص بالشاشيةا كذلك أنشأ سوق  ،قبة كبيرة في مركز الجامعبفي إسطنبول 
، كما قام محمد انالقيرو و  ابس وقفصة والكاف وتوزرقوباجة و  بنزرت والمدارس داخل البلاد في العبادة والتعليم

باي بتحبيس عدد من الأوقاف على هذه المدارس، إذا فتأسيس مدرسة المرادية بقابس جاء في إطار حركة 
 .1م17ه/11 عمرانية شاملة عرفتها البلاد التونسية في القرن

المرادي ترك  ضريح جده حمودة باشا ، ودفن فيم1696أكتوبر  14 ه الموافق ل1108ربيع الأول  17توفي في
يذكر  ،يستطيعا الحكم لصغر سنهما، مراد وحسن، لذلك تولى الحكم بعده أخاه رمضان باي المرادي إبنين لا

ذلك ابن ابي الضياف بقوله "وابتداه المرض بباجة فرجع الى الحاضرة مريضا، ولم يزل مرضه يتزايد، الى ان توفي 
، ه، وصلي عليه ببطحاء القصبة1108الاثنين السابع عشر من اشرف الربيعين سنة ثمان ومائة والف ليلة 

ودفن بتربة جده، وعم الناس حزنه  وبوفاته استحكم هرم الدولة المرادية بل اخذت في مبادئ الاحتضار، والله 
 .2د بن حمودة باشا "في خلقه اسرار، فقام بالأمر بعده اخوه رمضان باي بن مرا

م ثار عليه ابن اخيه علي باي مراد الثالث 1699ولكن لم يدم حكم هذا الأخير طويلا، ففي شهر مارس  
 وقتله.

  :العلميةوأهميتها  ةالمرادية بقابس التاريخيدرسة الممكانة  .3.1
لدور الذي لحديثة بالغة الأهمية من حيث افي الفترة ا لا شك أن مكانة المدرسة المرادية بالنسبة إلى مدينة قابس

م 16 ه/10 اضطلعت به في نشر العلم، خاصة بعد مرور البلاد بفترة عصيبة من التوتر السياسي خلال القرن
الناتج عن تفكك وضعف الدولة الحفصية من جهة، وعن تأثر البلاد بالنزاع الإسباني العثماني من جهة أخرى 

 .3من المدن الساحلية من هذا الصراع ومن انعكاساته ولم تنج مدينة قابس كغيرها

                                                           

ني، ، ضمن أعمال المؤتمر الثامن لمدونة الآثار العثمانية حول العمارة المدنية في العهد العثماالمدرسة المرادية بقابس ليلى جابر،. 1
 .77م، ص 2009 نستو  والمعلومات، زغوان،الدور والمدارس والقناطر والحمامات، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي 

2. Ibn Abi Dhiaf, Présent des hommes de notre temps Chroniques des rois de Tunis et du pacte 

fondamental, vol II, Maison tunisienne de l’édition, Tunis, 1990, p. 47. 

 .75مرجع سابــق، ص  ليلى جابر، .3
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رادي التي تعرف بالمدرسة المرادية نسبة إلى الفترة التي بنيت فيها، وتحديدا في عهد الباي الم أسست مدرسة قابس
لصحابي أبي نسبة إلى ا محمد باي، كما عرفت هذه المدرسة بالمدرسة اللبابية أو مدرسة مقامة سيدي أبي لبابة

 .1لبابـة الأنصاري
باعتبارها من المنشآت  -المذهب الرسمي للدولة العثمانية  -لعبت هذه المدرسة دورا هاما في نشر المذهب الحنفي 

الرسمية، ذلك أن الهدف عادة من إنشاء المدارس من قبل البايات أو الأشخاص التابعين للدولة، هو إعطاء صبغة 
ة للتعليم الموجود قبل ذلك بالمساجد أو الزوايا، وهي تهدف في نهاية الأمر إلى السيطرة الكلية والفعلية للحكم رسمي

المركزي على العلم والأمثلة على ذلك عديدة، فالمدرسة الشماعية كان الهدف من إنشاءها هو بعث الدعوة 
بنشر المذهب  التي بنيت في العهد المرادي والتي اهتمتالموحدية بالبـلاد، وكذلك الأمر بالنسبة للمدرسة اليوسفية 

 .2الحنفي
فترة الحديثة، في ال كما تستمد هذه المدرسة أهميتها من كونها أول مدرسة ذات طابع رسمي عرفتها مدينة قابس
الدرس، مع  توتتوفر بها كل الشروط الخاصة بوظيفة المدرسة من وجود مسجد لإقامة الصلاة ولتنظيم حلقا

تعيين مدرس براتب معين وبذلك يلتزم الدور 
الديني مع الدور التعليمي، م  لوجود غرف 
لسكن الطلبة، وهي بذلك تستوفي كل الأدوار 
التي تحدد وظيفة المدرسة على حد تعبير أحمد 

 .3فكري
 للمدرسة:صفية الو  ةالدراس 4.1
 المخطط العام: .أ

طا  المرادية بقابس تخطييعد تخطيط المدرسة 
كلاسيكيا حافظ على كل العناصر المعمارية 
المكونة للمدرسة، من صحن مفتوح تحيط به 

                                                           

لمقامه موجودة في مذكرة الدراسات المعمقة لليلى جابر، المعالم الإسلامية بمدينة قابـس، دراسة  ترجمته والخصائص المعمارية .1
 .2003 تاريخية أثرية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة تونس

 .39صمحمد الباجي بن مامي، مرجع سابق،  .2
 .155، ص2مدارسها جو  فكري أحمد، مساجد القاهرة .3

 ( ليلى جابر بتصرف )عنرادية درسـة المالم مخطط: 21المخطط رقم  

 الصحن

 المسجد

 ثاني صحن
 غرفـة
 غرفـة
 غرفـة

 ملاحق

 غرفـة
 غرفـة

 مكتبـة

 روا 

 مئذنة

 غرفـة



 مدارس التعليم في تونس خلال العهد العثماني                                       : الرابعالفصل 

262 

الأروقة من الجهات الأربع وهي تتقدم الغرف المخصصة لسكنى الطلبة والمسجد الذي يحتل عادة الطرف الغربي 
 .والمخصص للصلاة والتدريسللصحن 

 يضأة، وتتوزع كل هذه الوحدات على مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوببالإضافة إلى غرف المنافع والم
 .2م56 ـ، ومن الشرق إلى الغرب ب2م66ب 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الوصف الخارجي: .ب
تفتح المدرسة على الفضاء الخارجي بمدخلها الرئيسي الموجود بالواجهة الشرقية والذي يصعد إليه بواسطة سبع 

ويتميز هذا المدخل بفخامته وارتفاعه إذ يحيط به إطار مستطيل ، (77)الصورة  م2رضه درجات ويتقدمه فضاء ع
الشكل، متكون من ألواح من حجارة الكذال المصقولة، ولعل بساطة السجل الزخرفي المستعملة به والمتكون من 

ة الكذال جار ح زخارف هندسية ونباتية، أضفت عليه هذا البعد الجمالي، إضافة لاستعمال هذا الصنف من
 .الوردية اللون

م يعلوه افريز بارز مكون بدوره من جزئين، جزء أملس وجزء 4يتكون مدخل المدرسة من إطار مضاعف، عرضه 
مسنن وبطرفيه نجد كأسين يتكون أسفل كل واحد منهما من أبراج مائلة، ويتكون الجزء العلوي من الإطار من 

 الواجهة الرئيسية للمدرسة في الجهة الشرقيـة: 77الصورة رقم  
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 اتجاه معاكس يه الشمالي والجنوبي والمتمثلة في طبقين مبرجين بأبراج فيقسم أول به بع  الزخارف الموجودة في ركن
 .(78م )الصورة رق .لعقارب الساعة، تنتظم هذه الأطباق في أعلى الإطار وفي ركنيه الشمالي والجنوبي

أما القسم الثاني فيحتله شريط آخر زخرفي متكون من قسمين، قسم أول متكون من أنصاف دوائر متراكبة  
والثاني أملس خال من الزخارف، ويتكون الجزء 
الثاني من الإطار من حجارة الكذال المستطيلة 
ويتم الانتقال من السجل الزخرفي إلى هذا الجزء 
بواسطة إطار صغير أملس، ويتضمن هذا الجزء 
من المدخل في نصفه الأعلى عقد منكسر متجاوز 

صنجة من حجارة الكذال  21متكون من 
سم، أما 21ا نفس الحجم وعرضها المصقولة، له

الباب فهو من الخشب خال من أي زخرفة ولا 
مسامير التي تتميز بها أبواب هذه الفترة، وقد دهن 
باللون الأخضر اللون الغالب على اغلب أبواب 

 المعالم الدينية بالمدينة.

 الوصـف الداخـلي:  .ت
 ة:ــالسقيف 1ت.

ادها من قسمين ومنحنية إلى اليمين، القسم الأول مستطيل الشكل أبع إلى سقيفة متكونة يفضي المدخـل المعقود 
م تعلوها بوسط الجدار 1سم ممتدة على كامل الجدار واتساعها 85م بجدارها الغربي دكة ارتفاعها 5م على 8

لوح رخامي به قصيدة مدحية في الصحابي أبي لبابـة، وهي نفس القصيدة الموجودة في لوح على يمين مدخل 
سم 1المجاور للمدرسة، محاطة بمربعات من الزليج، كتبت بخط نسخي غائر بنحو  الأنصاري د أبي لبابةمسج
 نصها:

 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد  :1س
 ـرف منــزليا زائـر قف داعيـا بتبتــل       في مسجـد قد حـل أش :2س
 بيت على التقوى تأسس    مذ حوى   قبر الصحابي الهمام الأفضل  :3س
 هذا رفاعة والبشير أبو لبا     بة نجل عبد المنذر المستكمل  :4س

 مدخـل المدرسـة الرئيسي: 78الصورة رقم  
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 من أوس أنصار تحري بتوبة    قبلت بنص في الكتاب المنزل  :5س
 ل وعد اميرا في المدينة يوم بد     ر فانتقى بالغنم كل موص :6س    

 مع أنه العقي مشهور المفا     خر في الغزاة المرتقين على العلمي  :7س 
 واتى إلى افريقيا في جيش فتح    عمر بالهدى المنير الأجمل  :8س
 وغدا شهيدا في فلاة غير ان     القوم قد اولوه خير تنقل  :9س
 لكمل ومحط رحل الزائرين ا   فثوى هذا البيت بزينة قابس :10س
 ووفاته مضبوطة من بدرها      بالرمز قال الفوز للتاريخ لــي :11س

ي قبو طولي يرتكز على قوس جداري يتوسطه المدخل الرئيسبقبو متقاطع متكون من  سقفت هذه السقيفة
لأولى وامتدادها ا للمعلم وقبو عرضي وبجدارها الشمالي مدخل يفضي إلى سقيفة ثانية تتعرج نحو يسار السقيفة

طولي بين الشرق والغرب، قبوها طولي وتفتح بدورها على الصحن بواسطة بمدخل مؤطر يفضي للمجنبة الشرقية 
  .للصحن وتحيط بها من اليمين واليسار غرفتان

 الصحن وملحقاتـه: 2ت. 

م تحيط به اربع 10.5/11لشكل لصحن المدرسة الرئيسي، وهو فضاء غير مسقوف مربع ا تؤدي السقيفة 
م ذات بائكة واحدة محمولة على عمودين بالوسط 5مجنبات أو أروقة تنتظم حولها أجنحة المدرسة بلغ  اتساعها 
فقرة من الحجارة المهذبة، 16الشكل تتكون أغلبها من  ودعامتين جانبيتين، وبكل بائكة نجد خمسة أقواس حدوية

كل بائكتين نجد دعامتين متكونتين من الأعمدة عمادها قاعدة مستطيلة مرتفعة عن الأرضية، تعلوها وفي تقاطع  
قاعدة أسطوانية تضيق بالوسط، يعلوها نصف طوق م  نجد بدن العمود المتكون من نفس النوع من الحجارة 

أو شريط غائر ويعلوه التاج ذو ثلاث  م، ويحده إفريز1.54سم وطوله 26و 24المصقولة يتراوح قطره بين 
ورقات وهو تاج كأسي تعلوه وسادة مكونة من قسمين، قسم مقعر في طرفيه وقسم مستطيل، ممتد طوليا يشبه 
ذلك الموجود بالقاعدة م  نجد مسقط العقد مكونا أيضا من قسمين يعلو الأقواس إفريز من الحجارة المهذبة 

ويتخلل كل كوشة عقد طبق نجمي متكون من دائرة بها نجم سداسي بواسطة  معقود في مستوى مفتاح العقد
 (80و 79) الصورتين .دائرتان أوسطهما بارز وبه فتحة بالداخل
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 . بيـوت الطلبــة:3ت

هي مخصصة لسكنى الطلبة غرفة، و  20تنتظم غرف المدرسة بكل من الأروقة الشرقية والشمالية والجنوبية وعددها 
القادمين من مناطق بعيدة خارج المدينة غير أننا لا نستبعد أنها آوت طلبة من المدينة، حسب ما أمدتنا به وثائق 

م، ولا شك أن وجود هذا العدد من الغرف يؤكد تلازم كل من وظيفتي التدريس 20الأرشيف المؤرخة ببداية القرن 
الاعتقاد بأن التدريس هو الوظيفة الأساسية لها إذ نعلم جيدا أن المساجد والسكن بالمدرسة، وهو ما ينفي 

 لشرقـي من الصحــن ويفتح عليه غرف الطلبـةالروا  ا: 79الصورة رقم  

 الروا  الغربـي من الصحــن ويفتح عليه مسجد المدرسـة: 80الصورة رقم  
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الجامعة اضطلعت بهذا الدور منذ القدم، فالهدف المباشر إذن من تأسيس المدارس هو توفير سكن للشيخ والطلبة، 
بغة رسمية بغية ص أما الهدف الأساسي فهو مراقبة النظام المركزي لهذه المؤسسة، وسيطرته على التعليم، بإعطائه

، ولا نجد تحديدا لعدد الغرف ولا لعدد الطلبة القاطنين بها في نص الحبس 1نشر وتركيز المذهب الرسمي للدولة
ا نعلم ن غرف المدرسة راجعة كلها إلى فترة التأسيس، خاصة وأننبأالجزم  يمكنالوارد في الدفتر المرادي، وبذلك لا 
نا إذ أكد أجاب عن تساؤل ة، أهمها العهد الحسيني غير ان نص الورثيلانيأن المدرسة رممت في مناسبات عديد
م، أن محمد باي عند تشييده للمدرسة رتب عشرين طالبا يعطي كل 18هـ/12أثناء زيارته للمدرسة في القرن 

مخصصا غرفة كان  21ب ، وهذا يعني أن عدد غرف المدرسة المحدد اليوم 2واحد منهم ريالا على رأس كل شهر
 لنفس عدد الطلبة، بمعدل طالب بكل غرفة.

توزيع الغرف بالمدرسة أما عن    
فإننا نجد غرفتان على يسار 

 التي تلي المدخل، الأولى السقيفة
غرفة مربعة سقفت بقبو متقاطع 
أما الثانية فجنوب الغرفة الأولى 
وهي أكثر اتساعا عن بقية الغرف 

اتجاههما طولي بين الشرق و 
 والغرب.

 

وبالجهة الشرقية للصحن على يمين الداخل غرفتان أخريتان امتدادهما طولي من الشرق إلى لغرب يفتحان على  
الرواق ومنه إلى الصحن، وبالجناح الجنوبي نجد خمس غرف أوسعها الغرفة الموجودة بالركن الجنوبي الشرقي ومدخلها 

وهو قريب من مدخل الغرفة الأخيرة ناحية الجنوب بالجناح الشرقي، أي أننا نجد إطاري مؤطر كبقية المداخل، 
المداخل متلاصقة، وهذا نجده بكل أركان المجنبات بالصحن إذ يتعرج مدخلها نحو اليسار لتمتد طوليا بين الشرق 

ال جنوب، كما نجد لية شموالغرب بينما تمتد بقية الغرف وعددها أربع بين الشمال والجنوب وسقفت بأقبية طو 
                                                           

 .90مرجع سابــق، ص  ليلى جابر، .1
 .163، ص 1مصدر سابق، ج ،الورثيلاني نالحس. 2

 فضاء مكشوف تفتح عليه غرف للطلبة بالواجهة الغربية للصحن: 81الصورة رقم  
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بجميع غرف هذا الجناح وبقية الأجنحة، كوى للإضاءة موجودة إما بآخر الجدار وتفتح إلى خارج المعلم أو نجدها 
فوق الباب، وهي مستطيلة الشكل ومؤطرة بنفس الحجارة التي أطرت بها النوافذ والأبواب، كما نجد بكل الغرف 

 .سار وقرب المداخلدكات مصابيح بأعلى الجدار على الي

 

 

 

 

 

 

 

 

نجد مدخلين الأول على اليمين أي ناحية الجنوب يفضي إلى صحن  وبالواجهة الغربية إضافة لوجود المسجد
صغير مستطيل الشكل توجد بقسمه الغربي غرفة امتدادها طولي بين الشمال والجنوب وبقسمه الجنوبي غرفة ثانية 

فضي لهذا الصحن والثاني لخارج المعلم، بآخـرها مقصورة صغيـرة مربعة الشكل وسقفها قبو بها مدخلان: الأول ي
فضي إلى ي طولي شرق غرب والثاني على اليسار أي بآخر الجناح الغربي من ناحية الشمال وهو مدخل مؤطر

الغربي  آخر لبيت الصلاة وبجدارهفضاء مكشوف آخر ممتد طوليا بين الشرق والغرب بجداره الجنوبي مدخل 
مدخل يفضي لخارج المعلم وبقسمه الجوفي غرفتان مستطيلتا الشكل وامتدادهما طولي بين الشمال والجنوب سقفتا 

 (.81بأقبية طولية تعلو مدخل كل واحدة منهما كوة مستطيلة الشكل) الصورة رقم 

تتقدمه  نحو الشمال وبجدارها الشمالي مدخل صغير ونجد ناحية الغرب سقيفة شرقية المفتح لكنها تمتد طوليا
ثماني درجات، يفتح هذا الباب على فضاء مكشوف ممتد بين الشمال والجنوب وبه حديقة صغيرة ومنه يصعد 
للسطح بأربع درجات، وبالرواق الشمالي للصحن نجد أربع غرف لهم نفس الأبعاد وامتدادهم بين الشمال 

 الركن الشمالي الغربي من الصحن والتي تفتح عليه غرفـة المـؤدب: 82الصورة رقم  
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قبية طولية بين الشمال والجنوب وتفتح كلها على الصحن ومداخلها مؤطرة والجنوب، سقفت هذه الغرف بأ
وبآخر هذا الرواق مدخل معقود لسقيفة ممتدة نحو الجوف سقفها قبو طولي وبجدارها الشرقي مدخل ثاني مؤطر 
يفتح على فضاء آخر مكشوف ممتد طوليا بين الشرق والغرب، وهو فضاء ضيق بآخره نجد غرفة ممتدة بين 

 لشمال والجنوب.ا

بين الشرق  أو الشيخ المدرس، وهي تمتد على فضاء مستطيلغرفـة المـؤدب وتفتح بالركن الشمالي الغربي للمعلم 
والغرب، ويفضي إليها بواسطة مدخل بالجدار الشمالي للمعلم يصعد إليه بأربع درجات، والمدخل مؤطر يعلوه 

حجارة الحرش كتبت بخط نسخي لم نتمكن من قراءتها  ساكف وتتوسطه نقيشة متآكلة مقامة على لوح من 
  مربع بداخله زهرة(.)كاملة لعدم وضوحها وتحيط بها طبقتان بهما زخارف 

المدخل يؤدي إلى سقيفة مربعة الشكل تتعرج نحو اليمين إلى سقيفة ثانية تفتح على الصحن وسقفت السقيفتان 
هذبة، الجنوبي مربعة الشكل أرضيتها مبلطة بالحجارة المبقبو طولي شمال جنوب تعلوه كوة مصابيح بالجدار 

وتفضي إلى حن مربع الشكل يحيط بقسمه الشرقي مطبخ سقفه قبو طولي شمال جنوب تعلوه فتحة تضيق باتجاه 
الخرج، وبجدار المطبخ الجنوبي كوة مربعة الشكل ومدخل صغير لبيت الخزين التي تفتح على الصحن بواسطة 

 نافذة صغيرة.

ا الجدار الشمالي للصحن فنجد غرفة امتدادها طولي بين الشرق والغرب، وبالجدار الغربي للصحن نجد غرفة أم
امتدادها طولي بين الشمال والجنوب، وبأقصى طرفيها سدتان بهما تجويفان لوضع الأحذية، وبالركن الجنوبي 

 الحالي مغلقة(. لكنها في الوضع الغربي للصحن نجد فتحة بالجدار على هيئة نصف دائرة )تشبه فتحة بئر

 . مسجد المدرسة:4ت
يحتل وسط القسم الغربي من المعلم ويفضي إليه بواسطة مدخل كبير مؤطر بالرواق الغربي للصحن وتحيط به من 

م، وهو عبارة عن قاعة مربعة الشكل سقفها أقبية X 16.5 16.5 بين نافذتان مربعتي الشكل أبعادهالجان
 .(84)الصورة رقم  مرتفعة محمولة على أعمدة متقاطعة

ه ثلاث بائكات وب أوسطها أكثر اتساعا تتعامد جميعها مع جدار القبلة تتكـون بيت الصلاة من ثلاث بلاطات
اوسطها أكثر اتساعا،  شمال جنوب، امموازية لجدار القبلة، تنتظم أقواس بيت الصلاة في بائكتين وسطيتين اتجاهه

وهي التي تقابل المدخل فقراتها من الحجارة المهندمة وهذه الأقواس محمولة على أعمدة مرتفعة متكونة من قاعدة 
 مربعة تعلوها قاعدة دائرية )دائرتان متراكبتان( أما بدن العمود فهو من الرخام الأبي  الأملس ويعلوه شريطان 
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ا شريط غائر م  نجد التاج الكاسي تعلوه الوسادة المكونة من جزأين من الحجر المصقول يعلوهما املسان يتوسطهم
 مسقط العقد. 

 

 

م 3بمحور الجدار الجنوبي للمسجد محراب يتكون من حنية نصف دائرية، تعلوها مشكاة نصف كروية ابعاده 
لك اطار ة وافريز معقود بمفتاح العقد، يلي ذم عمق، كما يعلوه قوس تتكون فقراته من الحجارة المهذب2عرض و

ثاني مستطيل ويحمل العقد عمودان من الرخام الوردي عمادهما تاجان كأسيان وقاعدة تعلوها قاعدة دائرية 
قبة مرتفعة قاعدتها مربعة يتم  ، ويعلو المحراب(83)الصورة رقم  يشبهان بقية الأعمدة الموجودة ببيت الصلاة

ؤطرة عددها أربعة تتوسطها أربع كوى م تعلى شكل صدفيا لانتقال منها الى الطاقية بواسطة حنايا ركنيةا
 .(86)الصورة رقم  بحجارة مهذبة، والقبة خالية من الزخارف وكذلك المحراب

)الصورة  م المئذنةالى سل نجد بالركن الشمالي الغربي لبيت الصلاة مدخلا صغيرا، به ساكف وعضادتان ويفضي
، يتم الانتقال في كل تعرج لها (85)الصورة رقم  درجة 26، وهو بدرجات مستطيلة الشكل عددها (85رقم 

بواسطة بسطة عريضة، وفي مستوى السطح نجد مدخلا بالمئذنة يفتح على السطح م  تتواصل الدرجات إلى 
ن كل المئذنة بطابقها الثالث، وتحتوي المئذنة على كوى للإضاءة بالجدران مالأعلى لنجد فتحة تفضي إلى أعلى 

جهة، كما نلاحظ أن المدارج على هيئتها الأصلية قدت من الحجارة الضخمة المصقولة أحيانا وغير متقنة الصقل 
 أحيانا أخرى.

مسجـد المدرسـة وهـو الآن قاعـــة لعرض اللباس : 84الصورة رقم  
 التونسيالتقليدي 

 حنيـة المحــراب: 83الصورة رقم  
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ذات  ربي لبيت الصلاة وهي مربعة الشكل من المآذنتقع بالركن الشمالي الغ: لمئذنـة المسجد أما بالنسبـة 
الطراز الحفصي، وتشبه هذه الصومعة صومعة جامع سيدي إدريس التي بنيت في الفترة المرادية وتتكون من 
طابقين متراكبين، قاعدتها مربعة بنيت بحجارة غير متقنة النحت وكبيرة الحجم، جلبت من العمائر القديمة ويعلوها 

ثنى م نفس نوع الحجارة، يضيق في اتجاه الأعلى ويفصله عن الطابق الثاني الذي به الجامور إفريز طابق أول من
من الحجارة المصقولة، ويتوسط كل ضلع من الجامور نافذة متوائمة على شكل محرابين يتوسطهما عمود ويعلو  

اطة ر النافذة إطار كبير من الحجارة المصقولة والمحكل منهما قوس نصف دائري فقراته من الحجارة المهذبــة، ويؤط
بملاط من الجبس الأحمر، يعلو الجامور عمود من الحديد به هلال ونجم خماسي وهذا النمط من الجوامير انتشر  

 .(87)الصورة رقم  كثيرا في المآذن الموحدية

 درجــة 26سلم المئذنــة بـ : 85الصورة رقم   قبــة المحــراب من الداخـل: 86الصورة رقم  
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 التغييرات والتجديدات التي طرأت على المدرسة ومسجدها: .ث
سة محمد باي إذن إحدى أهم معالم المدينة الراجعة للفترة المرادية، لا من حيث انتمائها للعمارة مثلت مدر 

الرسمية فحسب وانما لخصائصها المعمارية والإنشائية، وقد تزامن انشائها مع ترميم معالم أخرى بالمدينة، أهمها 
م(، فطبيعي 1675-1666 ه/1086 -1077) جامع سيدي ادريس وهو من مآثر الباي المرادي مراد الثاني

المئذنة وأطر ، كأن نلاحظ تشابه بع  العناصر المعمارية بالمدرسة بعناصر معمارية أخرى موجودة بهذا الجامع
 عصور بع  التّحسينات في يهاوقد أدخلت علالمداخل والسجل الزخرفي المستعمل بأطر الأبواب والنوافذ، 

م. وتواصلت الاصلاحات والترميمات 1881 ه/1299 في العهد الحسيني مع محمد الصادق بايخاصة مختلفة 
 .أواخر القرن العشرين حتى

أما عن الوظيفة التعليمية في تعليم القرآن الكريم والفقه فقد استمر في هذه المدرسة لطلاب الفرع الزيتوني إلى 
في الأوقات الصعبة مثل الحرب  م، كما مثلت المدرسة ملجأ لسكان مدينة قابس1940 ه/1359 حدود سنة

العالمي الثانية وكذا فيضانات وادي قابس الذي أغرق المدينة وتسبب في إتلاف عدد من معالمها في منتصف 
ل المدرسة المجاور، وحاليا تمث ابةالقرن العشرين، كما استعملت غرف المدرسة كمساكن لزوار مقام سيدي أبي لب

  مقرا لمتحف العادات والتقاليد الشعبية بقابس.  

 

المئذنــة وتظهر قبة المحراب : 87الصورة رقم   التسقيـف بالأقبيـة المتقاطعـــة: 88الصورة رقم  
 من الخارج
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 :مدينـة تونـس(مدرسـة النخلـة ) .2

  الجغرافي للمدرسة: الموقع .1.2
لاث وهي  مدارس ث ( ضمن مجمع تعليمي مشكل منالعتيقة )القصبة تقع مدرسة النخلة وسط مدينة تونس

النخلة، الباشية، السليمانية، يفتح مدخلها الرئيسي على نهج الكتبيين في الجهة الشمالية الشرقية وهي لا تبعد 
هة الجنوبية الكتبية، ويلتصق معها من الج سوق إلا ببضع أمتار عن جامع الزيتونة الكبير حيث يربط بينهما

وهو موقع تاريخي يوجد به  (89)الصورة رقم  م1752 ه/1166 سنة المدرسة الباشية التي أسسها علي باشا
الكثير من المعالم التاريخية القديمة كالحمامات والأسواق والمساجد والمدارس والزوايا والترب، نذكر منها بالإضافة 

يعود  ام القشاشين الذيإلى المعالم السالفة الذكر، مسجد الميزاب ومسجد سوق البلاط وتربة علي باشا وحم
 للعهد الحفصي ومسجد الخمسة الفاطمي، وغيرها من المعالم الأخرى.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقـع مدرسة النخلة وواجهتها الرئيسية وسط مدينة تونس القديمة: 89الصورة رقم  
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 أصل التسمية: 2.2
علي عند بناء و أن المدرسة في بداية الأمر كان يطلق عليها اسم المدرسة الحسينية الكبرى،  يرى محمد بن الخوجة

، أطلق عليها اسم الحسينية م1777-ه1191 الباي بحي باب الجديد سنة تربةدرسة الكائنة بنهج الم الثاني يبا
 حسينوالده الكبرى، فسميت مدرسة 

 ب"مدرسة النخلة" ليقع التمييز بن علي
بينهما، كما كان ينعتها البع  بالمدرسة 
 ةالجديدة، وفيما بعد عرفت باسم مدرس
الطيبيين نتيجة لوجودها في شارع كانت 

، أما سبب 1يباع فيه الطيب والزهور
تسميتها بمدرسة النخلة فهو بسبب 
وجود نخلة كبيرة في وسط الصحن لا 

  (.90 تزال تغطي معظم أرجائه إلى اليوم ) الصورة رقم

  التأسيس والمؤسس: .3.2
م 1713-ه1124أول البايات الحسينيين، وكان ذلك سنة  حسين بن عليهي ثاني مدرسة أسسها  

وهو التاريخ  ،2م1714-ه1126 حسب الوزير السراج، بينما يذكر حسين خوجة أن الانتهاء منها كان سنة
 المدون على اللوحة التأسيسية الموجودة اعلى الجدار عند مدخل المدرسة.

م، وبعدها 1711-ه1123سنة  المدرسة الحسينية الصغرىدرسة، قبل هذه الم وقد أسس حسين بن علي
م، أي قبل سنة فقط من اندلاع الحرب الأهلية التي انقسمت 1727-ه1139سنة الجديد  مدرسة الجامع

  .3فيها البلاد بين حسينية وباشية

                                                           

 .209مرجع سابق، ص  ،تاريخ معالم التوحيد في القديم وفي الجديد ،بن الخوجةمحمد . 1
 .115حسين خوجة، مصدر سابق، ص . 2
، العدد العربي مجلة التاريخ، في العهد العثماني : دراسة تاريخية وفنية ومعمارية جوامع مدينة تونس لباجي بن مامي،محمد ا .3
 . 115، ص م2001 -ه1422 ،، المغربمطبعة النجاح، الرباط ،19

  

 النخلة التي تتوسط صحن المدرسة: 90الصورة رقم  

http://ecat.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=1B0927B76557A.353644&profile=akfnl&uri=search=TL@!%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%20:%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20/&term=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%20:%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20/%20%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A%20&aspect=basic&menu=search&source=172.27.18.30@!kfnl1256
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إلى  م1705 جويلية 12من  باي تونس باي الأول حسين أو حسين بن عليأما بالنسبة لمؤسس المدرسة 
التي استمرّ وجودها من سنة   ،بتونس الدولة الحسينية مؤسسو لحسينيين، ا البايات وهو أول م1735 سبتمبر 8

 .1باي تونس أول من تلقب بلقبو  م1957سنة  إلى م1705

م 1669-ه1080 بعد ضمّها إلى الدولة العثمانية سنة كريت اليونانيةوالده علي تركي من جزيرة   مع قدم 
 أنجبو  ة لم تنجب أولادوفيها تزوّج من امرأ بالكاف وقد عمل ،راديوتطوعّ في الجيش الإنكشاري في العهد الم

وقد اقتفى  صطفى،م ، م  الرابعمحمودا ، م  الثالث فسماهعليا، م  الثاني منها سماه محمد من جارية له ابنه الأول
 .2في الخدمة العسكرية خطى والدهم الأولاد

لف الوظائف وتدرجّ في مخت هناك، ليكون في خدمة السلطة المركزية تونس إلى العاصمة حسين بن عليدعي 
 ولة.وصل في مسيرته السياسية إلى أعلى المراتب في الد حتى ،الادارية والسياسية والعسكرية منذ سنّ مبكرة

 وكان ذلك قبيل سنة ،عشرينيبلغ سنّ ال ولم 3خازندارإذ عيّنه  محمد باي المرادي يعود أوّل تعيين له إلى عهد 
ب واستمرّ في هذا المنص ،الترك عينه آغا صبايحية رمضان باي وعندما تولّى  ،م ّ أصبح كاهية م1664-ه1075

 .4الإنكشاريةمكلّفا بصرف رواتب 

                                                           

مصدر ي، المشرع الملك، الصغير بن يوسف حياة هذا الباي وتأسيسه لعدد هام من المعالم وترميمه لعدد آخر، راجع: ولح. 1
سية في الحلل السندالسراج،  ،153، 115 سابق، صصدر م الإيمان أهل بشائر ذيل خوجة، ، حسين18ص سابق، 

أحمد بن أبي  ،92صدر سابق، ورقة م ....قر ة العين محمد سعادة،، 76، 55 ص مصدر سابق، ،3، ج الأخبار التونسية
  .وما بعدها 100مصدر سابق، ص ، 2ج  ...الزمان أهل إتحاف ،الضياف

 .43، ص 1، مصدر سابق، جالصغير بن يوسف. 2
 لتي يقصد بهاافارسية الدار  كلمةعربية فارسية مركبة من الخزنة أو الخزينة العربية، و ، كلمة وخزنة دار خازندارخزندار أو .  3

وكذا  مانيرتبة ووظيفة حسابية في العصر العثك  ،  استخدمتبمعنى أمين صندوق الدولة، صاحب الخزنةأو السيد، أي  الصاحب
يكلف وظيفة خاصة، ك،  م18 ه/12 استخدمت في أوائل القرن والهند، وفي تونس لمغربوالشام، وفي بلدان ا المملوكي في مصر

، الياح بضبط مصاريف ما يرد له من مال مخدومه، م  أصبحت تدل على وظيفة حكومية بما يساوي تقريبا وزير المالصاحبها 
 ، حول هذه الوظيفة وتاريخها أنظر: بهحيث كان للخزندار إدارة خاصة به وكتاب وملحقون 

Arnold,(T.W) et Autres, Encyclopedie de l'Islam, dictionnaire géographique, 

ethnographique et biographique des peuples musulmans, T4, Leyde Brill et Paris 

Klincksieck, 1934, p1219. 

 .186، 183، صمرجع سابقمصطفى بركات، أنظر: الوظائف  حول هذه.  4

https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%A7%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/1705
https://www.marefa.org/%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%A7%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%A7%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://www.mawsouaa.tn/w/index.php?title=%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%8A&action=edit&redlink=1
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ن الحفاظ م رغم التقلّبات السياسية التي عصفت بهرم السلطة في أواخر العهد المرادي، تمكّن حسين بن علي
 .ين والمنقلبين عليهم معاـعلى موقعه بل ودعمه، متنقّلا في خدمة المرادي

لى في السلطة طيلة فترة اتسمت بالكثير من التقلبات السياسية يكشف عن قدرته ع ار حسين بن عليإنّ استمر 
وعندما حدث  ،وهو ما جعله يكتسب تجربة سياسية وإدارية فريدة من نوعها، التكيّف مع الأوضاع الأشدّ توترّا

 م1705جويلية  ه،1118ربيع الأول  في من قبل إنكشارية الجزائر فراغ سياسي غداة أسْر إبراهيم الشريف
ثلاث بيعات له في تواريخ مختلفة،   ابن أبي الضياف ويذكر، على تونس حسين بن علي باياتعيين قرّر الجند 

"وشهد بيعته الملأ من العلماء والعسكر وأعيان البلاد"، وهو ما بالقصبة  1705جويلية  12كانت أولاها في 
 .1اعتبر فيما بعد مصدرا للشرعية الدينية والتاريخية للعائلة الحسينية

الجيش في حاجة إلى من يتصدّى للخطر الذي يشكّله م 1705 -ه1118 لقد أصبحت البلاد في صائفة 
ة بمحاولة دبلوماسيالأولى إلّا أن عمل على واجهتين:  حسين بن عليما كان من ف، الجزائر الإنكشاري لإيالة
العاصمة وذلك بحفر خندق وإتمام الأبراج حولها  ـستون والأخرى عسكرية بتحصين الجزائريينعقد صلح مع 

 40 لــ كرية أمام الهجوم العسولماّ فشلت المساعي الدبلوماسية لم تسقط العاصم ،وتحري  الناس على القتال
 بن وهو ما أسهم في دعم شرعية حسين ،وانتهى الأمر في الأخير إلى انسحاب المهاجمين ألف جندي من الجزائر

 .2م1706 جانفي 3يوم  علي وأهليته للقيادة، وقد نجح في ذلك ليدخل أخيرا إلى القصبة

بقوله "كانت أيّامه كالخصب بعد الجدب والأمن بعد الرّعب  حسين بن عليعهد  ابن أبي الضياف يلخّص
فبنى  ،يةمن الثابت أنّ للرجل بع  المآثر إذ اهتمّ بالمنشآت التعليم، و والسّلم بعد الحرب كثير المآثر والخيرات"

مدارس أخرى في و  الجديد( ومدرسة الجامع صغرى والنّخلةالحسينية المنها ) تونس مدارس بالحاضرة
، كما اهتّم بالمنشآت المائية ومنها فسقية الملاسين "مورد الحاضرة"، كما أقام ونفطة وصفاقس والقيروان سوسة

 .3ة مدم رةحرب أهليرى لكنّ عهده تخلّلته من جهة أخ ،عددا من القناطر بضواحي العاصمة وفي داخل البلاد

                                                           

 .112 ص، 2ج ،، مصدر سابقأحمد بن أبي الضياف. 1
 ، دراسة لنيل شهادة الكفاءة في البحث، كلية الآداب والعلومالكتاب الباشي، دولة حسين بن علينور الدين بوثوري، . 2

 .48ص م، 1981-1980، الإنسانية، الجامعة التونسية، تونس
 وما بعدها. 18، مصدر سابق، ص ، أنظر كذلك: الصغير بن يوسف77، ص ، مصدر سابقبن أبي الضيافأحمد . 3
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وسهر  لي بن محمدعفما كان منه إلا أن تبنّى ابن أخيه  ،السلطة لم يكن لديه أبناء حسين بن عليعندما تولّى 
، لأمحالولماّ بلغ السابعة عشرة من عمره فسح له المجال لممارسة السلطة بتعيينه للخروج با ،على تربيته وتكوينه

( م1710 ه/1122) ة الأصل، هم على التوالي محمد الرشيدـزق في الأثناء ثلاثة أولاد من جارية جنويّ ولكنّه ر 
وما أن اشتدّ عود ابنه البكر محمّد حتى بدأ يفكّر في تقديمه على حساب  ،( ومحمودم1712ه/1124) وعلي

وحتّى يعوض ، الضياف ابن أبي كما يقولابن أخيه "ومحبّة الولد طبيعية في البشر، وله أسوة بمن تقدمه من الملوك"  
ي ستانة وكلّف ابنه محمد باي بالسّفر للأمحال، غير أنّ علابن أخيه ما خسره استجلب له لقب الباشا من الإ

ان ذلك بداية وك ،1من العاصمة باتجاه جبل وسلات ثائرا على عمّه م1728ما لبث أن خرج في فيفري  باشا
باشي نسبة و  حسيني نسبة إلى حسين بن عليحرب أهلية دامت طويلا، انقسمت البلاد طيلتها بين شقين: 

 .إلى علي باشا

والهمامة وأولاد عون  جلاوقبائل  وصفاقس والمهدية والمنستير وسوسة القيروان مدن الحسينيينان من أنصار ك  
( م1729أوت  إلى 1728من تلك الحرب قرابة السنة والنّصف )فيفري لجولة الأولى ت اوأولاد سعيد... دام

وأرسل معه  ،حهم ّ أطلق سرا هناك حيث أسر وفراره إلى الصحراء م ّ إلى الجزائر عن هزيمة علي باشا توقد أسفر 
انهزم فيها  ،لتبدأ بعدها الجولة الثانية من الحرب ،للاستحواذ على عرش تونس اجيش م1735 -ه1148 سنة

المدن في وسط  ولم يبق له نفوذ إلا في بع  القيروان فانسحب إلى، في سبتمبر من تلك السنة حسين بن علي
ة الجيش دبمساع البلاد وخاصة في الساحل على حين دخل علي باشا العاصمة واستولى على السلطة فيها

 .2الجزائري

ها عدة معارك بين الجانبين، كانت ئبضع سنوات دارت في أثنا بالقيروان وأبنائه استمّر وجود حسين بن علي
، في حين م1740 وتمكّن من دخولها في ماي القيروان مدينة آخرها تلك التي حاصر فيها يونس ابن علي باشا

. 3ودفن بتربة الباي ،برأسه إلى والده علي باشا أرسلو  ،فلحق به يونس وقتله ،تسلّل حسين بن علي إلى خارجها
، فإنّ مصير أبنائه كان أسعد حالا إذ عادوا بعد سنوات إلى السلطة التي لحسين بن عليرغم النهاية المأسوية 

 من الزمن. القرن استمرّت بأيدي سلالتهم لمدة قرنين ونصف

                                                           

 .63مصدر سابق، ص  ،ابن عبد العزيز حمودة. 1
 .160محمود مقيـدش، مصدر سابق، ص . 2
 .20ص  م،2004وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، تونس،  ،نة تونسترب مديمحمد الباجي بن مامي،  .3
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 :العلميةوأهميتها  ةالتاريخي درسةالممكانة  4.2

لمذهب المالكي احبسها على طلبة مدرسة النخلة لتدريس القرآن الكريم، واللغة العربية و  حسين بن عليأسس 
عين بها  طالبا، ورتب مرتبات للشيخ والطلبة، كما 14، وحصر عددهم في الواردين إليها من مختلف البقاع

 .1إماما

العقارات التي أقيمت عليها المدرسة النخلة واوقافها، فيذكر ثمانية أوقاف أغلبها  أحمد السعداوييعدد الباحث  
دكانا وأضيفت إلى تلك العقارات  19دكاكين بالإضافة إلى مخازن وسجن، وقد بني مكانها فندقان وسوق به 

شيخ المدرسة الذي كان  وكان يستفيد من تلك الأوقاف، 2م1730 -ه1431 أخرى سنة اأوقاف
ين  منهم أربعة نواصر، في ح يوميا، وإمام الخمس، وقيم المدرسة ووكيلها ويتقاضى كل واحد 3ناصريين يتقاضى

كان يتقاضى الطلبة وإمام الكتاب 
نصف ذلك المبلغ أي ناصريين 

 .4اثنين

أول من تولى مشيخة المدرسة هو 
أبو عبد الله محمد بن محمد 

، الذي 5م1714 الخضراوي
درس قبل ذلك بجامع محمد باي م  
بجامع الزيتونة، وكان متضلعا في 

                                                           

 .197 مرجع سابق، ص ،تاريخ معالم التوحيد في القديم وفي الجديد ،بن الخوجةمحمد . 1
2. Ahmed Saadaoui, Op. Cit, p 144. 

يعود  من الناصري التونسي واحد ريال تونسي، 24يساوي كان ،  تخدمته تونسوهو تقسيم نقدي قديم اس :صري التونسياالن. 3
لفتين، تم سكه في فترتين مختم، وفي الفترة العثمانية 1213و 1199تاريخه للخليفة الموحدي الرابع محمد الناصر الذي حكم ما بين 

 للمزيد حول هذه العملة ينظر: ،م1872ها في عام الثانية تم سك ترة، والفم1761الأولى تم سكها في عام  ترةالف

Paul Sebag, Les monnaies tunisiennes au XVIIe siècle, Revue des mondes musulmans et de 

la Méditerranée, n°55-56, semestriel, numéro accessible en ligne: http://remmm.revues.org, 

Aix-en-Provence, Année 1990, p258 . 

 

4. Ahmed Saadaoui, Op. Cit, p 145. 

 .31، ص 1، مصدر سابق، جالصغير بن يوسف. 5

صورة قديمة لنهج الكتبية التي تفتح عليه : 91رقم  الصورة 
 مدرسة النخلة وأوقافها ) دكاكين ومخازن(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A_(%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9)
https://www.persee.fr/authority/258993
https://www.persee.fr/collection/remmm
https://www.persee.fr/collection/remmm
http://remmm.revues.org/
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كما   م،1764-ه1159 سنة أحمد بن علي بن عبد الصاد  الطرابلسي الرياضيات، وبعده درس الشيخ
ظر لأحد الذي قال عنه ابن خوجة أنه كان شديد الحياء لا ين محمد البناتولى التدريس بها الشيخ العلامة المفتي 

 عصره العلامة الشيخ ماعة فيوجها بوجه حتى أن تلاميذه لا يعرفون لون عينيه ومن بعده تولى المشيخة قاضي الج
 .1رحم الله الجميع محمد النيفر

ومن بين اوائل الطلبة الذين تخرجوا من هذه المدرسة وأخذوا عن الشيخ الخضراوي نذكر أحمد بن محمد الشريف 
 .2وأبو العباس أحمد زروق وحسن الهدة السوسي ومحمد بالعابدين القفصي

 امعج على طلبة اقتصرت حيثلطلبة اتعليم وإقامة لكانت التي  تحولت وظيفة مدرسة النخلة مع مرور الوقت  
م 1930 -ه1349 يقطن بها سنة أصبحطالبا طبقا لعدد الغرف  14إيوائها ، وفي حين كانت طاقة الزيتونية
 لأزهرا الذي تولى إمامة الجامع الخضر حسين، ومن بين الذين أقاموا بها في هذه الفترة، 3طالبا 33أكثر من 

 المغرب وعدة علما بارزين من هواري بومدين، كما أقام بها الرئيس عبد الحميد بن باديسوالعلامة الجزائري 
 .4والجزائر وليبيا وعدة بلدان أخرى

كان الطلبة المتميزون في الدراسة بجامع الزيتونة لهم حق الإقامة في مدرسة النخلة ولهم فيها مسجد يرتلون   
السبعينات مثل  وبعد إلغاء التعليم الزيتوني وقع الاهتمام بها في، درسون العلوم الأخرى بجامع الزيتونةفيه القرآن وي

كما تم تصنيفها ضمن قائمة التراث الثقافي   م1979-ه1400 عدد آخر من المدارس المماثلة وتم ترميمها عام
، معيات القرآنيةرابطة الج وخصصت لتحتضن مقر الجمعية القرآنية الجهوية بتونس التابعة لـ ، م 5لتونسي المحميا

مان العياري بإدارة الشيخ محمد الهادي بالحاج م  الشيخ عث والقراءات والفقه واللغة العربيةأحكام التجويد لتعليم 
 رحمهم الله جميعا. م  الشيخ عثمان الأنداري

                                                           

 .197 مرجع سابق، ص ،تاريخ معالم التوحيد في القديم وفي الجديد ،بن الخوجةمحمد . 1
 .135، 125 سابق، صصدر م خوجة، حسين. 2
ث العلمي والمعلومات، ، منشورات مؤسسة التميمي للبح(1939-1927الحركة الطالبية التونسية )محمد ضيف الله،  . 3

 .82، ص م1999 تونس، زغوان
درسة التي كان لنا معها لقاء في صحن الم سلمى الشريفحسب ما افادتنا به مديرة مدرسة النخلة القرآنية حاليا السيدة . 4

 م.2019ديسمبر  22 بتاريخ الأحد
 .14ص ،2012ماي  ،تونس ،وزارة الثقافة ،التونسية للبلاد رتبة والمحميةالم والأثرية التاريخية لمعالما ،الوطني للتراث المعهد . 5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1979
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 للمدرسة:صفية الو  ةالدراس .5.2
  المخطط العام: .أ

، 2م13.30، طول كل ضلع فيها 2م530بنيت مدرسة النخلة على شكل مربع، تقدر مساحتها الإجمالية حوالي 
تشمل كتلة المخطط العام، الصحن الذي يحيط به الأروقة من جهاته الأربعة والتي تفتح عليها غرف الطلبة من 

(، وما 22والشرقية فيما تفتح في الجهة الجنوبية قاعة التدريس والصلاة )المخطط رقم  الجهات الشمالية والغربية
يلاحظ على هذا المخطط أنه اقتصر على الطابق الأرضي فقط على خلاف بع  المدارس الأخرى في نفس 

بمثل هذه المباني مثل  المرافق التي لها عادة ارتباط، ونفس الشيء بالنسبة لبع  أو في تونس الفترة سواء في الجزائر
 الأضرحة والمسجـد. 
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 ة ـمخطط مدرسـة النخل: 22المخطط رقم  
 )عن بن مامـي بتصرف(
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 الوصف الخارجي: .ب
تطل المدرسة بواجهتها الرئيسية على نهج الكتبية في الجهة الشمالية الشرقية وهي الواجهة الوحيدة المفتوحة على 

 تلاصقة لبع  المساكن والمحلات من الجهتينالخارج بمدخلها الرئيسي، في حين جاءت الواجهات الأخرى م
 الجنوبية والغربية، وتلتحم مع المدرسة الباشية بواجهتها الشرقية.

، وهي الآن على المدرسة حسين بن عليالواجهة الرئيسية يتخللها محلات كانت ضمن الأوقاف التي أوقفها 
نفه باب دخل فهو يتمركز في أقصى الجهة الغربية للواجهة الشمالية، يكتمستأجرة لبع  الحرفيين والتجار، أما الم

خشبي ضخم بدفتين مزين بسبع صفوف من المسامير المدببة ومقب  في كل دفة بمثابة مطارق للباب، أما الإطار 
الخارجي للمدخل فهو مكون من ثلاث أطر، 
الأول حجري بنفس تقنية بناء جدار الواجهة، 

سم، أما الثالث 15داخلي عرضه والثاني إطار 
فهو الإطار الداخلي الذي يحف الباب عرضه 

سم، وهو رمادي اللون موشح بجملة من 45
الزخارف النباتية والرمزية نفذت بتقنية الحفر 
البارز شبيهة إلى أبعد الحدود بزخارف أطر 
 الأبواب التي تزين مداخل المدرسة الناصرية

 .(92)الصورة رقم بالجزائر قة سيدي ناجيبخن

 لوصف الداخلي:  .ت
 م5يتم الدخول إلى المدرسة من المدخل الرئيسي الذي يفضي مباشرة إلى سقيفة أولية مستطيلة الشكل طولها 

كل المربع الشم، ومنها إلى سقيفة ثانية على الجهة اليسرى، هي أصغر حجما من الأولى وتأخذ 2.50وعرضها 
م، مغطاة بقبو متقاطع به زخارف جصية هندسية ورمزية، وتفتح في جهتها الجنوبية مباشرة 2.60طول أضلاعها 

  .(92)الصورة رقم  .على الرواق الشمالي للصحن

م أما جداريه الشمالي والجنوبي 10.50جاء شكله شبه مربع تقريبا يبلغ طول جداريه الشرقي والغربي  صحنال 
ة في  وتفتح عليه بواسطة بوائك تتكون من ثلاث عقود حدويم، تحيط به أروقة من جهاته الأربع 11.20غا فيبل

كل بائكة تحملها أعمدة حجرية أسطوانية الشكل تقوم على قاعدة مربعة وتحمل تيجان من الطراز العثماني ذو 

 جهة الرئيسـةمـدخـل المــدرســة في الوا: 92الصورة رقم  
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ما تستند الزوايا الأربعة وتونس، ك المباني الدينية والمدنية في كل من الجزائرالمعروف في الكثير من  الزوايا الحلزونية
للصحن على عمودين اثنين تدعمهما دعامات حجرية من الحجر الكلسي القاسي التي بنيت به معظم أجزاء 

يف الثقل عن تمثل في تخفالمبنى، مما أضفى عليه مسحة جمالية ناهيك عن الدور المعماري الذي يقوم به والم
  .(94)الصورة رقم  ةالعقود والأعمد

بيت  المحيطة بالصحن من جميع جهاته غرفا، باستثناء الجهة الجنوبية التي تفتح عليه ةيفتح على الأروق
الصلاة، وأما الغرف فمنها ما هو مخصص للدراسة ومنها غرفا لمبيت الطلبة، ومنها ما خصص للمدرسين 

 .(93)الصورة رقم  ين تداولوا على التدريس في هذه المدرسةولأئمة الذ

 

 

 . قاعة الـدروس )بيت الصلاة(:1ت

تفتح على الرواق بالواجهة الجنوبية الشرقية للصحن قاعة التدريس الكبرى التي هي في نفس الوقت بيت الصلاة 
ل على إلى اليها من الرواق المط يتم الدخول، لاحتوائها على محراب مجوف يتوسط الجدار الجنوبي من القاعة

 إطار يحيط به بمسامير مدببة بابان ثانويان، حلي الباب الأوسط الصحن من خلال الباب الرئيسي الذي يتوسط

 السقيفة المشرفة على الصحـن: 93الصورة رقم  
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 الصحن تحيط به الأروقــــة )الأعمدة، التيجـان، العقـود(: 94الصورة رقم   
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 21القسم الأعلى يتوسطه عقد متكون من  ،ينقسم إلى قسمين
 بيضاءبين المتناوبة  صنجة من حجارة الكـذال الكلسية

 نمط العقود الموجودة في المدارس الباشية بنفس والسوداء،
وهذا العقد يقوم على قسم أسفل مكون من  والسليمانية،

ر بزخارف نباتية انتشعضادتان حجريتان حليت قاعدتهما 
د العثماني في العهاستعمالها في المدينة العتيقة انطلاقا من بداية 

  .(95)الصورة رقم  تونس

إلى قاعة مستطيلة اتخذت كمصلى وقاعة للدرس  يفضي المدخل
 ، طول جداريها الجنوبي2م34.78تبلغ مساحتها 
م فيما قدر طول جداريها الشرقي 7.40والشمالي 
 بسكوبين موازيين له، البلاطات والأساكيأو  عمودية على جدار القبلة م، بها ثلاث بلاطات4.70والغربي ب 

م بتيجانها ذات الطراز الحفصي وبعقودها 1.75تشكلها بائكتين بكل بائكة عمودين حجريين ارتفاعهما 
 الحدوية المترابطة فيما بينها بواسطة العوارض الخشبية.

ية في الجهة الجنوب يتوسط جدار القبلة
حد  لى بواجهتها التي تشبه إ حنية المحراب

كبير واجهة المدخل الرئيسي للقاعة 
وتتميز عنها بحنيتها النصف كروية 
المزخرفة بزخارف جصية مخرمة متمثلة في 
أشكال هندسية ونباتية متنوعة أما 

فهو عبارة عن أقبية  تسقيف القاعة
تغطي جميع أرجاءها وترتكز  متقاطعة

 فعلى الأعمدة الحجرية يكتنفها زخار 
جصية شبيهة بتلك الزخارف التي توشح جدران 

والتي تقوم على نجمة مثمنة مخرمة بأشكال هندسية، ويحدها يمينا وشمالا زخرفة نباتية على شكل شجرة  السقيفة
      .(96)الصورة رقم  .السرو، وتتكرر هذه الزخارف على طول الجدار

 ـت الصــلاة(مدخل قاعة الدروس )بي: 95الصورة رقم  

 قاعــة الــدرس )بيـت الصــلاة(: 96الصورة رقم  
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 . بيوت الطلبة: 2ت

غرفة على الأروقة المطلة على الصحن من جهاته الأربعة، بينما  12غرفة تفتح منها  16ة تضم مدرسة النخل
تفتح الأربعة الباقية على أروقة صغيرة تحيط بقاعة التدريس والصلاة يتم الولوج إليه من خلال الصحن طوله 

نسبة للتي ت هذه الغرف بالم، اثنان منها على يمين القاعة والاثنتان الباقيتان على يسارها، مقاسا6.5حوالي 
م، أما بالنسبة للتي على اليسار فتبلغ الأولى X2.30م4.30على يمين القاعة متقاربة تبلغ كل منهما 

 .(22رقم  في المخطط 11و 10و 2و 1)الغرف م X2.25م3.80م والأخرى مقاساتها X2.10م2.70

الرواق الغربي، أكبرها حجما الواقعة في  منها تفتح على 04المطلة على الصحن، نجد  12بالنسبة للغرف     
، أما الثلاث الأخرى فلها نفس الأبعاد (97 ، الصورة رقم22رقم  في المخطط 3)الغرفة رقم الشمالية الغربية  الزاوية
 (.22رقم  في المخطط 6و 5و 4)الغرف م، X2.25م2.50

 مقاساتها متقاربة تقريبا ما بين 05من الصحن فعددها أما بالنسبة للغرف التي تفتح على الرواق الشرقي 
، بينما تختلف الغرفة الأخيرة عنها فهي مربعة الشكل (22رقم  في المخطط 15و 14و 13و 12)الغرف م X2م3

 .(22رقم  في المخطط 16)الغرفة رقم م3.20طول كل من أضلاعها 

أما بالنسبة للغرف الثلاث المتبقية 
 ق الشماليفهي تفتح على الروا

المقابل لقاعة التدريس والصلاة، 
غرفتين لهما تقريبا نفس المقاسات 

في  9و 8)الغرفتين رقم  مX2.15م3

بينما الغرفة الثالثة ( 22رقم  المخطط
أكبر حجما يبلغ مقاساتها 

 07)الغرفة رقم م X3.50م4.10

 . (22رقم  في المخطط
الغرفة الكبرى بالزاوية الشمالية الغربية لايزال : 97الصورة رقم  

 يدرس بها القرآن الكريم إلى اليوم
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سم خالية من أي زخارف، وتضيئ كل الغرف 40بسيطة يبلغ عرضها حوالي  تحيط بكل أبواب الغرف أطر حجرية
 بينما  (98)الصورة رقم  م،0.80م وعرضها 1.20المطلة على الصحن بنوافذ تعلو الأبواب طولها 

 

 
أضيئت الغرف الأربعة الأخرى التي لا تطل على الصحن بفتحة في سقف كل واحدة منها، وقد سقفت كل 

 بأقبية نصف برميلية. هذه الغرف 
بالنسبة للمراحي  والميضأة بنيت في آخر الواجهة الشمالية خلف الغرف الثلاث وهي مكشوفة باستثناء قسم 

 صغير منها يقع في شمالها مسقف بأقبية متقاطعة. 

 . الأضرحة:3ت
قبور العائلية الأضرحة والان ما تتميز به مدرسة النخلة عن غيرها من مدارس مؤسس الدولة الحسينية أنها تخلو من 

أو حتى أضرحة الأولياء والمشايخ الذين تعاقبوا على التدريس بهذه المدرسة، خلاف المدرسة الأولى التي أسسها 
يات الحسينيين بالبـا اصةخ التربة الصغرى أو الفرعية التي الحق بهاالمدرسة الحسينية الصغرى وهي  حسين بن علي

الجديد التي الحق بها هي  وكذا المدرسة الثالثة وهي مدرسة الجامع (،99)الصورة رقم  تعرف بتربة الفلاري لتيوا
 الأخرى مقبرة بها أضرحة وقبور لأفراد من العائلة الحسينية وبع  العلماء الذين درسوا بها.

 أبواب غـرف الطلبة التي تفتح على الأروقة وتعلوها النوافذ للتهوية والإضاءة: 98الصورة رقم  
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 التجديدات التي طرأت على المدرسة: .ث
مثلها  م تاريخي مهمبمدرسة النخلة كمعل ات، وقع الاهتماميالسبعين مطلع في في جامع الزيتونةليم عد إلغاء التعب

م بإدخال بع  التعديلات على الميضأة وتجديد بع  1979 سنةمن المدارس المماثلة وتم ترميمها  مثل العديد
تسرب مياه  ى الصحن والناتجة عنأجزاء السقف وكذا ملئ التشققات التي أصابت الواجهات الرئيسية المطلة عل

، (100)الصورة رقم  الأمطار والحرارة
ن لتحتض المدرسة خصصتوبعدها 

مقر الجمعية القرآنية الجهوية بتونس 
عد ب التابعة لـ رابطة الجمعيات القرآنية

تصنيفها كمعلم أثري محمي من قبل 
وزارة الشؤون الثقافية التونسية سنة 

يظ ف، وفيها يتم حاليا تحم1992
قه ع  الدروس في الفبالقرآن الكريم و 

  .المالكي

  

 أضرحة البايـات الحسينيين بمدينة تونــس: 99الصورة رقم  
 )عن بن مامـي بتصرف(

 

 الجنوبية المطلة على الصحن ترميمات على الواجهة: 100الصورة رقم  
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 المدرسـة الجديدة )مدينة تـونـس(: .3

  الجغرافي للمدرسة: الموقع .1.3
يسية على زنقة تفتح بواجهتها الرئ العتيقة، بمدينة تونس وسط الجديدة المدرسة أو الجديد الجامع تقع مدرسة

 الذي عماريالمركب لماوتشكل جزءا من  ي والمفتوح في جهته الشمالية على نهج الصباغين،سيدي قاسم الصبابط
 تونس في الفترة في الوحيدة التي تحتل صحن الجامعي وه التربة والسبيل والمدرسة والكتاب،امع و الجيتكون من 
 لها.اذية دارس المححيث أن هذين العنصرين مستقلان عن بعضهما بالنسبة لبقية الجوامع والمالعثمانية 

العتيقة  دينةالم أحد أقدم الأحياء الموجودة داخلما يمكن ملاحظته عموما على موقع المدرسة أنها تقع في 
اريخية الأخرى محاطة بالعديد من المعالم الدينية التلذا فهي  وبالتحديد بالقرب من باب الجزيرة بسوق الصباغين

يدي المسدوري التي تقع في الجهة المقابلة لمدخل المدرسة )الصورة رقم خاصة الأضرحة والزوايا منها زاوية س
101.) 

 

 

 موقـع مدرسة جامع الجديد وواجهتها الرئيسية على زنقـة بلقاسم الصبابطـي: 101الصورة رقم   
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  التأسيــس والمؤســس: .2.3

داخل مدينة  حسين بن عليالثلاث التي أسسها  دارسالم آخر مع الجديدجامدرسة عتبر تبالنسبة للتأسيس 
 الرخاميةة مدون على النقيشورغم أن تاريخ التأسيس  ،مدرسة النخلةصغرى و بعد المدرسة الحسينية ال، تونس

ولكن  ،(101رقمالصورة )  م1717-ه1130 والتي تشير إلى سنة الحديثة المثبتة على واجهة المدخل الرئيسي
 -ه1136ة سن والمدرسة حسب ما جاء في بع  المصادر التاريخية أن حسين بن علي شرع في بناء المسجد

إضافة إلى أحمد بن أبي الضياف في   ،1بشائر أهل الإيمانحيث يذكر ذلك حسين خوجة في كتابه   م1723
 16ه/1139شعبان 14وقال أن أول صلاة بجامعها كانت صلاة ظهر يوم الأحد  اتحاف أهل الزمانكتابه 
اورتها له واشتراكها معه في نفس البهو، أقيمت على الجديد لمج م، وقد أطلق عليها اسم الجامع1727أفريل 

أرض كان بها ثلاث خمارات هدمها، وبنى مكانها دورا للسكن، بالإضافة إلى الجامع والصومعة والمدرسة والتربة 
 .2التي أعدها لنفسه

بنى مدرسة عظيمة الشأن في غاية  حسين بن علي الباي أن المشرع الملكيفي  ويفيدنا الصغير بن يوسف
 الرخام أعمدة جلب وأنه والمدرسة، بناء الجامع في طائلة أموالاً  الإتقان وجعل شيخها وطلبتها للمالكية... أنفق

 .3 لإسطنبو من بينما أتى بالزليج إيطاليا، من

 المدرسة فمن المنطقي أن تكون بداية تشييد الجامع قبل تشييد المدرسة إلا قد احتوى على وبما أن صحن الجامع
 بنى ابتدأ في البناء أول الأمر بالمدرسة م  يرى عكس ذلك فهو يذكر أن حسين بن علي أن الصغير بن يوسف

 .4والمدرسة فة ...م  أمر بجد واجتهاد في بناء الجامع بإزاء التربةبعد ذلك التربة العظيمة في غاية ما يكون من الزخر 

 

                                                           

 .58، 57سابق، ص  مصدر خوجة، حسين .1
 .44، أنظر كذلك محمد سعادة، مصدر سابق، ورقة 126، 125، ص 2مصدر سابق، ج ،أحمد بن أبي الضياف .2
 .31ابق، ص ، مصدر سالصغير بن يوسف. 3
 .32نفسه، ص. 4
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دمنا مؤسس الدولة الحسينية وأول باياتها، والذي سبق أن ق حسين بن عليأما بالنسبة لمؤسس هذه المدرسة فهو 
 .1بداية هذا الفصلله ترجمة عن حياته وأهم منجزاته المعمارية في 

 :العلميةوأهميتها  ةالتاريخي درسةالممكانة  .3.3
آن دورا كبيرا في نشر التعليم وتلقين مختلف المعارف والعلوم النافعة من تفسير القر لعبت مدرسة جامع الجديد 

الكريم ونشر الأحاديث وتلقين مختلف الفروع الفقهية وعقائد التوحيد والكتب الأدبية في سائر العلوم العقلية 
م منها المطاحن والأفران 1730هـ/1142بأوقاف واسعة مؤرخة في سنة   بن عليحسين، وخصها 2والمنطق

بكل عناصره  مين على صيانة الجامعوالفنادق والدكاكين والمتاجر والمنازل المتفرقة ولخلاص أجور الموظفين القائ
الباي محمد  أضاف إليها ابنهبالمدرسة، ء وغيرهم من العاملين بالإضافة إلى دفع أجور المدرّسين والأئمة والوكلا

 .3م1757 ه/1171 ثالث بايات الفترة الحسينية تحابيس أخرى لفائدة المدرسة والجامع سنة الرشيد

ة والمشايخ، يذكر المؤرخ الشيخ أحمد بن أبي الضياف أن أول خطب بجامع المدرس وقد تولّى مشيخته أبرز العلماء 
ب بمدرسة الحنفي واشترط أن يكون الطلبة فيه من الحنفية، ورت أبو العباس أحمد بن مصطفى النميشيالفقيه 
 .4مدرسا مالكيا واشترط أن يكون طلبتها من المالكية الجامع

شايخ لما محمد سعادة أن الباي حسين عندما شرع في بناء المدرسة عزم على أن يرتب فيها أربعة من الشيخ يذكر
أبا العباس أحمد م الحديث وفي علو  أبا عبد الله محمد زيتونةفشيخ فيها فيما شاع عنه في سائر العلوم والتفسير 

 وهو عازم عند تمام ذلك على تعيين الشيخين الباقيين وإدراره عليهم وعلى، صاحب كتاب الشهب المحرقة برناز
 .5الكلبة من المرتبات وافر العين

لهذين الشيخين ناتج عن شهرتهما بالعلم فهما من أهم علماء تلك الفترة لكن من  عليواختيار حسين بن 
م، ولم يتم 1726 ه/1139 الواضح أنهما لم يستطيعا التدريس بالمدرسة الجديدة فقد كانت وفاة كيليهما سنة

                                                           

 .163الصفحة أنظر . 1
 .199محمد بن الخوجـة، مرجع سابق، ص .  2
 .133. نفس المرجع، ص 3
 .125، ص 2مصدر سابق، ج ،أحمد بن أبي الضياف. 4
 .41مصدر سابق، الورقة  ،محمد سعادة. 5
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يخين ى اختيار حسين بن علي لهذين الشبعد الانتهاء بعد من بناء المدرسة، وهذا التأكيد من قبل سعادة عل
 .1أدى إلى غلط بع  المؤرخين الذين ظنوا أن زيتونة وبرناز قد توليا التدريس فعلا في هذه المدرسة

أما أول من درس في هذه المدرسة فهم أربعة مشايخ وهم أحمد بن محمد بن أحمد الشريف وأبو عبد الله محمد 
اءة الثّلاثة د بن مصطفى خوجه الشّهير بقاره بطاق صاحب كتاب تحفة البررة بقر محمّ الحركافي الحنفي وأبو العباس 

مد بن محبو الفلاح صالح بن سليمان الجربي، م  أصبح يعين أستاذ واحد بهذه المدرسة، منهم وأ المتمّمين للعشرة
خ أحمد الكيلاني م  ، كما درس بها الشي2صاحب كتاب تعليم القاري في أحكام التجويد أحمد البارودي الحنفي

 .3أحمد عاشور وتولاها بعده محمد النيفر

درسة مومع نهاية القرن التاسع عشر تحولت وظيفة 
مثلها مثل العديد من المدارس  – جامع الجديد

 ليقتصر دورها في إيواء طلبة الزيتونة حيث كان-الأخرى
التي طالبا وهي  44م، أكثر من 1925يقطن بها سنة 

 .4طالبا فقط 20 الا تتجاوز طاقة استيعابه

درسة موفي فترة الاحتلال الفرنسي لتونس أصبحت 
يها التي وقع ف المعاقل الطلابيةمن أهم  جامع الجديد

، لعل أبرزها قضيتهم أجل من الزيتونيين الطلبة نضال
حيث انطلقت منها م، 1910مارس  15ات مظاهر 

 عجام تجهين نحوعشية ذلك اليوم جموع الطلبة م

                                                           

 .282مرجع سابق، ص  ،م(13ه/7)ي إلى العهد الحسيني من العهد الحفص مدارس مدينة تونسمحمد الباجي بن مامي، . 1
 .96، ص 1982، لبناندار الغرب الإسلامي، بيروت،  ،1، ط1ج ،تراجم المؤلفين التونسيينمحمد محفوظ، . 2
، 1، ط5الخيالي، ج لمجيد، مراجعة عبد اتكميل الصلحاء والأعيان لمعالم الإيمان في أولياء القيروانمحمد بن صالح الكناني، .  3

 .203م، ص 2005منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
 .83مرجع سابق، ص  ضيف الله، محمد. 4

 -فترة الاحتلال الفرنسي-مدرسة جامع الجديد : 102الصورة رقم  
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ليلتقوا مع غيرهم من المتظاهرين الذين واجهتهم القوات الفرنسية بإطلاق الرصاص، وقد أفضت أحداث  الزيتونة 
وجرح العشرات وإلقاء القب  على عدد آخر، وقد استقبلت مدرسة  من المدرسة ذلك اليوم إلى استشهاد طالبين

 .1من الطلبة في أحداث ذلك اليوم جامع الجديد الجرحى بما يؤشر على دور قاطنيها

 للمدرسة:صفية الو  ةالدراس 4.3
  المخطط العام: .أ

 م طول17.5و  عرض م20.7 ،عرضها أكـبر من طولها شبه مستطيلعلى شكل  جامع الجديدبنيت مدرسة 
 ن، الصحن الذي يحيط به الأروقة من جهاته الأربعة والتي تفتح عليها غرف الطلبة متشمل كتلة المخطط العامو 

، وما (23)المخطط رقم  الصلاةبيت قاعة  على الجهات الشمالية والغربية والشرقية فيما تفتح في الجهة الجنوبية
أنه يضم طابقين طابق أرضي وطابق علوي، كما يضم في جهته الجنوبية جامع المدرسة يلاحظ على هذا المخطط 

 ئه المعماري والفني.  الذي يدرس فيه الطلبة ويصلون به والمتميز بكبر حجمه وبثرا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

دار المعارف منشورات ، 2ط م(،1956- 1830الحركة الوطنية التونسية )رؤية شعبية قومية جديدة  عبد الله، الطاهر. 1
 . 219ص )د.ت(، ،تونس ،سوسة للطباعة والنشر،

 غرفة
ةغرف  

 غرفة
 غرفة

 غرفة
 غرفة

 غرفة

 غرفة غرفة
 غرفة غرفة غرفة

 غرفة

 الصحــن

 المدخل

 ش

 مخطـط مدرسـة جامع الجديـد )عن بن مامـي بتصرف(: 23المخطط رقم  
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 الوصف الخارجي: .ب
نقة سيدي ز سقاية( على واجهة واحدة بوالتربة وال الجامعمدرسة جامع الجديد وجميع مرافقها المعمارية ) تفتح

 قببم، الواجهة الغنية بتفاصيلها المعمارية والفنية خاصة وأن مداخلها مفتوحة على سباط قاسم الصبابطي
 بقبوين متقاطعين يحملهما صفين من الأعمدة الحجرية المتقابلة والمتوجة بتيجان ذات طراز عثماني محلي مركب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل المعمارية والفنية لهذه الواجهة فسنتطرق لمدخل المدرسة وكذا السقايـة في حين سنعود لاحقا أما عن التفاصي
 لما نتطرق إلى هذا الأخير.  جدللحديث عن مدخل المس

المتقاطع الأول وهو مدخل ضخم مبني بحجارة الكذال  العمودين اللذين يحملان القبو بين مدخل المدرسةجاء 
نوعا ما وينتهي المدخل  زبحجارة صغيرة يعلوها افريز بار  أخرى المصقولة الرمادية والتي تحيط بها ثلاث أطر حجرية

 .(103في الأعلى بعقد منفرج تتخلله إطار زخرفي مربع )الصورة 
 
 
 

 ةـالمـدرسـ
 لسبيـلا

 لمسجـدا

 لرئيسيـة على زنقـة سيـدي قاسـم الصبابطـيالواجهة ا: 103الصورة رقم  
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وما يجذب الانتباه في هذا المدخل هو غناه باللوحات الزخرفية المنقوشة بتقنية الحفر ذات المواضيع البارزة على 
ال في ل، هذه الزخارف معروفة على كل حمختلف الأطر التي تشكله أو حتى في الزوايا الأربعة لواجهة المدخ

 وغيرها من المدن. العديد من المنشآت الدينية والمدنية التي تعود لهذه الفترة في مدينة تونس
مواضيع الزخارف متشابهة، تجمع في مجملها بين الزخارف الهندسية من خطوط ومربعات متشابكة ومعينات 

ة ناهيك عن الزخارف النباتية كالوريدات ذات الفصوص المتعددة والمتساوية وزخارف رمزية كالنجوم والأهل
 والأغصان المنبثقة من المزهريات في وضعيات واشكال مختلفة.

أمتار وهو  03م وارتفاعه حوالي 1.45أما باب المدخـل فهو باب خشبي ضخم مدعم وسميك يبلغ عرضه 
ما تعلو  ة وكبيرة على شكل خطوط عرضية داخل إطار عام، كبدفتين حليت مختلف أجزائه دبابيس معدنية صغير 

 (. 104الشكل )الصورة  ةكل دفة فيه مطرقة أبواب بها مقاب  دائري
 بينها وبين   المتقاطع الثاني العمودين اللذين يحملان القبو بينالملحق بالمدرسة والموجود  1السقايـةأما فيما يخص 

 .، وهو من إنجازات ابن مؤسس المدرسة علي باي الثاني حسب نص النقيشة المثبتة أعلى السبيلالمسجد
                                                           

أو  وجد في الطريق لسقاية المارة، والبع  منها يكون ملحق بالمساجديمكان مخصص لتوفير المياه، : وهي السبيل السقاية. 1
بر ع المسلمينوكانت هذه العادة عند  اب،والثو كسب الأجر ، كان الغرض من هذه الأسبلة هو غرض روحي، وهو  المدارس

، سلاميةالأسبلة المائية في العمارة الإ..لمزيد حول الموضوع أنظر: فداء محمد أحمد، .ومروءتهمالعصور وذلك دليل على كرمهم 
 م.2010رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الهندسة المعمارية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 

 مدخل المدرســة وبابـه الخشبي المحلى بالمسامير الحديدية: 104الصورة رقم  
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في حوض داخلي من الرخام الأبي   يتمثل هذا السبيل
موصول بطريقة مستمرة بالماء الصالح للشرب عن طريق 

لمار ل ماجل المدرسة ويوضع في الحوض إناء معدني يمكن
أن يتناوله من خلال الشباك المعدني الموجود في الواجهـة 
 الرئيسية لهذا السبيل، هذا الشباك المعدني الغائر قليلا على
مستوى الجدار الخارجي يحف به إطار رخامي ومعقود 
 25بعقد حدوي منكسر تكونه صنجات مزررة عددها 
وفق  ءصنجة تتناوب بين الرخامية البيضاء والحجرية السودا

نظام الأبلق، وكان الغرض منها على ما يبدو معماري من 
خلال تخفيف الضغط على العمودين وزخرفي عن طريق 
تبادل ألوان  هذه الصنجات، ويحمل العقد عمودان 

 رخاميان رشيقان بهما وسادتان ويقومان على قاعدتان مربعتان. 

غربي فحواها ثمانية بخط م كتبت  السبيل خ لتأسيستؤر كما يحتضن العقد أعلى الشباك نقيشة رخامية بيضاء   
خ التأسيس سنة ومؤسسها ختمت بتاري أبيات شعرية منقوشة بتقنية الحفر الغائر وملونة بالأسود تمدح السقاية

 .(105م )الصورة رقم 1774ه/1181

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ةالسقايــة بمدرســة جامع جديد ولوحتها الرخامية التأسيسي: 105الصورة رقم  
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 لوصف الداخلي:  .ت
حن يتم التي تربط بين الفضاء الخارجي والص سقيفةالإلى الباب الخارجي للمدرسة يفضي  :السقيفة 1ت.

ثلاث أقسام كل قسم به مدخل، القسم الأول يفضي مدخله إلى غرفة  متكونة منالصعود إليها بثلاث درجات 
فة في قسمها وفي أقصى يسار السقي صغيرة خاصة بالحارس، أم القسم الثاني فيفضي مدخله إلى غرفة السقاية

 .(106الثالث باب يفتح على صحن المدرسة )الصورة رقم 

 
 

يتم الدخول إلى صحن المدرسة إما عن طريق السقائف التي تتقدم المدخل الرئيسي  الصحن وملحقاتـه: 2ت.
 الجهة الجنوبية.من بيت الصلاة في تفتح عليه عن طريق ثلاث مداخل  وأ

م ومن الشرق إلى الغرب حوالي 17ن شكل المستطيل طوله من الشمال إلى الجنوب حوالي الصح يأخذ
م، تحيط بيه من الجهات الأربع أروقة، كل رواق يطل على الصحن ببائكة من الأعمدة التي تحمل عقود 13.20

سم، وهي 35مترابطة بروابط خشبية، الأعمدة رخامية بيضاء عددها أربعة في كل رواق قطر كل واحد منها 
محصورة ما بين أربع دعامات في الزوايا الأربعة، تتصل مع الجدران بواسطة عقود داخلية متعارضة، وأعمدة بائكتي 
الرواقين الشمالي والجنوبي تحمل ثلاث عقود حدوية منكسرة في كل جهة بينما عددها في البائكتين الشرقية 

 (.107الصورة رقم والغربية خمسة عقود من نفس نمط العقود الأخرى )

 السقيفة التي تلي المدخل الرئيسي والباب الذي بربط بينها وبين الصحـن: 106رقم  الصورة 
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أما التيجان التي ترتكز عليها هذه العقود فهي على نمطين، النمط الأول ذو طراز حفصي بسيط مصنوع من 
مصنوع من الرخام مركب الشكل به زخارف نباتية ورمزية وينتهي -وهو الغالب-حجر الكذال، أما النمط الثاني 

 .لرواق الغربيبحلزونيات أصاب التلف أجزاء منها خاصة في بائكة ا

م أما عرضها 2.10أما بالنسبة للأروقة التي تفصل الغرف عن الصحن فيبلغ عرضها في الجهتين الشرقية والغربية 
أمتار كسيت جدرانها بزليج حديث، وبلطت أرضيتها في الأروقة  3في الجهتين الجنوبية والشمالية فهي حوالي 
 المسجد ستوية بينما بلطت أرضية الرواق الجنوبي الذي يفتح علىالشمالية والشرقية والغربية بحجارة الكذال الم

    (.108ببلاطات رخامية بيضاء )الصورة رقم 

وما تجدر الإشارة إليه أن صحن المدرسة هو نفسه يستخدم كصحن للمسجد الملاصق لها، من الجهة الجنوبية 
لى خاص بها والتي إما أنها تحتوي على مص ة في مدينة تونسعكس بقية المدارس الأخرى التي تعود لنفس الفتر 

المدرسة لكل  منفصل تماما عن يفتح على الصحن مباشرة كالمدرسة الباشية والنخلة والسليمانية وإما أن المسجد
 .1منها مدخلها الخاص، مثلما هو الحال بالنسبة للمدرسة التوفيقية أو اليوسفية

كما نشير إلى أن مدرسة جامع الجديد 
أضيف لها طابق علوي في فترات 
لاحقة استخدم كملحقة تابعة 
للمدرسة اليوسيفية التي بناها يوسف 

م، وبقيت تقوم 1613سنة  داي
بوظيفة إسكان طلبة جامع الزيتونة إلى 

 . 2آخر عهد التعليم به

                                                           

 .تم تقديم فكرة عن هذه المـدراس وظروف تأسيسها في الفصل الثاني من هذه الدراسة . 1
 .289ص بن مامي، مرجع سابق،  محمد الباجي .2

 صحـن المدرسة: 107الصورة رقم  
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لجديد، ا ن يختلف عن الأروقة الثلاثة الأخرى بحكم أنه يؤدي إلى بيت صلاة الجامعالرواق الجنوبي من الصح
م وهو 2.93م وارتفاعها 1.47ويتوسط واجهة الرواق ثلاث مداخل أكبرها وأجملها أوسطها بفتحة عرضها 

صنجة تتناوب فيها 33مزررة عددها في تصميمه الذي يقوم على عقد حدوي تشكله صنجات  يشبه المحراب
البيضاء الرخامية مع السوداء الحجرية، ويحمل هذا العقد عضادتين رخاميتين موضوعتين على حواف الإطار 
الرخامي الخارجي، وعلى حواف العقد صففت فقرات حجرية ورخامية بالتناوب عكس فقرات العقد السالفة 

 خامية وتيجانها المركبةالأروقة التي تشرف على الصحن بأعمدتها الر : 108الصورة رقم  
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م الأبي  ويحفه شريط من الحجارة السوداء ويزين زوايا مربعات الذكر بالنسبة لصدر العقد مصنوع من الرخا
   .(108زخرفية هندسية ذات لون اسود تتخللها معينات متفرعة عن نجمة مثمنة تنطلق من الوسط )الصورة رقم 

 

 
نلاحظ في أعلى إطار المدخل شمسية مخرمة تتوسط عقد نصف دائري متكون هو الآخر من فقرات بيضاء 

 ويحيط به افريز هو نفسه الذي يحيط ببقية الإطار.وسوداء 
سم من 35أما المدخليـن الثانويين اللذيـن هما على يمين ويسار المدخل الرئيسي فقد أطرا بإطار رخامي عرضه 

الجهات الثلاث في كلا المدخلين دون وجود العقد كما هو في المدخل الرئيسي، ولكن زينت بزخارف تتوسط  
 مختلفة الأحجام، ناهيك عن وامها زخارف نباتية وأغصان متشابكة تتخللها أشكال أهلةكل إطار منهما ق

 وجود تكسيات خزفية تملأ الفراغات ما بين الأبواب من جهة وما بين الأبواب والجدران من جهة أخرى.  
 ة:ـــ. بيوت الطلب3ت

من جهاته  حن تفتح على الأروقةغرفة مخصصة لمبيت الطلبة تحيط جميعها بالص16تضم مدرسة جامع الجديد 
الغربي تفتح ست غرف  ، وفي الرواقالثلاث، الشمالية والشرقية والغربية في حين الجهة الجنوبية تفتح على المسجد

م باستثناء الغرفتين الأولى والأخيرة أصغر حجما 2.35م و2.20ذات شكل مربع بمقاييس متقاربة ما بين 
 م.1.90عرضهما 

 

 المداخل التي تربط المدرسـة بالمسجد: 109الصورة رقم  
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أما في الرواق الشرقي فتفتح خمس غرف منها أربعة على الرواق المحيط بالصحن والخامسة تفتح على دهليز به 
سلالم ومنه إلى الرواق، كما يفتح 
منه مدخل يؤدي إلى مصلى 
ودورة مياه بها مراحي  وميضأة 

 (. 110مكشوفة )الصورة رقم 

وأكبر الغرف هي تلك التي تفتح 
 وعددها على الرواق الشمالي

خمسة شكلها مستطيل تتراوح 
م طولا 3.50مقاساتها 

 م عرضا.2.30و

 

  ـد:ـالمسجـ 4ت.
تعمل صحنه  اس لمسجدمثالًا آخر  يوجدلا  المسجدة، وباستثناء هذا ـشيد في الفترة الحسيني مسجدهو أول و 
نقة سيدي قاسم ز  دخله الرئيسي علىللتعليم، وهو ملاصقا للمدرسة في جهته الشمالية، ويفتح بم مدرسةك

التي يفتح عليها المدرسة والسقاية والتربــة، كما يمكن الدخول إلى بيت الصلاة انطلاقا من مدخل  الصبابطي
 المدرسة عبر الصحن.

بيت الصلاة وهي قاعة مستطيلة الشكل تخترقها ستة أبواب خشبية،  إلىمن المدخل الرئيسي ندخل مباشرة 
حة في الجهة الأضر ربط بيت الصلاة بالمدرسة ومدخلان يفضيان إلى الصحن والأخير يؤدي إلى ثلاثة منها ت
 رتينالصو الحجارة السوداء )، أحيطت هذه المداخل بكسوة من الألواح الرخامية الملساء المحيطة بحزام من الغربية
 (.112و 111رقم 

 جانـب من مصـلى المدرسـة وميضـأتــه: 110الصورة رقم  
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عمودية  خمس بلاطات يرالكب نتيجة لثرائها الفني والمعماري نوالزائري تشد اهتمام المصلينالتي  قاعة الصلاةتضم 
ز سقفها على يرتكأساكيب موازية له تشكلها ثلاث بوائك، و وأربعة تشكلها أربعة بوائك  على جدار القبلة
قاطعة عند انبين وأقبية متوسقفت بأقبية طولية على مستوى الجمعقودة بعقود حدوية صماء، أعمدة رخامية 

 مستوى البلاطة الوسطى.

لصدفة ومدعومة في شكل ا الوحيدة في هذا المعلم وهي محمولة على حنايا ركنية قبة المحراب القاطعويحمل المجاز 
دّسة والأطباق نّة والمسالمثمبأشكالها الهندسية الجصيّة  بأربعة أعمدة، وقد زين باطنها بشتى أنواع الزخارف

أمتار، تحلت بعّدة ألوان زاهية ورسوم زخرفية  3بالقاشاني إلى ارتفاع قدره أما الجدران فقد كسيت  النجميّة،
ن اولوحات شرائطية وعناصر نباتيّة وزهريةّ كأغصان الأشجار المتفرعة والأوراق وزهر القرنفل والياسمين والرم

في حين خصّ الجزء العلوي من الحائط بلوحات من الجصّ المنقوش تتخللها عدة نوافذ زجاجية  ،1والأكانتس
 .(113)الصورة رقم  معشقة في الجصّ 

                                                           

جدرانه أنظر  والزليج البديع الصنع واللون من بلاد الترك لكس جلب لبناء المسجد يذكر المؤرخ ابن الخوجة أن حسين بن علي. 1
 .133، مرجع سابق، ص تاريخ معالم التوحيد في القديم والجديد، محمد بن الخوجة

 تح على المدرسـةمدخل المسجد الذي يف: 111الصورة رقم   المدخل الرئيسي للمسجد: 112الصورة رقم  
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العقد على  طفي شكل حنية نصف دائرية متجاوزة تتوّجها نصف قبة ويرتكز مسق جدار القبلة لمحرابا ويتوسط
ساريتين قصيرتين من المرمر الأسود ذي تيجان كأسية ذهبية اللون، وحظي تجويف المحراب بكسوة من الجصّ 
المزخرف بأشكال هندسية متشابكة، أمّا المستوى السفلي فاحتوى طاقات من المرمر المتناوب الألوان بين الرمادي 

لمنبر ا أروع العناصر المعمارية التي يتميز بها هذا المسجدومن ، (113الأسود المجزع )الصورة رقم والأحمر القاني و 
ن فبلوحات رخامية ملونة مأخوذة عن الذي انتصب في الجهة الغربية من المحراب وكسي الرخامي الضخم 

ي المرادي ك، والذي يشبه في حجمه ونمطه بع  منابر الجوامع الأخرى كيوسف داي وحمودة باشا ومحمد باالبارو 
عدد أكبر  ب(، كما تتميز بيت الصلاة بإضافة طابق من الخشب بمثابة سدة تسمح باستيعا114)الصورة رقم 

 . 1م19ه/13من المصلين والتي تم إضافتها أواخر القرن 

ى سوق الصباغين وعل، التي تطل على الصحن الشرقية من الواجهة تحتلّ الزاويةفهي  الشكل المثمنة أما المئذنـــة
  على قاعدة مربعة أما الجزء العلوي فقد جاءتْ شُرَفهُُ لتحلّي المئذنة شيدتم 16.70بلغ ارتفاعها ، من الخارج

                                                           

 291محمد الباجي بن مامي، مرجع سابق، ص . 1

 بيت الصــلاة وتظهــر فيه الســدة: 113الصورة رقم  
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بزخارفها الهندسية ولونها اللازوردي وقد أحيطت بخشب مزخرف وغطيت بسقف هرمي الشكل يخرج من قمته 
 (.116)الصورة رقم  يات من الرصاصقضيب حديدي يحمل ثلاث كر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنبـر الرخـامي للمسـجـد: 114الصورة رقم  

 مئــــــذنة المسجـــــد: 116الصورة رقم   المحــراب يتوسط جدار القبلـة: 115الصورة رقم  
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 . أضرحة المدرســة: 5ت

 صحن مكشوف المربعة ويسبق هذه القاعة الجنائزية والمدرسة، الجانب الغربي من الجامع مباني الأضرحة تحتل
ونلج  ،تحيط به أروقة ذات عقود حدوية متجاوزة مسنودة إلى أعمدة رخاميةأضيفت إليه قبة في فترات لاحقة و 

إلى الداخل عبر مدخل في شكل محراب أطرّ بلوحات من المرمر الأبي  والاسود، فنجد الجدران خالية من كل 
والعقود  ايا ركنيةى حنالمرتكزة عل زخرف عند المستويات السفلى على نقي  الأجزاء العليا المتكونة من القبة

الصماء التي كسيت كلها بلوحات جصية منقوشة ذات أنماط زخرفية متنوعة من فصوص ومقرنصات إلى جانت 
الشرائط المكتوبة بالخط الكوفي، وتتخللها أطر بلورية ذات ألوان زاهية، كما وضعت في أركان التربة أربعة أعمدة 

خضر تعلوها كريات رميد الأومن الخارج كسيتْ القبة البصلية بالق ،اثلة لتيجان بيت الصلاةرخامية ذات تيجان مم
 .(117)الصورة  .نحاسية

وأخيه محمد بن  يبا حسين بن علي على أضرحة لعدد من البايات الحسيّنيين منها ضريح تحتوى هذه المقبرة
 .1يدي قاسم الزواويوس سيدي قاسم السبابطي علي وابن أخيه محمد باي إلى جانب تابوتين للوليين الصالحين

                                                           

لبايات ا  التفاصيل المعمارية والفنية للأضرحة وكذا قبور وتوابيتين. تعذر علينا للأسف الشديد أخذ يع  الصور التي تب1
، مرجع تونس ترب مدينة، محمد الباجي بن ماميللمزيد حول هذا المبنى أنظر  لأسباب خارجة عن إرادتنا أثناء الزيارة الميدانية

 .41سابق، ص 

 الأضرحة الملحقة بالمدرسة والجامع الجديد: 117الصورة رقم  

http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%8A
http://www.mawsouaa.tn/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.mawsouaa.tn/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 (:المدرسـة السليمانية )مدينة تونس .4

  الجغرافي للمدرسة: الموقع .1.4
 ح بمدخلها الرئيسي علىتفت في سوق الكشّاشين بالقرب من جامع الزيتونة المدينة القديمة بتونسفي المدرسة  قعت

لة ثالث المدارس المكونة للمركب التعليمي المتكون من مدرسة النخوهي  نهج السليمانية، النهج الذي يحمل اسمها
نهج لذي يفتح على ا الجنوبية الشرقيةمن الجهة  علي باشا ملاصقة لتربة المؤسسو ، والسليمانية والمدرسة الباشية
)الصورة رقم  ومدرسة النخلة لباشيةالمدرسة ا كل منكذلك     جامع الزيتونة والذي تفتح عليهالكتبية المفضي إلى

118.) 

مانية الملاصقة لسلييستفاد من بع  رسوم جمعية الأوقاف أن موقع هذه المدرسة والتربة المجاورة لها والمدرسة ا
ب الوقف بالمعاوضة بما هو أعود منها نفعا لجان الأول علي باشالهذه التربة كان به فنادق قديمة فأخذها الباي 

 . 1والتربة وبها قبره-الباشية والسليمانية  –وبنى مكانها المدرستين 

 

 

                                                           

 203، مرجع سابق، ص محمد بن الخوجة . 1

 موقـع المدرسة السليمانية وواجهتها الرئيسية على نهج السليمانية: 118الصورة رقم  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%84%D8%A9
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  التأسيس والمؤسس: .2.4
 مدينة في بن محمد بن علي علي باشاثاني حكام الأسرة الحسينية الباي  واحدة من أربع مدارس أسسهاهي 
م، م  الباشية الحنفية 1746 ه/1159 ثلاثة منها مالكية وواحدة حنفية، المدرسة العاشورية المالكية سنة تونس
  مدرسة بئر الأحجار المالكية سنةم، م 1754 ه/1168 م م  السليمانية المالكية سنة1752 ه/1166 سنة

 .1م1757 ه/1171

موت سليمان  وتتحدّث المصادر التاريخيّة عن ،الذي توفي إثر مرضه باي ابنه سليمان الأوّل خصّ بها علي باشا 
وم ، وقد تّم إصدار أمر التأسيس يم1755 ه/1169 سنة في فنجان قهوةمحمّد  وهأخبسم دسه له مسموماً 

 .2الباشيّة التي أسّسها أبوه، علي باشا بالقرب من المدرسة دفن سليمان باي في تربة

حسين بن وتبناه عمه  م1700، وهو ثاني البايات الحسينيين ولد سنة بن محمد بن علي تركي الباي علي باشا
م 1735 ه/1148 ا في شبابه، وقد تمكن من الاستلاء على السلطة في سنةلم ينجب أولادا ذكور  لأنه علي
وبهذا تكون مدة حكمه لتونس حوالي م، 1756سنة  ظل يحكم البلاد إلى غاية قتله على يد الجيش الجزائريو 
 3سنة. 21

ي للإقراء والمجالسة، ونشأ د الخضراو بتربيته وتعليمه، وأحضر لتعليمه الشيخ محم اعتنى عمه الباي حسين بن علي
فيذكر  ،عد من العلماءي وتتفق المصادر التاريخية على أن الباي علي باشاى تلك الحال حتى بلغ مبلغ الرجال، عل

  .4علماء.واضراره للملكة بمظالمه معدودا في ال..بأنه كان مع سفكه للدماء محمد السنوسيالشيخ 

بأنه كان فاضلا عالما مطلعا على الأحكام الشرعية والعادية، ولا يقدر أحد  شيدمحمود مق كما يذكر الشيخ
لفوائد وتكميل تسهيل ا كتاب  من أولي الأحكام أن يتساهل في جزئية ...وله توغل في العلوم العربية، فشرح

                                                           

 راسة.ظر الفصل الثاني من هذه الدحول هذه المدارس أن. 1

 .441، ص 1، وكذا الصغير بت يوسف، مصدر سابق، ج144، ص 2، مصدر سابق، جابن أبي الضياف. 2
-1705ه/1229-1117بايات الأسرة الحسينية بتونس، تكوينهم العلمي وأثرهم في الحركة العلمية )فوزية لزغم، . 3

م، 2020، سبتمبر ، جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر3، مج2، عثريةمجلة العبر للدراسات التاريخية والأ، م(1814
 .218ص

، تحقيق الشادلي النيفر، دار الغرب الإسلامي، 1، ج1، طمسامرة الظريف بحسن التعريف، عثمان السنوسي محمد بن. 4
 .88م، ص 1994بيروت، لبنان، 
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اب والمغرب وأقروا له الفضل، وقد كان هذا الكت ن مالك بشرح عظيم الشأن، فقبله علماء المشرقلاب المقاصد
 .1يقرأ بجامع الزيتونة في فترة ولايته

عند أخذه للحكم هو التخلص من كل من ساند عمه، كما عاقب كل من لم يؤيده  علي باشاأول ما بدأ به 
بالغ مالية يفتك منه ومن أبنائه وأقاربه ممن بين العلماء خلال الحرب الأهلية، وعندما لا يأمر بقتل أحدهم فإنه 

من لي باشا ع لحسين بن علي انتقم نتيجة لتأييد سكان القيروانأنه  ابن أبي الضياف، حيث يذكر 2معتبرة
 ى بسوسة،ة الكبر القلعو  المنستير العديد من سكانها ووجهاءها، كما حطم اسوارها ونفس الشيء فعله مع أهل

حيث طلب سكانها من علي باشا الأمان فارسل إليهم ابنه يونس الذي قام بقتل العديد من أعيانها إضافة 
 كان جريئا على سفك الدماء، لا سيما فيما يتعلق بالولاء والطاعة يأخذ فيف لتسليطه عليهم غرامات كبيرة،

 هذه التصرفات جلبت له كراهية معظم السكان،ذلك بالظن، حتى أفرط في ذلك وخرج عن نطاق العقل، و 
سار على نهج عمه حسين باي في ، حيث 3لكنه رغم شدته كان يعظم العلماء ويتجاوز لهم مالا يتجاوز لغيرهم

 أنه أقام الدين بالسيف والقلم، فالسيف للبغاة والقلم محمود مقديشالاهتمام بالحياة العلمية حيث يذكر 
مختلف الوظائف فلم يكن  فيافته وتكوينه العلمي الرفيع من اختيار الفقهاء المراد تعيينهم ، وقد مكنته ثق4للعلماء

يول أحدا ولو مقام التوثيق إلا بعد الإختبار الزائد، كما مكنته مكانته العلمية من تقديم توجيهات للعلماء 
لة وترقية المبتدئين، والكتب المتداو  المدرسين، وكان يسوس العلماء في تعليمهم ويحثهم على تعليم العلوم النافعة

ويحذر من علوم الأوائل وأهل الأهواء ويحذر من الخوض في علومهم ويشدد النكير على الخائ  فيها وربما نفاه 
  .5من عمالته

ب وعمل تالمدارس التي بناها خزانة للك ولوعا بالكتب واكتسابها لهذا جعل بكل مدرسة من وقد كان علي باشا
يبعث  والمغرب وإسطنبول، التي كان تزويدها بالكتب النفيسة من كامل أنحاء العالم الإسلامي، خاصة من مصر

 .6اليها النساخ والعلماء لاقتناء المجلدات النادرة

                                                           

 .162، ص 2مود مقديش، مصدر سابق، جمح.  1
 .303مرجع سابق، ص  ،م(13ه/7)من العهد الحفصي إلى العهد الحسيني  مدارس مدينة تونسمحمد الباجي بن مامي،  .2
 .120، 119، ص 2أبن أبي الضياف، مصدر سابق، ج. 3
 .164، ص 2محمود مقديش، مصدر سابق، ج. 4
 .162، ص 2محمود مقديش، مصدر سابق، ج. 5
 .447 ، ص1صدر سابق، جبت يوسف، م الصغير. 6
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هت بهروب يونس ين كاملين، انتبثورة ابنه الأكبر يونس عليه والتي دامت حوالي شهر  ام علي باشاتسمت آخر أيا
، وكذا موت ابنه الأصغر سليمان باي على يد 1م1768ومكوثه بها إلى غاية وفاته في سبتمبر  إلى قسنطينة

سن حم، ولم تنته مصائبه عند هذا الحد، فإثر حصول عداوة بينه وبين باي قسنطينة 1754أخيه محمد سنة 
باي الثاني  ، محمد الرشيد وعليزائري البلاد التونسية لمؤازرة إبني حسين بن علي، هاجم الجيش الجزر  عينو

 25المطالبين بالعرش التونسي، ولما تمت لهما الغلبة وقب  على الباي علي باشا، أمر باي قسنطينة بقتله في 
ه الأصغر ثلاث، والتي كان قد دفن بها ابنم، ودفن بالتربة التي أسسها لنفسه بمركب المدارس ال1756نوفمبر 

 2سليمان كما دفن بها معه ابنه محمد واخوه مراد وحفيده نعمان الذين قتلوا جميعا في المعركة

 :العلميةوأهميتها  ةالتاريخيدرسة الممكانة  .3.4
محمد  المذهب المالكي وأول مدرس بها الشيخووقفها على طلبة  أسس الباشا علي باي الأول المدرسة السليمانية

تب البيضاوي وغيره من الكأقرأ بها تفسير القاضي الغرياني 
محمد الطاهر بن ، وممن جاور بها من أهل العلم الشيخ 3العالية

و هتولّى مشيختها بعد وفاة شيخها محمد الغرياني، و  ذيال مسعود
فقه، ث، والدرس بجامع الزيتونة التفسير، والحديالذي كان ي

وكبير أهل الشورى الشيخ  4والنحو، والبيان، والأصول، والمنطق
 .5الطيب النيفـر والشيخ حمد بن حسين القمارأ

تحول بعد ذلك دور المدرسة من مهمة التعليم ليقتصر على إيواء 
 عدوبطلبة الزيتونة مثلها مثل العديد من المدارس الأخرى، 

ية لمعهد الوطني للتراث وجمعالاستقلال تولى ترميمها كل من ا

                                                           

 .165، ص 2محمود مقديش، مصدر سابق، ج. 1
 .154، ص 2أبن أبي الضياف، مصدر سابق، ج. 2
 .206 ، مرجع سابق، صمحمد بن الخوجة. 3
 .327م، ص 1994، لبنان ،دار الغرب الإسلامي، بيروت، 4، ج2، طتراجم المؤلفين التونسيين، محمد محفوظ. 4
 .339مرجع سابق، ص  ،م(13ه/7)من العهد الحفصي إلى العهد الحسيني  مدارس مدينة تونسبن مامي،  محمد الباجي. 5

-مدرسة السليمانية : 119الصورة رقم  
 -فترة الاحتلال الفرنسي
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 ،دار الجمعيات الطبية بالسليمانيةبسميت  وقد، 1م1985و 1983سنتي  وذلك فيما بين صيانة مدينة تونس
حيث أصبحت تأوي مقرات عدد من الجمعيات الطبية وشبه الطبية، وتنظم فيها الندوات والملتقيات الدورية في 

 .لصحةمجال العلوم الطبية وحفظ ا

 للمدرسة:ة صفيالو  ةالدراس. 5.4
  المخطط العام: .أ

شكل يأخذ ال الأخرى، المدارس جل هو المخطط التقليدي الذي اعتُمد في بناء السليمانية مخطط المدرسة
تح ويف توزع عليه الغرف من ثلاث جهاتصحن ت طابق واحد يتوسطهالمستطيل شبه المنحرف، يتشكل من 

، وهي بذلك تعد واحدة من بين أكبر المدراس 2م464الإجمالية حوالي  امن الجهة الرابعة، مساحته المسجدعليه 
ومن الشمال إلى الجنوب بمسافة  م25.65من الشرق إلى الغرب بمسافة  ضلعها يمتد، العثمانية في تونس

جهة الأضرحة التي لها وا دون حن والغرف والمسجد وبيت الوضوء، وهي مساحة تشمل الصتقريبا م18.20
 .(24ومدخل خاص بها )المخطط رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .التي تلي مدخل المدرسة حسب البطاقة التعريفية المعلقة في السقيفة. 1

 مدخل المدرسة

 الصحــن

 مكتبـة غرفـة

 غرفـة

 روا 

 المسجــد

 غرفـة

 بيت 

 الوضــوء

 بئــر

 ش

 مخطــط المدرسة السليمانية بتونـس : 24المخطط رقم  
 )عن ابن مامـي بتصرف(
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 الوصف الخارجــي:  .ب
لوحيدة المفتوحة على وهي الواجهة االجنوبية في الجهة لسليمانية على نهج ا بواجهتها الرئيسيةالمدرسة تشرف 

، وتلتحم ربيةفي الجهة الغ الواجهات الأخرى متلاصقة لبع  المساكنالخارج بمدخلها الرئيسي، في حين جاءت 
 .(120)الصورة رقم  بواجهتها الشرقية الأضرحة الباشيةمع المدرسة 

 

 

اهما تفتح بالإضافة إلى المدخل نافذتين كبيرتين متشابهتان معماريا وفنيا، إحديتخللها  للمدرسة لواجهة الرئيسيةا
م وارتفاعهما 1.20، يبلغ عرضهما حوالي التي تتقدم المدخل، والأخرى تفتح على المسجد على السقيفة
م، يسدهما شباك معدني ويؤطرهما إطارين أحدهما من حجارة الكذال الوردي والذي يليه بالمربعات الخزفية 2.10

 ن الأرض واقل حجما، يفتح بعضها على المسجدالمتعدد الألوان، كما يتخلل الواجهة نوافذا أكثر ارتفاعا ع
 والبع  الآخر أعلى الغرف التي تلي المدخل الرئيسي.

في عمائرها  وحتى مدارس مدينة تونس فيللمداخل يعد مثالا فريدا  بالمدرسة السليمانية المدخل الرئيسي 
ة من  متعامدين مشكلين بصنجات حجريالأخرى، إذا يأخذ شكل الظلة بواجهتين معقودتين بعقدين حدويين

صدر يعلو و ، الكورنثي المحورالطراز ا ذات تيجانهب رشيقة على أعمدة رخامية انيتركز  حجارة الكذال الوردي
ويتم الصعود إلى عتبة الباب الذي جاء مرتفع  بارز مغطى بقرميد لونه أخضـ، سقف خشبي العقد في الجهتين

 تحيط بالبوابة من الجهتين الشرقية والجنوبية. رخامية على مستوى الشارع بخمس درجات

 الواجهة الرئيسية للمدرسة وبها المدخل والنوافذ: 120الصورة رقم  



 مدارس التعليم في تونس خلال العهد العثماني                                       : الرابعالفصل 

310 

يط به يح يتوسط المدخل باب خشبي ضخم مكسو برقائق النحاس وتتخلله مسامير لها وظيفة معمارية وفنية،
د ذو صنجات متناوبـة بيضاء وسوداء تدعمها أعمدة رخامية دقيقة مدمجة مع العضادتين إطار رخامي يتوجه عق
 (. 121 يرتكز عليها العقد )الصورة رقم الحجريتين اللتين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 لـة المدخــل الرئيســـي للمدرسـة )عمل الطالـب(واجهــتي ظ: 121الصورة رقم   
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 : الوصف الداخلي .ت
اعها ة حجرية ارتفصغيرة تحتوي على دكانسقيفة إلى  م2.80م وارتفاعها 1.55الذي عرض فتحته  يؤدي الباب

رانها في كسيت جدتتخللها تجويفات صغيرة معقودة،   ،سم60
وه لوحات من الزليج وتعل لقسمها الأسفل بحجارة الكذا

المختلفة الألوان، تحتوي على صورة تمثل مزهريات وأغصان وتعلو 
رة متعددة الألوان والأشكال )الصو  قبة حليت بزخارف السقيفة
 .(122رقم 

لع قبة نصف كروية قامت على رقبة مربعة بكل ض تعلو السقيفة
بق نجمي مخرم، حولت قاعدة عقد أصم من الجص يتوسطه ط

تخللها زخارف مثلثة ت المربع فيه إلى مثمن عن طريق حنايا ركنية
 (. 123جصية مخرمة )الصورة رقم 

 

 

 مدخل المدرسـة المفضـي إلى السقيفـة: 122الصورة رقم  

 نالسقيفـة بها دكانـة يكسوها الزليج ويعلوها قبة بها زخارف جصية مخرمة وبها مدخـلا: 123الصورة رقم  
 أحدهما يفتـح على ظلة المدخـل الخارجـي والآخـر على الصحـن
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 هذا الأخير، وهو ومنهما نلج إلى الصحنتقاطع الرواقين الجنوبي والشرقي المشرفين على  إلى تفضي السقيفة
م وعرضه من 16.20بشكل عرضي على الواجهة الرئيسية للمدرسة، يبلغ طوله من الشرق إلى الغرب تطيل مس

على غرار بقية المدارس الأخرى، وإن كانت  تحيط به أروقة من جهاته الأربعة م،11.50الشمال إلى الجنوب 
يقة الصنع، يبلغ مدة الحجرية الدقتفتح عليه بواسطة بوائك من الأع في هذه الأخيرة أفسح عرضا وأعلى ارتفاعا،

عمود منها ثلاث أعمدة متلاحمة مع بعضها  25يبلغ عددها في كل الجهات  م،2.20سم وارتفاعها 30سمكها 
ا ، تحمل تيجانا ذات طراز عثماني محلي فوقها وسائد مربعة، تحمل بدورهلصحنلفي كل زاوية من الزوايا الأربعة 
ين الشمالي كة الرواق الشرقي وأربعة في بائكة الرواق الغربي وخمسة في بائكتي الرواقعقودا نصف دائرية ثلاثة في بائ

  (.  124والجنوبي )الصورة رقم 

سم عن أرضية 10أقل مستوى ب  المبلطة ببلاطات رخامية وكشأن أغلب المدارس الأخرى فإن أرضية الصحن
توسط مياه الأمطار والمياه المستعملة من البئر التي تك لتفادي وصول المياه إلى داخل الأروقة، خاصة الأروقة وذل

 الصحن والتي لا تزال تستعمل إلى اليوم.

 

 

 

 

 

 

 

 صحن المدرسـة السليمانيـة: 124الصورة رقم   
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 جوانب مختلفة من الصحـن: 125الصورة رقم  
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الثلاثة، الغربية والشمالية والجنوبية غرف الطلبة، باستثناء الجهة  المحيطة بالصحن من جهاته ةيفتح على الأروق
جتماع الطلبة ا وهي أهم واجهة باعتبارها واجهة للمسجد ومكان الشرقة التي تطل عليه بواجهة مسجد المدرسـة،

للتعليم من جهة وكذا لغناها 
  المعماري والفني من جهة أخرى.

 تضم هذه الواجهة مداخل المسجد
وهي ثلاثة أكبرها أوسطها، لا 
تختلف كثيرا عن مداخل واجهة 

 الجديد إلا مسجد مدرسة الجامع
 في بع  التفاصيل المعماريـة

 (.126)الصورة رقم 

 

 

المدخل الأوسط معقود بعقد حدوي تشكله صنجات 
صنجة يربطها  24حجرية ورخامية بيضاء وسوداء عددها 

ويحمله عضادتين حجريتين رخاميتين عرضهما  مفتاح العقد
قد سم وارتفاعهما من عتبة المدخل إلى وسادة الع30
م، ويحيط بالعضادتين وبصدر العقد شريط حجري 1.20

أسود ويؤطرها إطار آخر بارز من الرخام م  كسيت 
المساحات ما بين المداخل الثلاث بالزليج وفي أعلاها 
 أشرطة جصية منقوشة بزخارف نباتية وهندسية متنوعة

 .(127)الصورة رقم 

 

 

 ـة المسجـد بمداخله الثلاث المشرفة على الصحـنواجهـ: 126الصورة رقم  

 المدخــل الرئيسي لمسجـد المدرسـة: 127الصورة رقم  
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م ويحيط بهما 1.15م وعرضهما 2.20ب لأول يبلغ ارتفاعهما أما البابين الجانبيين فهما أقل أهمية من البا
سم وهو غائر مقارنة بالإطار الحجري الذي يليه، 40إطاران من حجر الكذال الوردي يبلغ عرض الإطار الأول 

 تتخلله زخارف نباتية سيقان ووردات ذات فصوص وكذا رموز على شكل أهلة. 
 :. بيوت الطلبة2ت.

غرف تفتح على الرواق  07غرفة تفتح على ثلاث أروقة ومنها إلى الصحن،  20 ةتضم المدرسة السليماني
 والقبةة ساحلمامختلفة عن بقية الغرف من حيث فهي  الشمالية الغربية الشمالي، أكبرها حجما الواقعة في الزاوية

ى الجمعيات صية الكتابية والهندسية والنباتية، يذكر أحد القائمين علوالمزخرفة بمختلف النقوش الج ،التي تعلوها
الثقافية بالمدرسة أنها كانت مخصصة لشيوخ المدرسة، لها مدخلان أحدهما يفتح على التقاء الرواقين الشمالي 

 والغربي والآخر على الغرفة التي تليها.

حتى  1.93و 1.80نها متقاربة جدا ما بين ولك ،أخرىوعن مقاسات هذه الغرف فهي تختلف من غرفة إلى 
 م طولا.3.67م و3.55م و3.45م عرضا و2

غرف أكبرها الثلاث الوسطى وهي في نفس الحجم، في حين تبدوا  07وفيما يخص الرواق الجنوبي فتطل عليه 
درسة هي التي تفتح الأربعة الباقية منها اثنان على اليمين واثنان على اليسارا أقل حجما منها، وأكبر الغرف في الم

 م.2.05م والعرض 4.30غرف لها نفس الطول  4وعددها  على الرواق الغربي المقابل لواجهة المسجد
لرواق الشرقي، الأولى في ا بل على ممر يفصلهما عن المسجد ،الأروقةأما الغرفتان الباقيتان فهما لا تفتحان على 

م، ويفصل بينهما درج يتم 2.40م وعرضها 2.95عرضا، بينما الثانية فطولها  3.20ولا وط 4.50مقاساتها 
 من خلاله الصعود إلى سطح المدرسة وأجزاء من الطابق العلوي الذي اضيف في فترات لاحقة.

سم، وتفصل بين كل باب وباب 25أبواب الغرف جميعها متشابهة فهي مؤطرة بإطار حجري مزخرف عرضه 
 سم( بها شبابيك معدنية كما أن الغرف جميعها مسقفة بأقبية متقاطعة.x40سم 50)سطة الحجم نافذة متو 

 :. مسجد المدرســة3ت

أمتار ومن الشرق للغرب  10عمقه أكبر من طوله يمتد من الشمال للجنوب قرابة  ستطيل الشكلم المسجد
علوها تيجان تالحجرية  الأعمدةبائكتين من  رتكز علىسقف بأقبية متقاطعة ت (،25أمتار )المخطط رقم  8ب 

ا جدران ، أمعمودية عليه وثلاث بلاطاتموازية لجدار القبلة  أربعة أساكيبالعثماني، مشكلة من النمط 
 ةفهي غنية جدا بمختلف أنواع الزخارف المنفذة بمختلف أنواع التقنيات الزخرفية المعروفة في العمار  المسجد
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فقد كسيت بلوحات من الزليج الملون يعلوها شريطان احتوى أولهما على أسماء الله الحسنى والثاني  الإسلامية،
على كتابة متكررة تتمثل في عبارة العافية الباقية يتوسطهما نقش على الجص، ويكتمل كسو الجدران بنقش 

  .(912و 812)الصورتين رقم  رة السروالحديدة المحتوي على أقواس تتوسط كل منها شمسية تحيط بها شج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن ـم نـح على الصحـد التي تفتـل المسجـمداخ
 ةـة الشرقيـالجه

 ش

 جــدار القبلـة

 ةقاعة الصـلاة بأعمدتها الحجري: 128الصورة رقم  

 مسجــد المدرسة السليمانيـةمخطـط : 25المخطط رقم  
 )عن ابن مامـي بتصرف(
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ن الرخام الأسود ا مالذي أطر بالرخام الأبي  أما العمودين الحاملين للعقد فهم المحراب توسط جدار القبلةي
للمسجد  ا شبيها بعقد المدخل الرئيسييحملان عقد من الرخام الأبي ، تاجين ذوا نمط مغربي أندلسي يعلوهما

وبة من الرخام كما كسيت تجويفة المحراب بلوحات متنا  بصنجاته المزررة بالأبي  والأسود وبعضادتيه الجانبية،
  (. 129ضلع تتفرع عن مثلث ناتئ )الصورة رقم  29، وتأخذ الطاقية شكل محارة ذات الأسود والبني الفاتح

 

 جانب من التفاصيل المعمارية والفنية لقاعة الصلاة: 129الصورة رقم  

 هالمحــراب والقبـة المضلعـة التي تعلـو : 130الصورة رقم  
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تحملها عقود  ذات رقبة مثمنة الأضلاعقبة  تعلو المحرابتم تأطيرها بحجارة الكذال، و نافذتين تحيط بالمحراب 
بالأبي  والأسـود، في كل ضلع من الأضلاع نافذة معقودة على شكل شمسيات مخرمة، زخرفت نصف دائرية 

 على شكل الصدفة. حولت القاعدة المربعة إلى مثمن عن طريق حنايا ركنية

 :. الأضرحة3ت

بية بين المدرستين اللتين أسسهما وهما الباشية من الجهة الشمالية والغر  بن محمد بن علي علي باشا أضرحةتقع 
(، 131 والسليمانية من الجهة الغربية، وتفتح بمدخلها الخاص في الجهة الشرقية على نهج الكتبية )الصورة رقم

احدة من أجمل وأبهى و  -رغم صغر مساحتها  –ند التونسيين بالتربة الباشية والتي تعد إلى يومنا هذا وتعرف ع
 .المباني التي أسست خلال الفترة العثمانية بأكملها

س والتي تغطي بتون ورغم صغر مساحة صحن التربة فقد أثري خاصة بمربعات الخزف المصنوعة في القلالين
حات من مرمر كرارة المجلوبة من إيطاليا بالإضافة إلى أعمدة الرخام الدقيقة وطبقات وبلو  انالجوانب السفلى للجدر 

 .بديعة

 

 
موقــع الأضرحــة الباشيـة بين مدرستي علي باشا ومدخلها الرئيسي : 131الصورة رقم  

 ةالذي يفتـح على نهج الكتبي
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من زخارف الجص المخرمة بمختلف الأشكال الفنية التي كسيت بها الطبقات العليا من جدران الصحن وواجهات 
 (.132الأروقة والعقود )الصورة 

قيقة تفتح عليه بواسطة بوائك من الأعمدة الرخامية الدالجهات الأربع  الصحن مربع الشكل يحيط به أروقة من
في أعمدة  أربعةعمود منها  12يبلغ عددها في كل الجهات  م،2.13سم وارتفاعها 22الصنع، يبلغ سمكها 

، تحمل تيجانا ذات طراز عثماني محلي فوقها وسائد حجرية صغيرة، تحمل بدورها عقودا نصف لصحنزوايا ا
ة متجاوزة، ثلاثة في كل بائكة مع تباين في احجام هذه العقود، فالعقد الأوسط من كل بائكة هو الأكبر دائري

  (.  133حجما بين العقدين الجانبيين )الصورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصحن بالأضرحــة : 132الصورة رقم  
 الباشيـة

واجهة الــروا  : 133الصورة رقم  
 الشرقي للصحــن
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لشرقية والغربية تفتح االمؤدية إلى الباب الخارجي أما الواجهتين  واجهة الرواق الجنوبي يفتح عليها مدخل السقيفة
 فيهما غرفة في كل جهة، في حين الواجهة الشمالية تفتح على الغرفة الجنائزية التي بها قبور العائلة الباشية.

لمتأثرة ا تعد اية في الجمال نتيجة لكساء جدرانها بالمرمر الإيطالي متعدد الألوان وكذلك لجمال القبة الغرفة الجنائزية
، كقبة جامع بولإسطنالعثمانية في  وامعالج بع  بقبابعلى ما يبدوا تصميمها وفي هندستها وشكلها  في

هي ف السليمانية وقبة جامع رستم باشا،
لا ترتكز مثل أغلب قباب المدينة على 
أربع أعمدة أو دعامات تحملها عقود 
تنتقل من القاعدة المربع إلى المثمن ومنه 

ل يتم ، بيا ركنيةإلى القبة عن طريق حنا
الانتقال من جدران الغرفة مباشرة إلى 
رقبة القبة عن طرق مثلثات كروية 
 تتخللها اقواس نصف دائرية صماء

  (.134)الصورة رقم 
 

جميع  اأما الزخارف الجصية التي تكسو  
فهي من أدق وأجمل ما  أجزاء القبة

 سيع مباني تونيوجد من وخارف في جم
القديمة، تتمثل هذه الزخارف أساسا في 
العديد من المزهريات التي تتفرع عنها 

 ومتكررة أغصان وأوراق وزهور متداخلة
بكل دقة أشبه ما تكون بالأرابيسك، 
 تجمع بينها في وسط القبة قبة مثمنة

 .(135)الصورة رقم 

 الغرفـة الجنائزيــة: 134الصورة رقم  

 الزخارف الجصية بقبـة الغرفـة الجنائزيــة: 135الصورة رقم  



 مدارس التعليم في تونس خلال العهد العثماني                                       : الرابعالفصل 

321 

ا فقد اندثرت جميع شواهدها ولم يتبق إلا بع  مخلفات أماكنه شاأما القبور الخاصة بأضرحة عائلة علي با
داخل القاعة وذلك بعد الترميمات التي أجريت عليها أواخر الثمانينيات، أدى إلى معرفة مكان ثمانية قبور من 

 أسماء أصحابها وهم: 

 .ةالأول مؤسس المدرسة والأضرح الباي علي باشا .1
 .م1754-ه1168 سليمان أول من دفن بها سنة ابنه .2
 .إسماعيل بن يونس بن علي باشا .3
 إسماعيل.حسن بن  .4
  .مصطفى بن يونس .5
 .مراد بن محمد شقيق الباي علي الذي قتل معه في نفس اليوم على يد الجيش الجزائري .6
  .فس اليومالنعمان بن سليمان حفيد الباي الذي قتل كذلك مع جده في ن .7
  .1دفن بها وهو يوسف بن محمد بن علي باشا آخر قبر يعود لآخر حفيد من ذرية علي باشا .8
 

 التجديدات التي طرأت على المدرسة:. 4ت

م 1912 /ه1331 كمعالم أثرية محفوظة في عهد الاحتلال الفرنسي سنة  صنفت معالم المدرسة السليمانية
بعد الاستقلال تولى ترميمها كل م، و 1922بالنسبة للمدرسة ومسجدها م  صنفت الأضرحة بعد ذلك سنة 

، حيث جددت بع  العناصر م1985 -ه1406 سنة من المعهد الوطني للتراث وجمعية صيانة مدينة تونس
وتجديد  وقة المطلة على الصحن وإضافة بع  المداخلالمعمارية والفنية وإصلاح الأجزاء التالفة منها في عقود الأر 

حيث  لتونسيةا الجمعيات الطبية م  سلمت المدرسة لاتحاد  أبوابها ولكن دون المساس بتصميمها وأصالتها،  
في مجال  تنظم فيها الندوات والملتقيات الدوريةن الجمعيات الطبية وشبه الطبية، أصبحت تأوي مقرات عدد م

 إلى غاية يومنا هذا. وحفظ الصحة العلوم الطبية

                                                           

 .73ع سابق، ص مرج، ترب مدينة تونس، محمد الباجي بن مامي. 1
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 تونـس ارس العثمانية المندثرة باهم المد رابعـا.

 :تونـسبمدينة  مدرسة القائـد مــراد .1

ي ويطلق عليها كذلك مدرسة السوار  ،مراد بن عبد اللهيطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى مؤسسها القائد 
 ةمن المدارس التي اندثرت منذ فترة وجيزة وذلك سنوهي  ،لوجودها بنهج السواري في حومة حوانيت عاشوراء

، 1م1936ه/1355م وكان محمد بن الخوجة يتوقع زوالها منذ تأليفه معالم التوحيد أي سنة 1962ه/1382
 .2طويلدرسة كانت خربة منذ زمن إلا أنه يبدو أن الم

 موقــع المدرسـة: 1.1

يبا من الحي الحفصي وفي الشمال الغربي لحارة قر  35كانت توجد هذه المدرسة بنهج حوانيت عاشوراء رقم   
د وقد اهتم العثمانيون بهذا الحي، إلا أن موقعها قضى بزوالها في الأجل القريب لأنها شملتها خريطة الأبنية اليهو 

توسيع الطرقات وتشييد دور بلدية  م، بقصد1935/ه1355سنة  بالشراء والمعاوضة انتزاعهاالكثيرة التي وقع 
 . 3ومنافذ واسعة لإيواء سكان حارة اليهود طوابق فسيحة ذات

 :المؤسـس وفتـرة التأسيـس 2.1

مراد بن م القائد 1675ه/1086الطلبة الحنفية أحدثها سنة والمدرسة كانت من المدارس الخاصة بسكنى 
م، واصل 1675ه/1086وبعد وفاة سيده سنة عبد الله الأصفر الذي كان من مماليك الباي مراد الثاني 

ة ابنه محمد باي، فتولى قيادة جيوشه إلا أنه بعد فترة من الزمن انضم إلى صفوف علي باي، فقد كان له خدم
يصفه ابن أبي دينار بانه متدين ويحب الفقراء واهل  4وزن سياسي هام طوال مدة حكم علي باي المرادي

لع على في الحضرة بأسراره والمطالصلاح، كما يعلمنا ان القائد مراد من موالي علي باي وهو من يعتمد عليه 
 .5مكاتيبه الواردة بأخباره والواقف عند باب الرؤساء وباب داره

                                                           

 .193مرجع سابق، ص  تاريخ معالم التوحيد في القديم والجديد، ،الخوجةمحمد بن . 1
 .416مرجع سابق، ص  ،م(13ه/7)من العهد الحفصي إلى العهد الحسيني  مدارس مدينة تونسمحمد الباجي بن مامي،  .2
 194مرجع سابق، ص  تاريخ معالم التوحيد في القديم والجديد، ،الخوجةمحمد بن  .3

 .416مرجع سابق، ص  ،م(13ه/7)من العهد الحفصي إلى العهد الحسيني  مدارس مدينة تونسمحمد الباجي بن مامي، . 4
 .262ص ابن أبي دينار، مصدر سابق، .  5
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د وعلي مومن أسوء الأيام التي عرفتها البلاد إذ اندلعت حرب أهلية بين الأخوين مح كانت فترة اضطرابات
ي مرة لفائدة علي باباي اتسمت بطول أمدها ودامت هذه الحرب سنوات عديدة فكانت الوقائع سجالا ف

وهكذا استطاع محمد باي  م1685ه/1097ومرة لفائدة أخيه محمد، ولم تنته إلا عند مقتل علي باي سنة 
 .1الاستيلاء على الحكم مدة طويلة من الزمن

م، 1680ه/1091م أي انه قد شرع فيها حوالي سنة 1682ه/1093أتم القائد مراد بناء مدرسته سنة 
الحكم وهروب علي باي واعتضاده بأخيه ضد الداي المذكور ولهذا فان الظروف  عند استلاء سيده على

وهكذا كانت مدرسة السواري  2الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي أسست خلالها المدرسة لم تكن مناسبة
 3المدرسة الوحيدة في تونس التي شذت عن القاعدة ولم تؤسس في فترة سلم ورخاء

  التحفظات فيما يخص مؤسس المدرسة وتاريخ بناءها، فهو يرى أن هذه المدرسة قد بع برنشفيكويبدي 
وقد استنتج ذلك من معلومات استقاها من  م، على يد القائد التركي جعفر1667ه/1077أسست سنة 

قائد لأرشيف الإدارة العامة للداخلية، بينما يذكر نفس المؤلف أيضا أن إدارة الأحباس تنسب هذه المدرسة إلى ا
 4م1682ه/1093مراد الذي أسسها سنة 

لكن المؤكد أن القائد مراد هو من أنشأها من خلال الكتابة التأسيسية التي كانت منقوشة على حجر أعلى 
 قوامها ابيات شعرية تثبت انتسابها لمؤسسها القائد مراد المذكور وهذه الابيات التي نقلها ابن الخوجةالمدخل 
          :5وهي
 بنى لله مدرســة مــراد.......لمن طلب العلوم هي المراد                 

 ففاقت كل مدرسة جمالا........ورونق حسنها ابدا يزاد                   
 وفي الإتقان الإحكام طود......وساكنها بعلم يستفاد                   
 ا لجنان فلا يذاد تقبل سعيه يارب فيها........ واورده                  
  فقد حصل المراد   فتمت بعد ألف مع ثلاث.... وتسعين                  

                                                           

 .159ر سابق، ص ، مصدابو عبد الله محمد السراج. 1
 .100خوجة، مصدر سابق، ص  حسين . 2
 .252نفسـه، ص . 3

4 .Brunschvig, R. « Quelques remarques historiques sur les madrasas de Tunis », Revue 

Tunisienne, n° 5, 1er trimestre, 1931, p 281. 

 .193مرجع سابق، ص  يد في القديم والجديد،تاريخ معالم التوح ،الخوجةمحمد بن  .5
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 :أهم مشايـخ المـدرسـة 3.1
م، 1682ه/1093الشماعية سنة لمدرسة حسين الحنفي الذي درس با الشيخ أمدتنا به المصادر هو اسمأول 

من كتاب حسين خوجة لم  جما يستنتوحسب ، 1أي السنة نفسها التي أسست خلالها مدرسة القائد مراد
 ،، ودرس بها أيضا الشيخ أبو عبد الله محمد بن مصطفى الأندلسي2يتولاها إلا في أيام الباي حسين بن علي

 .3رودي الحنفيـوكذلك أحمد الط
في القرن الماضي قاضي الجماعة الشيخ عمر المحجوب والمفتي الشيخ امحمد القبايلي م  وممن تولى مشيختها 

 .4فتي الشيخ صالح النيفر م  أسندت مشيختها بعد وفاته الى الشيخ الشاذلي بن صالحالم

 :تونـسبمدينة الزاويـة الباهيـة مدرسة  .2

ع الشيخ في بناء فيقول لما شر  ،ابن أبي الضياف بالزاويـة فهي لعبت دور الزاوية والمدرسة في آن واحديصفها 
شيرين لأول بن محمد باي أن يعينه بمال فأبى فراوده أن يحبس عليها هنالزاوية وتوابعها راوده الباشا علي باي ا

  . 5فأبى أيضا وانجز بناها كلها بما اشتملت عليه من المرافق من حر ماله

 تأسيـس المدرسـة: 1.2

من ماله الخاص ولم يقبل إعانة أحد فقد حاول م 1747ه/1160سنة الشيخ أبو العباس أحمد الباهي انجزها 
ه بالمال اللازم وحاول كذلك أن يحبس عليها أحباس إلا أن الشيخ أبى ذلك وذفن عند مماته علي باشا مد

 6بزاويته

اشترط المحبس في وقفية المدرسة أن تكون مشيخة الزاوية والمدرسة للأكبر في ذريته، وكانت لها أوقاف جارية 
 .7على إطعام الطلبة وهي حسب أبن أبي الضياف مأوى للمغتربين

                                                           

 .140مرجع سابق، ص  ،م(13ه/7)من العهد الحفصي إلى العهد الحسيني  مدارس مدينة تونسمحمد الباجي بن مامي،  .1
 .252مرجع سابق، ص  تاريخ معالم التوحيد في القديم والجديد، ،الخوجةمحمد بن  .2
 .430، مصدر سابق، ص ابو عبد الله محمد السراج .3
 .192، ص نفسـه. 4
 .120، ص 7مصدر سابق، ج أحمد بن أبي الضياف،. 5
 .نفسـه  .6
 .418مرجع سابق، ص  ،م(13ه/7)من العهد الحفصي إلى العهد الحسيني  مدارس مدينة تونسالباجي بن مامي،  محمد. 7
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 ـة:ـشايـخ المـدرسم مــأه 2.2

لم يتولى التدريس بهذه المدرسة إلا أفراد من ذرية أحمد الباهي دليل على أنها كانت زاوية أيضا، وأولهم ابن الشيخ 
دريس بنفس المدرسة وتصدر بعده الت ،وبعد وفاته تولى منصبه ابنه أبو الحسن علي نفسه أبو الفداء إسماعيل

 ،ي بن إسماعيلإسماعيل بن عل ءم  اتى دور حفيده ابي الفدا ،فداء إسماعيلأخوه أبو عبد الله محمد بن أبي ال
 .1أما آخر أفراد هذه الأسرة الذين تولوا مشيختها فهو أبو عبد الله حسين بن علي

وقد أدخلت تحويرات وتعديلات على هذه المدرسة الزاوية منذ مدة وجيزة تقدر بحوالي نصف قرن وعوضت 
معها  ومية، م  أصبحت بعد ذلك مركزا ثقافيا متميزا يديره بع  أفراد العائلة لتختفيبمبنى احتضن مكتبة عم
 .2ملامح المدرسة والزاوية معا

 

 

       

                                                           

 .144، ص 7مصدر سابق، ج ،أحمد بن أبي الضياف. 1
 .418، ص ما قبلهالباجي بن مامي،  محمد. 2



 

 

 والجزائر: دراسة تحليلية مقارنة بين النماذج المدروسة في تونس لخامـسلفصل اا 
 

 امــسل الخــالفص                  
 روالجزائدراسة تحليلية مقارنة بين النماذج المدروسة في تونس            

 من حيث الانتشار )التقييم الكمـي(أولا: 
 ةثانيـا: التصورات المعمارية للنمـاذج المدروســ

  طيــالتخطي النظام حيثمن  .1
 المعماريــة حيث الكـتلـةمن  .2

 عماريــةثالثا. توزيع المرافق الم

 الــفضاءات الاستقب .1
  السقائــف .أ

 ـــونالصحـ .ب
 ةـــالأروقـ .ت

 فضـاءات التعبـد والدراسـة .2
 والتدريـسلاة ـالص قاعــات .أ

 ـــدجاالمس .ب
 والمقابـــر ةــالأضرح .ت

  فضــاءات الإقامــة .3
 ةبيوت الطلبـــ .أ

 الأسبلــة .ب
 الميضآت .ت
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 من حيث الانتشار )التقييم الكمـي(: .أولا

لمدارس المنتشرة في مختلف المدن الجزائرية والتونسـية الـتي يرجـع تاريخهـا إلى العهـد العثمـاني يـرى ان الملاحظ لعدد ا
الاختلاف الكبير في أعدادها وطريقة انتشـارها في المراكـز العمرانيـة، وهـو العـدد الـذي لا تعكسـه طبيعـة النمـاذج 

يتجاوز عدد أصابع اليـد الواحـدة منتشـرة بـين المدروسة، حيث نجد أن عدد المدارس القائمة الذات في الجزائر لا 
مختلف مـدن البايلكـات المشـكلة لإيالـة الجزائـر أنــذاك، ثلاثـة منهـا في بايلـك الشـرق )بسـكرة، وقسـنطينة( واثنـان 
في بايلك الغرب )مازونة ووهران(، وهو عدد قليـل جـدا مقارنـة بالفـترة التاريخيـة الطويلـة للحكـم العثمـاني بالجزائـر 

ـــة بمــا تم تشــييده في مــدن الإيالــة التونســية خــلال نفــس الفــترة، حيــث نحصــي في مدينــة تــونس  مــن جهــة، ومقارن
مدرســة قائمــة الــذات تعــود لمختلــف الفــترات الــتي تمثــل الحكــم العثمــاني في  17عاصــمة الإيالــة لوحــدها حــوالي 

ات المـدارس القائمـة في القـيروان تونس )فترة الدايات وفترتي حكم الأسرتين المرادية والحسينية(، ناهيـك عـن عشـر 
 وقابس وباجة وصفاقس وجربة وغيرها من المدن.

 هذا التباين الكبير في عدد المدارس القائمة في كل من تونس والجزائر يعود في نظرنا إلى سببين أساسين وهما: 

الجزائـر وتـونس، فـالمتتبع يرجع إلى السياسية التعليميـة الـتي انتهجهـا الحكـام العثمـانيين في كـل مـن  السبب الأول
، يلاحظ أنه كان مقتصرا على تعلـيم المبـادئ الأوليـة للقـراءة والكتابـة، 1لمسار التعليم في الجزائر خلال هذه الفترة

وهــذا مــا يفســر الانتشــار الواســع للتعلــيم الابتــدائي هــذا مــا جعــل الكثــير مــن البــاحثين والتربــويين خاصــة يصــفونه 
انتشــارا واســعا للمــدارس القرآنيــة والكتاتيــب علــى حســاب المــدارس الرسميــة ممــا اعطــى بالتعلــيم الأولي، مــا عــرف 

، فقد كانت همـوم الحكـام 2للتعليم الصيغة الدينية، لذلك لم تكن للجزائر العثمانية مدارس مستقلة للتعليم المح 
لبيــت المــال، ولم تكــن  وقتئــذ منحصــرة في المحافظــة علــى الاســتقرار السياســي والــدفاع عــن الحــدود وجمــع الضــرائب

هذه الأموال وغيرها تسـتعمل في نشـر التعلـيم وترقيتـه وتنميـة الثقافـة وتنشـيطها او تطـوير المجتمـع اقتصـاديا او الى 
 .3بناء المدارس والمعاهد الكبرى، واذا فعلت شيئا من ذلك عن طريق الدين

                                                           

 تم تناول هذا الموضوع في الفصل الثالث من هذه الدراسـة. .1

 .280، مرجع سابـق، ص 1ج ،تاريخ الجزائر الثقافي، اللهأبو القاسم سعد  .2
مجلة العلوم  ،د العثماني، قراءة سوسيو تاريخيةالسياسة التعليمية في الجزائر خلال العه زهية دباب، وردة برويس،  .3

 .181، ص 2021، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 01، العدد 21، المجلد الإنسانيـة
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لمــدراس والمعاهــد التعليميــة مــن قبــل العثمــانيين ويمكـن أن نقــر مــع أبــو القاســم ســعد الله أن مســألة الاهتمــام ببنــاء ا
بالجزائـــر كانـــت غائبـــة كـــون اغلـــب العثمـــانيين خاصـــة جنـــود الإنكشـــارية وبعـــ  رجـــال الدولـــة كـــانوا عـــزابا، وفي 
جملتهم من دون أطفـال فلـم يتحمسـوا لقضـية التعلـيم ولا البنـاء، كمـا أن اغلـبهم حـديثي العهـد بالإسـلام ناهيـك 

 .1ياسية والمواجهات العسكرية ضد المسيحيين الاسبانعن سوء الأوضاع الس

بعــ  الإســهامات الجليلــة الــتي قــام بهــا صــالح باي في قســنطينة  وهــذا لا ينطبــق علــى جميــع الحكــام طبعــا، إذ نجــد
ومحمد الكبير بمعسكر ووهـران، مـن خـلال تشـجيعهما للعلمـاء وبنـاء المسـاجد والـزوايا والمـدارس ووقـف الأوقـاف 

هــذه المحــاولات فرديــة ولا تقــوم علــى خطــة مدروســة ولا تخــرج عــن تبعيــة التعلــيم للــدين، وهــو تلبيــة عليهــا، لكــن 
مهمـا ذكـرنا مـن إهمـال العثمـانيين للتعلـيم وسـوء الأوضـاع الاقتصـادية و الشعور الديني لا الشـعور العلمـي لـديهما،

، فــرغم الفقــر كــانوا حريصــين علــى تعلـــيم والسياســية، إلا أن الأســر الجزائريــة لم تفــرط في التعلــيم وتحملــت أعبـــاءه
 .2وتحفيظ أبنائهم للقرآن، الذي كان أساس التعليم والدين

فيعـود للسياسـة الإسـتدمارية الفرنسـية الممنهجـة، فمنـذ أن غـزا الفرنسـيون الجزائـر، عملـوا علـى  السبب الثـانيأمـا 
تماعيـــة وتغـــير نمطهـــا العـــربي الإســـلامي، طمـــس معـــالم ســـيادتها العامـــة ومظاهرهـــا العمرانيـــة، وتفكيـــك بنيتهـــا الاج

فطمســت الكثــير مــن معالمهــا، وشــوهت عمرانهــا فهجرهــا ســكانها وتغــيرت إدارتهــا وهــدمت شــوارعها وحطمــت 
منازلهــا وقصــورها وأســواقها ومســاجدها ومدارســها وزواياهــا ولم يســلم منهــا حــتى قبورهــا ومقابرهــا، وحلــت محلهــا 

الم أخـرى بديلـة، ولعـل المؤسسـات التعليميـة والدينيـة كانـت أول مـن وجـه أنماط ومعالم فرنسية جديـدة وظهـور معـ
الإستدمار الفرنسي سهامه نحوها، لأنها كانـت تـنظم وتقـود المجتمـع في عمليـات المقاومـة والثـورات المتتاليـة خـلال 

هـا حـتى لا م، مما جعل إدارة الاحتلال تهدم اغلبها أو تغيرها عن وظيفتها او تضـرب حصـارا علي19ه/13القرن
 .3تؤدي الوظيفة المعهودة إليها

الــتي انتهجهــا الحكــام التونســيين في تــونس خاصــة ابتــداء مــن النصــف الثــاني مــن القــرن  السياســة التعليميــةأمــا 
الحــادي عشــر هجــري الســابع عشــر مــيلادي، والــتي عرفــت حركــة علميــة نشــيطة بفضــل جهــود البــايات المــراديين 
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ا مـــن المنشـــآت التعليميـــة والدينيـــة مـــن مـــدارس ومســـاجد وزوايا، ولمـــا انتقلـــت الـــذين أنشـــأوا وجـــددوا عـــددا كبـــير 
م اسـتمروا علـى نهـج المـراديين في الاهتمـام بالحيـاة العلميـة، ورغـم 1705السلطة إلى البايات الحسينيين منذ سنة 

ــــة اتصــــ ــــان، إلا أن سياســــتهم الثقافي فت أن الوضــــع السياســــي في عهــــدهم عــــرف الاضــــطرابات في بعــــ  الأحي
ــــة وللتعلــــيم أيضــــا، وقــــد أدى اهتمــــام  ــــاني ورمموهــــا لإقامــــة الشــــعائر الديني ــــير مــــن المب بالاســــتقرار، إذ أنشــــأوا الكث
الحسينيين المتواصل بالمجالين العلمي والديني إلى ظهور حركة علمية نشيطة بتـونس خـلال الفـترة الحديثـة، فكثـرت 

، وهنــاك 1العلمــاء وطلبــة العلــم وتعــددت مراكــز العلــم بهــا بهــا المؤسســات التعليميــة خاصــة المــدارس منهــا وكثــر بهــا
لاهتمــام البــايات الحســينيين بالثقافــة والتعلــيم منهــا أنهــم هــم أنفســهم كــانوا مــن النخبــة المثقفــة ومــن  عــدة دوافــع

رجال العلـم والأدب، ولـذلك كـانوا حريصـين علـى نشـر العلـم وعلـى الاعتنـاء بالعلمـاء، وللـدافع الـديني أيضـا أثـر 
ي في اهتمـــام هـــؤلاء البـــايات بالحيـــاة العلميـــة، لأن الثقافـــة في ذلـــك العصـــر كانـــت ثقافـــة دينيـــة، وبالتـــالي فـــإن قـــو 

 .2التعليم كان يخدم الدين بالدرجة الأول

وبالإضافة إلى الحركة المعمارية الكبيرة التي صاحبت النشاط العلمي في تونس خلال هـذه الفـترة، لم تعـرف الـبلاد 
م( تلـك الهجمـة الشرسـة المنظمـة علـى المنشـآت الدينيـة والمراكـز 1956م، 1881اية الفرنسـية )خلال فترة الحم

العمرانيـــة عمومـــا مثلمـــا عرفتـــه الجزائـــر، رغـــم وجـــود بعـــ  التجـــاوزات فيمـــا يخـــص تغيـــير مهامهـــا وإدخـــال بعـــ  
 .يلات عليها لم تمس بجوهرها العامالتعد

 ســة:التصورات المعمارية للنمـاذج المدرو  .ثانيـا

إن المــنهج المتبــع في هــذه الدراســة والقــائم أساســا علــى الملاحظــة والوصــف مــن خــلال المعاينــة الميدانيــة الــتي ســبق 
وذكرنا نتائجها لا تمكن سوى من تبويب قائم على ثنائية التشابه والتفرد، والمنهج المتبـع في التبويـب يعتمـد علـى 

علــق بمــدارس تــونس والجزائــر في المنحــنى العــام، وذلــك برصــد أوجــه مــا تفرضــه طبيعــة الواقــع المعمــاري والأثــري المت
 التشابه والاختلاف.

انطلاقا من التخطيط العـام يمكـن أن نجمـع بعـ  نقـاط التشـابه والاخـتلاف بـين المعـالم المدروسـة لكـن لا يمكـن و 
نهـا أن العـدد القليـل أن نعتمدها كمنهج عام للتبويب لأسباب متعددة لا يقل فيها الواحد أهميـة عـن الآخـر، وم

في النمـاذج المدروســة مقارنــة بالعـدد الإجمــالي لهــا، خاصــة لمـا هــو موجــود في تــونس الأمـر الــذي لا يســاعدنا علــى 
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إعطاء الأحكام النهائيـة وبالتـالي النتـائج المرتقبـة، ومنهـا كـذلك التشـابه الكبـير في العديـد مـن النمـاذج المدروسـة، 
مـن حيـث الفخامــة المعماريـة والفنيــة بالنسـبة للمـدارس المؤسســة مـن طــرف  ناهيـك عـن وجــود فـوارق واختلافــات

 ة بمبادرات فردية من عامة الناس.الحكام ورجال الدولة وبين البساطة التي تميزت بها المدارس المؤسس

 :. من حيث النظام التخطيطـي1

لم الإسـلامي في ذات الفـترة سـواء في تشترك مدارس تونس مع مدارس الجزائر والكثير من المدارس المنتشرة في العـا
المغرب أو المشرق في الشكل العام المتمثل في مبنى يضم سقيفة أو أكثر تتقـدم صـحن أوسـط مكشـوف تتوسـطه 
نافــورة قــد يكــون مســتطيلا أو مربعــا تحيطــه بــه الأروقــة مــن جهــات ثلاثــة تعلوهــا قبيبــات أو أقبيــة متقاطعــة  تفــتح 

هــة الرابعــة لقاعــة التــدريس الــتي غالبــا مــا تعلوهــا قبــة كبــيرة، وتســتخدم كبيــت عليهــا حجــرات الطلبــة، وتبقــى الج
للصلاة في حال المدارس المستقلة التي لا يكون لها مسـجدا متصـلا، وفي الطـابق العلـوي نجـد مزيـدا مـن حجـرات 

المـــدارس الطلبـــة، كمـــا تضـــم المدرســـة إلى جانـــب ذاك الميضـــأة وعـــدد آخـــر مـــن الملاحـــق الـــتي عـــادة مـــا نجـــدها في 
 عموما. 

والأكيد أن هذا الطراز من المدارس تأثرت به تركيا بـبع  أنمـاط المـدارس السـلجوقية في الأناضـول ذات الصـحن 
، م1453ه/ 857 ، وعقــــب فـــتح القســــطنطينية عــــام1المكشـــوف مــــع اخـــتلاف في بعــــ  التفاصــــيل المعماريـــة

الـــذي بنـــاه  عـــل أهمهـــا مجمـــع الســـليمانيةظهـــرت المجمعـــات المعماريـــة الـــتي ضـــمت مـــن بـــين مـــا ضـــمت المـــدارس ول
، وعمومـــا فقـــد تميـــزت مـــدارس هـــذه م1550 ه/957 المهنـــدس ســـنان باشـــا للســـلطان ســـليمان القـــانوني ســـنة

المرحلة بوجود قاعة كبيرة تتقدم البناء مسقوفة بقبة، يليها صـحن محـاط بأروقـة تتـوزع حولهـا الكثـير مـن الحجـرات 
 . 2طابق واحدالخاصة بالطلبة وكلها تتموضع على 

والأكيـــد أن نظـــام المـــدارس ســـواء في المشـــرق أو المغـــرب وســـواء في تركيـــا أو الجزائـــر لم يختلـــف في تخطيطـــه كثـــيرا، 
وانحصر الاختلاف في بع  التفاصـيل المعماريـة غـير المـؤثرة علـى الـنمط العـام للمدرسـة، وهـو الأمـر الـذي يجعلنـا 

لعثمانية لم تتأثر بمدارس تركيـا مـن حيـث التخطـيط، انمـا حافظـت في نستنتج أن المدارس التي بنيت خلال الفترة ا
 .3بناءها على التقاليد المحلية المتوارثة عن الحفصيين والزيانيين والمرينيين
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ومن جهة أخرى يبدو أن هذه المدارس لا تختلف في الكثير من عناصرها عن تلك التي تتشـكل منهـا المسـاجد   
بوجــود بعــ  المرافــق الــتي تســتغني عنهــا المســاجد في العــادة، ومــع التطــور الــذي عرفــه عمومــا ولا تتميــز عنهــا إلا 

نظــام المــدارس منــذ القــرن الســابع هجــري الثالــث عشــر مــيلادي أصــبح مــن الصــعب الفصــل بــين عمــارة المســجد 
 والمدرســة، فهمــا يشــتركان في عناصــر رئيســية ثــلاث وهــي جــدار القبلــة والصــحن المكشــوف وبيــت الصــلاة، وقــد

 ..1نضيف إليها عنصرا رابعا مشتركا وهو المجنبتان والمؤخر التي تحيط بالصحن

ففي تركيا العثمانية أقام المعماري سنان باشا ما قد نسميه الجامع المدرسة حيث اسـتغل الأضـلاع الخلفيـة لمجنبـتي 
ا بــين المســجد ومــؤخر الصــحن في بنــاء حجــرات الطلبــة وقاعــة التــدريس، بينمــا صــار الصــحن عنصــرا مشــتركا مــ

والمدرسة، وهو المخطط الذي لا يختلف كثيرا عـن مخططـات بعـ  المـدارس بالجزائـر وتـونس ومنهـا مدرسـة البـاي 
 .2ومدرسة جامع الجديد بتونس

وحســـب الشـــكل العـــام للنمـــاذج الـــتي تم تناولناهـــا بالدراســـة نلاحـــظ مـــن خـــلال مخططاتهـــا أن كلهـــا تقريبـــا تأخـــذ 
باســتثناء مدرســتي قــابس والنخلــة بتــونس الــتي اتخــذتا شــكل المربــع المنــتظم وربمــا يعــود شـكل المســتطيل غــير المنــتظم 

 السبب في ذلك إلى طبيعة المواقع التي بنيت عليها.

فبالنسبة للمدارس ذات التخطيط المستطيل غير المنـتظم فهـي جميعـا مدمجـة إمـا داخـل النسـيج الحضـري للمدينـة، 
جميعهـا الشـكل لمعمـاري ككـل، خاصـة بالنسـبة لمـدارس الجزائـر، الـتي اتخـذت وإما ضمن المعالم المشكلة للمركـب ا

المســـتطيل غـــير المنـــتظم اثنـــان منهـــا مـــن الشـــرق إلى الغـــرب واثنـــان مـــن الشـــمال للجنـــوب، وربمـــا هـــذه الاســـتطالة 
فرضــتها طبيعــة تكــوين أجــزاء المعلــم في حــد ذاتــه الــذي يتطلــب تــدرجا لأســباب اجتماعيــة، إذ يمكــن أن يفســـر 

مــق المعلــم بالنســبة لمــدارس الجزائــر وتــونس علــى العمــوم بالرغبــة بتجنــب الضــجيج الخــارجي وازعــاج الطلبــة أثنــاء ع
التـــدريس، وقـــد عـــبر المهنـــدس عـــن هـــذا التخطـــيط بســـقيفة منكســـرة م  صـــحن محـــاط بأروقـــة تتـــوزع خلفهـــا بقيـــة 

لفــترة مــع نظيراتهــا في نفــس الفــترة في مكــونات المعلــم، وإذا مــا قــارنا بــين تخطــيط مــدارس تــونس والجزائــر في هــذه ا
المشرق الإسلامي نلاحظ أنها تتشابه مع مدارس بغـداد وسـورية مـن حيـث اعتباطيـة التخطـيط في الاتجاهـات في 

 .3حين تختلف مع المدارس في مصر التي جاءت جلها متشابهة واتخذت في أغلبها اتجاه القبلة

                                                           

 .158أحمد فكـري، مرجع سابـق، ص . 1
 .270، مرجع سابق، ص علي بوتشيشة. 2

3 . Golvin. L, la madrssa médiévale, op.cit, P 139. 
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الذي نتجت عنـه الاسـتطالة إلى شـكل المسـاحة المتاحـة باعتبـار  كما أنه يمكن أن نرجع هذا الشكل غير المنتظم
أن هــذه المعــالم مقامــة جلهــا داخــل النســيج الحضــري، بالتــالي فإنــه لابــد مــن الالتــزام واحــترام المعــالم المجــاورة، ســيما 

ع مدرسـة وتهديمها وإعادة استغلال مكانها مثـل مـا حـدث مـ شراؤهاوأن بعضها قد تم بناءه مكان معالم قديمة تم 
جامع الجديد بمدينة تونـس أو التجديدات الكبـيرة الـتي خضـعت لهـا جـل هـذه المـدارس مثلمـا حصـل مـع مدرسـة 

 سيدي الكتاني بقسنطينة أو مدرسة خنق النطاح بوهران.

المدارس إلى صنفين، صنف أول لعامة الناس داخل أحياء المدينـة العتيقـة وعلـى  لوسيان غولفانيصنف الأستاذ 
س أن يراعي في مخططـه تـوزع الشـوارع والمبـاني المجـاورة للمعلـم، وبالتـالي تغطـي هـذه المعـالم مسـاحات صـغيرة المهند

وتظهر بمخططات غير متوازنة أحيانا، أما الصنف الثانـي فهو مـن بنيـان الحـاكم وهـو يرمـي مـن تشـييد مثـل هـذه 
مؤسسة رسمية إدارية، وهـو لا يتـأخر عـن إقامتهـا المعالم إلى تدعيم حكمه ويخصصها لأتباعه وأعيان البلاد وتعتبر 

حـتى لــو تطلـب ذلــك إزالـة حــي بأكملـه مثلمــا حـدث مــع المدرسـة المستنصــرية ببغـداد والنوريــة بدمشـق والحســينية 
  .1بمصر والمنتصرية بتونس والتاشفينية بتلمسان والبوعنانية بفاس

 علـــى مســـتوى الامتـــداد والانتظـــام خـــلال ونلاحـــظ أن هـــذه المـــدارس لم تشـــهد تطـــورا علـــى مســـتوى الشـــكل ولا
العهود المتلاحقة، كما يمكن الإشارة إلى أنه في الفترات المتأخرة خلال عمليات الترمـيم شـهدت بعـ  التغيـيرات 
المتمثلـــة في دمـــج الغـــرف لإعـــادة توظيفهـــا مثلمـــا حـــدث في مدرســـة النخلـــة بتـــونس أو في تغطيـــة الصـــحن مثلمـــا 

 وهران.حدث في مدرسة خنق النطاح ب

من خـلال الشـكل العـام للمـدارس في تـونس خـلال العهـد العثمـاني يمكـن أن نسـتنتج أنهـا تحـاكي شـكل نظيراتهـا 
في الجزائــر في نفــس الفــترة علــى الأقــل مــن حيــث الشــكل المســتطيل غــير المنــتظم وهــو نفــس الشــيء نلاحظــه في 

يبيــا أو في المغـــرب الأقصـــى كمثـــال علـــى مــدارس المغـــرب الإســـلامي قبـــل دخــول العثمـــانيين في الجزائـــر وتـــونس ول
ذلـــك مدرســـة الصـــفارين ومدرســـتي الصـــهريج والصـــباغين في مدينـــة فـــاس والتاشـــفينية بتلمســـان، ونفـــس الشـــيء 
بمدارس المشرق الإسلامي مثل المدرسة النظامية والمستنصرية ومدرسة الصالح نجم الدين أيـوب ومدرسـة السـلطان 

 .حسن وغيرها

                                                           
1 . Golvin(L), « Madrasa et architecture domestique », L’habitation traditionnel dans les 

pays musulmans autour de la méditerranée, T2, Paris, 1990, P 451. 
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نتظم لمدرسة قابس فرضه موقعها فهي تقع خارج المدينة القديمة هـذا مـن ناحيـة ومـن ناحيـة ويبـدو أن الشكل الم 
أخرى وجودها في مكان خال مـن المبـاني أو علـى الأقـل في مسـافات متباعـدة مـن ناحيـة ثانيـة، حيـث نجـد علـى 

ان لبانيهـا الحريـة في اتخـاذ يسارها ضريح الصحابي أبي لبابة الأنصاري، وباتجاه الشـمال مقـبرة الحوامـد، وبالتـالي كـ
 الشكل والمساحة دون أي اعتبارات أخرى.

الــتي  الأســبلةكمــا انضــاف للمدرســة خــلال الفــترة العثمانيــة عنصــران هامــان مــن تأثــيرات مــدارس المشــرق وهمــا: 
لفـترة نجدها في غلـب مـدارس المشـرق والـتي لا نعثـر عليهـا إلا في القليـل النـادر مـن مـدارس تـونس منهـا ثلاثـة في ا

الحسينية وهي مدرسة جامع الجديد والباشية وبئـر الأحجـار، في حـين لا نجـدها في مـدارس الجزائـر العثمانيـة رغـم 
أن بعضــها عبــارة عــن مركبــات معماريــة علــى غــرار مــدارس تــونس تشــمل الضــريح والمدرســة والمســجد معــا، مثــل 

ب في ذلـــك يعـــود إلى وجـــود العديـــد مـــن ســـيدي الكتـــاني بقســـنطينة والناصـــرية بخنقـــة ســـيدي ناجـــي، ولعـــل الســـب
أو المـدفن الخـاص بمؤسـس المدرسـة وافـراد عائلتـه  وعنصـر الضـريحالعيون العامة القريبة جـدا مـن هاتـه المنشـآت، 
 وبع  المشايخ والعلماء الذين مروا بها.

لشــأن وإذا  كانــت مــدارس المشــرق علــى العمــوم وأغلــب مــدارس المغــرب الأقصــى تشــمل علــى طــابقين ، كــذلك ا
خلال الفترة العثمانيـة بالنسـبة لمـدارس تـونس في المدرسـة المراديـة والحسـينية الكـبرى الـتي احتـوت كـل منهمـا علـى 
طـــابقين، في حـــين أن النخلـــة والســـليمانية جـــاءتا بطـــابق واحـــد، بينمـــا أضـــيف إلى مدرســـة جـــامع الجديـــد طـــابق 

في مدرســة ســيدي لخضــر بقســنطينة والناصــرية  ، ونفــس الشــيء بالنســبة لمــدارس الجزائــر1علــوي في فــترات لاحقــة
بخنقــة ســيدي ناجــي بطــابقين، أمــا مدرســتي مازونــة وخنــق النطــاح بــوهران بطــابق واحــد في حــين أضــيف لمدرســة 

وهذا يشكل أحد الفوارق بين مـدارس المشـرق والمغـرب مـن  2سيدي الكتاني طابق ثاني خلال الفترة الاستعمارية
  .3جهة أخرى جهة ومدارس الجزائر وتونس من

ويتمثل ثاني الفوارق الأساسية في احتواء أغلب مدارس المشرق خاصة مدارس مصر خـلال العهـد العثمـاني علـى 
ـــوان وهـــي في أغلــب الأحيــان بإيــوان واحــد مخصــص للمــذهب الحنفــي عكــس الأواويــن الأربعــة الــتي  عنصــر الإي

                                                           

 .124مرجع سابق، ص  الحسيني،من العهد الحفصي إلى العهد  مدارس مدينة تونسبن مامي محمد الباجي،  .1
، أطروحة 1، دراسة أثرية عمرانية، جمدينة قسنطينة خلال العهد العثمانيضوع أنظر عبد القادر دحدوح، حول هذا المو  .2

 .323م، ص 2010، 2009، 02دكتوراه في الآثار الإسلامية، معهد الآثار، جامعة الجزائر 

 .123مرجع سابق، ص  سيني،الحمن العهد الحفصي إلى العهد  مدارس مدينة تونسبن مامي محمد الباجي،  .3



 الجزائرو  دراسة تحليلية مقارنة بين النماذج المدروسة في تونس                            : الخامسالفصل 

334 
 

ولا نجــد هــذه الظــاهرة إلا في مدرســتين في مدينــة  ،1امتــازت بهــا مــدراس ســوريا والعــراق ومصــر في العهــد المملــوكي
 تونس في حين لا نجدها في مدارس الجزائر.

وإن كـــان يوجـــد بـــبع  مـــدارس المشـــرق حجـــرة للطعـــام وحمـــام كمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة إلى المدرســـة المستنصـــرية 
 ببغداد فإن هذا لا يوجد بمدارس الجزائر وتونس البتة.

فــترة العثمانيــة وخاصــة في القــاهرة بكثــرة بنــاء القبــاب الــتي تغطــي معظــم مرافقهــا، كمــا تمتــاز مــدارس المشــرق في ال
في  مدرســة ســليمان باشــاوهــذه الظــاهرة نجــدها كــذلك في مــدارس تركيــا العثمانيــة مــع أولى المــدارس الباقيــة وهــي 

ـــا في 1336ه، 736أزنيـــك ) ه، 876بإســـتانبول ) المجمـــع المعمـــاري الســـليمانيةم( ونفـــس الشـــيء نـــراه جلي
، ولا نجـــدها كثـــيرا في مـــدارس الجزائـــر 2م(1488ه، 895في أدرنـــه ) مدرســـة بايزيـــد الثـــانيم( وكـــذا في 1471

وتونس إلا في بع  الأماكن من الأضرحة أو قاعة التدريس، أما بقية المرافق فغطيت كلها إمـا بالأقبيـة المتقاطعـة 
المـدارس في بـلاد المغـرب خـلال هـذه الفـترة لم تتـأثر كليـا المدمجة أو الأقبية نصف البرميلية، وهذا ما يؤكد فعلا أن 

 ية الموروثة عن الفترات السابقة.بمدارس تركيا حيث حافظت في بناءها على الكثير من التقاليد المعمارية المحل

 كتــلة:. من حيث ال2

جـل المـدارس المنتشـرة  فيما يخص حجم المعالم أو المساحة الإجمالية للكتلـة، نلاحـظ مـن خـلال الجـدول المرفـق أن
 في بــــلاد المغــــرب خاصــــة في تــــونس والجزائــــر، ســــواء في الفــــترة العثمانيــــة أو في مــــدارس الحفصــــيين والــــزيانيين هــــي

ـــة تـــتراوح مـــا بـــين  ، وهـــي متقاربـــة كـــذلك مـــع معـــدل جـــل المـــدارس المرينيـــة 2م874و 2م210مســـاحات متقارب
دارس العــراق ومصــر وســوريا علــى مســاحات متســعة المنتشــرة في المغــرب الأقصــى وتلمســان، في حــين امتــدت مــ

 في مدرســة الســلطان حســن بمصـــر، ومــع ذلــك فقــد فقــدت المــدارس العثمانيــة في 2م10200نســبيا وصــلت إلى 
القاهرة هي الأخرى الكثير من ضخامتها وهيبتها وفخامتها، ولا نجد ذلك الثراء الزخرفي والمعمـاري الكبـير الـذي 

 .3لمملوكية في مصر والشامنـراه جليا في المدارس ا

                                                           

، رسالة لنيل 1مج ،طرز عمائر الولاة في القاهـرة في العصر العثماني، دراسة أثرية معماريةميساء فتحي توفيق صقر، . 1
 .371م، ص2006ه، 1427درجة الدكتوراه في الأثار الإسلاميـة، قسم الآثار، كلية الآداب، جامعة طنطا، مصـر، 

سلامية،  ، دراسة آثاريه معمارية، أطروحة دكتوراه في الآثار الإالعثماني في منشآت التعليم بالقاهرةالطراز مرفت عيسى، . 2
 .364م، ص 1987كلية الآثار، جامعة القاهرة، 

 .372ص، المرجع السابـقفتحي توفيق صقر،  .  لمياء3
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وعلى الرغم من أن المدارس التونسية في العهـد العثمـاني تمتـاز بنـوع مـن البسـاطة ونقـص في الأبهـة والفخامـة الـتي  
عرفـت بهـا جـل المـدارس في المشـرق قبـل الفـترة العثمانيـة وكـذا مـدارس المـرينيين في فـاس ومكنـاس وسـلا وتلمســان 

المــدارس تحفــا فنيــة نادرة اســتعمل فيهــا الرخــام والــزليج والمرمــر ومختلــف النقــوش علــى حــد الســواء، إذا مثلــت هــذه 
علــى الجــص والخشــب بكثــرة، وهــي بــذلك تتفــوق في غالــب الآحيــان مــن الناحيــة الزخرفيــة عــن مــدارس تــونس، 
ولكــن رغــم ذلــك نجــد أن هــذه الأخــيرة أحســن حــالا في هــذا الجانــب مــن مــدارس الجزائــر خــلال هــذه الفــترة الــتي  

 كانت الأكثر بساطة والأقل ثراء.
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 مقارنـة بين مساحة بعض المدارس في مختلف بلدان العالم الإسلامي: 5الجدول رقم  

 (2المساحة )م التاريخ بالهجري والميلادي المكــان المدرسـة

 النـوريـــة
 سوريـــة 

 2م1353 م1172ه/568 دمشـق

 2م1242 م1231ه/629 حلـب السلطانيــة

 2م4770 م1293ه/693 بـغداد العـــرا  المستنصريــة

 الصالحيــة

 مصــر

 2م778.60 م1242ه/640 اهرة الق

 2م10200 م1356ه/765 القاهرة  السلطان حسن

 2م1750 م1386ه/788 القاهرة البرقوقيــة

 العوانيــة

 تونـس

 2م721 1356ه/758 القيروان

 342 م1238ه/636 تونــس الشماعيــة 

 2م874 م1434ه/838 تونــس المنتصـريـــة

 2م369 م1675ه/1086 قابـس المراديــــة 

 2م530 م1713ه/1124 تونس النخلـــة

 الصفاريــن

 المغـرب

 2م328 م1271ه/670 فاس

 2م132.5 م1323ه/723 فاس الصباغيـــن

 2م680 م1323ه/723 فاس العطاريــن

 التاشفينيـة

 الجزائــــر

 2م210 م1318/ه718 تلمسان

 2م504 م1347هـ/747 تلمسان العبــــاد

 2م495 م1776ه/1190 قسنطينـة ـةالكتانيــ 

 2م265 م1779ه/1245 رانــــوه خنــق النــطاح
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 :توزيـع المرافـق المعماريــة .ثالثـا

 ال:ـ. فضاءات الاستقب1
 السقائـف:  1.1

ل جل المدراس تقريبا على عنصر السقيفة وهي في الغالب على شكل منعرج لدواعي اجتماعية مـن ناحيـة، تشم
وانعـــدام وصـــول الضـــجيج إلى الـــداخل مـــن ناحيـــة ثانيـــة، كمـــا تمثـــل في آن واحـــد مكـــان انتظـــار وجلـــوس حـــارس 

شـــتاء وحـــر الصـــيف، أو المدرســـة أيضـــا، وربمـــا كـــان يجلـــس فيهـــا الطلبـــة قبـــل وبعـــد الـــدخول للاحتمـــاء مـــن بـــرد ال
لاسـتقبال اقــربائهم وأصـدقائهم خصوصــا وأن الــبع  مـن هــذه المــدارس تحتـوي علــى مصــطبات حجريـة، وهــو مــا 
يقتضــي حتمــا وجــود ســقيفة والــتي يمكــن اعتبارهــا كــذلك عنصــرا موجهــا للــداخل حيــث يــؤدي المــدخل الرئيســي 

 نيفها في النماذج المدروسة إلى ثلاثـة أصنـاف: عادة إلى سقيفة أو أكثر حسب المساحة المتاحة، والتي يمكن تص

 مدارس ليس بها سقائـف -
 مدارس بها سقيفــة تتقدم الصحـن  -
 مدارس بها أكثر من سقيفة تتوزع داخل كتلـة المعلم  -

وتعتــبر مدرســة خنــق النطــاح بــوهران النمــوذج الوحيــد مــن بــين مــدارس الجزائــر وتــونس المدروســة الــتي لا نجــد لهــا 
م الصحن، وانمـا يـتم الـدخول مـن المـدخل الرئيسـي مباشـرة إلى الـرواق الأيمـن ومنـه إلى الصـحن، وربمـا سقيفة تتقد

ذلــك بســبب ان هــذه المدرســة لم تحــافظ علــى كامــل نظامهــا التخطيطــي بســبب مــا طالهــا مــن التجديــد والتغيــير 
حــتلال الفرنســي الــذي ســواء خــلال فــترة حكــم البــاي محمــد الكبــير الــذي حولهــا إلى مســجد، أو خــلال فــترة الا

 اتخذها حماما لجنوده، كما سبق وأن أشرنا.

أمـــا بالنســــبة للمـــدارس الأخــــرى في الجزائـــر )مازونـــــة، الناصـــرية، وخنــــق النطـــاح( فكلهــــا يلـــي مــــداخلها الرئيســــية 
ســـقائف تختلـــف أحجامهـــا ووضـــعياتها مـــن مدرســـة إلى أخـــرى، حيـــث نجـــدها بشـــكل طـــولي في مدرســـتي مازونـــة 

هــي صــغيرة الحجــم، تفــتح في طرفهــا الآخــر علــى الصــحن مباشــرة في حــين تأخــذ في مدرســة ســيدي والناصريـــة و 
 الكتاني وضعية أفقية أو عرضية بموازاة الصحن وتفتح على الرواقين المشرفين عليه من الجهتين الشرقية والغربية.

أشـكالها ووضـعياتها هـي  أما بالنسبة للنماذج المدروسـة مـن مـدارس تـونس فتحتـوي جميعهـا علـى سـقائف تختلـف
الأخرى، حيث نجدها في كل من مدرستي النخلة وجامع الجديـد بشـكل طـولي تربطـان مـا بـين المـدخل والصـحن 
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مباشـــرة علـــى شـــاكلة ســـقائف الناصـــرية ومازونـــة في الجزائـــر ولكنهمـــا أطـــول منهـــا، تشـــتركان في طريقـــة التســـقيف 
س تونس على دكات حجرية على جـانبي السقيفــة وهـي خاصـية بالأقبية المتقاطعة وتختلفان عنها في احتواء مدار 

 تمتاز بها جل مدارس تونس ولا نجدها في مدارس الجزائر.

أمـــا بالنســـبة للمدرســـة المراديـــة بقـــابس والســـليمانية بمدينـــة تـــونس فهمـــا تضـــمان ســـقيفتان، الأولى تلـــي المـــداخل 
تعـرج نحـو يسـار السقيفــة الأولى وتمتـد بشـكل طـولي الرئيسية مباشرة بها مـداخل داخليـة تفضـي إلى سـقيفة ثانيـة ت

بين الشرق والغرب، وتفتحان بعـدها علـى الصـحن وهـي خاصـية كـذلك نجـدها في العديـد مـن المـدارس التونسـية 
الأخرى ونفسر الاختلاف في وجود سقيفة واحدة أو سقيفتين وكذا الاختلاف في احجامها ووضـعياتها  بمكانـة 

بصــغر أو كــبر مســاحته، والــدليل هــو إذا مــا قــارنا هــذا العنصــر المعمــاري في مــدارس الجزائــر المعلــم وأهميتــه، وكــذا 
مقارنـــة بمـــدارس تـــونس نـــرى بأن الســـقائف في مـــدارس الجزائـــر الـــتي تم بناءهـــا مـــن شخصـــيات عامـــة ونقصـــد بهـــا 

كـام كمدرسـة مازونة والناصرية هـي أصـغر بكثـير طـولا وعرضـا مـن سـقائف المـدارس الـتي تم بناءهـا مـن طـرف الح
 صالح باي ومدارس تونس عموما.

  الصحـــون: 2.1
هو ذلك الفضاء المكشوف الذي عادة مـا يتوسـط المعلـم لكـي يـؤمن الإضـاءة والتهويـة للعناصـر المطلـة عليـه مـن 
غــرف وملاحــق أخــرى ويكــون دائمــا مكشــوفا حــتى تصــله أشــعة الشــمس بكــل ســهولة، إذ لا توجــد مبــان عاليــة 

سـة ويـدفئها في الشـتاء، أمـا في الصـيف فيقـوم بـدور عـازل للهـواء البـارد الـذي يظـل فيـه مـن تحيط به فيضيئ المدر 
الليل، فانكشاف الصحن إذا ، ضرورة إقتضاها خلو غالب بيوت الصلاة والغرف مـن نوافـذ خارجيـة، ولا يـربط 

مهامـــه في اضـــاءة   المدرســـة بالشـــارع إلا البـــاب، وبالتـــالي نـــرى أن دور الصـــحن هـــام جـــدا يســـتعمل بالإضـــافة إلى
 كامل المدرسة وتزويدها بالهواء يستعمل في  فصل الصيف للجلوس والسهر فيه.

يتخذ الصحن في بع  المدارس المدروسة شكلا مربعا )خنق النطـاح وسـيدي الكتـاني بالجزائـر، والمراديـة والنخلـة 
ريــــــة بالجزائـــــر، والجديـــــدة بتونــــــس(، وفي بعضـــــها الآخـــــر شـــــكلا مســـــتطيلا بـــــين القبلـــــة والجـــــوف )مازونـــــة والناص

والسليمانيـــة بتــونس(، وتختلــف مســاحته حســب مســاحة المعلــم في حــد ذاتــه، وهــي تمثــل في بعــ  الأحيــان ربــع 
مســـاحتها الكاملــــة، ويمكـــن أن تقــــدر بعــــ  المـــدارس بثلثهــــا، ويكـــون الصــــحن في غالــــب الأحيـــان غــــير منــــتظم 

 الأضلاع ولا يكون للحائطين المتواجهين نفس الطول. 
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ا يمكن ملاحظته على مقاسات الصحـون اجمالا أن صحون مدارس الجزائـر متقاربــة فيمـا بينهـا ونفـس الشـيء وم
بالنسبة لمدارس تـونس رغـم أن مسـاحة صـحون هـذه الأخـيرة أفسـح وأكـبر مـن مـدارس الجزائـر حيـث تتجـاوز في 

 عتبر أكبر المدارس بين جميع النماذج.أغلبها الضعفين مثل ما هو في المدرسة السليمانية والمدرسة الجديدة التي ت

ويمكن أن نستخلص أن هناك عاملان أساسيان يساهمان في تحديد مساحة الصـحن وشـكله وهمـا مسـاحة المعلـم 
مـن جهـة وطريقــة تـوزع بقيــة المرافـق المعماريـة عليــه مـن جهـــة أخـرى، فكلمـا كانــت مسـاحة المدرســة أكـبر وطبيعــة 

 الصحن أكبر والعكس صحيح.الملاحق والغرف أقل كانت مساحة 

وهنـــاك ظـــاهرة وجـــدت في بعـــ  مـــدارس تـــونس دون مـــدارس الجزائـــر وهـــي ظـــاهرة تعـــدد الصـــحون في المدرســـة 
الواحــدة نجـــدها في العديـــد مـــن المــدراس في تـــونس والقـــيروان ومنهـــا مدرســة قـــابس وفي اعتقـــادنا كـــذلك أن تعـــدد 

 ة ووظيفتها.الصحون في المدرسة الواحدة مرتبط كذلك بمساحة المدرس

 المقاسات شكل الصحن المكــان المدرسـة

 المدرسـة الناصريــة 

 الجزائــر

 م12.50/6.13 مستطيل  بسكـرة

 م16.5/6.23 مستطيل غليزان مدرسـة مازونـــة

 م5.65/5.40 مربـع وهـران مدرسـة خنق النطـاح

 م6.75/6.27 مربــع قسنطينـة مدرسـة سيـدي الكتانـي

 المراديــة المدرسة

 تونــس

 م10.5/11 مربع قابـــس

 م10.50/11.5 مربع تونس مدرسـة النخلــة

 م17/13 مستطيل تونـس المدرسة الجديدة 

 م16.20/12 مستطيل تونـس المدرسة السليمانيــة
  

 سـة من المدارسشكـل الصحـون ومقاساتـها في النماذج المـدرو : 6الجدول رقم  
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كما نشير إلى أن مدرسة خنق النطاح بوهران فقدت الكثـير مـن هـذا النظـام، حيـث تبـدو وكأنهـا لا تحتـوي علـى 
صحن، لان هذا الأخير سقف وأصبح عبـارة عـن بيـت للصـلاة مضـافة إليـه الأروقـة الأربعـة لدرجـة أنهـا لا تتميـز 

   لتي تحدد لنا مساحة الصحن الأصلي.عن بعضها، ولكن من خلال طريقة اصطفاف العقود هي ا

  الأروقـــة: 3.1
تعــد مكــانا انتقاليــا مــن الســقيفة إلى الصــحن، وتقــي الأروقــة أو المجنتبــات الطلبــة مــن المطــر وحــر الشــمس، كمــا 

 تحمي الغرف من تقلبات الطقس، فالظل الناتج عن وجود هذه الأروقة يخفف من الحرارة داخل الغرف.

يس في المـــدارس فحســـب، وانمـــا علـــى نطـــاق واســـع في العمـــارة الإســـلامية في المســـاجد وقـــد اســـتعملت الأروقـــة لـــ
والمنازل وغيرهما، وعادة ما تحيط الأروقة بالصحن من جهاته الأربعـة وهـو مـا نجـده في كـل النمـاذج الـتي تناولناهـا 

الأعمـدة الرخاميـة أو  في تونس حيث تشترك جميعها في طريقة توزيع البوائك المشرفة على الصحن والمرفوعة علـى
الحجريــة تعلوهــا تيجــان وعقــود علــى نفــس الــنمط تقريبــا، ونفــس الشــيء بالنســبة لطريقــة التســقيف القائمــة علــى 

 الاقبية المتقاطعة المدمجة.

أمــا بالنســبة لأروقــــة مـــدارس الجزائــر فــالأمر يختلــف تمامــا، إذ جلهــا لم تلتــزم بهــذه القاعــدة التخطيطيــة، حيــث نجــد 
 توزيــع الأروقــة حــول الصــحن مــن مدرســة إلى أخــرى، ففــي المدرســة الناصــرية الــتي تضــم طــابقين نجــد اخــتلاف في

رواق واحــد يشــرف علــى الصــحن في الطــابق الأرضــي في حــين أن الجهــات الــثلاث الأخــرى تفــتح عليــه مباشــرة 
 لبة.أبواب عديد الملاحق، كما تشرف عليه في الطابق الثاني ثلاث أروقة تفتح عليها غرف الط

ونفس الشيء بالنسبة لمدرسة مازونة التي لا نجد لها أروقة اللهم في الجهة الشمالية من الصحن التي تشـرف عليـه 
بائكة اشبه ما تكون بظلة تتقـدم الأضـرحة وبعـ  الغـرف وهـي لا تقـوم علـى أعمـدة تحمـل عقـود وانمـا دعامـات 

حــين أن بقيــة الجهــات الأخــرى تفــتح علــى الصــحن  مختلفــة المقاســات والمســافات بهــا تجويفــات كبــيرة معقــودة، في
 مختلف المرافق بصورة مباشرة.

أمــا المدرســـة الكتانيـــة بقســـنطينة فنجــد أروقـــة ثلاثـــة تفـــتح في الطــابق الأول ومثلهـــا في الطـــابق الثـــاني في حـــين أن 
ة خنـق النطـاح بـوهران الجهة الرابعة تخلو من هذا العنصر كونها متصـلة بمقـبرة صـالح باي وأفـراد عائلتـه، أمـا مدرسـ

كــان يحــيط بــه -الــذي حــول إلى بيــت الصــلاة-ممكــن تصــنع الاســتثناء بالنســبة للمــدارس الأخــرى كــون الصــحن 
 أربعة أروقة قبل أن تدمج معه بعد تغطيته في فترات لاحقة.
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 . فضاءات التعبـد والدراســة:2

 قاعـات الصلاة والتدريس: 1.2
ا مشــتركا بــين جميــع المــدارس، فهــي أكثــر الغــرف أهميــة واتســاعا وذلــك تمثــل قاعــة الصــلاة والتــدريس عنصــرا رئيســي

 نظرا لوظائفها الهامة، من صلاة وتدريس ومذاكرة وغيرها.

وتبــدو أهميــة هــذه القاعــة أو المصــلى واضــحة بالنســبة إلى أجــزاء المدرســة الأخــرى مــن حيــث مســاحتها وزخرفتـــها 
يلاحــظ بســهولة أهميـة واجهــة القاعــة إلا انهــا تكــون في  ومـن حيــث اتســـاع مــدخلها، فـالواقف في صــحن المدرســة

بعــ  الأحيــان في شــكل غرفــة كبــيرة، لا تختلــف عــن الغــرف العاديــة إلا باحتوائهــا علــى المحــراب وذلــك حســب 
 طبيعة المدرسة المعمارية.

المعماريـة لا تأخذ بيت الصلاة في بعـ  الأحيـان مسـاحة كبـيرة خاصـة في المـدارس الملحقـة بمسـاجد أو المركبـات 
أو القريبة من مسـاجد المدينـة عمومـا لهـذا لم تكـن هنـاك حاجـة لاتسـاعها، نلاحـظ ذلـك جليـا في قاعـة مدرسـتي 

م، ونفـس الشـيء بالنسـبة لقاعـة مسـجد 6.5م/6.5الناصرية وسيدي الكتاني بالجزائر الـتي لا تتجـاوز مقاسـاتها 
ذلــك بالنســـبة للمــدارس المســتقلة كالمراديـــة  م، علــى عكـــس مــن7.5/4.5الجــامع الجديــد الــتي بلغـــت مقاســاتها 

بقابس وخنق النطاح بوهران، ورغـم هـذا فـإن القاعـة لا تتسـع للقـاطنين بالمدرسـة فقـط بـل تسـتطيع ان تسـتوعب 
أكثـــر مـــن عـــددهم، خصوصـــا الطلبـــة الآتـــين للدراســـة مـــن خارجهـــا وروعـــي في تصـــميم هـــذه القاعـــات أن يكـــون 

لات، إلا أنـه توجــد قاعـات شـكلها مربـع وأخــرى عمقهـا أكـبر مـن طولهــا، طولهـا أكثـر مـن عمقهــا في اغلـب الحـا
ولربمـــا نفســـر هـــذا الاخـــتلاف باضـــطرار المهنـــدس إلى اســـتعمال هـــذه الطريقـــة نتيجـــة لضـــيق مســـاحة المدرســـة، أو 
 لوجود بع  الأبنية الأخرى المحيطة بالمساحة المخصصة لبنائها والتي تمنعه من التصرف فيها حسب مشيئته.

لافــت للانتبــاه أن جميــع حجــرات المــدارس الــتي أتينــا علــى ذكرهــا لهــا محــراب في حائطهــا الجنــوبي بمــا في ذلــك وال
حجــرة التــدريس بمدرســة ســيدي الكتــاني الملحقــة بالمســجد، أمــال مدرســة خنــق النطــاح فغــير موجــود في الجــدار 

-كمـا ذكـرنا-نسـي حـين حـول الجنوبي للحجـرة، حيـث يغلـب الظـن أن معالمـه طمسـت في بدايـة الاحـتلال الفر 
إلى حمام للجنود وركبت تجهيزاته أسفل القبة تمامـا، فلـيس مـن المعقـول عـدم وجـود المحـراب في مسـجد أو مدرسـة 

 .1وفي فترة متأخرة من العهد الإسلامي

                                                           

 .267 علي بوتشيشـة، مرجع سابق، ص. 1
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والملاحـــظ كـــذلك علـــى قاعـــات الدراســـة في المـــدارس المصـــرية في القـــاهرة خـــلال نفـــس الفـــترة انهـــا لم تعـــد تـــؤدي 
فـة الدراســة والصــلاة معــا لــذلك لم تشــتمل علــى منــبر ولا علــى مئذنــة ولا نجــد فيهــا ســوى محــراب صــغيرا علــى وظي

شــــكل حنيــــة بســــيطة تتوســــط أحــــد أضــــلاع قاعــــة الدراســــة وذلــــك لأداء الصــــلاة إذا حــــان وقتهــــا وقــــت تلقــــي 
 .1الدروس

  المساجــد: 2.2
ســاطتها، إلا أنهــا تشــكل وحــدة معماريــة متكاملــة إن الملاحــظ للمــدارس في الجزائــر خــلال الفــترة العثمانيــة رغــم ب

بين العديد مـن المرافـق الـتي لهـا أدوار مختلفـة ضـمن هـذا النظـام المعمـاري الـذي يمثـل الطـراز العثمـاني الوافـد، بكـل 
مــا يحملـــه مـــن تفاصـــيل معماريـــة وفنيـــة، ولعـــل أبـــرز مــا يمثلـــه مـــن سمـــات أن المـــدارس كلهـــا تقريبـــا مـــدارس ملحقـــة 

ملحـق بهـا المسـاجد، حيـث نجـد كـل مـن مدرسـة مازونـة والناصـرية وسـيدي الكتـاني وسـيدي لخضــر  بالمسـاجد أو
مــدارس ملحقــة أو متصــلة بمســاجد كبــيرة بكــل مرافقهــا وعناصــرها المعماريــة، مــن منــبر ومحــراب ومئذنـــة ومكتبــة 

وعــه في هــذه الــبلاد، وميضــأة وغيرهــا، وهــو نظــام لا نجــده في مــدارس تــونس إلا في نمــوذج واحــد يعتــبر فريــد مــن ن
وهــي مدرســة جــامع الجديــد الــتي تعتــبر أول وآخــر مدرســة ملحقــة بمســجد خــلال الفــترة العثمانيــة في تــونس، أمــا 
بقيـــة المـــدارس الأخـــرى فكلهـــا مـــدارس مســـتقلة بـــذاتها، وهـــذا النمـــوذج لا نجـــده في الجزائـــر إلا في مدرســـة خنـــق 

رابلس الليبيــة خــلال الفــترة العثمانيــة خاصــة في عصــر الأســرة النطــاح بــوهران، كمــا نجــد نظــام المــدارس الملحقــة بطــ
م( حيث أنشئت عدة مدارس منهـا الثلاثـة الباقيـة الـذات إلى 1711،1835ه/ 1123،1251القره مانلية )

اليـوم وهــي مدرســة أحمــد باشــا القــره مــانلي الملحقــة بجامعــه الكبــير رفقــة الضــريح، ومقــبرة أفــراد الأســرة القــره مانليــة 
مصـطفي قرجـي الـتي ألحقهـا  لملحقات الأخرى، ومدرسة الكاتب التي ألحق بها مسجد ومكتبة، ومدرسة وبع  ا

، وهو يدل على كل تطور لمفهوم المدرسة وتخطيطهـا في بـلاد المغـرب خـلال هـذه الفـترة، وبالتـالي 2كذلك بجامعه
طلبـة والشـيوخ في حـين أن المـدارس فالمدارس المستقلة كانت تتخذ المصلى قاعة للتدريس والصـلاة معـا بالنسـبة لل

الملحقـة او المتصـلة بمختلـف المرافــق كانـت تتخـذ احــدى قاعاتهـا للتـدريس، أمـا الصــلوات فبالمسـجد المجـاور مثلمــا  
 وسيدي لخضر. كان عليه الحال في كل من مدراس الناصرية ومازونة وسيدي الكتاني

                                                           

 .371ـق، ص لمياء فتحي توفيق صقر، المرجع الساب .1
، مطبعة جمال أفندي، نظارة المعارف الجليلة ،1ج ،المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب ،أحمد النائب الأنصاري .2

 .298ص  ،هـ1317 تركيا، ،إستانبول
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 الأضرحة والمقابـر:  3.2
م ، وزاد الاهتمـام أكثـر بهـا في النصـف 7ه/1بالعمائر الدينية منذ أواخـر القـرن عرفت الأضرحة والمقابر الملحقة 

م، وأصــبحت في القــرون التاليــة ســنة وجبــت 12ه/6م، وانتشــرت أكثــر خــلال القــرن 11ه/5الثــاني مــن القــرن 
أول أمــا بالنســبة للمــدارس فــ 1الإتبــاع بحيــث لا تخلــو أي منشــأة مــن وجــود مــدفن ملحــق بهــا إلا في حــالات قليلــة

م في المدرســة النوريــة الكــبرى 1167ه/563مــن قــام ببنــاء ضــريح في المدرســـة هــو نــور الــدين محمــود زنكــي ســنة 
بدمشــق، وأصــبح منــذ ذلــك الحــين نموذجــا يحتــذى بــه في مــدارس العــالم الإســلامي، يــذكر أحمــد فكــري أن معظــم 

 . 2جميع البلاد الإسلاميةالمدارس تضم ضريحا أو أكثر، وأصبحت هذه الظاهرة متبعة فيما بعد وفي 

أما الضريح في المدرسة المغربيـة قبـل الفـترة العثمانيـة خاصـة في الجزائـر وتـونس فلـم تنتشـر كمـا انتشـرت في المشـرق 
الإســلامي، حيــث نحصــي نمــوذجين منهــا فقــط في الجزائــر ممــثلان في المدرســة التاشــفينية الزيانيــة ومدرســة ســيدي 

ان، ونموذجين آخران بتونس الحفصـية في مدرسـة ابـن تافـراكين ومدرسـة القايـد نبيـل بومدين المرينية بالعباد بتلمس
 .3بمدينة تونس

وخلال الفترة العثمانية زاد الاهتمام أكثر ببناء الأضرحة في كل من الجزائر وتونس بسبب تشجيع الباشوات 
وقد جرت العادة بإقامة ، 4الصالحين والبايات وغيرهم من القادة الأتراك لبنائها، خاصة تلك المرتبطة بالأولياء

 أضرحة ضمن المركبات المعمارية التي أسسها السلاطين العثمانيين في تركيا بوجه عام ولها صلة كبيرة بالمبنى الديني
م(، المعروفة بالتربة 1421ه/825، كمثال على ذلك الضريح الملحق بالجامع الأخضر ببورصة )5الملحقة به

 .6ة التي شيدت للسلطان سليمان بجوار مجمعه المعماريالخضراء، وكذلك المقبر 

                                                           

، القاهرة ، مكتبة مدبوليدراسات في عصر سلاطين المماليك، السلطان المنصور قلاوون وآثاره الباقيةمحمد حمزة، . 1
 .310م، ص 1998

 .121، ص2، مرجع سابق، جأحمد فكري. 2
 .124، مرجع سابق، ص من العهد الحفصي إلى العهد الحسيني مدارس مدينة تونسبن مامي محمد الباجي، . 3
 .366مرجع سابق، ص مدينة قسنطينة خلال العهد العثماني، عبد القادر دحدوح،   .4
 .167م، ص 1966، ترجمة أحمد موسى، دار صادر، بيروت، لبنان، الفن الإسلاميكونل،   ارنست .5
 .349م ص 1982، دار المعارف، القاهرة، 3، طفنون الشر  الأوسط في العصور الإسلاميةعلام نعمت إسماعيل،  . 6
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ونفس الشيء بالنسبة للنماذج الموجودة ببلاد المغرب الإسلامي خلال هذه الفترة، فهي في الغالب تتكون من 
 ،1قاعة مربعة تقوم عليها قبة نصف كروية، وقد تكون القاعدة مفتوحة من ناحية الجنوب بواسطة عقود حدوية

قد سارت وفق التقاليد العثمانية في بناء ضريح لمنشئ المسجد أو المدرسة أو لمن أنشئ على زمانه ذلك وبالتالي ف
المبنى، حيث أدخلت الأضرحة في المخطط الأصلي لتلك المركبات المعمارية، واختلف موقع وشكل الضريح 

 .2بالنسبة للمدرسة باختلاف موقع المدرسة نفسها من الشارع ومخططها العام

لاحظ ان جل المدارس  التي تناولناها بالدراسة متواجد فيها هذا العنصر وهي تمثل مدفن المؤسس كما تحتوي ن
أحيانا على رفاة بع  أفراد عائلته أو بع  الشخصيات المهمة في الدولة، ففي المدارس التونسية خاصة في الفترة 

ين أسس حيث أعد حسين بن علي مقبرة لنفسه ح صار دفن المؤسس بمدرسته من الأشياء المعمول بها،الحسينية 
المدرسة الجديدة، وكذلك مقبرة أخرى لعائلته بجانب المدرسة الحسينية الصغرى المسماة تربة الفلاري والتي دفن 
فيها، كما دفن علي باشا في وأفراد من عائلته في ضريح بالمدرسة السليمانية ومن بعده يوسف صاحب الطابع 

 . 3يةبالمدرسة الطابع

أما في المدارس الجزائرية فهي تضم جميعا أضرحة ومقابر لمؤسسي هذه المدارس وافراد عائلاتهم وبع  العلماء 
والمشايخ الذين مروا بها، وان كانت الأضرحة التونسية تتشابه فيما بينها من حيث موقعها وحجمها ونمطها 

معماريا  الطبقة الحاكمة ووجهاء البلد، فهي تختلف المعماري والفني لربما بسبب أن جل مؤسسي هذه المدارس من
وحتى فنيا في مدارس الجزائر حيث نجد ثلاث مدارس فقط على هذا النمط وهي مدارس مازونة والناصرية 

لا تختلف كثيرا في تخطيطها عن تصاميم الأضرحة التي وجدت في مدارس تونس أو  ومدرسة خنق النطاح، إذ
والتي عادة ما تحتل فيها هذه القاعة أحد الأركان من المعلم  ،4رب في عهوده السابقةتلك التي عرفت ببلاد المغ

يرا لما أما مقبرة مدرسة سيدي الكتاني فتعتبر نموذجا مغا وتكون مساحتها صغيرة مقارنة بالمساحة الإجمالية له،
يوجد بها  2م4.5 ة حواليهو مألوف حيث نجد قاعة رئيسية مفتوحة على الصحن تعلوها قبة وقاعة ثانوية صغير 

                                                           

 .272 علي بوتشيشـة، مرجع سابق، ص .1
 .374ص لمياء فتحي توفيق صقر، المرجع السابـق، . 2
 .124، مرجع سابق، ص من العهد الحفصي إلى العهد الحسيني مدارس مدينة تونسبن مامي محمد الباجي، . 3

4. Marcais. (G), L’art musulman, Op.cit., p284. 



 الجزائرو  دراسة تحليلية مقارنة بين النماذج المدروسة في تونس                            : الخامسالفصل 

345 
 

قبيرين بمعزل عن المقبرة وهي ظاهرة نجدها كذلك في نموذج واحد من المدارس التونسية في مدينة القيروان وهي 
 .1المدرسة العوانية

والظاهر أن هذا النمط هو أكثر تأثرا بالطراز العثماني الوافد في بناء الأضرحة عكس النمط السابق الذي حافظ  
( Gabriel Alberلخصائص والتقاليد المعمارية السابقة، ولعل قول الباحث الفرنسي غابرييل )على بع  ا

ن العمارة العثمانية في المدن التركية لم تعرف إنشاء الأضرحة المربعة داخل ألبير يؤكد هذا الكلام حين قال بأ
يرية في حقة بالمدارس أو المنشآت الخالمساجد وإنما كانوا يبنون مقابرهم في جبانات مفتوحة خلف المساجد أو مل

 .2ةـمباني مستقل

 . فضاءات الإقـامــة:3

 بيوت الطلبـــة:  1.3
تعتبر الغرف أو بيوت الطلبة من المقومات الأساسية داخل المدرسة وظيفتها لا تتعدى إيواء الطلبة، لكننا نجد 

 ة المصباحيةد انفردت تقريبا المدرساستثناء في مدارس المغرب حيث يمكن أن يلتقي فيها الطلبة الدروس، وق
، جرت العادة أن تحيط الغرف بالصحن من جهاته الثلاثة وتبق الجهة الرابعة 3بهذه الخاصية بالمغرب الأقصى

لبيت الصلاة وقاعة الضريح إن وجدت مثل غالبية المدارس التي تناولناها في هذه الدراسة وغيرها من المدارس 
 التي تعود لنفس الفترة.

يتفاوت عدد الغرف من مدرسة إلى أخرى حسب حجم المدرسة وأهميتها العلمية، ولعل أهم ما يمكن ملاحظته  
على هذه الأخيرة في كل من مدارس الجزائر وتونس هو الاختلاف في عدد الغرف وحجمها، رغم أنها تتفق في 

وجود في ارس الجزائر أقل مما هو مشكلها ومواقعها بالنسبة للمدرسة وطريقة بناءها وتغطيتها، فعددها في مد
مدارس تونس وأقل منها حجما، فأقلها عددا في مدارس الجزائر مدرسة مازونة بخمس غرف وأكثرها المدرسة 

غرفة، في حين أن مدراس تونس نجد اقل عدد منها في مدرستي النخلة  11غرفة أما الناصرية ف  14الكتانية ب
كما نجد مدرسة أخرى في غرفة،   20غرفة م  السليمانية ب  21ية ب غرفة وأكبرها المراد 16والجديدة ب 

غرفة، كما يصل عددها إلى أكثر من ذلك بكثير  43تونس تعود لنفس الفترة وهي المدرسة الحسينية الكبرى ب 

                                                           

1. Ahmed Saadaoui, Tunis, ville ottomane…op cit, p 204 

2 . Gabriel(A), Monuments turc D’Anatolie, Tom2, Kayseri-Nigde, Paris, 1931, p 54  

3 . Golvin. L, la madrasa médiévale, Op.cit, P 136 
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 في العديد من المدارس في بلاد المغرب عموما، مثلما نجده في المدرسة المصباحية في المغرب الأقصى حيث وصل
 .1غرفة موزعة على ثلاث طوابق كاملة 117عدد غرفها إلى 

ويقترن عدد الغرف وشكلها بالمساحة الإجمالية للمدرسة وعدد الطلبة الذين تستقبلهم، حيث تميزت اغلب  
غرف مدارس الجزائر وتونس بالاستطالة رغم أن بعضها جاءت مربعة الشكل إذا أخذنا بالاعتبار التغيرات 

الاحتلال الفرنسي بالنسبة لمدارس الجزائر، بينما عمقها لا يتعدى غالبا الثلاثة أمتار، ذلك أن الحاصلة اثناء 
العمق يتحدد بمدى احتمال السقف الخشبي أو الأقبية المتقاطعة للثقل الموزع عليه من جهة، وبغية مجارات النمط 

تغلالا عقلانيا من جهة ثالثـة، كما العام للمساكن من جهة أخرى واستغلال المساحة المتاحة حول الصحن اس
 . 2أن هذا التصميم يتلائم وأحوال المناخ السائدة من جهة رابعة

لعل أهم ما نلاحظه على مدرسة خنق النطاح معماريا هو الغياب التام لبيوت الطلبة، التي وجدت في جميع 
صر الاستغناء عنها باعتبارها عن النماذج الأخرى التي قمنا بدراستها، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال

أساسي في عملية التعليم، والتي تطرح الكثير من التساؤلات حول غيابها، ولربما يرجع ذلك إلى أسباب منها أنها 
تكون قد هدمت بعد تغيير وظيفة المدرسة إلى مسجد، أو بعد التجديدات والتعديلات المتكررة لها أثناء وبعد 

، أو حتى إمكانية عدم وجود هذه البيوت أصلا، لأن التعليم في المدرسة كان يرتكز الاحتلال الفرنسي لوهران
 على النظام الخارجي فقط وبالتالي لا يحتاج إلى مبيت الطلبة .

                                                           

1 .Ibid, p 232. 

 .95ص، مصدر سابقوليام،  شالر .2

 المقاسات عدد الغرف المكــان المدرسـة

 المدرسـة الناصريــة 

 الجزائــر

 م3.90م و 1.70ما بين  غرفــة 11 بسكـرة

 م3.20م و 1.90ما بين  غــرف 05 غليزان ــةمدرسـة مازونـ

 // لا توجـــد وهـران مدرسـة خنق النطـاح

 م4.10م و 2.20ما بين  غـرفــة 14 قسنطينـة مدرسـة سيـدي الكتانـي

 م4م و 2.30ما بين  غـرفــة 21 قابـــس تونــس المدرسة المراديــة
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 عدد الغــرف في النماذج المدروسـة من المـدارس ومقاساتها: 7الجدول رقم  

 الأسبلــة: 2.3
أو السقاية فقد عرف انتشارا واسعا في المشرق الإسلامي في مصر وسوريا وتركيا، خاصة في العهد أما عن السبيل 

مى المملوكي، ويطلق على المنشآت المائية التي تعني بشرب الماء والتي كانت تبنى فوقها كتَاب لتعليم الأطفال اليتا
 .1ن الأحيانوالمبنى كله كان ملحقا بمنشآت مختلفة بمدرسة أو ضريح في كثير م

، 2لم يقتصر الأمر على توزيع الماء على المارة، وإنما كانت توزع على الناس بع  المشروبات الأخرى في المناسبات
م وبلغ تطورها مع نهاية القرن 16ولم تأخذ عمارة الأسبلة العثمانية مظهرها الكامل حتى النصف الثاني من القرن 

وقعها حيث بنيت إما كملحقة على واجهات بع  المباني المدنية م، وقد أخذت أشكالا متعددة تبعا لم17
 .3والدينية أو على أركان الشوارع أو كمنشآت مستقلة

ويعتبر هذا العنصر المعماري من المرافق الهامة التي اقترنت بالمدرسة العثمانية بتونس والتي ميزتها عن المدارس 
لتونسية و على كل حال من التأثيرات المصرية الوافدة على العمارة االجزائرية التي تفتقر إلى مثل هذه الملاحق، وه

خلال العهد الحفصـي، م  ما لبثت أن انتشرت أكثر خلال العهد العثماني خاصة في مدينة تونس، إذ نجدها 
م(، الذي بناها عمرو 1434ه/839م( ومدرسة سيدي محرز بن خلف)1412ه/815بالمدرسة السيجومية )
وهذا دليل على ان التأثيرات  4م1480المنصور وقد أضاف اليها هي الأخرى سبيلا سنة  عثمان بن محمد

                                                           

 .207، مرجع سابق، ص مدخل إلى الآثار الإسلاميةحسن الباشا،  .1
 .236أوقطاي أصـلان أبا، مرجع سابق، ص   .2
 .237ق، ص المرجع الساب  .3
 .136ص  محمد الزركشي، مصدر سابق،، كذا 159ابن الشماع، مصدر سابق، ص  . 4

 م4.30م و 2.30ما بين  غـرفــة 16 تونس مدرسـة النخلــة

 م3.50م و 2.20ما بين  غـرفــة 16 تونـس المدرسة الجديدة 

 م3.65و  1.95ما بين  غـرفــة 20 تونـس المدرسة السليمانيــة
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المصرية كانت هامة فالعلاقات بين المماليك والحفصيين كانت جيدة في عهد ابي عمرو عثمان بن محمد المنصور 
 .1م1454م م  1446الذي بعث بهدايا كثيرة لسلطان مصر سنة 

ن، حيث نلاحظه بالمدرسة الجديدة وكذلك المدرسة الباشية ومدرسة بئر الأحجار،  م  أعاد استعماله الحسينيو 
، وعادة ما نجد السبيل في هذه 2كما نجده في بع  المعالم الدينية الأخرى في مدينة تونس كجامع الزيتونة وغيره

  المدارس بسيط ذو شباك واحد بواجهة واحدة على الشارع وذات مدخل مستقل بنفس الواجهة. 

ولعل ما يبرر غياب مثل هذه المنشآت ضمن المجمعات المعمارية الدينية والمدنية في الجزائر خلال العهد العثماني 
خاصة عمارة المدارس، هو أن الجزائريين عمدوا منذ القرن السادس عشر إلى استحداث شبكة مائية تتكون من 

في أزقة المدن والشوارع، وملحقة بالهياكل معمارية  الآبار، العيون، الأحواض، السواقي، ذات الاستعمال العام
عبر القنوات المائية مثل المدارس والزوايا والمساجد والحمامات والأفران، كما وجدت بالأسواق والسويقات، تتزود 
بمياه الينابيع والوديان القريبة، بواسطة سواقي، فلم تكن هناك حاجة ماسة لبناء مثل هذه المنشآت، خاصة وأن 

 . 3الصهاريج والخزانات العمومية  التي تستلزمها مثل هذه البنايات كانت قليلة جدا

وإلى جانب ذلك وجدت عيون طينية وآبار، داخل المنازل وفي الثكنات والحمامات والفنادق ودور الحكومة، 
 زع علىعدد الأحواض المنزلية بألف ومائة حوض أو صهريج، تتو 1840وقدرت الإحصائيات الفرنسية سنة 

 .4ألفي منزل، وهي في مجملها ذات حمولة متوسطة، سبعون لتر مكعب للصهريج الواحد

 الميضآت 3.3
من أهم ما اهتم به المهندس في عمارة المدارس هو تخصيص مكان المراحي  والميضأة، وكذلك حفر بئر وماجل، 

ا على  فوجب إذ، و شعار كل مسلمإذ هي من الأشياء الضروريـة كون النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان ه

                                                           

 .272، ص 1روبار برنشفيك، مرجع سابق، ج. 1
 .286مرجع سابق، ص الحسيني،من العهد الحفصي إلى العهد  مدارس مدينة تونسمحمد الباجي،  بن مامي. 2
يث والمعاصر، قسم ، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحدلريف في الجزائر في أواخر العهد العثمانـيالمدينة وابلبروات بن عتو،   .3

 .74م، ص 2007/2008التاريخ والآثار، جامعة وهران، الجزائر، 
ي، ، دار الغرب الإسلام1، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثمانـي، طورقات جزائريةالدين سعيدوني،  ناصر. 4

 .414، ص2000بيروت، 
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كل طالب أن يتوضأ وأن يكون طاهرا في كل أوقات الصلاة، ولهذا كان يخصص مكان معين لهذه الميضأة في  
 .كل مدرسة ويحفر البئر بقربها

بالنسبة لميضآت المدارس محل الدارسة سواء في تونس أو في الجزائر فإننا نجد فيها نموذجين مختلفين، النموذج 
ول والمنتشر في نماذج كثيرة من مدارس تونس على وجه الخصوص والذي نجد فيه الميضأة داخل صحن المدرسة الأ

وتحتل أحد زواياه وبها حوضا مائي تفتح فيه عيون، وتمتد على مساحة صغيرة في المدرسة المرادية في حين نجدها 
تي مقارنة بميضآت مدارس المغرب عموما الأكثر اتساعا في مدرسة جامع الجديد، ولكنها رغم ذلك تبق صغيرة 

حن ما نجده في ميضأة مدرسة الصفارين بفاس التي تنتظم في حول ص تل فيها مساحات متسعة نسبيا مثلتح
 .1عينا 15م يتوسطه حوض مائي وتفتح عليه 1.50م/4.80أوسط مستطيل 

ذي يكون في بع  مدارس تونس، والبينما نجد نموذجا آخر للميضآت المنتشر خصوصا في المدارس الجزائرية و 
فيه مبنى الميضأة مستقلا بذاته إما خلف الغرف وإما يحاذي الصحن، وتتواصل معه عبر رواق ولها مدخل خاص 

عرفت تغييرات عديدة حيث كسيت بالبلاط العصري وجددت أن جلها إلا  مفتوح عليها من خارج المدرسة،
  احي  فيها.الأحواض ومقاعد المر 

موم نجدها في جل المدارس وحتى المساجد والزوايا تتشكل من قسمين، الأول خاص بالمراحي  والثاني وعلى الع
رار ونلمس في تخطيط هذه الميضآت على غ خاص بأحواض الوضوء يكون بشكل طولي تتقدمه مقاعد حجرية 

من المنشآت ع المراحي  ضما كان سائدا في مختلف أنحاء العالم الإسلامي تأثير العامل الديني في تحديد مواض
فلم يكن من غير ، كما فرض العامل المناخي نفسه 2القبلة توجيهها إلىالدينية، حيث منع الدين الإسلامي من 

أن تكون في موضع يسهل معه انتقال الروائح الكريهة إلى عمق المبنى مثل ما نلاحظه في ميضأة مدرسة  قاللائ
رة، ونفس الشيء الشارع ولم تفتح عليه مباش هخلف الصحن باتجا ةيضأخنق النطاح بوهران حيث فتحت فيها الم

وهو  ،بالنسبة لميضأتي مدرستي مازونة وسيدي الكتاني حيث جاءت كلها منفصلة على الصحن وبيت الصلاة
    . 3الأمر الذي ينطبق تقريبا على أغلب العمائر الدينية الأخرى في الجزائر كالمدارس والزوايا

                                                           

1. Golvin. L, la Madrasa médiévale, op.cit, P 216. 

 .596خيرة بن بلة، مرجع سابق، ص . 2
 نفسـه. .3
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 قد المدرسة في بمختلف إيالات بلاد المغرب على العهد العثمانيفي نهاية هذه الدراسة المتواضعة أن وهكذا نرى  
والتي  ،ه الخاصة ودوره في سيرها ونظامهالكل منها أهميت والذي كانمن كل هذه الأقسام المتكاملة، تكونت 

أبواب الوظائف  تمع خاصة، وفتحت لهملعبت من خلالها أدوارا هامة في بث العلوم بين الطبقات الفقيرة في المج
كانت    ذنإ السامية، نتيجة توفر السكن للغرباء منهم وهو ما لم يكن للمسجد أن يقوم به، فأهمية هذه المدارس

كبيرة جدا في المجتمعين الجزائري والتونسي، رغم أن جلها أسست من قبل الطبقة الحاكمة لخدمة مصالح الدولة 
تخرج إلى الوجود علماء كبار، ولولاها لما عرفوا طريق التعليم بعد الكتاب وبقوا محدودي إلا أنها استطاعت أن 

  المعرفة.
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352 

 : خاتمــة

اطتها المعمارية وبس إلى أن المدارس العثمانية عموما على الرغم من قلتها في الجزائر لقد خلصنا في بحثنا هذا
هد على تنوع كبير في التخطيط المعماري على وجه الخصوص، فمنها ما جاء مجاورا للمسجد والفنية إلا أنها تش

ومنها المستقلة عنه، ومنها ما استخدمت كمدرسة ومسجد في نفس الوقت ومنها ما كانت مخصصة للتدريس فقط، 
ة، ما جاءت معلق ومنها ما هو مشكل من طابق واحد ومنها ذات طابقين، ومنها ما بنيت في طابق ارضي ومنها

ومنها ما الحقت بها اضرحة ومدافن ومنها ما جاءت فيها مئذنة ومنها ما يخلو من هذا العنصر، ومنها الخالية من 
س ر ومنها الخالية من غرف المبيت للطلبة، وعلى الرغم من اختلاف المدا ومنها ما تفتقد لعنصر المحراب قاعة الدرس

في تفاصيلها الفنية والوحدات المشكلة منها الا انها تتفق في تخطيطها العام مع النمط التخطيطي الذي عهدته 
منذ العصر الوسيط وبقي مستمرا خلال العصر العثماني، والمشكل من طابق أو طابقين  المدارس ببلاد المغرب

 مبيت الطلبة وقاعة الدرس من دون وجود إيوان.  يتوسطها صحن يلتف حوله رواق تفتح عليه غرف

خلال الفترة العثمانية تشييد العديد من المدارس التي كانت أقل شأنا من  شهدتا تونسالجزائر و  كما يتضح لنا أن
 ارية لا يشك فيها.ية فنية ومعموالمشرق من حيث فخامة بنائها وأهمية زخارفها وإن كان لجلها أهم مثيلاتها في المغرب

متقارب بين مدرسة وأخرى، فإنه توجد فوارق شاسعة بين المدارس المؤسسة خلال  الهندسي خطيطالتورغم أن 
ن والحفصي والتي أسست في الفترة العثمانية، وأول هذه الفوارق يتمثل في أن المدارس التي أسست زم العهدين الزياني

أكبر مساحة من التي سبقتها، كما أن مداخل المدارس وواجهاتها الرئيسية التي بنيت في الفترة العثمانية  ينالعثماني
 تختلف اختلافا تاما عن مدارس الفترة الزيانية والحفصية، فالمدارس الحفصية والزيانية لم تعرف المدخل المحلى في أعلاه

مستطيلات بسيطة من الحجارة بينما عرفت هذه المداخل مع قدوم العثمانيين تطورا بعقد، وتمثلت كل الأطر في 
ملحوظا من الناحية المعمارية والزخرفية، فقد حليت العضادات والأسكفات من الحجارة أو من رخام بنقوش مختلفة 

 الأشكال والتأثيرات.

لمدارس ل بين المدخل والصحن إذ أن سقائف اكما تختلف هذه المدارس أيضا عن مثيلاتها الأولى في القسم الفاص
قائف طويلة، س الحفصية والزياينة صغيرة الحجم واغلها متعرج بينما جل المدارس العثمانية خاصة في مدارس تونس

س ر ولا تنتهي هذه الفوارق هنا إذ تحيط بصحن أغلب مدارس الفترة العثمانية أربعة أروقة بينما اختفت في بع  مدا
الفترة الحفصة والزيانية، كما اختفت أيضا المساجد عن بعضها فقد لاحظنا بساطتها وصغر حجم أغلبها في أيام 
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والزيانيين بينما تم الاهتمام بها في الفترة العثمانية فأصبحت ذات أساكيب وبلاطات وكسيت جدرانها  الحفصيين
يضاء أثريت المحاريب بأطر رخامية تعلوها عقود ذات فقرات متناوبة سوداء وب بمربعات الخزف وبالنقوش الجصية، كما

 وكسي جوف البع  منها بلوحات رخامية.

أنها لم تتواجد قبل  وتونس فيبدوا واضحا أما القباب التي تعلو محاريب جل مدارس التعليم العثمانية في كل من الجزائر
 ذلك في أي مدرسـة أخرى. 

الطابع المحلي لم  ولكن ،والعثمانيةفمنها الأندلسية المغربية، ومنها المصرية  مصادر التأثيراتكما نلاحظ اختلاف 
يفقد دوره، فأهم ما لاحظناه هو أن الفنانين التونسيون والجزائريون عرفوا كيف يهضمون هذه التأثيرات الأجنبية 

لثاني من القرن الثامن عشر ميلادي عمد المؤسسون للمعالم وكيفوها حسب حاجاتهم، غير أنه مع بداية النصف ا
الدينية والمدنية بما فيها عمارة المدارس إلى جلب العديد من المواد الجاهزة كالزليج والأعمدة الرخامية وتيجانها من 

 إيطاليا خاصة مما أدى إلى إضعاف بع  الصناعات المحلية المتصلة بتلك المواد.

يتمثل  وهي المدارس التي شيدها الدايات والبايات، وقسم ثاني صبغة رسميةقسمين: قسم أول له  وتنقسم المدارس إلى
 ، وهي أقل أهمية من الأولى ويتضح لنا أن الشيوخ الذين تولوا التدريس فيالمدارس التي أسسها بعض الخواصفي 

اء وافتاء المناصب الدينية من قض المدارس الرسمية كان لهم صيت علمي لا يشك فيه ووصل البع  منهم إلى أعلى
وامامة في كبرى الجوامع، إلى جانب ذلك نشير إلى فرق آخر يتعلق بالناحية الفنية والمعمارية، فقد اهتم المؤسسون 
اهتماما خاصا بالمدارس الأولى، حيث تأنقوا في زخارفها وفي تزويقها وتجميلها في حين أن المدارس الثانية كانت على 

 ن البساطة فهي تكاد تخلو تماما من الزخارف ومما اتضح لنا أيضا أن التأثيرات المحلية م  الأندلسية المغربيةقدر كبير م
 وكذلك المصرية والتركية وفي آخر الأمر الإيطالية مثلت أهم العناصر المعمارية والفنية التي كيفت بناء المدارس.

 يها في النقاط التالية:يمكن تلخيص أهم النتائج المتوصل إل ومن كل ما سبق

والكثير من المدارس المنتشرة في العالم الإسلامي في ذات الفترة سواء في  تونسمع مدارس  الجزائرتشترك مدارس  -
المغرب أو المشرق في الشكل العام المتمثل في مبنى يضم سقيفة أو أكثر تتقدم صحن أوسط مكشوف تتوسطه نافورة 

ا حجرات ه به الأروقة من جهات ثلاثة تعلوها قبيبات أو أقبية متقاطعة  تفتح عليهقد يكون مستطيلا أو مربعا تحيط
الطلبة، وتبقى الجهة الرابعة لقاعة التدريس التي غالبا ما تعلوها قبة كبيرة، وتستخدم كبيت للصلاة في حال المدارس 
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لمدرسة إلى جرات الطلبة، كما تضم االمستقلة التي لا يكون لها مسجدا متصلا، وفي الطابق العلوي نجد مزيدا من ح
 جانب ذاك الميضأة وعدد آخر من الملاحق التي عادة ما نجدها في المدارس عموما.

 

شكل  يمكن أن نستنتج أنها تحاكي ةالعثماني فترةخلال المن خلال الوصف العام للنماذج المدروسة في الجزائر  -
س الشيء نلاحظه المستطيل غير المنتظم وهو نف العام الشكلحيث في نفس الفترة على الأقل من  تونسنظيراتها في 

 .مدارس المغرب الإسلامي قبل دخول العثمانيين في الجزائر وتونس وليبيا أو في المغرب الأقصى أغلب في
 

 هما:عنصران هامان من تأثيرات مدارس المشرق و العثمانية في تونس والجزائر لال الفترة ـخ ضيف لعمارة المدرسةا -
عنصر كذا و  أو المدفن الخاص بمؤسس المدرسة وافراد عائلته وبع  المشايخ والعلماء الذين مروا بها ر الضريحعنص

ارية رغم أن بعضها عبارة عن مركبات معم الذي نجده خاصة في مدارس تونس وانعدامه في مدارس الجزائر السبيل
 .على غرار مدارس تونس تشمل الضريح والمدرسة والمسجد معا

 

ة ـالأقبيما إتونس  دارس سواء في الجزائر أوـة المـة لجملـالمشكل ة مختلف المرافقـتغطيل في ـ الجانب المعماري استعمفي  -
لاد المغرب وب المنتشر بكثرة في جل العمائر الإسلامية في بـوهو الأسل المتقاطعة المدمجة أو الأقبية نصف البرميلية،

 دارس خلال هذه الفترة لم تتأثر كليا بمدارس تركيا حيث حافظت في بناءها علىوهذا ما يؤكد فعلا أن الم الإسلامية
 فترة العثمانيةدارس المشرق في الم، على خلاف ية الموروثة عن الفترات السابقةالكثير من التقاليد المعمارية المحل

التي الظاهرة  هيو  م مرافقها،التي تغطي معظو  بمختلف أحجامها بكثرة بناء القباب التي امتازت وخاصة في القاهرة
 .مدارس تركيا العثمانية ميزت كذلك جل

 

رف فإن موضوع المدارس والتعليم في الفترة العثمانية في البلدان المغاربية يحتاج إلى مزيد من التمحيص من ط وفي الختام
قفين في هذه الفترة التونسي مثالباحثين في مجال التاريخ والآثار، فلا عجب أن يكون جل افراد المجتمعين الجزائري و 

عكس ما روجت له سلطات الاحتلال الفرنسي، وما المراكز والقوانين التي نظمت التعلم في هذه الفترة إلا خير دليل 
 .على ذلك
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فاق ، تحقيق وتقديم محمـد زينهم عزب، دار الآالخلاصة النقية في أمراء إفريقيةي المسعودي البكري، الباج -

 .م2012، ، مصرالعربيـة، القاهرة
 .م2010، ، ترجمة محمد دراج، شركة الأصالة للنشر والتوزيع، الجزائر1، طالمذكراتبربروس خير الدين،  -
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، تقديم وتحقيق الحسن السائح، مطبعة 2، جتاج المفر  في تحلية علماء المشر ، خالد بن عيسى البلوي -
 .، )د.ت(فضالة، المحمدية، المغرب

 هـ/1400-1171اتحاف المطالع بوفيات اعلام القرن الثالث عشر والرابع بن سودة عبد القادر،  -
 .م1997يق محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ، تنسيق وتحق7م، ج1756-1980

بعث، قسنطينة، ، مطبعة الأم الحواضر في الماضي والحاضر تاريخ مدينة قسنطينةبن علي شغيب محمد المهدي،  -
 .1980، الجزائر

، تحقيق خير 1، طحين أغارت عليها جنود الكفرة الزهرة النائـرة فيما جرى في الجزائر، ابن رقية التلمساني -
 .م2017، الجزائر، الدين سعيد الجزائري، مؤسسة أوراق ثقافية للنشر والتوزيع، جيجل

، 2004نية، ، تحقيق، علي عمر، مج ح، مكتبة الثقافة الديبتطريز الديباج الابتهاجنيل ، أحمد بابا التنبكتي -
 .بيروت، لبنان

، دار الكتب 2، ضبط وتصحيح إبراهيم شمس الدين، جعجائب الآثار في التراجم والأخبارلجبرتي عبد الرحمن، ا -
 .1997العلمية، بيروت،

، المطبعة الملكية، 2، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، طجنى زهرة الآس في بناء مدينة فاسالجزنائـي علي،  -
 .م1991، طباالر 
، ترجمة م1732-ه1145وتونس وطرابلس  رحلة هابنسترايت إلى الجزائرجوهان ارنست هابنسترايت،  -

 .، )د.ت(وتحقيق وتقديم ناصر الدين سعيدوني، دار الغرب الإسلامي، تونس
الأميرية الكبرى،  لمطبعة، ا2، طمختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية العدويالخرشي محمد أبو عبد الله،  -

  .م1900ه/ 1317،، مصرالقاهرة
بية ، تحقيق وتقديم محمد الطاهر العموري، الدار العر ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان، حسن خوجـة -

 .م1975، للكتاب، تونس
لال الإسباني من الاحت ، ضمن كتاب تحرير مدينة وهرانفي السيرة المحمدية الرحلة القمرية، ابن زرفة الدحاوي -

 .م2003، 2 م من خلال محطوطين، تحقيق مختار حساني، مخبر المخطوطات، جامعة الجزائر18خلال القرن 
 .م2001ه/  1822لبنان،  ،يروت، مؤسسة الرسالة، ب22، جسير اعلام النبلاءالذهب محمد ابن عثمان،  -
صحيح عبد السلام ، ضبط وتشرح الزُّرقاني على مختصر خليل المصريالزرقاني عبد الباقي بن يوسف بن أحمد،  -

 .م2002محمد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
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 .1992، ، القاهرة3راغي، ط، تحقيق أبو الوفا مصطفى المأعلام الساجد بأحكام المساجدمحمد،  الزركشي -
 .م1966 ، تعليق وتحقيق محمد ماضور، تونستاريخ الدولتين الموحدية والحفصيةمحمد،  الزركشي -
 .م1980،ـ، تحقيق أحمد توفيق المدني، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر2، طلمذكــراتأحمد شريف، ا الزهار -
، عالم وعبدلي، تحقيق المهدي البدليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهرانمحمد بن يوسف،  الزياني -

 .2013، المعرفة، الجزائر
 ،3، تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري، جالأقصى الإستقصا لأخبار دول المغربالسلاوي الناصري،  -

 .م1954دار الكتاب، الدار البيضاء، المغرب، 
، تحقيق الشادلي النيفر، دار الغرب 1، ج1، طمسامرة الظريف بحسن التعريفالسنوسي محمد بن عثمان،  -

 .م1994الإسلامي، بيروت، لبنان، 
، دار 2، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، جوالقاهرة حسن المحاضرة في تاريخ مصر، جلال الدين السيوطي -

 .1998، مصر، الفكر العربي، القاهرة
حمد الطويلي، منشورات ، تقديم وتحقيق أ1، جالملكي في سلطنة أولاد علي تركي شرعالم، الصغير بن يوسف -

 .م1998، دار بوسلامة، تونس
، دار الكتاب العلمية، 19، تحقيق أبو عبد الله جلال الأسيوطـي، جالوافي بالوفيـاتالصفدي صلاح الدين،  -

 .بيروت، )د.ت(
 .2007، ث والدراسات، الجزائر، تقديم سعد بوفلاقة، منشورات بونة للبحو الرحلة المغربيـةمحمد،  العبدري -
 بونار، الجزائر ، تحقيق رابحعنوان الدراية في من عرف من العلماء في المائة السابعة ببجايةأحمد،  الغبريني -

1970. 
امر حسن صيري، ، تحقيق عقطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثرالفلاني صالح بن محمد،  -

 .م1984دار الشروق للنشر والتوزيع، جدة، السعودية، 
 )د.ت(. ، دار صادر، بيروت، لبنانأثار البلاد وأخبار العباد، القزويني -
، دار 3، ج1، تحقيق وتعليق، محمد حسين شمس الدين، طصبح الأعشى في صناعة الإنشاءالقلقشندي،  -

 .1987 ،لبنان الفكر، بيروت،
، 1ج ،فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلاتالكتاني عبد الحي بن عبد الكبير،  -

 .1982ه 1402دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
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 ة،ية الفاس، المطبعة الحجريبمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس اسيسلوة الأنفاس ومحادثة الأكالكتاني،  -
 (.د.ت)
د المجيد الخيالي، ، مراجعة عبتكميل الصلحاء والأعيان لمعالم الإيمان في أولياء القيرواناني محمد بن صالح، الكن -

 .م2005، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1، ط5ج
تعليق عبد المجيد خيالي، دار  ،2، ج1، طشجرة النور الزكية في طبقات المالكيةمخلوف محمد بن قاسم،  -

 .م2003الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
  .م1888، ، مطبعة أنجي، فرنسانزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحاديمد الصغير، مح المراكشي -
 .2009، ، دار البصائر، الجزائرتحقيق يحي بوعزيز 1، جطلوع سعد السعودالمـزاري،  -
ح بونار، الشركة ، تحقيق وتقديم رابالعربي أنيس الغريب والمسافر ذخائـر المغرببن عبد القادر الوهراني،  مسلم -

 .، د تالوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر
تحقيق  ،التبيان فيما يعرض للمعلمين وآباء الصبيانجامع جوامع الاختصار و أحمد،  المغراوي ابن أبي جمعة -

 .، )د.ت(أحمد جلولي البداوي ورابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر
، دار صادر، بيروت، 5، تحقيق إحسان عباس، جالرطيب نفح الطيب من غصن الأندلس، المقري -

 .م1968ه/1388
علق بها من والقاهرة والنيل وما يت المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار في مصر، تقي الدين المقريزي -

 .م1968-1967، دار التحرير للطبع والنشر، 3، جالأخبار
لي الزواوي، ومحمد محفوظ، دار ، تحقيق ع2، جنزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبارمقيـدش محمود،  -

 . م1988الغرب الإسلامي، بيروت، 
 .م1985، ، الجزائرقطف الزهرات من أخبار علماء توات، بن علي عبد العزيزالمهداوي  -
 .م1985، ئر، مطبعة البعث، الجزاأم الحواضر في الماضي والحاضر قسنطينةالمهدي شعيب محمد،  -
، الزابو  فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة، إبراهيم ابن الحاج النميري -

 .1990، دار الغرب الإسلامي، 1تحقيق محمد ابن شقرون، ط
 .1907،، الجزائرتحقيق محمد بن شنب، فونتانا والأخبار التاريخفي فضل علم  نزهته الأنظار، الحسن الورثيلاني -
، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2، ط2محمد حجي ومحمد الأخضر، ج ة، ترجموصف أفريقيا، الحسن الوزان -

 .1983لبنان، 
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 : باللغـة العربيـة ثالثــا: المراجــــع

 الكتـب العربيــة:  .1
، تحقيق الجيلاني بلحاج يحي، وحمادي الساحلي، دار الغرب صفحات من تاريخ تونسوجة محـمد، ابن الخ -

 .1986الإسلامي بيروت، لبنان، 
بداع ، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإالجزائري وأدبه الأمير عبد القادربن السبع عبد الرزاق، ا -

 .م2000شعري، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ال
 .م1967، ، الشركة التونسية للتوزيع، تونسأليس الصبح بقريببن عاشور الطاهر، ا -
، 1، التعليم العربـي الإسلامي، دراسـة تاريخيـة وآراء إصلاحيـة، طأليس الصبح بقريـببن عاشور محمد الطاهر، ا -

 .2006ه، 1427، والنشر والتوزيع والترجمـة، تونسدار السلام للطباعة 
ات والبحث ، منشورات المركز الوطني للدراسفي العصر الوسيط من خلال المصادر تاريخ الجزائربن قربة صالح، ا -

 .2007م، الجزائر، 1954في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
 .1991، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 3، ط1، جأبحاث وأراء في تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد الله -
، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 3، ط1، ج(1830-1500الثقافي ) تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد الله -

1998. 
 .1983، ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائرتجارب في الأدب والرحلة، أبو القاسم سعد الله -
ة الوطنية للنشر ، الشرك3، طالحديث )بداية الاحتلال( محاضرات في تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد الله -

  .1982والتوزيع، الجزائر، 
لكتاب، ل ، مركز الإسكندريةدراسات مغربية وأندلسية في التاريخ والحضارة ،أبو مصطفى كمال السيد -

  .2007،مصر
اسة أثارية معمارية، ر ، دالعمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر الأشراف السعديينأبو يحاب محمد السيد،  -

 .م2008، دار القاهرة
ستار ، دراسة آثاريه معمارية، تقديم محمد عبد الالمدارس المغربية في العصر المرينيأبو يحاب محمد السيد،  -

  .م2011 عثمان، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية
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، 1664ه/ 1311، 1075على عهد الدولة العلويـة، ) لأدبية في المغربالحياة االأخضر محمد،  -
 .1977، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، المغرب، م(1894

ليل التميمي، ، جمـع وتقديم عبد الججدلية التجديد والتواصل في الحياة الفكرية بإيالة تونسالأرقش دلنـدة،  -
منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات، زغوان، تونس،  ،2، وج1ج

 .م1990
  .2007، إسماعيل سامي، معالم الحضارة العربية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر -
، )عصر الدولة 4، جغرب الأقصىالعمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالم ـخيتار إسماعيل عثمان عثمان،  -

 .1993، بني وطاس(، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط ودولة ةينيالمر 
 .م1981، المؤسسة العامة للآثار والتراث، بغداد، في بغداد المدرسة المستنصريةالأعظمي خالد خليل،  -
، ترجمة محمود علي عامر، دار النهضة العربية للطباعة 1، طالأتراك العثمانيون في شمال إفريقيا ألتر عزيز سامح، -

 .م1989والنشر، بيروت، لبنان، 
، منشورات الجامعة التونـسية، تونس، م(1814-1782) في تونس سياسة حمودة باشاالإمام رشاد،  -

 .م1980
 .م1966، ، دار النهضة العربية، القاهرة3، جلفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية، االباشا حسن -
 .1990، ، دار النهضة العربية، القاهرةمدخل إلى الآثار الإسلاميةالباشا حسن،  -
 .، دار المعرفة، بيروت، لبنان، )د.ت(دائرة المعارف، بطرس البستاني -
 .م1992، شركة أوربيس، تونس، م1675-1591 جمهورية الدايات في تونسلبشروش توفيق، ا -
 ، الدولة العباسية، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع،في تاريخ الأمم الإسلامية ضراتمحابك محمد الخضري،  -

 .2003بيروت، 
وزيع، الجزائر، ، الشركة الوطنية للنشر والتاربة في العهد العثمانيمن خلال رحلات المغ الجزائربلحميسي مولاي،  -

1979. 
، تحقيق وتقديم الجيلاني بن الحاج يحي، وحمادي 2، طتاريخ معالم التوحيد في القديم والجديدبن الخوجة محمد،  -

 .م1985الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 
، تقديم وتحقيق حمادي الساحلي والجيلالي بن الحاج، دار الغرب سصفحات من تاريخ تونبن الخوجة محمد،  -

 .1986الإسلامي، بيروت، 
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دراسة أثرية معمارية وفنية، البرنامج الوطني للبحث كراسك،  ،زوايا ومدارس الجزائرخيرة وآخرين،  بن بلة -
 .م20014، الجزائر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية

 .م2004، وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، تونس، ترب مدينة تونسبن مامي محمد الباجي،  -
(، المعهد م13ه/7من العهد الحفصي إلى العهد الحسيني ) مدارس مدينة تونسبن مامي محمد الباجي،  -

  .2000الوطني للتراث، تونس، 
، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1ط ،1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية ار، بوحوش عم -

 .م1997لبنان، 
 .م1992، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائـر، التربية والتكوين في الجزائرغياث،  وفلجةب -
 .م1992ار الأمل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن ، د1ط ،ثيالحد العرب خيتار وآخرين،  ليجم ضونيب -
 .2000، ، دار نشر المعرفة الرباط2، مجفاس نةيوالجامعة بمد المسجد ،يينجامع القرو عبد الهادي،  التازي -
 .1981، ، الجزائر2، ط، التعليم القومي للشخصية الجزائريةتركي رابح -
، دار المدار م14هـ/ 4الإسلامي خلال القرن  الاتجاهات الفكرية في بلاد المغربالتليسي بشير رمضان،  -

 .م2003الإسلامي، بيروت، 
 .، )د.ت(، الشركة الوطنية للنشر، تونستاريخ التربية بتونس، ابراهيم العبيدي التوازي -
 .1986 ، م.و.ك، الجزائر،1766-1791)) داي الجزائر مد بن عثمان باشامحتوفيق المدني أحمد،  -
، دار الفكر رب العربيوالمغ العثمانيةالدولة  ،والحضارية والأثرية التاريخيةموسوعة الثقافة جميعي عبد المنعم،  -

 .م2004، ، مصرالعربي، القاهرة
 .م 1961،، مصر، دار المعارف، القاهرةشعوب العالم تونسجوهر حسن محمـد،  -
 .م1965، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3، جالعام تاريخ الجزائرالجيلالي عبد الرحمان،  -
 .م1994، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3، ج7، طالعام الجزائرتاريخ الجيلالي عبد الرحمان،  -
 .1947، ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر1، طأبو حمو موسى الزيانيحاجيات عبد الحميد،  -
لبحوث ، مصلحة الآثار، الإدارة العامة لدينة طرابلسالمعالم الإسلامية بالمتحف الإسلامي بمحامد سعيد على،  -

 .1978الأثرية والمحفوظات التاريخية، طرابلس، 
 .2006، ، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة1، طالمجمل في الآثار والحضارة الإسلاميةالحداد محمد حمزة إسماعيل،  -
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، مكتبة زهراء 3، طل إلى دراسة المصطلحات الفنية للعمارة الإسلاميةالمدخالحداد محمد حمزة إسماعيل،  -
 .2008، الشرق، القاهرة

، مكتبة الدار 1ط التيارات السياسية والفكرية بالمغرب خلال قرنين ونصف قبل الحمايةحركات إبراهيم،  -
 .1985، البيضاء، المغرب

، مكتبة النهضة المصرية، 4، ج1، طالإسلام السياسي الديني والثقافي والاجتماعي تاريخحسن إبراهيم حسن،  -
 .1967، القاهرة

  (.، )د.ت، مكتبة الإسكندريةبين الأثار الإسلاميةحسن عبد الوهاب،  -
 .م1994، كتاب، القاهرة، الهيئة المصرية العامة لل2، طتاريخ المساجد الأثريةحسن عبد الوهاب،  -
ريخ الحضارة ، بحوث في تاالمدارس الإسلامية في العصر العباسي وأثرها في تطوير التعليمحسين أمين،  -

 .1983، الإسلامية، مؤسسة شباب الجامعة للنشر والتوزيع، الإسكندرية
 .م1960، ، مطبعة شفيق، بغدادالمدرسة المستنصريةحسين أميـن،  -
اس للنشر، ، دراسة وتحقيق، الجيلالي بن الحاج يحي، سر العادات والتقاليد التونسيةالحشايشي محمد بن عثمان،  -

 .1994، تونس
تحقيق علي الغرب، تقديم و  ، جلاء الكرب عن طرابلسرحلة الحشائشي إلى ليبيـاالحشايشي محمد بن عثمان،  -

 .1965مصطفى المصراتي، دار لبنان للطباعة والنشـر، بيروت، 
 .1989المتحف العربي، الكويت، مارس إصدارات ، مدرسة ابن يوسف بمراكشحصيف محمد،  -
لعربية لدار الفكر الإسلامي، ، المطلعة ا1، طم1830نشأتها وتطورها قبل  مدينة الجزائرحليمي عبد القادر،  -

 .م1972الجزائر، 
، ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرةتأثير المذاهب على العمارة الإسلامية للمساجد ،مي أحمد محمد لحواسا -

2018. 
دار ، 1، نشوء المدارس الإسلامية وخصائصها في العصر العباسي، طالعمارة العربية الإسلاميةحيدر كامل،  -

 .1995الفكر اللبناني، بيروت، 
لدينية ، منشورات وزارة الشؤون اخلال العهد العثماني المعالم الأثرية بمدينة قسنطينةالقادر،  عبد دحدوح -

 .م2015، والأوقاف، الجزائر
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، تصدير ناصر 1، طم1543-1512ودور الإخوة بربروس،  الدخول العثماني إلى الجزائردراج محمد،  -
 .م2011الدين سعيدوني، شركة الأصالة للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، الشركة الوطنية لنش والتوزيع، الجزائر، م1855-1830الألمان،  الرحالينفي مؤلفات  الجزائر، أبو العيد دودو -
 .م1975

، دار سراس ، تعريب محمد الشابي وعبد العزيز الدولاتليفي العهد الحفصي مدينة تونس الدولاتلي عبد العزيز، -
 .م1981للنشر، تونس، 

 .م1981 ،، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائرالشعر الديني الجزائري الحديثالركيبـي عبد الله،  -
 .م1971، ، مؤسسة الفرجاني، طرابلسأعلام ليبياالزاوي الطاهر أحمد،  -
 .1968ه/1388، ، ليبياالليبية، مكتبة النور، طرابلس- معجم البلدانالزاوي الطاهر أحمد،  -
 .م1985 ،زائرالج ع،يلنشر والتوز ل ةي، الشركة الوطنالعربي المغرب خيمدخل إلى تار  ،محمـد العربي يير الزب -
 .م1992، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، طفصول في التاريخ والحضارةالساحلي مادي،  -
 .م1983، ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرةالعمارة الإسلامية في مصرسامح كمال الدين،  -
ديمي، ، مركز الكتاب الأكا)العصر المريني( الحضارة العربية الإسلامية في المغربعلاوي، الساهري مزاحم  -

 .د.ت()عمان، الأردن 
الممتلكات  ، الديوان الوطني لتسيير واستغلالسجل الجرد العام للمواقع والمعالم الأثرية المصنفة في الجزائر -

 .الثقافية المحمية
 ،في القرن السابع عشر، من وثائق الأوقاف في عهد الدايات والبايات المراديين تونسسعداوي أحمد، ال -

 .م2011منشورات كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبــة، تونس، 
ة والسياحة والمؤسسة الوطنية وزارة الثقاف 4، جفي التاريخ الجزائر ،المهدي عبدليسعيدوني ناصر الدين والبو  -

 .1984للكتاب، الجزائر، 
 .1988، الفترة الحديثة والمعاصرة، م.و.ك، الجزائر، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائرسعيدوني ناصر الدين،  -
 .م2010 ،، البصائر الجديدة للنشر والتوزيع، الجزائرفي الهوية والانتماء الحضاريسعيدوني ناصر الدين،  -
، منشورات وزارة الثقافة والسياحة، م(19الجزائرية في القرن التاسع عشر) الدولةموظفو سعيدوني ناصر الدين،  -

 .الجزائر
 .م1993 ،، مطبعة دحلب، حسين داي، الجزائرالنظام السياسي الجزائري في العهد العثمانيأحمد،  السليماني -
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 .م2000لبنان،  وت،ير ، المكتب الإسلامي، ب8، ج4، طالإسلامي العهد العثماني خي، التار شاكر محمود -
 ، 2000، المكتب الإسلامي، بيروت، 6، ج8ط التاريخ الإسلامي، )الدولة العباسية(،شاكر محمود،  -
 .2009، لبصائر، الجزائر، دار ا1، جم1956-1900الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة شترة خير الدين،  -
الدار  ،دراسات في تاريخ المكتبات والوثائق والمخطوطات الليبيةمحمد امحمد،  الطوير، الشريف عبد الله محمد -

  م.1987، الجماهرية للنشر والتوزيع والإعلان، مصراتة، ليبيا
، تعريب محمد 3، طمن عصور ما قبل ال تاريخ إلى الاستقلال تاريخ تونسالشريف محمد عبد الهادي،  -

 .م 1980الشاوش، ومحمد عجيلة، دار سراس للّنشر، تونس
 ، مصر1، طم1916-1516والدولة العثمانية من الخضوع إلى المواجهة،  العرب، ءياالشلق أحمد زكر  -

 .2002، مصر، العربية للنشر والتوزيع، القاهرة
، والتوزيع، وهران ، دار الغرب للنشرالزوايا والصوفية والعزابة والاحتلال الفرنسي بالجزائرشهبي عبد العزيز،  -

2007. 
 .2000، ، مؤسسة موفم للنشر والتوزيع، الجزائر1، جالعربي ، أعلام من المغربالصديق محمد الصالح -
، دار التوزيع والنشر الإسلامية، 1، طعوامل النهوض وأسباب السقوط ةيالدولة العثمانالصلابي علي محمد،  -

 .م2001،مصر د،يبورسع
 خ الجزائرريتا كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي، وسيرة الأمير عبد القادرالصلابي علي محمد،  -

، دار المعرفة للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1، موسوعة كفاح الشعوب، طإلى ما قبل الحرب العالمية الأولى
 .م2017

، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي (1939-1927الحركة الطالبية التونسية )ضيف الله محمد،  -
 .م1999 والمعلومات، زغوان، تونس

 .2005، ، ثغر حربي ومركز إشعاع حضاري، مكتبة رشاد، الجزائرمازونـة عاصمة الظهـرةالطاهر حنان،  -
، منشورات 2، طم(1956- 1830الحركة الوطنية التونسية )رؤية شعبية قومية جديدة الطاهر عبد الله،  -

  .، د.تنس، تو دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة
، دار النفائس، 3ط ،إلى الانقلاب على الخلافة ةيالدولة العثمان اميمن ق يينالعثمان خيتار ، ليطقوش محمـد سه -

 .2012لبنان،  وت،ير ب
 .1957، دار العلم للملايين، بيروت، الإسلام التربية والتعليم فيطلس محمد أسعد،  -
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 .1983، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، والخارج الجزائرالروابط الثقافية بين الطمار محمد،  -
 .م1994 ،يا، منشورات جامعة دمشق، سور وتونس الجزائر ثيالعربي الحد المغرب خيتار عامر محمود علي،  -
 .2005، دار هومة، الجزائر، م(1830-1514خلال الحكم التركي ) الجزائرعباد صالح،  -
ترجمة أحمد عبـد الـسلام وعبـد الـرزاق  ،19، 18، 17المؤرخون التونسيون في القرون عبد السلام أحمد،  -

  .م1993، ، بيت الحكمة، تونس1الحليوي، ط
 .ربية الشرقية، تونس، دار الكتب الع3، طخلاصة تاريخ تونسعبد الوهاب حسن حسيني،  -
 .م1964، ، مكتبة المنار، تونسورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسيةعبد الوهاب حسن حسيني،  -
، المؤسسة الوطنية 2، طم1830/1972التجارة الخارجية للشر  الجزائري قبل الاحتلال العربي الزبيري،  -

 .م1984، للكتاب، الجزائر
  .م2013، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، التراث العمراني للمدينة الإسلاميةعزب خالد،  -
 .م2006، ، مصر، مكتبة زهراء الشـرق، القاهرة1، طتطور المآذن في الجزائرعزوق عبد الكريم،  -
 .، دار النفائس، بيروت، لبنان3، طوالحملات الصليبية الجزائرالعسلي بسام،  -
، دار النفائس، بيروت، 1، طم1547-1470والجهاد في البحر  خير الدين بربروسالعسلي بسام،  -

 .م1980
 .2002، اهرة، دار الفكر العربي، القالحضارة الإسلامية في بلاد المغربعفيفي محمود،  -
 ،ديوان المطبوعات الجامعية، (1830-1862المعاصر ) أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائرعمار هلال،  -

 .1995 الجزائر،
م حتى عام 1930التعليم القومي العربي الإسلامي والشخصية الجزائرية من عام عمامرة تركي رابح،  -

 .م2008، ثقافة الجزائرية، الجزائر، وزارة ال3، طم1962
 .م2009، ، دار المعرفـة، الجزائر2ج ،م1962بوابة التاريـخ من ما قبل التاريخ إلى  ،عمورة عمار، الجزائـر -
 .م2002، دار ريحانة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1، طموجز في تاريخ الجزائرعمورة عمار،  -
ج، ، دراسة تاريخية من خلال الوثائق والوقفيات والحجفي عصر دولة المماليك المدارس في مصرالعناقرة محمد،  -

 .2015، ، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة1م(، ط1517م ــ 1250هـ/923ه، 648)
، دار الخانجي 2، دراسة تاريخية أثرية، طلسية الباقية في إسبانيا والبرتغالالأند الآثارعنان محمد عبد الله،  -

 .م1997، للنشر، القاهرة
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 وتير ركائه، ب، مؤسسة علي وشوالجزائر تونس وم،يالأمس وال ينب العربيةالحضارات  وتاريخقصة  ،عاطف ديع -
 .م1998لبنان، 

 .م 2001،، مصرالقاهرة ث،يدار الكتاب الحد ،ثيالحد العرب خير تا ،محـمد حسن دروسيالع -
 وظيفة العمارة العربية الإسلامية: استجابة الشكل إلى المضمون، الفن العربي الإسلاميغازي رجب محمد،  -

 .م1994، ،، المداخل، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس1ج
، دار الثقافة للنشر 1، طم1992ه/1412التاريخ المعاصر للأمة العربية الإسلامية غنيمي الشيخ رأفت،  -

 .م1992، ، مصروالتوزيع، القاهرة
، دار 1، طاية الاحتلال الفرنسيالحديث من الفتح العثماني إلى بد تاريخ الجزائرفارس محمد خير الدين،  -

 .م1969الشرق العربي، بيروت، لبنان، 
، دار العلوم للنشر 1ط من ما قبل التاريخ إلى غاية الاستقلال )المراحل الكبرى(، تاريخ الجزائرفركوس صالح،  -

 .م2005والتوزيع، الجزائر، 
 .1961، دار المعارف، مصر2، ج هاومدارس مساجد القاهرةفكري أحمد،  -
 .2002 المؤسّسة الوطنيّة للفنون المطبعية، الجزائر 2، جفي العهد الزياني تلمسانفيلالي عبد العزيز،  -
، دار 1، طخلال العهد العثماني وأثرها في الجزائروالطر  الصوفية  نشأة المرابطينالفيلالي محمد الطاهر،  -

 .1976الفن الغرافيكي، الجزائر، 
حتى أواخر القرن التاسع الهجري في ضوء كتاب المعيار  نبذة عن المدرسة في المغربالقاضي وداد،  -

 .1981بنـان، مايمجلة الفكر العربي، معهد الإنماء العربي، بيروت، ل للونشريسي
، ملاحظات وتأملات ضمن كتاب في النهضة والتراكم، دراسات في تاريخ قضية المدارس المرينيةالقبلي محمد،  -

 .1987، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء 1والنهضة العربية، ط المغرب
 .1987، توبقال للنشر، الدار البيضاء، دار مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيطالقبلي محمد،  -
 ماني، تنسيق، المغارب في العهد العثبن مصطفى باي قسنطينة قراءة في حياة صالح بايقشي فاطمة الزهراء،  -

، مطبعة 41 عبد الرحمان المودن، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم
 .م1995النجاح الجديدة، الدار البيضاء، لمغرب، 



 قائمة المصادر والمراجع

371 

يات نظرة حول بعض الحرفيين والمهنيين الأندلسيين والأتــراك، الحياة الاجتماعية في الولاالقفصـي عبد الكريم،  -
لوطنية ا ، منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية، مطبعة الشركةالعربية أثناء العهد العثماني
  .م1988لفنون الرسـم، تـونس، 

، المؤسسة الوطنية للنشر والاشهار، الجزائر، م1830-1619 مع فرنسا معاهدات الجزائرقنان جمال،  -
 .م2007

لطباعة، الجزائر، ، المؤسسة الوطنية لم1830-1500الحديث  في تاريخ الجزائر ئقنصوص ووثاقنان جمال،  -
 .م1989

 م.1972، الشركة التونسية للتوزيع، تونس،وإيران عبر التاريخ تونس ينالعلاقات بالكعاك عثمان،  -
، معهد الدراسات العربية العالمية، جامعة الدول 19إلى  16من    مراكز الثقافة في المغرب الكعاك عثمان، -

 (العربية )د.ت
ة ، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركالدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتهاوعة أساتذة، مجم -

 .2007، ، الجزائر1954الوطنية وثورة أول نوفمبر 
 .1982، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1، ط1، جتراجم المؤلفين التونسيينمحفوظ محمد،  -
 .م1994، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 4، ج2، طتراجم المؤلفين التونسيينمحفوظ محمد،  -
، اصدارات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، مطبعة 20، جقامـوس معلمة المغربمحمد حجي وآخرون،  -

 .م1410/1989، المغرب سلا، الرباط
، سيرته، حروبه، أعماله، نظام الدولة والحياة العامة في م(1791-1766) ، داي الجزائرمحمد عثمان باشا -

 .1986عهده، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
 ةيالتعاون ةيلجمعا ،ايبيول المغرب الأقصى ثيالعربي الحد المغرب خيتار  ،فارس يرمحمود علي عامر ومحمود خ -

 .ياللطباعة، دمشق، سور 
منشورات الجامعة  ،من الفتح الإسلامي حتى بداية العصر التركي النشاط الثقافي في ليبيامختار عمر أحمد،  -

 .1971الليبية، بنغازي، 
، الشركة الوطنية للنشر م1792 – 1492واسبانيا  حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائرالمدني أحمد توفيق،  -

 .م1965، الجزائر،والتوزيع، قسنطينة
 .م1984، ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرةهذه هي الجزائرالمدني أحمد توفيق،  -
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 .2007، مركز الدراسات والبحث، الجزائر، خلال العهد العثماني الحياة الثقافية في الجزائرمريوش أحمد،  -
، 1ج ،من القوة والهيمنة إلى بداية المسألة الشرقية ،خبرة العصر العثمانيدية محمود وآخرون، نامصطفى  -

 .م1996، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة
، دار القلم، دمشق، 2، العالم الرباني والزعيم السياسي، طعبد الحميد بن باديسمطبقاني مازن صلاح،  -

 .م1999
، 1ي، ج، كتابات الشرق الجزائر جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائـرعبد الحق ودرياس لخضر،  عزوزم -

 .م2000، منشورات المتحف الوطني للآثار القديمة، مطبعة سومر، بئر الخادم الجزائر
، ماي ارة الثقافة، تونس، وز المعالم التاريخية والأثرية المرتبة والمحمية للبلاد التونسيةالمعهد الوطني للتراث،  -

2012. 
لعلمية، بيروت، ا ، دار الكتبوانتشار طريقته أضواء على الشيخ عبد القادر الجيلانيمفتاح عبد الباقي،  -

 .م2014لبنان، 
، ترجمة محمود سيد محمود، مدارات نشأة الكليات، معاهد العلم عند المسلمين وفي الغربمقدسي جورج،  -

 .2015، للأبحاث والنشر، القاهرة
 .م2009، ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرالمساجد العثمانية بوهران ومعسكرمهيرس مبروك،  -
، 2ط ،العثمانيون في المغارب من خلال الأرشيفات المحلية والمتوسطيةالمودن عبد الرحمن وبنحادة عبد الرحيم،  -

 .م2005، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط
 .م1935،، مصرلنشر العلم، القاهرة يينالجامعلجنة  ،ثيالشر  الإسلامي في العصر الحد، ينمؤنس حس -
 .م1978، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، المساجدمؤنس حسين،  -
 .م1964، مكتبة النهضة، الجزائر، 3، جفي القديم والحديث تاريخ الجزائرالميلي مبارك،  -
 .م1965، الجزائر، ، مطبعة دار البعث، قسنطينة1، طفي مرآة التاريخ د الله الشريط، الجزائرعبالميلي محمد،  -
 م، 1845-1830 فر  الصبايحية واستغلالها داخل الاستراتيجية الاستعمارية في الجزائرناقل عائشة،  -
 .، )د.ت(، دار الفكر، الجزائر1، طبالجزائرزوايا العلم والقرآن نسيب محمد،  -
، دار 2، ج1، ج1، مراجعة ابراهيم شمس الدين، طالدارس في تاريخ المدارسالنعيمي عبد القادر بن محمد،  -

 .1990الكتب العلمية، بيروت، 
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دار  ،صورها إلى انتهاء العهد التركيمن أقدم ع صفحات من تاريخ مدينة الجزائرنور الدين عبد القادر،  -
 .م2006الحضارة، الجزائر، 

وزيع، عين ، دار الهدى للطباعة والنشر والتأبحاث ودراسات في التاريخ الأندلسي الموريسكيهلايلي حنيفي،  -
 .م2010،مليلة، الجزائر

، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 1، طد العثمانيفي العه الجزائر خيأورا  في تار  ،هلايلي حنيفي -
 .م2008

 .2010، أكتوبر، ليبيا 7، منشورات جامعة الوقف في ولاية طرابلسالهمالي مفتاح،  -
ثورة العهد العثماني إلى عهد ال من ، تاريخ المؤسسات في الجزائرالحوليات الجزائريةالهندي محمد إحسان،  -

 .م1977، فالاستقلال، العربي للإعلان والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا
، مراجعة عبد المجيد بن نعيمة، منشورات وزارة الشؤون الدينية الشيخ الطيب المهاجي الجزائريالهواري ملاح،  -

 .م2011، والأوقاف، الجزائر
 .1988، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، المساجد في الإسلامطه،  الولي -
، دار المريخ للنشر، 2، جوالمعاصر قارة إفريقيا ثيالعالم الإسلامي الحدوشاكر محمود،  أحمد إسماعيل غييا -

 .م1993الرياض، العربية السعودية، 
  .م1997 ة،يالسعود ض،ياالر  كان،يتبة العب، مك1ط ،ثيالحد خيالعالم العربي في التار  ،أحمد ليإسماع غييا -
، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، 2، جالمحروسة أعلام الفكر والثقافة في بلاد الجزائر، يحي بوعزيز -

 .م1995
 .م2002، الوطنية للنشر والإشهار، الجزائر، المؤسسة 1، طالعتيقة في الغرب الجزائري ، المساجديحي بوعزيز -
 .م2009، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2، ج2، الجزائر الحديثة، طالموجز في تاريخ الجزائر ،يحي بوعزيز -
  .2009، ، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائرالتاريخعير  مدينة وهران، يحي بوعزيز -
 .م 1999،مصر ،الإسكندرية ث،ي، المكتب الجامعي الحدوالمعاصر ثيالحد إفريقيا تاريخ ،جلال يىيح -
 .م2009وزو، الجزائر،  زيي، دار الأمل للطباعة والنشر، تعلج علي باشا أمراء الجزائر يرأم ،محمـد وسفي -
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 الكتـب المعربـــة:  .2
، مركز الأبحاث للتاريخ والفنون 1، ترجمة أحمد محمد عيسى، طفنـون الترك وعمائرهـمأوقطاي أصلان أبا،  -

 .1987، إستانبولوالثقافة الإسلامية، 
-1830المدارس والممارسات الطبية والدين،  رة،المستعم زائرالمواجهات الثقافية في الجايفون تيران،  -

 .م2007للنشر، الجزائر،  ، ترجمة محمد عبد الكريم اوزغلة، مراجعة مصطفى ماضي، دار القصبةم1880
دار الملايين، بيروت،  1ترجمة نبيلة أمين فارس، منير البعلبكي، ط، تاريخ الشعوب الإسلاميةبروكلمان كارل،  -

1948. 
 .م1995، ترجمة ميشيل خوري، دار عطية للنشر، بيروت، لبنان، 3، طعبد القادر الجزائريبرونو إتييـن،  -
، ترجمة محمد إبراهيم الجندي، كلمات 1، طمن الفتوحات العثمانية إلى الوقت الحاضر العرببوجين روجان،  -

 .م2011،، مصراهرةللترجمة والنشر، الق ةيعرب
 ، دار الرائد عالم، ترجمة وتعليق أبو القاسم سعد اللهم1830-1500وأوروبا،  الجزائروولف،  جون بابتيست -

 .م2009المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر، 
، ترجمة حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، ج العهد الحفصيتاريخ افريقية فيروبار برنشفيك،  -

 .م1988لبنان، 
، الدار التونسية 2، ج2، ترجمة محمد مزالي والبشير بن سلامة، طتاريخ إفريقيا الشماليةشارل أندري جوليان،  -

 .1978، للنشر، تونس
، ترجمة وتعليق العربي إسماعيل، الشركة الوطنية للنشر (1824/1816مذكرات قنصل أمريكا )شالر وليام،  -

 .م1982، والتوزيع، الجزائر
، دار الحقيقة، بيروت، 1، ترجمة إلياس مرقص، ط،العربي قبل سقوط مدينة الجزائر المغربفالونسي لوست،  -

1980. 
، 3رحمان بدوي، ط، ترجمة عبد الالشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليومالفر  الإسلامية في الفرد بل،  -

 .1987دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 2، ترجمة ج. كتورة، طمعجم العالم الإسلاميكريز كلوس وآخرون،  -

 .1998والتوزيع، بيروت، 
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، ترجمة جمال حمادنة، ديوان 1541ـــــ  1510 الأولى لقيام دولة مدينة الجزائرالثلاثون سنة  يه،كورين شوفالي -
 .1991المطبوعات الجامعية، الجزائر 

 ،، ترجمة خليفة محمد التليسي، دار الفرجاني، طرابلس، ليبيا1510 – 1850 طرابلسكوستينان برنيـا،  -
1969. 

 .م1980، ، ترجمة إلياس مرقص، دار الحقيقة، بيروتالجزائر نةيالعربي قبل سقوط مد ، المغربفالنسي تيلوس -
، ترجمة محمد حجي وآخرون، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، 2، جإفريقيــامارمول كربخال،  -

  .م1988، مطابع المعارف الجديدة، الرباط
عطا الله، مراجعة مسعود  وسفي، ترجمة م1574-1516 ةيالفتح العثماني للأقطار العرب فانوف،يا قولايين -

 .م1988لبنان،  وت،ير ضاهر، دار الفارابي، ب
الغرب الإسلامي، ، ترجمة ناصر الدين سعيدوني، دار م1732وتونس وطرابلس  رحلة إلى الجزائرهانبسيثرايت،  -

 (.بيروت، )د. ت
 ،، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر2، جثلاث سنوات في شمال غرب إفريقياهاينريش فون مالستان،  -

 .م1976
 .م2007 ،، تعريب عبد القادر زيادية، دار القصية للنشر، الجزائرفي عهد رياس البحر الجزائروليم سبنسر،  -
 الرسائل والأطروحات:  .3
ـــ  1269ه/ 869ـــ  668في عصر بني مرين، ) الأقصى مدارس المغربأبو ريحاب محمد السيد محمد،  -

 .1999في الآثار الإسلامية، كلية الآداب بسوهاج، جامعة جنوب الوادي،  رسالة الماجستير، م(1464
أطروحـة ، م1500/1900حاضـرة مازونـة، دراسة تاريخية حضارية خلال العصر الحديث، بحري أحمد،  -

 .2012/2013، وهران عةفي التاريخ والحضارة الإنسانية، قسم الحضارة الإسلاميـة، جام دكتوراه
ان ومستغانم ومعسكر ووهر  أثار عمران حواضر بايلك الغرب في العهد العثماني، مازونةبوعبد الله،  لجوزيب -

 .م2013، 2012، العلوم في الآثار الإسلامية، معهد الآثار، جامعة الجزائر أطروحة دكتوراه، أنموذجا
 رجة الماجستيرد، رسالة مقدمة لنيل القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجدبليله نزار عبد الرزاق،  -

 .م1994ه/1415ة الفنية، كلية التربية جامعة أم القرى، السعودية، في التربي
دولة في  مقدمة لنيل شهادة دكتوراه أطروحة ،المنشآت الدينية بالجزائر خلال العهد العثمانيخيرة،  بن بلة -

 .2008ـــ  2007، 2 الآثار الإسلامية، معهد الآثار، الجزائر
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هادة الدكتوراه في لنيل ش أطروحة، خلال العهد العثماني العمارة الدينية والمدنية بمدينة وهرانعلي،  بوتشيشة -
 .م2015/2016، 2الآثار الإسلامية، معهد الآثار، جامعة الجزائر

، رسالة التخرج لنيل م1962م الى 1947ومؤسساته من سنة  التعليم العربي الحر في الجزائر ،بوثريد عائشة -
 .م2003/2004 ، قسم التاريخ والآثار، جامعة قسنطينةشهادة الماجستير

نسانية، في البحث، كلية الآداب والعلوم الإ شهادة الكفاءة، دراسة لنيل ، دولة حسين بن عليبوثوري نور الدين -
 .م1981-1980، الجامعة التونسية، تونس

اكم وضواحيها خلال العهد العثماني، من خلال المح أوقاف الأضرحة والزوايا بمدينة الجزائربودريعة ياسين،  -
، بوزريعة، 2، قسم التـاريخ، جامعة الجزائر ماجستير رسالـة، الشرعية وسجلات بيت المال والبايلك

 .م2006/2007
 علم الاجتماع في شهادة الماجستير، رسالة التخرج لنيل الفقهية، النهضة والسقوط مازونةمدرسة بوكفة يوسف،  -

 .م2002/2003، جامعة وهران
 علوم السياسيةمقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الأطروحة ، بناء الدولة والمجتمع في الجزائرتوفيق،  بن بابا علي -

 .م2012/2013، الجزائر، 03 والعلاقات الدولية، قسم التنظيم السياسي والإداري، جامعة الجزائر
في الأثار  رسالة ماجستير، 1، جفي العصر الصفوي مساجد أصفهانالجميعي غادة عبد المنعم إبراهيم،  -

 .م2002هـ/1423، الإسلامية، كلية الأثار، قسم الأثار الإسلامية، جامعة القاهرة
مقدمة لنيل  أطروحة، م1830-1520والباب العالي من خلال الأرشيف العثماني  الجزائرجميل عائشة،  -

شهادة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، كلية العلوم الإنسانية جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 
 .2018-2017الجزائر، 

ية والحجـاز )دراسـة فـي النـواحي الثقاف الصلات الحضارية بين تونسامد نورة بنت معجب بن سعيد، الح -
، سلسلة الرسائل الجامعية، ادارة الملك عبد م(1908-1840م/1362-1256والاقتصادية والاجتماعية 
 .م2003ه/1424العزيز، السعودية، الرياض 

 رسالة ماجستير، م1830م إلى1798والباب العالي من سنة  ات بين ايالة الجزائرالعلاقحماش خليفة إبراهيم،  -
 .م1988، في التاريخ الحديث والمعاصر، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية

راه في الآداب ة دكتو مقدمة لنيل شهاد أطروحة ،الحركة الأدبيـة في الجزائـر خلال العهد العثمانيدخية فاطمة،  -
 .م1995/1996، ، الجزائرواللغة العربية، قسم الآداب واللغة العربية، جامعة محمد خيضر بسكرة
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في التاريخ  أطروحة دكتوراه، م(16، 13ه/ 10، 7الحفصيـة، )القرن  التربية والتعليم في تونسديب صفية،  -
 .2012، 2011، 2م التاريخ، جامعة الجزائرالوسيط، قس

التخرج  أطروحة، م1830-1700المؤسسات العلمية في بايلك الغرب خلال العهد العثماني رقاد سعدية،  -
لنيل درجة الدكتوراه في الطور الثالث، تخصص العلم ومؤسساته في بلاد المغارب في العصور الوسطى والحديثة، 

 .م2019-2018، ، الجزائر01وهرانقسم التاريخ والآثار، جامعة 
، رسالة م1830ـــ 1519الثقافة والمثاقفة في المجتمع الحضري الجزائري خلال العهد العثماني رمـوم محفوظ،  -

، قسنطينة ،في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم التاريخ، جامعة الأمير عبد القادر شهادة الماجستيرمقدمة لنيل 
2002/2003. 

، منطقة الزيبان أنموذجا، 1962، 1830 مراكز المخطوطات ودورها في كتابة تاريخ الجزائرصادقي سمية،  -
 .2012/2013في التاريخ الحديث، قسم التاريخ، جامعة بسكـرة،  رسالة ماجستير

، 13ه / 10، 7رن الق في الأندلس بين الدولة المرينية ودولة بني نصر الروابط الثقافيةطويلب عبد الله،  -
 .2010، 2009، في التاريخ الوسيط، جامعة تلمسان رسالة ماجستير م،16
لصحراوية، كلية في الآثار ا الماجستير ةرسالـ، الشرقي المعالم الأثرية الإسلامية في منطقة الزابالطيب كريم،  -

 .م2009، 2008، الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة بسكرة
ة النجاح في الهندسة المعمارية، جامع رسالة الماجستير، الأسبلة المائية في العمارة الإسلاميةفداء محمد أحمد،  -

 .م2010الوطنية، نابلس، فلسطين، 
، جامعة ، كلية الآدابرسالة ماجستير، المدرسة الصرغتمشية دراسة أثرية معمارية ،حسن سيد جودة اصقصال -

  م.1971، القاهرة
دراسة  ،الدينية في المغرب ، عمائر الموحدينالعمارة الإسلامية في الغرب الإسلاميالكحلاوي محمد محمد،  -

 .م1986، في الأثار الإسلامية، كلية الآثار، جامعة القاهرة أطروحة دكتوراهية معمارية، أثر 
رواتب الجند وعامة الموظفين وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية بالجزائر العثمانية كشرود حسان،  -

، الجزائر ،توري، قسنطينةفي التاريخ الحديث، قسم التاريخ جامعة من رسالة ماجستير، م(1659-1830)
 .م2007-2008

، معهد الآثار، 2، جامعة الجزائرأطروحة دكتوراه، الزيانية المباني المرينية في إمارة تلمسانلعرج عبد العزيز،  -
1999. 
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رسالة نية، ، دراسة أثرية وفن نموذجامدارس السلطان أبي الحسن على، مدرسة سيدي أبي مديلقريزي العربي،  -
 .2000/2001، ، قسم الثقافة الشعبية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسانماجستير

دمة لنيل درجة مق طروحة، أالحياة العلمية ببايلك الغرب الجزائري خلال القرن الثامن عشرش فتيحة، ـلوالي -
 .م1994، دكتوراه، قسم التاريخ، جامعة الجزائر

 المجلات والدوريات:  .4
، 38دد ، العمجلة الأصالة" الرزا  بن حمادوش الجزائري ورحلته لسان المقال عبد" اللهسعد أبو القاسم  -

1976. 
 "(1830،1518زائر خلال العهد العثماني )بعض التحولات في مسيرة التعليم بالج، "أبو القاسم سعد الله -

  .2002، فيفري ، الجزائر83، العدد مجلة البصائر ،
 (1830،1518بعض التحولات في مسيرة التعليم بالجزائر خلال العهد العثماني )، "أبو القاسم سعد الله -

 .م2002فيفري  04 /جانفي 28، ر، الجزائ81، العدد مجلة البصائر"، 
، العهد المجلة التاريخية المغربية"،  م(1814-1782) سياسة حمودة باشـا الحسني في تونسالإمام رشاد، " -

 .م1976، تونس، جويلية، 6الحديث والمعاصر، العدد 
، 1235ه/681، 633أيام حكم بني عبد الواد  الأوسط التعليم بالكتاب في المغرببختاوي قاسمي، " -

 .2011، ، دار ناشري للنشر الإلكتروني، الإسكندرية12، العدد دورية كان التاريخية"، م1554
، 1، مج2، العدد ياتاريخ والجغرافحوليات ال"، في العهد العثماني وضعية التعليم في الجزائربخوش صبيحة، " -
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 173 .............................................. : الواجهــة الرئيسية في الجهة الجنوبية24  الصورة رقم
 174 ............................................................... : صحـــن المدرسـة25  الصورة رقم
 175 ................................................................ : جوســق المئـذنـة26  الصورة رقم
 176 ...................................... : بـدن المئـذنة )الشكل عن الأستاذة بن بلة(27  الصورة رقم

 177 .................................................. : قبـة قـاعــة الـــدروس )الضريـح(28الصورة رقم  
 178 ............................ : بيت الوضوء المستحدث في الجهة الغربية من المدرسة29الصورة رقم  

 179 ............................................. : التسقيف المستحدث على الصحن30  الصورة رقم
 180 ............................ : موقع خنقة سيدي ناجي ضمن مقاطعة بايلك الشر 31الصورة رقم  
 180 .................. : بلدتي خنقة سيدي ناجي، النواتين الأولى والثانية لتأسيس المدينة32الصورة رقم  
 182 .................................................. : موقع المدرسة بين معالم المدينة33الصورة رقم  
 183 .................. : الكتابة التأسيسية المثبتة أعلى المدخل الجنوبي للمدرسة الناصرية34الصورة رقم  
 190 ................ : الواجهة الرئيسية للمدرسة التي تفتـح على الزقا  في الجهة الغربية35الصورة رقم  
 191 ............................................................... : مدخـل المسجـد36الصورة رقم  
 191 ....................................................... : مدخـل المدرسة الناصريـة37الصورة رقم  
 192 ............................................. : واجهتي الصحن الشرقية والشمالية38الصورة رقم  
 192 ................................................ : شكل الصحن من أعلى المدرسة39الصورة رقم  
 192 ............................. : الواجهة الغربية للصحن ويظهر فيها مدخل السقيفة40الصورة رقم  
 192 .............. : روا  الصحن الجنوبي المعقود والمفتوح على بيت الصلاة في المسجد41الصورة رقم  
 194 ................................................. : الروا  الشمالي بالطابق العلوي42الصورة رقم  
 194 ............................................. : إحدى غرفة الطلبة بالطابق العلوي43الصورة رقم  
 195 .................................................... : مئذنة مسجد سيدي مبارك44الصورة رقم  
 195 .............................................. : بيت الصلاة بمسجد سيدي مبارك45الصورة رقم  
 196 ................................................. : الأضرحة المشرفة على الصحن46الصورة رقم  
 197 ...................... : الكتابة التأسيسية أعلى مدخل ضريـح الشيخ سيدي مبارك47الصورة رقم  

file:///C:/Users/azzou/Desktop/VISION%20WORK/رسائل%20الدكتوراه/الأستاذ%20مراد%20حديبي/الأطروحة%20كاملة/page%20de%20garde%20.docx%23_Toc107238107
file:///C:/Users/azzou/Desktop/VISION%20WORK/رسائل%20الدكتوراه/الأستاذ%20مراد%20حديبي/الأطروحة%20كاملة/page%20de%20garde%20.docx%23_Toc107238108
file:///C:/Users/azzou/Desktop/VISION%20WORK/رسائل%20الدكتوراه/الأستاذ%20مراد%20حديبي/الأطروحة%20كاملة/page%20de%20garde%20.docx%23_Toc107238109
file:///C:/Users/azzou/Desktop/VISION%20WORK/رسائل%20الدكتوراه/الأستاذ%20مراد%20حديبي/الأطروحة%20كاملة/page%20de%20garde%20.docx%23_Toc107238110
file:///C:/Users/azzou/Desktop/VISION%20WORK/رسائل%20الدكتوراه/الأستاذ%20مراد%20حديبي/الأطروحة%20كاملة/page%20de%20garde%20.docx%23_Toc107238111
file:///C:/Users/azzou/Desktop/VISION%20WORK/رسائل%20الدكتوراه/الأستاذ%20مراد%20حديبي/الأطروحة%20كاملة/page%20de%20garde%20.docx%23_Toc107238112
file:///C:/Users/azzou/Desktop/VISION%20WORK/رسائل%20الدكتوراه/الأستاذ%20مراد%20حديبي/الأطروحة%20كاملة/page%20de%20garde%20.docx%23_Toc107238113
file:///C:/Users/azzou/Desktop/VISION%20WORK/رسائل%20الدكتوراه/الأستاذ%20مراد%20حديبي/الأطروحة%20كاملة/page%20de%20garde%20.docx%23_Toc107238114
file:///C:/Users/azzou/Desktop/VISION%20WORK/رسائل%20الدكتوراه/الأستاذ%20مراد%20حديبي/الأطروحة%20كاملة/page%20de%20garde%20.docx%23_Toc107238115
file:///C:/Users/azzou/Desktop/VISION%20WORK/رسائل%20الدكتوراه/الأستاذ%20مراد%20حديبي/الأطروحة%20كاملة/page%20de%20garde%20.docx%23_Toc107238116
file:///C:/Users/azzou/Desktop/VISION%20WORK/رسائل%20الدكتوراه/الأستاذ%20مراد%20حديبي/الأطروحة%20كاملة/page%20de%20garde%20.docx%23_Toc107238117
file:///C:/Users/azzou/Desktop/VISION%20WORK/رسائل%20الدكتوراه/الأستاذ%20مراد%20حديبي/الأطروحة%20كاملة/page%20de%20garde%20.docx%23_Toc107238118
file:///C:/Users/azzou/Desktop/VISION%20WORK/رسائل%20الدكتوراه/الأستاذ%20مراد%20حديبي/الأطروحة%20كاملة/page%20de%20garde%20.docx%23_Toc107238119
file:///C:/Users/azzou/Desktop/VISION%20WORK/رسائل%20الدكتوراه/الأستاذ%20مراد%20حديبي/الأطروحة%20كاملة/page%20de%20garde%20.docx%23_Toc107238120
file:///C:/Users/azzou/Desktop/VISION%20WORK/رسائل%20الدكتوراه/الأستاذ%20مراد%20حديبي/الأطروحة%20كاملة/page%20de%20garde%20.docx%23_Toc107238121
file:///C:/Users/azzou/Desktop/VISION%20WORK/رسائل%20الدكتوراه/الأستاذ%20مراد%20حديبي/الأطروحة%20كاملة/page%20de%20garde%20.docx%23_Toc107238122
file:///C:/Users/azzou/Desktop/VISION%20WORK/رسائل%20الدكتوراه/الأستاذ%20مراد%20حديبي/الأطروحة%20كاملة/page%20de%20garde%20.docx%23_Toc107238123
file:///C:/Users/azzou/Desktop/VISION%20WORK/رسائل%20الدكتوراه/الأستاذ%20مراد%20حديبي/الأطروحة%20كاملة/page%20de%20garde%20.docx%23_Toc107238124
file:///C:/Users/azzou/Desktop/VISION%20WORK/رسائل%20الدكتوراه/الأستاذ%20مراد%20حديبي/الأطروحة%20كاملة/page%20de%20garde%20.docx%23_Toc107238125
file:///C:/Users/azzou/Desktop/VISION%20WORK/رسائل%20الدكتوراه/الأستاذ%20مراد%20حديبي/الأطروحة%20كاملة/page%20de%20garde%20.docx%23_Toc107238126
file:///C:/Users/azzou/Desktop/VISION%20WORK/رسائل%20الدكتوراه/الأستاذ%20مراد%20حديبي/الأطروحة%20كاملة/page%20de%20garde%20.docx%23_Toc107238127
file:///C:/Users/azzou/Desktop/VISION%20WORK/رسائل%20الدكتوراه/الأستاذ%20مراد%20حديبي/الأطروحة%20كاملة/page%20de%20garde%20.docx%23_Toc107238128
file:///C:/Users/azzou/Desktop/VISION%20WORK/رسائل%20الدكتوراه/الأستاذ%20مراد%20حديبي/الأطروحة%20كاملة/page%20de%20garde%20.docx%23_Toc107238129
file:///C:/Users/azzou/Desktop/VISION%20WORK/رسائل%20الدكتوراه/الأستاذ%20مراد%20حديبي/الأطروحة%20كاملة/page%20de%20garde%20.docx%23_Toc107238130


 فهرس الصور

403 

 197 ........................................................ : ضريـح محمد ين الحسين48الصورة رقم  
 199 ............................................... : مقبرة عائلة سيدي مبارك بالخنقـة49الصورة رقم  
 ogebc ....................... 202: موقـع المدرسة ضمن المدينة العتيقة لقسنطينـة ))50الصورة رقم  
 203 ........................................... : المنافـذ المؤدية لمدرسـة سيدي الكتاني51الصورة رقم  
 204 ............. : أبيات شعرية تمجد صالح باي وهي معلقة على الجدار الداخلي لمقبرة52الصورة رقم  
 207 .......................................... : المدرسة الكتانية في العهد الاستعماري53الصورة رقم  
 210 ....... ئيسية المشرفة على ساحة سو  العصر: كتلة المدرسة والمسجد بواجهتهما الر 54الصورة رقم  
 211 ................................................... لأروقة المشرفة على الصحن: ا55الصورة رقم  
 211 ........................................................ درسة الأماميــة: واجهة الم56الصورة رقم  

ريس )المصلى( مع مدخلها المفتوح على الروا  الشمالي من الصحن: واجهة قاعــة التـد57الصورة رقم  
 ................................................................................................ 213 

: قاعــة التــدريــس )المصلى( وبها المحـراب والنوافــذ المفتوحـة على السقيفـة التي تلي المدخـل 58الصورة رقم  
 213 ........................................................................................ الخارجـي

 214 ........................... : أحــد أروقـة الطابق الأول التي تفتح عليه غرف الطلبـة59الصورة رقم  
 215 ............................ : واجهـة المقبرة المطلة على الصحن من الجهة الشماليـة60الصورة رقم  
 216 : قبـة المقبـرة ترتكز على قاعدة مربعة محمولة على أربعة دعامات تحمل عقودا حدوية61الصورة رقم  
 217 .............................. : قبــور رخاميــة وخشبيـة لصالح باي وأفراد من عائلتـه62الصورة رقم  
 218 ......... : التسقيف الخارجي للمدرسة ويظهر الشكل للهرمي لسقف المقبرة العائلية63الصورة رقم  
 219 ............. صر في الجهة الجنوبية للمسجـد: الواجهة الرئيسية المطلة على سو  الع64الصورة رقم  
 219 ..................................................... ل الرئيسي للمسجـد: المدخ65الصورة رقم  
 220 ....................................... م2015غلاقه سنة : صحن المسجد قبل ا66الصورة رقم  
 220 ...................................... م2022وهو مغلق  : صحن المسجـد حاليـا67الصورة رقم  
م 2015الصحن إلى بيت الصلاة في الطابق الأول قبل اغلاقه سنة  : السلالم المؤدية من68الصورة رقم  

 221 .................................................................................. ووضعـها الحالي
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 221 ...................................................: بيت الصلاة في الطابق الأول69الصورة رقم  
 222 ............................................... : جانب من المنبر الرخامي للجامع70الصورة رقم  
 222 ...................................................................... : المحــــراب71الصورة رقم  

 223 ................................................... : مئذنــة جامع سيدي الكتانــي72م  الصورة رق
 224 ....................... الواجهة الجنوبية للمسجد من تجديدات الفترة الاستعمارية :73الصورة رقم  
 225 .................................... : اشغال الترميم بالمسجد والمتوقفة منذ سنوات74الصورة رقم  
 231 ................ : موقع المدرسة المحمدية قبل تهديمها ويظهر مسجد المبايعة والضريح75الصورة رقم  
 258 ................................ : موقـع المدرسة المراديـة وسط مدينة قابس الجديدة76الصورة رقم  
 262 ..................................... : الواجهة الرئيسية للمدرسة في الجهة الشرقيـة77الصورة رقم  
 263 ....................................................... : مدخـل المدرسـة الرئيسي79الصورة رقم  
 265 ........................... : الروا  الشرقـي من الصحــن ويفتح عليه غرف الطلبـة79الصورة رقم  
 265 .......................... : الروا  الغربـي من الصحــن ويفتح عليه مسجد المدرسـة80الصورة رقم  
 266 ................. : فضاء مكشوف تفتح عليه غرف للطلبة بالواجهة الغربية للصحن81الصورة رقم  
 267 .................. : الركن الشمالي الغربي من الصحن والتي تفتح عليه غرفـة المـؤدب82الصورة رقم  
 269 ................................................................. : حنيـة المحــراب83الصورة رقم  
 269 ................ : مسجـد المدرسـة وهـو الآن قاعـــة لعرض اللباس التقليدي التونسي84الصورة رقم  
 270 ...................................................... درجــة 26: سلم المئذنــة بـ 85الصورة رقم  
 270 ....................................................... : قبــة المحــراب من الداخـل86الصورة رقم  
 271 ........................................... : المئذنــة وتظهر قبة المحراب من الخارج87الصورة رقم  
 271 ................................................... : التسقيـف بالأقبيـة المتقاطعـــة88الصورة رقم  
 272 ................ : موقـع مدرسة النخلة وواجهتها الرئيسية وسط مدينة تونس القديمة89الصورة رقم  
 273 .............................................. : النخلة التي تتوسط صحن المدرسة90الصورة رقم  
 277 : صورة قديمة لنهج الكتبية التي تفتح عليه مدرسة النخلة وأوقافها ) دكاكين ومخازن(92الصورة رقم  
 280 ............................................ : مـدخـل المــدرســة في الواجهة الرئيسـة92الصورة رقم  
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 281 .................................................. : السقيفة المشرفة على الصحـن93الصورة رقم  
 282 .......................... لعقـود(: الصحن تحيط به الأروقــــة )الأعمدة، التيجـان، ا94الصورة رقم  
 283 ........................................... ــلاة(: مدخل قاعة الدروس )بيـت الص95الصورة رقم  
 283 .................................................. ة(: قاعــة الــدرس )بيـت الصــلا96الصورة رقم  
 284 .... ة الغربية لايزال يدرس بها القرآن الكريم إلى اليوم: الغرفة الكبرى بالزاوية الشمالي97الصورة رقم  
 285 ...... : أبواب غـرف الطلبة التي تفتح على الأروقة وتعلوها النوافذ للتهوية والإضاءة98الصورة رقم  
 286 ......................................... : أضرحة البايـات الحسينيين بمدينة تونــس99الصورة رقم  
 286 ............................ : ترميمات على الواجهة الجنوبية المطلة على الصحن100الصورة رقم  
 287 ...... : موقـع مدرسة جامع الجديد وواجهتها الرئيسية على زنقـة بلقاسم الصبابطـي101الصورة رقم  
 290 ............................... -فترة الاحتلال الفرنسي-: مدرسة جامع الجديد 102الصورة رقم  
 292 ........................... : الواجهة الرئيسيـة على زنقـة سيـدي قاسـم الصبابطـي104الصورة رقم  
 293 ......................... : مدخل المدرســة وبابـه الخشبي المحلى بالمسامير الحديدية104الصورة رقم  
 294 ...................... : السقايــة بمدرســة جامع جديد ولوحتها الرخامية التأسيسية105الصورة رقم  
 295 ........ : السقيفة التي تلي المدخل الرئيسي والباب الذي بربط بينها وبين الصحـن106الصورة رقم  
 296 .............................................................. : صحـن المدرسة107الصورة رقم  
 297 ............. ة: الأروقة التي تشرف على الصحن بأعمدتها الرخامية وتيجانها المركب108الصورة رقم  
 298 .......................................... سجد: المداخل التي تربط المدرسـة بالم109الصورة رقم  
 299 .......................................... أتــه: جانـب من مصـلى المدرسـة وميضـ110الصورة رقم  
 300 ...................................... لمدرسـة: مدخل المسجد الذي يفتح على ا111الصورة رقم  
 300 .................................................... : المدخل الرئيسي للمسجد112الصورة رقم  
 301 .............................................. : بيت الصــلاة وتظهــر فيه الســدة113الصورة رقم  
 302 ..................................................... : المنبـر الرخـامي للمسـجـد114الصورة رقم  
 302 ..................................................: المحــراب يتوسط جدار القبلـة115الصورة رقم  
 302 ............................................................ : مئــــــذنة المسجـــــد116الصورة رقم  
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 303 ..................................... : الأضرحة الملحقة بالمدرسة والجامع الجديد117الصورة رقم  
 304 ............... ج السليمانية: موقـع المدرسة السليمانية وواجهتها الرئيسية على نه118الصورة رقم  
 307 ................................. -ة الاحتلال الفرنسيفتر -: مدرسة السليمانية 119الصورة رقم  
 309 ............................... يسية للمدرسة وبها المدخل والنوافذ: الواجهة الرئ120الصورة رقم  
 310 ...................... واجهــتي ظلـة المدخــل الرئيســـي للمدرسـة )عمل الطالـب( :121الصورة رقم  
 311 .......................................... : مدخل المدرسـة المفضـي إلى السقيفـة122الصورة رقم  
: السقيفـة بها دكانـة يكسوها الزليج ويعلوها قبة بها زخارف جصية مخرمة وبها مدخـلان 123الصورة رقم  

 311 ..................................... أحدهما يفتـح على ظلة المدخـل الخارجـي والآخـر على الصحـن
 312 ................................................... : صحن المدرسـة السليمانيـة124الصورة رقم  
 313 ................................................... : جوانب مختلفة من الصحـن125الصورة رقم  
 314 ......................... : واجهــة المسجـد بمداخله الثلاث المشرفة على الصحـن126الصورة رقم  
 314 ............................................. : المدخــل الرئيسي لمسجـد المدرسـة127الصورة رقم  
 316 ............................................... : قاعة الصـلاة بأعمدتها الحجرية128الصورة رقم  
 317 ............................. : جانب من التفاصيل المعمارية والفنية لقاعة الصلاة129الصورة رقم  
 317 ............................................ : المحــراب والقبـة المضلعـة التي تعلـوه130الصورة رقم  
: موقــع الأضرحــة الباشيـة بين مدرستي علي باشا ومدخلها الرئيسي الذي يفتـح على نهج 131الصورة رقم  

 318 ......................................................................................... الكتبية
 319 ................................................... : الصحن بالأضرحــة الباشيـة132الصورة رقم  
 319 .............................................. : واجهة الــروا  الشرقي للصحــن133الصورة رقم  
 320 .............................................................. : الغرفـة الجنائزيــة134الصورة رقم  
 320 ......................................... : الزخارف الجصية بقبـة الغرفـة الجنائزيــة135الصورة رقم  
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